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٠‏ قوله تعالى : فى بيوت أذن الله ان ترفع . سورة النور. 
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في بيوت أذن آله أن ترق وويذ كرفيها فما أسمه, سيبح له فيها بألغدو 


راصال و رجال لا تلهم رة ل 
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بسم الله الرحمن ن الرحيم 

قوله تعالى : « فى بيو تأذن ا 7 رفع ويذ کرقما اسمه يسبحله فما بالغدو والآصال؛ رجال 
لا تلهيهم تعارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلوة و إناء ال كوة قافو وما تتقلب فا ب 

والابصار ظ ليجز مهم اه اخ مأ عملوأ ويزيدثم من فضله وألله برزف من لقنا ٠‏ لعير حس اب 4 

اعل أن فى الآءة مسائل : 

ول المسألة الأولى ¢ قول تعالى ( فى بوت أذن الله ) عند ى حذوفاً e‏ و 
فيه وجوه( أحدها ( أن التقدير كمشكاة فيا مصباح ف سوت أذن الله وهو اختيار كثير من 
الحققين ع أعترض ا 6 0 = ر الاصفهان عله من وهال ) اللاول ) أن المقصود دن ذکر 
المص.ا ح المثل وكون الصا باح و ف سوت أذن الله كت ف هذا المقصود لان ذلك لا زد المصباح 
إنأرة و 3 ءة ( الثانى ) أن ن مأ تهدم ذكر ه شه وجوه تتفي TE‏ احداً كم له ( كشكاة ) 

وقوله ( فما مصباح ) وقوله ( فى زجاجة ) وقوله ( كأنما کو 5 درى ) ولفظ البيوت جمع ولا 
يصح کون هذا الواحد فى كل البيوت (والجواب ) عن الأول أن المصيا ح الموضوع ف الزجاجة 
الصافية إذا كان فى المساجد كان أعظم وأضخم فكان أضوأ » فكان المثيل به أثم وأ كل ( وعن 
الثاى ( أنه لا كان الةصد بالكل هو الذى له الو صف فد خل ته 03 كشكاة بأ مصباح 
قز جاجة و قد من أأزدت ¢ sS‏ الفائدة £ ذلك أن ضوأها بظهر ف هذه ال ہو ت بالليالى عند 
الحاجة إلى عادة الله تعالى » ولو أن رجلا قال الذى يصلح لخدمتى رجل يرجع إلى عل وكفاية 
وقناعة ياتزم بيته . لكان وإن ذ كره بلفظ الواحد فالمراد النوعفكذا ما ذ يدانه ی هة 


الآبة ( وثانها ) التقدير توقد من جرة مباركة فى بيوت أذن الله أن ترفع ( وثالثها) وهو قول 


و و ت . سورة النور. ۳ 


أف مسلم أنه راجع إلى قوله ( ومثلا برا خلوا من قبلك؟ أى وان الذي ارا عن 
بلك فى بوت أذن الله أن ترفع : ويكون المراد بالذين خلوا الانبياء وا مؤمنين والبيوتالمساجد؛ 
وقد اقتص الله أخبار الانبياء عليم الصلاة والسلام وذكر أما كنم فم اها عاربب بقوله (إذ 
تسورواانحراب) و (كلادخلعاهازكر يا اراب ) فيقول : (ولقدأنزانا!ايكم آبات سينات » وأنزلنا 
أقاصيص من بعت قباد فآلا ناء والمؤمتين ق وت أذن الله أن : رفم (ورابعها) قول الجبانى 
إنه كلام مستأنف لا تعلق له ما تقدم والتقدير صلوا فى بوت أذن الله أن ترفع (وخامسما) وهو 
قول الفراء والزجاج إنه لا حذف ف الآية بل فيه ديم وتأخين كانه قال يسبح فى سوت أذن 
الله أن ترفم رجال صفتهم كيت وكيت . وأ ها قول أنى مسار فقد اعترض عليه القاضى من وجهين 
( الأول ) أن قوله (ومئلا من الذن خلوا من قبل ) المراد هدح من الان لر ل لتماقه 
ني تدم 0 الآ كراه على الزنا اتعاء لاد د.ا فلا لمق ذلك بو صف هذه الوت 5 عا نودت أذن 
أن يذكر فما اسمه ( الثانى ) أن هذه الآبة صارت. منقطعة عن تلك الآنة مسا تخال بينهما من وله 
تعال (1 الله ور السموات ارت ( م قول ال اى فقيل اللاضم| ر لاوز المصير اله إلاء 3 
الضرورة وعلى الاو ءل الذى ذ كره الفراء و اازجاج لاحاجة إليه فلا جوز المصير إليه فإن قيل ‏ 
على قول أأز جاج توجه عأءه إشكال أيضاً I‏ 3 قوله صر المعرى 8 سو ت أذن الله اسح له 
فما فمكون قوله فما تکراراً من غير فائدة » فلم قلتم إن حمل مثلهذه ار بادة أولى من عمل ذلك 
النفصان ؟ قلنا اازيادة لا جل ااتأ كيد كثيرة فكان المصير إلما أولى 

« المسألة الثانية ‏ أ كثر اله مرن قالوا المراد من قوله ( فى بيوت ) المساجد وعن عكرمة 
ف یوت قال هى البيوت كبا والاأول أولى لوجبين ( الاأول ) أن فى البيوت مالا يمكن أن 
دو صف د أن الله تعالى أذن أن : ت ١‏ الثأنى ( تعالى و صقا بالذ کر 5 2 والصلاة وذلك 
لا ليق إلا بالمساجد * م للعائلين أن المراد هو السا جد قولان ( أحدهها ( أن اراد أربع مسا جل 
الک 4 ا رأعيم وإسععيلعاء 9 | الصلاةوالسلام ء > وبيتالمقدس ناه داود ولان علمماالصلاة 
والسلام » ومسجد المدينة بناه النى بر ومسجد قباء الذى أسس على التقوى بناه نى. يكم وعن 
الحسن هو بيت المقدس سرح ف NEA‏ ايان ) أن المراد هو عع المساجد 
والاول ضع.ف ل نه تخصيص بلادليل فاللاول حمل الامظ على جميع امسأ جد . قال ابن عا باس ركى 
الله عنما أ1-اجد سوت الله فى رض وهى آھیء لا هل ا6 ا 00 لاه لالارض . 
« المسألة الثالثة » اختلفوا فى المراد من قوله ( أن ترفم ) على أقوال ( أحدها ) المراد من 


رفعها بتاؤها لقوله ( بناها رفع سمكرا فسوأ ار أهيم لَه i r‏ 5000 


أ ن عباس ركى أله عنيمأ ى الاد ص ألله أن لی ) وثانها )رم أى تعظم ونطير عن 
الاجاس وعن اللغو من الاقوال عن ازجا ج ( وثالما ) المراد گی الآمرين . 


: قوله تعالى : ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها. سورة النور. 


ملسي 


لر والقول اك انی € أولى لآن قو له ( فى بوت أذن الله أن ترفع ) ظاهر ls‏ 
الرفع فَأذن ألله أن ترفح . 
ف المسألة الرابعة » اختلفوا فى المراد من قوله (ويذكر فما اسمه) فالول ( الآول) أنه عام فى 
كل ذ كر ( والثانى ) أن يتلى فہا كتابه عن ابن عباس ( والثالكث ) لا يتكلم فها عا لا ينبغى 
والآول أولى لعموم اللفظ . 

ل المسألة الخامسة » قرأ ابن عاص وأبو بكرعن عادم يسيم بفتح الباء والباقون بكسرها فعلى 
القراءة الآولى يكون القول تدأ إلى آخر الظروف الثلاثة أعنى له فما بالغدو والآصال ثم قال 
از جاج رجال مرفوع لانه لما قال يسبح له فہا فكأ له قبل من بحم ؟ فقول يسبح رجال . 

« المسألة السادسة ». اختلفوا فى هذا التسبيم فالا 0 ن 0 ه عل نفس الصلاة » ثم 
اختلفوا فنهم من حمله على كل الصلوات الس ومنهم من حله على صلا الصبعم والعصرفقال كانتا 
واجہ تین فى أتداء الحال 2 زد فہما وهم من حل عل اسح الذى هو تنزءه الله تہ لى عما 
لايليق به فى ذاته وفعله » واحتح عليه بأن الصلاة والركاة قد عطفبما على ذلك من حيث قال عن 
ذ كر الله وإقام الصلاة وإيتاء اازكاة و ار جه أظبر . 


$ المسألة السابعة 4 الاضا ل جمل 0 الل 0 جمع أضيل وهو العثى وإعما و جل الغدو 
انه فى ال صل مصدر لا يجمع رالات صيل اسم جمع ب قال ا الكشاف 0 وقات 
اعد أى بالغدورات وشرى ' والايصال وهو الدخول فى أل صمل 4 قال أصل كا عتم و ظبر .فال 
ان عباس رحمهما الله أن صلاة الضحى 3 3 تأب الله لال سد رو هذه 2 هر بره 
عن النى لقم أنه قال وهاه د عدو ويروح ألى الأسجد إؤئره على ما سواه إلا وله عند ألله 
لزل يعد له فى الجنة » وف رواية سهل بن سعد مرفوعا «من غدا إلى المسجد ورأ ح ليعلم خيرأ أو 
ليتعليهكان کمثل المءأهد ٤‏ سيبل ألله روجع ا 

« المسألة الثامنة » اختلفوا فى قوله تعالى ( لال بجارة ) فقال بعضهم نى كر 3 تارا 
وباعة أصلا ٠‏ وقال لحصديم بل نهم بارا وباعة وبين أنهم مع ذلك لا يشغلهم عا شاعل مں 
ضروب منافع التجارات » وهذا قول الا كثرين ؛ قال الحسن أما واه إنكانوا ليتجرون .و لكن 
إذا جاءت ه رائض الله لم يلبهم عنها شی۔ فقاموا الصلاة والزكاة » وعن سنال نظر إلى قوم من أ هل 
السوق ر 1 بیاعم و ذه و إلى , الصلاة فهال ل ثم لذن وال تعالى فیہم (لا تلهم تجارة) .وعن بن 
مسعود مثله . واعلم أن هذا القول أولىمن الأول » لأنه لايقالإن فلاا لاتلهيه التجارة عن كيت 
وات ا اوهو تادن وو إن اما الوجه الأول وههنا د ؤاللات 

لإ السؤال الآول »لما قال (لا تلم تجحارة ) دخل فيه البيع فلم أعاد ذكر البيع ؟ قانا 

( الجواب ) عنه من وجوه (الأول ) أن التجار رة جنس بدخل تحته أنواع الشراء ٠‏ والبيع إلا أن 





قوله تعالى : يحافون يوماً تتقلب فيه القلوب والابصار. سورة النور. ° 





سبحانه خص البيع بالذكر لانه فى الإلهاء أدخل » لان الربج الحاصل ف ابيع يقين ناجزء والرجح 
الحاصل فى الشراء شك مستةبل ( الثانى ) أت البيع يقتضى تبديل العرض بالنقد » والشراء ‏ 
بالعسكس والرغبة فى تحصيل النقد أ كثرمن الءكس ( الثالث ) قال الفراء: التجارة لآهل الجاب : 
يقال : اتر فلان فى كذا إذا جلبه من غير بلده » والبيع ما باعه على يديه . 

3 لوال الثابى 51 خص الرجال باذ کر ؟ (والجواب) لان الساء لسو هق أهل التجارات 
أو اجماعات . ظ 

5 المسألة التاسعة ¢ اختلفوا فى المراد بذ كر الله تعالى > فال قوم : المراد الثناء على الله تعالى 
والدعوات . وقال آخرون: المراد الصلوات ؛ فإن قيل ۸ا معنى قوله ( وإقام الصلاة ) ؟ قلنا عنه 
جوابان ( أحدهما ) قال ابن عباس رضى الله عنهما المراد باقام الصلاة إقامتها لمواقيتها ( والثاى ) 
يحوز أن يكوت قوله ( وإقام الصلاة ) تفسيراً لذكر الله فبم يذكرون الله قبل الصلاة وفى 
الصلاة . ) ظ 

« المسألة العاشرة € تد ذكرنا فى أول تفسير سورة البقرة فى قوله ( ويقيمون الصلاة ) 
أن إقام الصلاة هو القيام بحقها على شروطبا » والوجه فى حذف الماء ماقاله الزجاج» يقال أقت 
الصلاة إقامة وكان الا“صل إقواماً . ولكن قلبت الواو ألفاً فاجتمع ألفان خذفت إحداهما لالتقاء 
السا كنين في : أقت الصلاة إقاما ء فأدخلت الماء عوضاً من ال #هذوف وقامت الإضافة هبنا فى 
التعويض مقام الحاء امحذوفة قال وهذا إجماع من النحويين . 

لإ المسألة الحادية عشرة ) اختلفوا فى الصلاة فنهم من قال هى الفرائض . ومنهم من أدخل . 
فيه النقل على ماحكيناه فى صلاة الضحى عن ان عباس » والاول أقرب لانه إلى التعريف أقرب 
وكذلك القول فى الزكاة أن المراد المفروض لأنه المعروف ف الشرع المسمى بذلك › وقال ابن 
عباس رضى الله عنهما المراد من الزكاة طاعة الله تعالى والاخلاص » وكذا فى قوله ( وكان نأص 
أهله بالصلاة والزكاة ) وقوله ( مازى منک دن عد ) وقوله ( تطبرمم وتز کہم ما) وهذا 
ضعرف لما تقدم ولانه تعالى علق الركاة بالإيتاء » وهذا لاعملإلا علىما يعطى من حةوقالمال . 

لإ المسألة الثانية عشرة ) أنه سبحانه بين أن هؤلاء الرجال وإن تعبدوا بذكرالته والطاعات 
فانم مع ذلك موصوفون بالوجل والخوف فقال ( عخافون يوم تتقلب فيه القاوب والا“بصار ) 
وذلك الخوف إتماكان لعلمهم بأنهم ماعبدوا الله حق عبادته . واختلفوا فى المراد بتقلب القاوب 
. والابصار على أقوال : فالقول الأول أن القاوب تضطرب من الول والفزع وتشخص الايصار 
لقوله (وإذزاغت الابصار وبلغت القاوب الحناجر ) ( الثاتى) أنها تتغير أ<والا فتفقه القاوب 
فد أن كانت مطبوعا عليها لاتفقه وتبصر الأبصار بعد أنكانت لاتبصرء فكأتهم انقلبوا من 
الشك إلى الظن » ومن ااظن إلى اليقين » ومن اليقَين إلى المعاينة » لقوله ( وبدا لحم من الله مالم 


> نوه تغالى الین كنزو اا ترا بار بيورة التون. 


ت و ایم تي راس صر ص ص م صوص 3 ا ر م 


والذين كفروا احمللهم كسراب بق بقيعة يحسبه آلظمعان ما حح ذا جاءه, لر 


بكو نوا تحتس.ون ) وقوله ( لقد كنت فى غفلة مر. وى هنذا مكهنا ا ٠‏ الثالث ) 
أن القاوب تتقلب فى ذلك اليوم طمعاً فى النجابة وحذراً من اللاك والابصار تنقلب من أى ` 
ناحية يۇس بهمء ؛ أمن ناحية الين أم من ناحية الشمال ؟ ومن أى ناحة يعطون كتابهم أمن قبل 
الإيمان أم من قبل الشمائل؟ والمءتزلة لابرضون بهذا التأويل » فانهم قالوا إن أهلالتواب' لاخوف 
علمهم البتة فى ذلك اليوم » وأهل العقاب لار جون العفو » لكنا بينا فاد هذا المذهب غير مرة 
( الرابع ) أن القلوب تزول عن أما كنا فتبلغ الحناجر » والأبصار تصير زرقاً ء قال الضحاك : 
حشر الكافر وبصمره حديد وتزرق عبئاه “م يعمى › ان الخوف حيث لا جد 
مخاصاً حى بقع فى المنجرة فهو قوله ( إذ القلوب لدى ال+ناجر كاظمين ) » (الخامس) قال الجباى 
المراد بتقلب القلوب والآبصار تغيرهيئاتهما بسبب مايناها منالعذاب » فتكون مرة مبيئةماأنضج 
بالنار ومرة ئة ما أحترق » قال وکو إن بر بد به تقاما على جمر ج » ؛ وهو معنى قوله تعالى 
( ونقاب أفتدتهم وأبصارمم كل منوا به أول مرة ) . 
لإ المسألة الثالثة عشرة ) قوله ( ليجزيهم الله أحسن ماعملوا ) أى يفعلون هذه القربات 
ليجزمم الله ويثيهم على أحسن ما عملوا » وفيه وجوه ( الا“ول) الماد بالا”'حسن الحسنات 
أجمع . وهى الطاعات فرضها ونفلما » قال مقاتل : إا ذكر الاحسن تذنهاً على أنه لايحازيهم على 
مساوى: أعمالهم بل يغقرها لهم . ( الثانى ) أنه سبحانه حزم جزاء أحسن ماعبلوا على الواحد ' 
عير إل سبعاثة ( الثالث ) قال القاضى : المراد بذلك أن تكون الطاعات منهم مسكفرة لمعاصيهم 
واا بجزهم الله تعالى ا با حسن اللأاعمال ٠‏ وهذ| مسق بم على مذهيه فى الاجا ط والموازنة . 
أما قوله تعالى ( ويزيدهم عق انما ) فالمعنی أنه تعالى بز مم بأحسن الأعمال ولا يقتصر على 

قدر ا إل يزيدمم من E‏ تعالى فى سار ألا بات من التضع.ف »- فان قبل 
فهذا يدل على أن لفعل الطاعة أثراً فى استحقاق الثراب » لأنه تعالى ميز الجزاء عن الفضل وأنتم 
لاتقولون ,ذلكء فان عد كم العبد لا سرتحق عل ريه شتا , قلنا تحن شت اجر ارم 
فذاك القدر هو اقا عليه هو الفضل ثم قال (والله برزق من لشاء بغير حساب) ننه به 
عل کال قدرته وڳال جوده ونفاذ مشيئته وسعة إحسانه » فكان سبحانه لما وصفهم بالجد 

والاجتماد فى الطاعة › ومع ذلك يكو نون فى اة الخوف:», فالمق س.دانه يعطيهم ال وا العظم 
على طاعاتهم » ويزيدهم الفضل الذى لا حد له فى مقابلة خ*وفبم . 

قوله تعالى  :‏ والذين كفروا أعماطهم كسراب بقيعة سه الظمآن ماء حى إذا جاءة لم يجده. 





قوله تعالى :. والذين كفروا اع| هم كسراب . سورة النور. ۷ 
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بعض إذا احرج يدهر لر يكد برئها ومن لر جع ل الله که نورا هما ماله رمن نور چ 


شا ووجد ألله عنده فو فاه حساه وألله سر بع المساب. أو كظليات 1 كر ج لغشأه موج من 
فوقه موج من فو قه حاب ظلسات بعضها فوق بعض إذا أخرج بده لم بکد يراها ومن لم حعل الله 
له نوراً ففالهمن نور ». 
اعم أنه اال نوی ا 0 + كرون متمسكا 
العمل الصا , ثم بين أنه فى الآخرة يكون فائزاً بالنعمم لقم والثواب العظيم » أتبع ذلك بأن 
أن كاه ا انء وف الدنا فى أعظ م أتراع الات . وضرب لكل 
واحد منهما مثلا ء أما المثلالدال عل خيبته فىالآخرة فهو قوله ( والذن كفروا أع, الحم ات 
عة ) قال الازهرى ( السراب ) ما يتراءى للعين وقت الضحى الا كبر فى الفلوات شبيه الماء 
الحاوف ولس اولك ى قفا ادن تعد واه ا مضا ريا م يق السب اا سرت 
سرو إذا جر ی فو ارت أما الآ ل )فيو ها ای ان فار لا ار ری الاق ار 
كبيرا» وظاهر كلام الخليل أن الال والسراب راحو (القيعة) فقال الفراء هوجمع قاع مثل 
جار وجيرة ١‏ والقاعالمنبسط المستوى من الارض وقال صاب الكشاف القيعة عى ا ؛ وقال 
الزجاج (الظما ن( قد خف همزه . وهو الشدير العطش › 0 وجه النشد ه أن الذى بای به الكافر 
أن کان من أفعال ار فهو لاستحق عليه : وا اا امع أله لعتقد أن له 07 | le‏ م4 و إن كان من أفعال 
الإثم فبو يستحق عليه عقا 0 أنه يعتقد أنه يستحق عليه واا فک ف کان مر بعتقدأن له واا 
عند الله تعالى ؛ فاذا وافى عرصات القيامة ؛ ولم بحد الثواب بل و جد العقاب العظے عظمت حسر ته 
وتناهى عمه . فيش ۾ حاله حال الظمان الذى تشتد حاجته إلى الماء فاذا شاهد السراب تعلق قله به 
وبرجو به احا ويهوى طمعه فاذأ جاءه واش ما کان بر جوه فيعظ ذلك عليه . وهذا المثال ف 
غابة الحسن » قال مجاهد السراب عمل الكافر و إياه موته ومفارقة الدنيا فان قبل قوله ( حى 
إذا جاءه) يدل عل كونه شيئاً وقوله 0 بحده شیا ) مناقض له؟ قلنا الجواب عنه من وجوه ثلالة : 
) الاول ) المراد معن أه أنه لى : بده شيا نافع کا يقال فلان ماعمل شينًا و إن كان قد اجتهد ( ال ابى) 


۸ قوله تعالى : ووجد الله عنده فوفاه حسابه. سورة النور. 








ی إذا جاءه أى جاء موضع السراب لم يد السراب شيئاً فا كتق بذكر السراب عن ذكر موضعه 
راثك ) الكناية للسراب لآن السراب برى من بعيد بسبب الكثافة كأنه ضباب وهباء وإذا 
فرب منه رق وا وصار كاطواء : 

أما قوله ( ووجد الله عنده فوفاه حسابه ) أى وجد عةابالله الذى توعد به الكافر عند ذلك 
فتغير ما كان فىه من ظن النفع المظم إلى تن الضرر الع عظم ظ أو وجد زبانة الله عنده ا 
فىقىلو ن به إلى جه: نم فیس ةو نه او اا ' ومالذين قال الله تعالى فم (عاملة ناصية) » (ونحسيون 
ا (٠‏ و قدمنا الى ما عملوا من عمل ) وقيل نز أت N RE‏ 
قد تعمد ولاس أل سوح والمس الدن فى الجاهلية ثم كفر فى الاسلام . 

8 فوله ( والله سريع الحساب ) فذاك لآنه سبحانه عالم جميع المعلومات فلا يشق عليه 
ا لساب » وقال بعض المتكلمين معناه لايشغله حاسبة واحد عن آخ ركنحن › ولو كان يتكلم بال بال 
كا يقوله المشمة لما صح ذلك , وأما المثل الثانى فر قوله ( أو كظل ات فى عر لى ) وفى لفظة 
أو هبنا وجوه 27 ) اعلل أن الله تعالى بين أن أعمال الكفار إن كانت حسنة فثلها السراب 
وإنكانت قبيحة فبى الظلمات ( وثاننها ) تقدير الكلام أن أعما لهم إما كسراب بقعة وذلك فى 
الآخرة . وإما كظليات فى بحر وذلك فى الدنيا ( وثالما ) الآية الآ ولى فى ذ كر أعماهم وأنهم 
لايتحصلون منها على شىء . والاية ااثانية فى ذ كر عقائدم فانها تشبه التالہ ات ک) قال (خرجهم من 
الظلات إلى النور ) أى منالمكفر إلى الإمما نيدل عليه قوله تعالى ( ومن لم يجحعل اله له نوراً 
فا له من نور) وأما البحر اللجى فمو ذو اللجة التى هى مءظم الماء الغمر البعيد القعر » وف اللجى 
لغتان كسر اللام وضعباء وأما تقرير المثل فهو أن البحر اللجى يكون قعره مظلا جداً بسبب 
غمورة الماء » فاذاترادفت عله الأمواج د دادت الظلدة فاذاكانفوق الامواج حاب بلغت الظلة 
اللهاية القصوى » فالواقع فى قعر هذا البحر اللجى يكون فى نماية شدة الظلية > و لما كانت العادة فى 
المد أنها من أقرب ما براها ومن أبعد مايظن أنه لا يراها . فقال تعالى (لم يکد براها) وبين سبحانه 
هذا بلوغ تللك الظلمة إلى أقصى النهايات ثم شبه به الكافر فى اعتقاده وهو ضد المؤمن فى قوله 
تعالى ( نور على نور ) وفى قوله ( يسعى نورم بين أيديهم وبأيمانهم ) ولهذا قال أن بن كعب 
الكافر تقل ف خمس من الظلْ كلامه وعمله ومدخله ومخرجه ومصيره إلى النار »وف كيفية هذا 
التشبيه وجوه أخر : ( أحدها ) أن الله تعالى ذ كر ثلاثة أنواع من الظلسات ظلبة البحر وظلبة 
الامواج وظلبة السحاب و كذا الكافر له ظلمات ثلاثة ظلبة الاعتقاد وظلية القول وظلءة العمل 
عن ام (وثانما) شهوأ قله وبصره و“ععه مهذه الظلات,. الثلاث عن أبن عباس (وثالئها)أن 
الكافر لابدرى» ولا بدرى أنه لا بدرى رى : فهذه المراتب الثلاث تفه تلاك ااظلمات 
( ورابءها ) أن هذه الظلات متراكة فكذا الكافرلشدة إصراره على كفره » قد ترا كات عليه 
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وَالأرض وَإِلَ اله الممصير جه 








الضلالات <تىأن أظبر الدلائل إذا ذ كرت عنده لا يقهمهأ ( وخامسها ) قاب مظل ق صدر مظلم . 
أما فوله ( ظلسات بعضها فوق بعض ) فروى عن أبن كثير أنه قرأ حاب وقرأ ظلسات 
بالجر على البدل من قوله ( أو كظل ات ) وعنه أيضا أنه قرأ عاب ظليات ج قال تعاب رحمة 
و حاب عذاب على الإضافة وقراءة الباقين حاب ظلءات كلاهما بالرفم والتنوين وتمام اكلام 
عند قو له ( ماب م ابتدأ ( ظلات ( أى مأ تقدم ذ کره ( ظلعات يعضبها فوق بءض) . 
أما قوله ( لم يكد براها ) ففيه قولان : (أحدهما ) أن كاد نفيه إثيات وإثياتهنق فقوله (وماكادوا 
يفعلون) نىف اللفظ ولكنه امات في المعنى لانم فعلوأ ذلك وذوله علءه الصلاه والسلام « كاد الفقر 
أن يكون كفرأ » إثبات فى اللفظ لكنه نى ف المعنى لانه ل يكفر فكذا .هنا قوله (ل ييكد براها) 
فغئاة أنه رأها (والثانى) أنكاد معنأه الممارية فقوله )0 کد راهأ ( معزذأه ل قارب الوقوع ومعلوم 
أن الذىلم يقارب الوقوع لم يقعأيضاً وهذا القول هوالختار والأاول ضعيف لوجبين (الاول) أن 
فان أقل من هذه الظلہات فانه لابرى فمه شى, فكيف مع هذه الظليات (الثانى) أن المقصود 
من هذا العثيل الممالغة ف جهالة الكفان وذاك إعا عصل ادا م تو جد الرؤ به اليه مع هذه الظلبات . 
أما قؤله ( ومن لم يحعل الله نوراً فا له من نور ) فقال أكتابنا إنه سبحانه لما وصف هداية 
المؤمن بأنما فى نباية الجلاء والظهور عقما بأن قال ( يهدى الله لنوره من يشاء ) ولما وصف 
ضلا أه الكافر نأا 8 اة الظلة عقا #وله (وهن عل ايه له وا 4ا له من :ور) والممصورد 
من ذلك أن يعرف الانسان أن ظهور الدلائل لا يفيد الايمان وظلءة الطريق لا منع منه » فان 
الكل مس بوط مخلق الله تعالى وهدايته وتسكوينه » وقال القاضى المراد بقوله (ومن لم يحعل الله له 
نورا ) أى فى الدنيا بالألطاف ( فا له من نور ) أى لاممتدى فيتحير ويحتمل (ومن لم عل الله 
لهنوراً) أى غخلصا ف الاخرة وفوزاً بالثو اب (ھا له من ور) والكلام علمه تدهأ وتقريرأمعلوم 3 
قوله تعاللى : « أل تر أن الله يسبحلدمن فى السموات والأرض والطير صافات كلقد على صلاته 
و اسامحه وألله عام عا يفعلون و لله ملاک السو ات والارض إلى ألله المصير ¢ 
ال أنه سبحانهلا وص ف أنو ارقلوب المؤمنين وظلمات قلوب الجاهلي نأ تبع ذلك بدلاثل التوحيد: 
لإا فالنوع الأول ) ما ذكره فى هذه الآبة ولا شمبة فى أن المراد ألم تلل » لآن التسبيم لا 
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تتناو له الرؤية بالبصر و تاو الم القاب ؛وهذا الکلام وإنكان ظاهره استفهاماً فا مراد التقر ر 
وا يان » فنبه تعالى علىمأ زم من لءظ. 0 أن من ق السموات سبح لدو كذلك من فى الارن 
واعلٍ أنه إما أن يكون المراد من ال دلالة هذه الاشياء على كونه تعاالى منزها عن 

الفا موضونا عوك الو قان ون المراد منه أا تنطق بالتسيح و تكلم به وإ 
أن بكون المراد منه فى حق البعض الدلالة على ال به وفى حت الباقين النطق باللسان» 
الأول ارت لآن القسم الثانى متعذر لآن فى الأرض من لا يكون مكلا لا يسيم ذا المعنى , 
والمكلفون منهم من لا يسبح أيضا ذا المعنى كالكفار » أما القسم الثالث وهو أن يمال إن من 
فى السموات وم ملاك يسب<ون بالاسان» وأما الذين فى الأرض فنهم من يسبح بالاسان ومنهم 
من اسبح عل سيل الدلالة فهذا يقتضى استعال الافظ الواحد فى المقيقة وانخاذ مدا . وهو غير 
جائز . فلل ببق إلا القسم الأول وذلك لآن هذه الأشيا. مشت ركة فى أن أجسامها وصفاتها دالة على 
نز به ألله re‏ وعل قدرته وإِلطرته وتوحيده وعدله سير ذلك نز ممأ على وجه التوسع . 
فإن قيل فالتسبيس بهذا المعنى حاصل يع الخلوقات فا وجه تخصيصه ههنا بالعقلاء ؟ قلنا لان 
خلقة العقلاء أشد دلالة على وجود الصانع سبحانه لان العجائب والغرائب فى خلقهم أ کشر وهى 
العقل والنطق والفبم . 

أما قوله تعالى (والطير صافات) فلقائل أن يمول ما وجه اتصال هذا »ا قبله ؟ (والجواب) 
أنه سبحانه لما ذكر أن أهل السموات وأهل الأرضيسبحون ذ كرأن الذين استقروا فى الهواء 
الذى هو بين السماء والأرض وهو الطير يسب<ون »وذلك لان إعطاء الجرم الثقيل القوة التى مها 
يقوى عل الوقوف فى جو السماء صافة باسطة أجنحتها ا فما من القبض والبسط من أعظم 
الدلائل على قدرةالصانع المدد رسبحانه وجع لطير انها جو دا منها له سبحانه > وذلك بۇ كد ماذ کرناه 
من أن المراد من اندي دلالة هذه الأحوال على التنزيه لا النطق اللسافى . 

أما قوله ( کل قد علم صلاته وتسبيحه ) ففيه تلا نه أوجه ( الأول ) المراد كل قد ع ألله 
صلاته و تسدحه قالوا ويدل عليه قوله سحا نه ( والله عليم 5 0 ”7 اخذان جور 
المنكلمين ( والثانى ) أن يعود الضمير فى الصلاة والتسبييح على لفظ كل أى أنهم يعلمون ما يحب 
علهم من الصلاة والتسبيح ( وااثالث ) أن تكون الحاء راجعة على ذ كر الله يعنى قد علم كل 
مسبح وكل مصل صلاة ألله الى كافه أياها وعلى هذئن التقديرين فقوله ( والله علم ) استئناف 
وروی عن أنى ثابت قال كنت جالساً عند عمد بن جعفر الباقر رضى الله عنه فقال لی : أتدرى 
ماتقول هذه العضافير عند طاوع الشمس وبعد طلوعبا ؟ قال لاء قال فانہن يقدسنر-بن ويسألنه 
.قوت يومبن . واستبعد المتكلمون ذلك فقالوا الطيرلو كانت عارفة بالله تعالى لكانت كالعقلاء الذين 
يفبمونكلامنا وإشارتنا لكنها ليست كذلك »فانا نعلى بالضرورة آنا أشد نقصاناً من الصى الذى 
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لاايعرف هذه الا مور فبأن يمتنع ذلك .فنا أزل وزو ]ذا فت أنما اقفر الله قال سال سوبا 
مسبخة له بالنطق » ثبت آنا لا تسبحالله إلا بلسان الخال على ماتقدم تقريره . 
قال بعض العلماءإنا نشاهد أن الله تعالى ألهم الطيور وسائر الحشرات أعمالا لطيفة يعجز عنما 
أ كثر العقلاء » وإذا کان كذلك فل لاجوز أن یلما معرفته ودعاءه وتسبيحه . وبيان أنه سبحانه 
أههبا الأعمال اللطفة من وجوه (أحدها) احتاها فى كيفية الاصطياد فتأملفى المنكيوت كيف 
يأق بالحمل اللطيفة فى اصطاد الذباب » و يقال إن الدب يستلق فى مر الثور فاذا أرام نطحه شبث 
ذرأعيه بت ورال نش ما بين ذراعيه حى شخنه ا يرى بالحجارة 7 خذ أأاعصأ وضرب 
الانسان ی یتوم أنه مات فيتر كه ور عا عأوديتشممه و جمس نفسهو دصعدالشج راخف صعود 
و بشم الجو ز سن که تعر سا بالو أحدة وصدمه بالاخر 2 ينفخ فبه فہذر قشره و ستف له » 
وک عن الفأرفى سرقته أمورييبة (وثاننها) أمى النحل وهالها من الرياسة وبناء البيوت المسدسة 
لاشمكن من اما أذاضل المبندسيق (وثالثا) اتتقال اکا ک من طرف من أطراف الال إل 
بوكو لا يوافقها من الاهوية » ويقالإن من خواص الخيل أن كل واحدم م اعرف 
صوتالفرس الذى قابله وقتأما والكلاب تتصاي ؛ اأ ار وة لامو الوق إذا ميق ورهن 
الدواء المعروف عانق الفهد تمد زا ا" ( وال اسيح تتح أفواهها اطار ر بقع 
علها كالعقعق و ينظف ما بين أسناتها » وعلى رأس ذلك الطيركالشوك فاذا هم العساح بالتقام ذلك 
الطير دف من ذلك او مح فاه فخر ج الطائر. FE‏ لدفاة تتناول لعد أ کل ا 
جبلياً ثم تعود وقد عوفيت من ذلك» 1 يعض الثقات الجر بين للصيد أنه شاهد الخبارى 
تقاتل الافعى وتنهزم عنه إلى بقلة تتناول منها ثم تعرد ولا زال ذلك دأبه فكان ذلك الشبخ 
قاءداً فى كن غار فعل الةخصة وكانت البقلة قربية من مكمنه فلءا اشتغل ال+بارى الف يكلم المهلة 
فعادت الجنارى إلى مدنا ففهد ته و أخذت يذه ور حول منيلها دورا 1 متتادماً حی حر 5 
الشيخ م آنه کان بتعا اکا من اللسعة » وتلك القلة كانت هى الجرجير الرى» وأما أبن 
فستظهر ف قال اجه ا ر أكل السذاب فان الا -كهة السداسة ا فو ةنا الافعى 0 0 
دودت بطونا أ كات سنبل القمح اذا درست اللذااق ضرا وكا وات جراج ااه 
الجبلى ( ورابعبا ) القنافذ قد بحس بالشمال والجنوب قبل الهروب فتغيرالمدخل إلى جحرها وكان 
بالقسطنطينية رجل قد أثرى بسبب آنه کان ينذر بالرياح قبل هبوما و ينتفع الناس بانذاره وكان 
السبب فيه قفذاً فى داره يفعل الصنيع المذكور ا 4 ؛ والخطاف صانع جيد ف ااذ الس 
ن الطبن 0 الاش فان أع, وزه الطين اتل ومرع ف التراب لحمل جنا احاه قدراً من الطين › 
00 أفرخ با بالغ ف لعيد الفراخ خذ ذرقمأ عنقاره ورمرا عن الر» ٤‏ يعليها إلهاء الذرق 
حو طرف العش » و إذا دنا الصايد من مكان فراخ القيجة ظبرت له القجة وقر بت منه مطمعة له 





See 00‏ سا سورة النور 





ےو م 24 ر صر و رم کر اللا 00 20 1 ر س كر ر ص 2-1 روو 


الر تران الله يزحى ابام بؤلف بینه بينه, ثم ع جعله, ركاما فترى لودق يحرج 
م مس ر م سس r‏ ۶ سس رو و 
بن لو و بتزل ين السماء من بال فيا من برد کیصیب پو من يسا و صرف 


- ا ا وص سس سم ثير رج سس ۰ مص 


عن من لساء كاد سا برقهء يذهب بالا بصر وي بقلب َس ليل وآلنہار إن 


در کر ے ٤ہ‏ د جص 


ف ذلك لعبرة لأولى آلا بصار ي 





ليتبعها ثم تذهب إلى جانب آخر سوى جانب فراخهاء وناقر الخشب قلما يقم على الأرض بل 
على الشجر ينقر الموضع الذى يعلم أن فيه دود » والغرانيق تصعد فى الجو جداً عند الطيران فان 
حجب بعضها عن يعض ضباب أو حاب أحدثت عن أجتحتها حفيفاً مهو عا يلم به بعضها 
بعضاً فاذا نامت على جبل فانها تضع رؤوسها تحت أجنحتها إلا القائد فانه ينام مكشوف الرأس 
فيسرع انتباهه » وإذا سمع حرساً صاح » وحال القل فى الذهاب إلى مواضعها على خط مستقيم 
حفظ بعضبا بعضا أمس يجيب » واعل أن الاستقصاءفى هذا الباب مذكور فى كتاب طبائ 
5 و الود أن الا کا من الفا عدون عن أكال هذه الحيل . فاذا جاز ذلك فل 
لا بحوز أن يقال إنها ملهمة من عند الله تعالى بمعرفته والثناء عليه » وإن كانت غير عارفة بار 
الآمور الى يعرفها الناس ؟ وله در شهاب الاسلام السمعانى حيث قال : جل جناب الجلال » عن 
أن بوزن يزان الاعتزال . 
أما قوله 0 لله ملك السموات والآرض ) وإلى الله المصيرفهو مع وجازته فيه دلالة 
عل عام عم المدأ والمعاد . فقوله ( وله ملاك السموات والارض ) تيه على أن الكل منه لان 
كل ما سواه يمكن ومحدث والممكن والمحدث لايوجدان إلا عند الاتهاء إلى القدے الواجب 
فدخل فى هذه القضية جميع الاجرام والأعراض وأفعال العباد وأقوالمم وخواطرم . 
وأما قوله ( وإلى الله المصير ) فهو عبارة تامة فى معرفة المعاد وهو أنه لابد من مصير الكل 
إلنه 569 وله وجه آخر وهو أن الوجود ذا ل الاشرف فالاشرف نازلا إلى اللاخس 
فالاخس ثم يأخذ من الاخس فالاخس مترقياً إلى الاشرف فالاشرف ‏ فانه يكون جسما ثم 
إصيره وو رالنہا تة * م 1 يوانة ثم الانسمانة 2 المللكية ثم ينتبى إلى واجب الوجود لذاتهء 
والاعشار الأول هو قوله ( ولته ملك السموات والاارض )والثان هو قوله (و إلى الله المصير) . 
قوله تعالى :$ |( لمر أن الله بزجى اا 2 و لف نه شم عله رايا فترى الودق ترج 
ْ من خلاله وينزل من المماء من جبال فها مر رد قيصيب به من شاء ولصرفه عمن 
بشاء . رکا د سنا برقه يذهب بالا رصا ر . شاب الله الايل والنها ر إن ف ذلك رة لاولى الابصار 4 


لاد أن الله يزجي سحابً. سورة النور ۱۳ 


ا الم ا 


اعل الى هو التوع اند ل و عباتن 

« المسألة الأولى # ةوله ( ( أ : تر ) دعبن عقاك والمراد التذبيه والإزجاء ا ملا قلللا . 
ومنه اليضاعة المزجاة التى بز جما كل أحد وإزجاء ا فى الا بل الرفق ہا حی تسیر شتأ فشا 
ثم يؤلف بينه » قال الفراء بين 0 إلا مضافاً إلى اسمين فا زاد, 7 قال ينه لار 
البكاب واحد ف الافظ › ومع اه اح والواحد اة . قال الله تعالى ( ی ( وینشیء السحاب الع ( 
واا ليف م e‏ ىء أى بمح بين قطع 0 ب ۰ اا با واحدا ثم عله ركاما أى 
عتبعا وال 5 جك ددا ری کی اس كزها وا دی المطرء قاله ان غاس وعق 
مجاهد : القطر » وعن ألى ملم الا أصفهاتى : الماء ( يه ) من شقوقه ومخارقه جمع خلل كيال 
فى جمع جل ؛ وقرىء من خلله . 

› سمحأنه كه فنا لعد شىء‎ E | المسألة ا اعم أن قوله ( زجی تابا‎ ١ 
حالة وأ<دة . على أل وجه الا 00 يكو ن نفس السحاب‎ ٤ و#تهل أن لغيره من سار الا جس ام لا‎ 
محد ثا »ثم إنه سبحانه يۇ لف بين ۴ اله وعلى الثانى يكون المحدث من قبل الله تعالى تلك الصفات‎ 
التى باعتبارها صارت تلك الأجسام ابا » وفى قوله ( ثم يؤاف بينه ) دلالة على وجودها‎ 
متقدماً متفرةاً إذ التأليف لايصح إلا بين موجودين. ثم إنه سبحانه يحعله ركاماً » وذلك بت ركب‎ 
بعضرا على البعض › وهذا ما لابد منه لان السحاب إعا عمل الكثير من الماء إذا كان ہذه‎ 
الصفة وكل ذلك من يخائب خلقه ودلالة ملك واقتداره ؛ قال 1 الطبائع ان کن السدات‎ 
والمطر والثلج والبرد والطل و ام فى أ كثر الاس يكون من تكائف البخار وف الاقل من‎ 
تكاثف الو اء . أما الا'ول فالخ ار الصاعد إن کان قلبلا وكان فى اهو اء من الحرارة ماعال ذلك‎ 
البخار خد نحل ولقلب هواء . وأما إن كان المخار 561 ول كن ق أخوآء من الهرارة‎ 
ماحلل ذلك البخار فتلك الأخرة المتصاعدة إما أن تبلغ فى صعودها إلى لاطبقة الباردة من‎ 
الموا ء أولا تبلغ فان بلغت فاما أن يكون البرد هناك قوياً أولا يكون» فان لم يكن البرد هناك‎ 
بخار بذلك القدر م البرد ؛ واجتمع وتقاطر فالبخار الجتمع هو‎ ١ و أ كاف ذلك‎ 
اا ون 5 أمغال هذه الغيوم واا‎ 5 i › الحاب والتقاطر هو المطر‎ 
يصل البرد إلى الأجزاء الخارية قبل اجتماعبا وانحلاها‎ EA إن كان اأمرد ددا فلا خلو‎ © 
كذلك » فان كان على الوه الآول نزل ثلجاًء وإن كان‎ | e کات ا‎ 
على الوجه الثانى نزل بردأء وأما إذا لم تبلغ الآخرة إلى الطبقة الباردة فهى إما أن تكون‎ 
فهى قد تقد اا ماما رأ وقد لاقت أا | الاول‎ n 7 قأملة‎ RE رة أو‎ 
فذاك لاحد أسباب خمسة ( أ حدها ) إذا منع هبوب الرياح عن تصاعد تلك الأخرة ( وثانما)‎ 
) ا ضاغطة إياها إلى الاجتماع بسبب وقرف جبال قدام الرج . ( وثالتها‎ E 


١‏ قوله تعانى : وينزل هن السماء من جبال. سورة النور. 


الکن ھار 4 متقابلة متصادمة تمع صعو د الاخرة حينئذ (ورابعبا) أن تعض ال 
المتقدم وقرفه لثقله وبطء حر كته 32 بلتصق به سائر الاجزاء الكثيرة المدد ( وخامسها ) 
أشدة برد الهواء القريب من الارض . وقد نشاهد البخار يصعد فى يعض الجبال صعوداً يسيرا 
حى كانه مكبة موضوعة على وهدة » ويكون الناظر إلا فوق تلك الغامة والذين يكونون تحت 
الغامة يمطرون والذين يكونون فوقما يكونون فالشمس » وأما إذا كانت الاخرة القليلة الار تفاع 
قليلة لطيفة . فاذا ضر ما برد الليل كفم وعقدها ماء محسوسا فنزل نزولا متفرقاً لا بحس به إلا 
عند اجتماع ثىء يعتد به ؛ فان لم يحمدكان طلا وإن جد كان صقيعاً » ونسبة الصقيع إلى الطل 
نسبة الثلج إلى المطر » وأما تسكون السحاب من انقباض الواء فذلك عند ما يبرد الهواء وينقيض » 
وحينئذ حصل منه الاقسام المذكورة ( والجواب ) آنا لما دللنا على حدوث الاجسام وتوسانا 
بذلك إلى كونه قادراً مختاراً يمكنه إيحاد الاجسام لم مكنا القطع ما ذ كرتموه لاحتمال أنه سبحانه 
ا اء السحاب ذفعة لا بالطريق الذى ذكرتموه » وأيضاً فهب أن الآمر کا ذ كرتم » ولكن 
الاجسام بالاتفاق مكنة فى ذواتها فلا بد ها من مؤثر . ثم إنها متماثلة ؛ فا ختصاص كل واحد منها 
إصفته المعينة من الصعود واليوط والاطافة والكثافة والحرارة والرودة لايد له من خصص » ٠‏ 
فاذا كان هو سبحانه خالقاً لنلك الطبائع وتلك الطبائع كن هذه اغرال رغال الب 
خالق المسبب ‏ فكان سبحانه هو الذى يزجى حاباً > لآنه هو الذى خاق تلك الطبائع امحركة لتلك 
الأنخرة من باطن الأرض إلى جو الهوا. . ثم إن تلك الا خرة إذا ترادفت فى صعودها والتصق. 
بعضما بالبعض فهو سبحانه هو الذى جعاما ركاماً » فثبت على جيع التقديرات أن وجه الاستدلال 
ذه الاشياء على القدرة والحكة ظاهر بين . 
أما قوله سبحانه ( وينزل من السماء من جبال فيها من برد ) ففيه مسألتان : 

المسألة الأولى # فى هذه الآية قولان ( أحدهما ) أن فى السماء جبالا من برد خلقها الله 
تعالى كذلك , ثم ينزل منها ما شاء وهذا القول عليه أ كثر المفسرين » قال مجاهد والكلى : جبال 
من برد فى السماء ( والقول الثانى ) أن السماء هو الم المرتفع على رؤوس الناس مى بذلك لسموه 
وارتفاعه : وأنه تعالى أنزل من هذا الغ الذى هو سماء المد وأراد بقولة من جبال السحاب 
العظام لاما إذا عظمت أشيوت الجبال » ا يقال فلان ملك جبالا من مال ووصفت بذاك توسعاً 
وذهوا إلى أن البرد ماء جامد خلقه الله تعالى فى السحاب , ثم أززله إلى الأرض » وقال بعضبم 
نما سمى الله ذلك الغيم جبالاء لآنه سبحانه خلقها من,البرد » وکل جسم شديد متحجر فهو من 
الجبال » ومنه قوله تعالى ( واتةوا الذى خلقك والجبلة الا“ولين ) ومنه فلان محبول على كذا . 
قال الفسر ون والا'ول أل لا'ن.السماء اسم لهذا الجسم الغصوص » جعله اسماً للسحاب بطريقة 
الاشتقاق بجاز, وکا يصح أن يحعل الله الماء فى السحاب ثم ينزله برد فقد يصح أن يكون فى 


وله تعالی : والله خلق كل دابة من ماء. سورة النور. 1 





ا مەل 5 
13 دا ية م 7 نم من شی عل / وء وهم من بی 

السماء جنال من برد › وإذأ صح ف الهدرة کل الا مرين فلا وجه اترك الظاهر . 

« المسألة الثانية قال أبو على الفارسى قوله تعالى ( من السياء من جبال فما من برد ) ن 
الا'ولى لابتداء الغاية لان ابتداء الإنزال من السماء » والثانية للتبعيض لان ما ينزله الله بعض 
تلك الجبال الى فى السماء » والثالثة للتبيين لا'ن جنس تلك الجبال جنس البرد, ثم قال ومفءول 
الإنزال محذوف والتقدير وينزل من السماء من جبال فا من برد » إلا أنه حذف للدلالة عليه . 

أما قوله ( فيصيب به من يشاء ويصرفه عن يشاء ) فالظاهر أنه راجع إلى البرد » ومعلوم 0 
حاله أنه قد يضر ما بقع عليه من حيوأن ونئأت » فين سحا نه أنه يصيب به من يشاء على وفق 
المصاحة ويصرفه › أى يصرف ضرره عمن يشاء بأن لا يسقط عليه » ومن الناس من حمل ارد 

على الحجر وجعل نزوله جارياً بحرى عذاب الاستتصال وذلك بعيذ . ) 

أما قوله تعالى ( كاد سنا بر وه ذهب بألا بصار ( ففيه مسائل : 

ل المسألة الأولى © قرى” (يكاد سنا برقه) على الادغام وقرى“ نرقه جمع برقة وهى المقدار من 
البرق وبرقه بضمتين للاتباع م قيل فى جمع فعلة فعالات كظلبات » وسناء برقه على المد والمقصور 
بمدتى الضوء والممدود ععى العاو الارتفاع من ولك سى للر تفع و(يذهب بالابصار) على زيادة 
الناء كقوله (ولا تلقوا أيديم إلى ابلح ) عن أنى جعفر المدلى : . 

7 المسألة الثانية #وجه الاستدلال بقوله ( يكاد سنا رقه يذهب بالا بصار ) أن البرق 
اذى يكون صفته ذلك لابد وأن يكون نارأ عظيمة خالصة . واانار ضد الماء والرد فظهوره من 
9 سشتذى ظهور الضد من الضد › وذلك لامكن إلا بقدرة قادر كيم 
. « المسألة الثالثة © اختلف النحويون فى أنك إذا قلت ذهبت 9 ل الدار فل بحب أن 
تكون ذاها معه إلى الدار . فالملكرون احتجوا مبذه الآية م 
أما قوله ( بقلب الله الليل والهار ) فقيل فيه وجوه : ia‏ تعاقم ما وبجىء أحدهما بعد الأخر 
وهو كةوله ( وهو الذى جعل الليل والنهار خلفة ) ومنها ولوج أحدهما فى الآخر » وأخذ 
أحدهما من الآخر . ومنها تغير أ<والمما فى البرد والحر وغيرهما ولا يمتنع فى مثل ذلك أن يريد 
تعالى معاتى الكل لانه فى الإنعام والاعتبار أولى وأقوى . 
أما قوله تعالى 7 إن فى ذلك لعدرة ا الابصار ( فالمعى أن فا تقدم ذکره دلالة لمن 
ير جع إلى نصيرة » من هذا الوجه يدل أن الواجب على المرء أن تدر و ف هذه الأمؤرء 
وبدل أيضاً على فساد التقايد. 
قوله تعالی : ف والله خاق کل دابة من ماء فنهم من عشی على بطنه ومنهم من شی على رجلين 





۱٦‏ قوله تعالى : وله خلق كل دابة من ماء. سورد 


س ا لا ال یا للم سم سم س س 








عل رجِلينٍ ونم من يمل عل 5 ای اا ما ن آله عل کل ىو دير 


م و وص ص ص رر مو 


لذ ارتا ءایدت مببت وال دی من مسا | 01 وه 











ومنهم من يمشى على أربع خلق الله مايشاء إن الله على کل ثى. قدير . لقد أنزلنا آبات مبینات و الله 
مبدى من إشاء إلى صراط محقم ¢. 

اعلم أن هذا هوالنوع الثالث دن الدلائل على الوحدانية وذلك لآنه لما استدل أولا بأحوال 
EBE‏ الآثار العلوية اتدل الا بأحوال الحيوانات ؛ واعل أن عل هذه 
الاية دو الات 

لإ السؤال الأول لم قال الله تعالى ( واللهخاق كل داب هن ما معأ نكثيراً من السوانات 
e‏ ا الملا به هم أعظم الحوانات عددأ وهم لوقون من النور واا 

بم لوقون من النار » و خلق الله ا اراب لول (خلقه من تراب) وخلق عيسى من الريح 
RE‏ ا از کا ن الحوانات متولد لا عن النطفة 
(والجواب) من وجوه : (أحدها) وهو الأأحسن ما قاله القفال وهو أن فوله ( من ماء ) صلة کل 
دأبه وله س هومن صلة خاق » وال فى أذ كل دأبة م:ولدة ون الساء م ھی خلو قه لله تعالى (وثانبا) 
أن أصل جميع اخلوقات الماء على م ما روی أ ول ما علق الله تعالى جوهرة فنظر الما بعين اطسة 
فصارت ماء ثم من ذلك الماء خاق النار والحواء والنور ؛ ولمأكان المآصود من هذه الآية بان 
أصل الخلقة وكان الا صل الأول هو الماء لاجرم ذكره على هذا الوجه ( وثالئها ) أن المراد 
E‏ ة الى تدب عل وجه اله رض ومسكتهم هناك فيخرج عنه الملا كةو الجن » ولماكانالغالبك 
خذا منهذه الحوانات کو : we‏ خلو قبن من الماء , اما له ما متو لدة من النطفة » و إما 5 ما لاتعیش 
إلا بالماء لاجرم أطلق لفظ الكل تنزيلا للغالب منزلة الكل . 

لا الؤال الثانى € لم نكر الماء فى قوله ( من ماء ) وجاء مغرفاً فى قول ( وجعلنا من الما. 
کل شی. ء حى ) ؟ (والجواب) إما جاء هبنا كرا لان المعی أنه خلق كل د دابة من نوع من الماء 
مختص بتلك الدابة : وإتما جاء معرا فى قوله ( وجعلنا من الماء كل ثىء حى ) لان المقصود 
هناك كوم لو ټين من هذا الجنس › ؛ وهبنأ سان أنتذالك الجنى ينقسم إل : 3 1 . 

لإ الدؤال الا E‏ فنهم ) ضير العقلاء و كذلك قوله ( من ) فلم | واف ل ل 6 
العقلاء ؟ (والجواب ) أنه تعالى ذ كر مالا بعةل مع من يعقل وم الملائئكة والإنس والجن فذلب 
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ص 


الافظ اللائق من ستل ن جل ار أضلة و عي ا اول ن الك ولف 
الكلام : من المقبلان ؟ لرجل وبعير . 

} الو ال الرايم 4 س ى الز حف عل اللطن ا ؟ ومن >ده هذا اأسؤال أن الصى قل 
بو صف أنه حيو ولا هال إنه عشى وإن ١‏ زحف على حد ما ر حف الحية ( والجواب ) هذا على 
سبيل الاستعارة كا قالوا ف الام المستمر قد مثى هذا الام . ويقالفلان لايتمشى له أمرأو على 
طريق المشا كلة لذلك الزاحف مع الماشين . 

الال الخامس) أنه لم يستوف القسمة لا نا بهد مايمثى علىأ كثرمن أر بع مثل العنا 5 
والعقارب والرتيلات بل مدل الحيوان الذى له أربعة وأربعون رجلا الذى يسمى دخال الا ذن 
( والجواب ) القسم الذى ذكرتم كالنادر فذكان ملحا بالعدم ولان الفلاسفة يقرون بأن ٠١‏ له 
قوام كثيرة ا إذا مثى على ادع جهاته لاغير فكأنه عشی على أربع ؛ نول قله تال 
( خلت الله مايشاء )كالتنبيه على سار الاقام 

لإ السؤال السادس ) لم جاءت الأ جناس الثلاثة على هذا النرتيب ؟ ( والجواب ) قد قدم 
“ أب وهو الماثى بغير آله مثى من أرجل أو قواكم ثم الماثى على رجلين ثم الماثى على 
أربع واعل أن قوله ( تخل الله ما يشاء ) تنبیه ل الحیوانات يم اختلفت عحسب كيفية المثى 
فكذا هی عختلفة بحسب أمور ا ٠‏ فلنذ؟ ر ھی | بض التق ات : 


( التقسم الا ول 4 الح.وانات قد تشترك فى أعضاء ء وقد تتياين بأعضاء : أما الشركة غيل 
اشتراك الإنسان والفرس فى أن لما لجأ وعصباً وعظ) ء وأما الان فإما أن يكون فى نفس العضو 
أو فى صفته » أما التباين فى نفس العضو فعلى وجهين : ( 56 ) أن لا يكون العضو حاصلا 
للآخر » وإنكانت أج, زاؤه حاصلة للثاى كالفرس والإذسان » فان الفرس له ذنب والإنسان ليس 
و ا اء الذنب ايست إلا العظم والعصب واللحم والجلد والشعر » وكلذلك حاصل 
للانسان ( والثاف ) أن لا يكوكن ذلك 0 حاصلا للثانى لاءذاته ولا بجر اله مثل أن لا لحةاة 
صدفاً عط ه وليس للانان ذلك وكذا للسمك فلوس وللهنفذ شوك ولوس شىء a‏ للانسان 
وأما التبان فى صفة العضو » فإما أن يكون من: باب الكية أ ااسكيفية أو الوضع أو الفعل 
أو الانفعال » أما الذى فى الك . فإما أن يتعاة ق بالقدار مثل أن عين البوم كبيرة وعين المقاب 
صذيرة أو بالعدد مثل أ ن أرجل ضري هن اا كو ههه وار کوت ا رانا عشرة › 
والذى فى اللكيف پو ف اله لوان والا شكال والصلابة واللين ؛ والذى ف الوضع مئل 
اختلاف وضع دی الفيل فإنه يكون قرسا من الصدر وندى الفرس فانه عند السرة . 5 الذى 
فى اافعل فثل كون أذن الفيل صالاً للذب مع كونه آلة للسمع وليس كذلك ف الإنان وكون 


الفخر لازق ert‏ 





ا ا ر ا ا ل مس 
تت س 
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أنفه آلة للميمض دون أف غيره . 17 الذى ف الانفعال ثل كون عبن الخفاش سر بعة التحير 
ف الضوء و عبن الخطاف خلاف ذلك . 

لا التقسم الثاتى ج الحيوان إما أن کون مائياً بمعنى أن la ENES‏ 
ES 8‏ أما ال وأنات الا مه و عورالا ورد رالا ول انه إها 


أن کرن مكانه وغذاؤه وتفه ماء أ فله يدل لتنفى ف اللو 1 اء التنشق الماى : ر و هيل ألماء إل بأطنه 


من 


م برده ولا بعش إذا فارقه . وا( السمك كله كذلك ومنه ما مکابه وغذاؤه مان وله نوش 
من الحواء مثل السلحفاة المائية » ومنه ما مكانه وغذاؤه ۴ ون تفن ولا لمو هل 
أصناف من الصدف لا تظبر للبواء ولاتستدخل الماء إلى بأطنها ( الوجه الثاتى ) الحيوانات المائية 
بعضمأ مأواها ماه الانهار الجارية وبءضبها مياه البطائح مل الضفادع ولعضبا مأواها ماه البحر 
(الوجه الثالث) منها لجية ومنها شطية ومنها طينية ومنها صخرية ( الوجه الر 3 ) الحموان المنتقل فى 
الماء منه مازع تمد فى غوصه على رأسه وفىالسياحة على أجنحته كالسمك ومنه مايعتمد فالسياحة على 
رجله كالضفدعومنه مأ بمشى فى قعر الماء كالسرطان ومنه ماز<دف مدل ضر ب منالسمك لاج ناح له 
وكالدود أما الحيوانات البرية فتغير أحو الحا أيضاً منوجبين (الآول) أن منها مايقنفس من طريق 
و د كالقم والخيشوم ومنها مأ لاشتفس كذلك 0 على ۴2 آخر من مامه مثل الزنور والنحل 
8 ( أن الحيوانات الأرضية منها ما له مأوى معلوم » ومنها ما مأواه كيف اتفق إلا أن يلد 


شقيم للحضانة والاوانى لما ٥‏ أوى عتما اماو اه شق وبعضها حفر و بعضها مأواه قلة رأبية وبعضها 


مأواه و جه الأرض (الثالث) الجيوان البرى كل طائر منه ذو جناح فإنه بمثى برجليه . ومن جملة - 


ذلك ما مثيه صعب عليه كالخطاف اكير السود والخفاش . وأما الذى جناحه جلد أو غشاء 
فقد يكون عدي الرجل كضرب من الحيات الحبشية يطير (الرابع) الطير ختلف فبعضها يتعايش 


معأ كالكرا ى و لعهم | ر التفرد كالءقاب a‏ ا ا نازع على الط م لاحتياجها ' 


إلى الاحتال لتصمد وه:افسما فيه ع وما ماتعاش ا ويكون 5 كالقطا ٠‏ ومئه ا تأرة 
وينفرد أخرى والحيوا نات المنفردة قد تکون مدنية وقد سكون بريه صرفة وقد :-كون بستائية 
والانسان من بين الح.وان هو الذى لا عكنه أن يميش و حده فان أسباب حياته ومعيشته لتم 
بالمشاركة المدنة والتحل والغل ونعض الغرانيق يشارك الانسان ف ذلك لكن النحل 
والکراکی تطيع رئيساً واحداً والفل له اجتماع ولا رئيس ( الخامس ) الطير منه آ كل لحم ومنه 
لاقط حب ومنه أ كل عشب › وقد يكون لبعض الطير طء م معين كالتحل فان غذاءه زهر 

والعتكبوت فان غذاءه الذباب وقد يكون بءضه متفق الطعم ( ا القسم الثالث ) وهو الحيوان 
الذى سكون - او أرقن ريا فال إنه حو أن ٠‏ ون فى الحر ويعيش إنه رز 


إلى البر وي 


اهس 
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0 التقسيم لالت 4 الحيوان E‏ و الح الطبع كالاانسان ومنه ماهو اتی المولد كاطرة 
والفرس ومنه ا إنسى بالقسر كالفبد ومنه ما لا ناشن كالعر والمستأس بالقسر منه ما يسرع 
ال كالفيل ومنه ماببطى.كالا سد ويشبه أن يكون من کل نوع صنف إنسى 


وصنف وحشی حى من ااناس 


3 ( التقسيم الرابع ‏ من 20 هو مصوت ومنه مالاصرت له وکل مصوت فأنه (صير 
عند الاغتلام وحركة شهرة الماع أشد تصوتاً إلا الانان . وأيضاً بعض الخوان ی د 
كل وقت كالديك ومنه عفيف له وقت معين . [ 

ل التقسيم الخامس ) : كسب الا خلاق بعض الخروانات هادىء الطبع قليل الغضب مثل 
|| رة و رعضه شديد الجبل حاد الغضب كا خنزر البرى و بعضما حلم دوع ا و عضا ردىء 
الح رکات مغتال کاله وإعضما جرىء قوی شیم كير النفس 2 الطبع كلا سد وما قوی 
مغتال و حشی كالذئب ودءضماأ #تال مكار ردىء الحركات کا ثعاب ولعضمأ غضوب شديد الغضب 
سضه إلا أنه ملق متودد كالكاب و بعضها شديد الكيس ا كالفيل والقرد وإعضها حسود 
متباه ڪاله كالطاووس و دمضم! شديد التحفظ كالمل والجار . ظ 

لإ التقسيم السادس ) من الحيوان ما تناسله بأن تلد أنثاه حيواناً وبعضها ما تناسله بأن تلد 
ااه دوداً کالنحل والعنک نوت فاا تلد دوداًء ثم إن أعضاءه تستىکهل رهد ولعضبا تناسله أن 
برض أنثاه ضا 

واعل عم أن العقول قاصرة عن الإحاطة بأحوال أصغر الحيوانات على سبيل الكال ؛ ووجه 
الاستدلال ہا عا لى الصانع ظاهر لآانه لوكان الا”“ص بت ركيب الطبائع الا ا ربع فذلك بالنسمة إلى الكل 
على ارت فاختصاص كل واحد من هذه 'الميوانات أُعضا* ہا وقوأها ومقادر أبدانها وأعمارها 
وأخلاقما لايد وأن بکون بتدبير مدر قاهر کے س سحانه وتعالى عما يول الجاحدون وا 
كلام ف هذا بالموضع قوله مسحأنه (عخلق الله مأيشاء إن الله على كل شىء قدر) لا نه هو القادر على 
الكل والمالم بالكل فهو المطلع على أحوال هذه الحيوانات . فأى عقل بقف عليها وأى خاطر 
يصل إلى ذرة من أسرارها .بل هو الذى خلق مايشاء ولا عنعه منه مانغ ولا دافع . 
وأما قوله (لقد أنزلنا آيات مبينات) فالا ولى حمله على كل الا دلة والعبر » ولما كان القرآن 
كالمشتمل على كل ذلك صح أن يكون هو المراد. 

أما ذوله ( والله ہدی من یشاء إلى صراط مستق ( فاستدلال انا به کا تقدم ا 

7 اقاي عنه بأن المراد هدى من بلغه حد التكليف دون غيره » أو يكون المراد من أطاعه . 
ستحق الثواب فمديه إلى الجنة على ماتقدم فى نظائره » وجوابنا عن هذا الجواب أيضأ جا تقدم 
يو أعل . 
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رر بير م صا م 2 و م وص سمس سه 5 5 سو س” > ر ت 
ويقولون امنا بالله وبالرسول واطعنا ثم يتو فر يق منهم من بعد ذلك وما 
ص > و م ر ريده ےو م ر > 0 د م سمس و 
ولتك بِالْمؤْمنينَ جه ودا دعو إل آله ورسولهء لیک بم ذا قرب 
سور 4ي بر ع 2 مر ووو ا مو ليرج 1 106 
مم معرضول 9 وإن يكن لهم الح ياتوا إليه مدعنين افى قورسم 
2س 4 E EE‏ انها عرض قر وو عه 02 


0 55 ر رع م لس ا ر ور 
رض آم آرتابواام يحافون ان يحيف الله علييم ورسوله, بل اوليك هم 


عر 


امون 





قوله تعالى : ف وبقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فرق مُنهم من بد ذلك وما 
أو لتك باو سنو اذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريقمنهم معزضون › وإن يكن لحم 
الحق يأتوا إله مذعنين أفى قلوم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن بحيف الله علهم ورسوله 
بل أولتك م الظالمون ي | 

اع أنه سبحانه لما ذكر دلائل التوحيد أتبعه ذم قوم اعترفوا بالدين بألستتهم ولكنهم لم 
يعبلوه بعلومم وفيه مسائل : 

ل المسألة الأو لى ¢ قال مقاتل نزلت هذه الآية فى بشر المنافق وكان قن خاصم وديا فى 
أرض وكان الهودى بحره إلى رسول الله يِل ليحك بينهما . وجعل المنافق بحره إلى كعب 
لق الا غير ف ٠‏ وقول إن مدآ عيف علينا وقد مضت قصتهما فى سورة النساء » وقال الضحاك 
نزات ف المغيرة بن وائل كان ينه وبين على بن أنى طالب أرض فتقاسما فوقع إلى. على منبا 
ما لا يصيه الاء إلا بمشقة ؛ فقال المغيرة بعنى أرضك فياعبا إياه وتقابضا فقيل للمثترة أخذت 
ND‏ فقال لعلىاقبض أرضك فائما اشتريتها إن رضيتها ولم أرضما فلا ينالها الما. , 
فقال على بل اشتريتها ورضيتها وقبضتها وعرفت حاها لا أقبلها منك ؛ ودعاه إلى أن مخاصه إلى 
رسول الله بلقي فقال المغيرة » أما مد فلست آتيه ولا أحا ك إليه فانه ييغضنى وأنا أخاف أن 
يحيف على فنزلت هذه الأية ء وقال الحسن نزلت هذه الآية فى المنافقين الذين كانوا يظبرون 
ااا ونون الگ ) ظ 

« المسألة الثانية ج قوله ( ويةولون آمنا - إلى قوله وما أولئك بالمؤمنين ) يدل على أن 
الإ مان لا يكون بالقول إذلوكان به لما صح أن ينف اكونهم مؤمنين . وقد فعلوا ماهو إيمان 
في الحقيقة » فان قيل إنه تعالى حى عن كلهم أنهم بقولون آمناء ثم حکی عن فريق منهم التولى 





قوله تعالى : أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا. سورة النور. ۲١‏ 


قكفيصح أن ee‏ (وماأو لتك بالمؤمنين ) مع أن الذى تولى منهم هو البعض ؟ 
قلنا إن قوله ( وما أولئك بالمؤمنين ) راجع إلى الذين تولوا لا إلى الجلة الأولى » وأيضاً فلو 
رجع إلى الاول يصح ويكون معنى قوله ( ثم يتولى فريق منهم ) أى يرجع هذا الفريق إلى البافين . 
منهم فيظبر بعضهم لبعض الرجوع عما أظبروه » ثم بين سبحانه أنهم إذا دعوا إلى الله ورسوله 
يحم ينهم إذا فريق ممم مع رضون › وهذا ر للرضا بحكم الرسول» ونبه بقوله تعالى (وإن 
يكن لحم الحق يأتوا إليه مذعنين ) على أنهم إا يعرضون متى عرفوا الحق لغيرهم أوشكوا 
سب نفسهم عدوا عن الإعراض بل سارعوا إلى الحم وأذعنوا ببذل الرضا» وف 
ذلك دلالة على أ نه ليس مهم اتباع الحق ‏ وإعا بريدون الم مع المعجل وذلكأيضاً تفاق . 

أما وله تعالى ) أف فلوبهم مرض أم ارتابوا أم خافون أن بحيف الله عليهم اط ( 
ووه سؤالاات : 

لإ السؤال الأول ) كلبة أم للاستفهام وهو غير جائز على اله تعالى ( والجواب ) اللفظ 
استفهام ومعئأه الجر کا وال م" , 

ألستم خير مر ركب الطايا [وأندي العالمين بطون داح 

لا السؤال الثانى ) أنهم لو خافوا أن تحيف الله علہم ققد ارتابوا فى دين وإذ ارتابوا 
ف فى فلوم مر ص › فالكل وأحد > فاى فائدة ق التعديد ؟ ( 0 قوله ( أفى فلو هم مرض ) 
إشارة إلى النفاق وقوله ( أم ارتابوا ) إشارة إلى أنه حدث هذا الشك والريب بعد تقريرالاسلام 
فى القاب » وقوله ( آم عا فون أن حيف الله علمم ) إشارة إلى آم بلغوا فى حب الدنيا إلى حيث 
بتر کون الدين سيه . 

لإ الدؤال الثالث ) هب أن هذه الثلاثة متغارة ولكنها متلازمة فكيف أدخل عليها كلمة 
أم ؟ (الجواب) الا قرب أنه تعالى ذمہم على كل واحد من هذه الاوصاف فکان فى قلومم مرض 
وهو النفاق » وكان فما شك وار تياب » وكانوا تخافون اليف من الرسول عليه الصلاة والسلام 
< وكل واحدهن ذلك كفر ونفاق ؛ ثم سن تعالى بقوله ( بل أولئك م الظا اون) بطلان مام علمه 
لان الظم يتناول كل معصية کا قال تعالى ( إن الشرك اظل عظم ) إذ المرء لا خلو من أن يكون 
ظاماً لنفسه أو ظا لْغيره 4 ويمكن أن د قال أا ا 2 لع ا ف الأقسام. 71 نهم خائفين 
دون الف 34 أبطل ذلك شوله ( ل أ ولك ثم الظالمون ( أى له خافون أن عرف ا عليه 
الصلاة والسلام عام لمعرقتهم بأمانته وصيانته وما ثم ظالمون يريدون أن يظلبوا من له الحق 
علوم وم له ج<ود › وذلك شی يا إستطيعونه فى بجاس رسول ألله لَه “م يأبون الا رة إلمه . 
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إا ماکان قول المومنين إذا دعوا إل الله ورسولهء - ليحكر بينهم ان يقولوا 


سے وص راوص 5 ر ثرا بير واو ص ا مرم ر ۴ م ص جص 1 
سمعنا واطعنًا وأولتيك هم المفلحون ومن بطع اله ورسوله, ویحش الله 
صن 2 عه ذأ م 21 و ما < ]لاو اور 8250 2 


ويتقه فاولتيك هم الاو © وافسموأبالله جهد 0 لبن امتهم ليخرجن 


و > 1 م سلوج و ص ررم الث م و رمم ٠ ٤‏ 
قل لاتقسموا 71 Ll‏ كد الله بير اعم لون و قل لعأ أله وأطيعو 


صر ت د ھ کے الح کے کے م و ل رم و و ص ر ردق و کے ييا 


ا فإن تولوا فما عليه ماحمل وعلیک ما حلت دل إن تطيعوه هدوا وما على 


وممصم لير 


الرسول إلا البلغ المبين ي 


قوله تعالى : إا كان قول ا اا غا ان اتوس ييحم بيهم أن يقولوا 
معنا و أطعنا وأولئك م المفلحون؛ ومن بطع اته‌ورسوله وتفش الله ويتقه فا ولك م الفائوون ( 
اا يالله جرد أعانهم 1 اد لبخر جن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما 
تعملون . قل أما بعوا الله وأطيعوا الرسول فان تولوا فاا عليه ما حمل وعليم مأ حلم وإن 
تطيعوه هدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين » . 
اع أنه تعالى لما كي فول المنافةين وما قالوه وما فعلوه | E‏ ما کان يجب أن يقعلوه 
وما جب أن يك أَأوؤم:ون > قال تعالى ) اعنا كان قول ألو منين ) وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى ‏ قرأ ال ن قول أاؤمنين بالرفم والنصب أقوى لآن أولى الاسمين بكونه 
اسما لكان أوغلهما ف التعريف وأن بقولوا أوغل لانه لاسبل عله للتنكير عخلاف قول 
المۇمنىن . 

ل المسألة الثانية ¢ كك كن قول الزن ) مجاه كذلك کے أن کون ل 
وطريهة إذا دعو إلى حم كنا تقوو إن و أن اعا واا کون إا يام إا إلمه 
وانقيادم له معا وطاعة » ومعنى 5 ) أجبنا على تأويل فول المسليين سمع الله لمن حمده أى 
قبل وأجاب » ثم قال ( ومن بطع الله ورسوله ) أى يها ساءه وسره ( ويخش الله ) فيا صدر 
عنه من الذنوب ف الات ضى ( ویتقه ) فيا بق من عمره ( ف أولثك مم المفلحون ) وهذه الآنة عل 
إجازها حاوية لكل ماينيتى للؤمنين أن يفعلوه , 

أما قوله ( وأقسموا الله جبد أعانهم لن أمرتهم ليحر جن ) فقال مقاتل : من حلف ,الله 


قوله تعالى : وعد الله الذين أمنوا . سورة النور. ۳ 








ررر 3 : , 52 5 لز 7 ١‏ ال ا 2 ج >> 1 عر صر 
وعد أله آأذين ۶امنوأمنك وعملواا ایستخلفنہم فى الارض کا 


و کو ير بر 


أستخلف آلڏين من قم 


< صصص راس عاج رو رو ررم ل ص ار ےم 


ولیم کان مم ديتهم اذى أرتضى م ولمبدلهم من 


>< امه د ٤و‏ ج229 م ص ورور ص 2 كر کک ی کے ع و کے ص اض مە م وو 


بعد خوفهم امنا ,يعبدوننى لا يسركون لى شيعا ومن كفر بعد ذلك فأولليك هم 
وع ۶ ص 
e‏ 


مر عبر 





فقد أجبد فى المين » ثم قال لما بين الله تعالى كراهية المناقفين لحك رسول اله فقالوا 
واه تن أمرتنا أن تخرج من ديارنا وأموالنا ونسائنا لخرجنا ؛ وإن أمرتنا بالجهاد جاهدناء ثم 
أنه تعالى أمر رسيو له أن ينهاهم عن هذا القسم بقوله ( قل لاتقسموا ) وأو كان قسمہم کا يحب 
لم بحر النبى عنه لآن من حاف عل القيام بالبر والواجب لا يجوز أن يهى عنه » وإذا ثبت ذلك 
ثبت أن قسمهم كان لنفاقهم وأن باطهم خلاف ظاهرم . ومن نوى الغدر لا الوفاء فقسمه 
لا يعون إلا قبيحاً. . 

أما قوله ( طاعة معروفة ) فهو إما خبر مبتدأ محذوف » أى المطلوب منك طاعة معروفة 
لا أمانكاذية أو مبتدأ خيره حذوف أى طاعة معروفة أمثل من قسمك ما لا تصدةون فه» 
. وقيل معناه دعوا القسم ولا تغتروا به وعليك طاعة معروفة فتمسكوا بها . وقرأ اليزيدى ( طاعة 
معروفة ) بالنصب على معنى أطيعوا طاعة الله ( إن الله خبير ا تعملون ) أى بصير لا عن عليه 
ی سرائر ن » وإنه فا تک لاعالة ومجازيك على نفاقكم . 

أما قوله ( قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فان تولوا فا عليه ما حمل وعليكم ما حلم ) » 
فاعل أنه تعالى ضرف الكلام عن الغيبة إلى الخطاب. على طريقة الالتفات ‏ وهو أبلغ فى تمكيتهم 
( فان تولوا ) يعنى إن تولوا عن طاعة الله وطاعة رسوله فاتما على الرسول ما حمل من تبليغ 
الرسالة ( وعليم ماحملتم ) من الطاءة ( وإن تطيعوه تبتدوا ) أى تصيبوا الحق » وإن عصيتموه 
فا على الرسول إلا البلاغ المبين » والبلاغ معنى التبليخ , والمبين الواضح ؛ والموضح لما 1 
إلله الحاجة» وعن نافع أنه قرأ ) فا ما عليه ما حمل ( بفتح الماء والتخفيف أى فعليه ا ما ہل 
من المحصية ٠‏ 
قوله تعالى : ف وعد الله الذين آمنوا منك وعملوا الصالحات ليستخلفهم فى الأرض 6 استخلف 
الذن من قبلهم ولمكنن هم دينهم الذى ارتضى هم وأمبدلنهم من لعد خوفهم ما يعمدو نی 
لا يش رکون فى شيئاً ومن كفر بعد ذلك فأولئك م الفاسةون » 


ES ٠ ۲٤‏ ترص سور اتوت 


س سے ہے. 


اع أ ن ا بلغ اا الربيوال ا أ ما المؤمنون» فقد وعد الله الذين ا منک 
وعملوأ الصالحات أى الذين جعوا بين الا مان والعمل الصاح أن يستخلفهم 6 اض فيجعلمم 
الخلقاء we‏ المالكين يم استخلف عاما من من قبلهم ف زمن داود وسامان علمما السلام 
واعير فنا :وا مک هم ديهم وکن ذلك هر أن بۇد بالنصرة والاعز از و دهم من لاف 
خوفهم من العدو أمنا بأنبنصرم عليهم فيةتلوم و بأمنوا بذلكشرم ؛ فيعبدو تنی آمنينلايشر كون 
ى شيئاً ولا مخافون ( فن كفر ) أى من بعد هذا الوعد وارتد (فأولئك م الفاسقون) . 
واعل أن هذه الآنة مشتملة على بان أ كثر المسائل الأصولية الدينية فانشر إلى معاقدها : 
« المسألة 9 فی ڳ قوله تعالى ( وعد الله الذين أمنوا 0 يدل على أنه سبحانه متكلم لان 
الوعد نوع من أنواع الكلام والموصوف ال نوع موصو ف بالجنس » ولانه سحانه ملك مطاع 
والملك المطاع لايد وأن بكر أن کڪہث 2 هوعد ار لمائه ويد اعات قلت أ سه کر 
0 المسألة الثانية 4 الأبة تدل عل أنه سبحانه بعل اللأضاء قبل وقوعبا خلافاً لمشام بن الح 
فأ نه قال لا بعلا قل وقوعبا ووجه الاس تد لال به أ سحا نه أخير عن وقوع تونق الممتفيل 
إخباراً [ عل التفصيل وقد وقع اهبر مط أب للخير ومثل هذا ابر لا يضح إلا مع العم 
ف المسألة الثالثة ‏ الا بة تدلعلى أنه بحانه حى قاد ر على جمييع اک ت لانهقال (ليستخلفهم 
فى الارض و اكان لهم دمم الذى ار لضي هم ول بل لمم من e‏ 5 منأ ) وقد فعل كل 
ذلك و صدور هذه الاشباء لا يصح إلا من القادر على كل المقدورات . 
0 المسألة الرابعة 4 الآنة ندل على أنه سحانه هو المستحق للع.ادة لانه قال عدو تی »› وقالت 
المعتزلة الآنة تدل على أن فعل الله تعالى معلل بالغرض لان المءنى لک يعدو وقالوأ أرضاً الآية 
دال على 5 سما نه بر بل العا دة من الكل ل من فعل فعلا لغرض فلا بد وأن کون مدا 
ذلك الخرعن 
0 د الخامسة » دلت الاية على أنه تعالى منزه عن الشريك لقوله ( لا یش رکون فى 
2 ) وذلك يدل على E‏ الاله الثأى > وعل أنه لا بجوز عادة غير الله تعالى سوا كان کو کا ا 
تقو له الصا يمه ةأ و صا کا تقو له عيدة الاوئان 
ظ المسألة السادسة ي دلت الآية عل صمة نبوة حمد بلي لانه غير عن الغمب فى قوله 
حلفم فى.الأارض ولم کنن له م ديهم الذى أرتضخى هم ۳ يبد [مم من لعل خوفهم أمناً منا ) 
وقد وجد هذأ ا خر موافةا للخبر ومثل هذا الجر معجز › والمعجز دليل الصدق فدل على صدق 
عمد صل ألله عليه وسال : ظ 
0 المسألة السابعة 4 تلت الك لابه ة على أ ن العمل الصاح خارج عن مسهى الامان. (٤‏ غلا ش 
للمعتداة انه غ اا اص الم عق ل مان والمعطو ف خارج 5 المعطوف عليه . 


قوله تعالى :كما استخلف الذين من قبلهم . سورة النور. 2 


« المسألة الثامنة دلت الآية على إمامة الآئمة الاربعة وذلك لانه تعالى وعد الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات من الحاضرين فى زمان ر ما وهو المراد بقوله ليستخلفنهم فى الارض کا 
استخلف الذين من قبلهم وأن يمكن لهم دينهم المرضى وأن ببدم ود الخوف أمناً + ومعلوم أن 
المراد.هذا الوعد بعدالرسول هؤلاء لآن اتخلاف غيره 2 إلابعده ومعلوم أنه لانى بعده 
نه عاتم الأأنبياء» فإذنالمراد .هذا الاستخلافطريقَة الاماءة ومعلومأن بعدالرسول الاستخلاف 
الذى هذا وضفه نما كان فى أيام أبى بكر وعمر وعمان لآن فى أيامہم كانت الفتوح العظيمة 
وحصل الفكين وظهور الدين والآمن ول بحصل ذلك فى أيام على رضى الله عنه لأآنه لم يتفرغ 
لجهاد الكفار لاشتغاله عحاربة من خالفه من أهل الصلاة قبت بهذا دلالة الآية عل كحة خلاقة 
هؤلاء » فان قيل الآية متروكة الظاهر لآنها تقتضى حصول الخلافة لكل من أمن وعمل صالخا و 
يكن الا م كذلك . نزلنا عنه » لکن لم لايحوز أن يكون المراد من قوله (ليستخلفهم) هوأنه تعالى 
يسكنهم الأرض وبمكنهم من التصرف لا أن المراد منه خلافة الله تعالى وبما يدل عليه قوله 
(كا استخلف الذين هن قبلهم) واستخلاف 0 قبلہم لم يكن بطريق الامامة فو جب أن يكون 
الامفى حقبم أيضأ كذلك . نزلنا عنه» لکن هبنا ما يدل على أنه لابحوز حمله على خلافة رسول 
لله لآآن من مذهبك » أنه عليه الصلاة والسلام لم يستخلف أحداً وروى عن على عليه السلام أنه 
قال أ: كك كا كك رسول الله . نزلنا عنه .لکن ل لابحوز أن يكون المرادمنه علي عليه السلام 
والواحد قد يعبر عنه بلفظ المع على سبيل التعظيه كقوله تعالى ( إنا أنزلناه فى ليلة القدر ) وقال 
فى حق على عليه السلام (والذين يقيمونالصلاة وي تون الركاة وه را كمون) زلا عنه . ولدكن 
تحمله على الآمة الإثنى عشي ( والجواب ) عن الأول أن كلمة من للتبعيض فقوله ( منک ) يدل 
عل أن المراد هذا الخطاب بعضهعم ( وعن الثانى ) أن الاستخلاف بالمعنى الذى ذ كر موه حاصل 
جميع الخلق فالمذكور هبنا فم معرض البشارة لايد وأن يكون مغايراً له . 
وأما قوله تعالى () استخلف الذين من قبلهم) فالذينكانو! قبلهم كانوا خلفاء تارة بسيب النبوة 

وتارة بسبب الامامة والخلافة حاصلةفى الصورتين. (وعن الثالث) أنه وإن كان من مذهينا أنه عليه 
الصلاة والسلام لم يستخاف أحداً بالتعيين ولكنه قد استخلف بذكر الوصف والام بالاختيار 
فلا بمتنع فى هو لاء الائمة الا ربعة أنه تعالی يستخلفهم وأن الرسول استخلفيم › وعلى هذا الو چے 
قالوا فى أى كر يا خليفة رسول الله » فالذى قيل إنه عليه السلام لم يستخلف تار 
التعيين وإذا قبل استخلف فالمراد على طريقة الوصف والا” من (وعن الرابع) أن حمل لفظ المع 
على الواحد بجحاز وهو خلاف الاأصل ( وعن الخامس ) أنه باطل لوجبين ( أحدهما ) قول مال 
( منك ) يدل على أن هذا ا لخطاب كان مع الحاضرين وهؤلاء الآتمة ما كانوا حاضرين ( الثانى) 
أنه تعالى وعدهم القوة والشوكة والنفاذ فى العالم ولم يوجد ذلك فيم فثبت بهذا ححة إمامة الآمة . 





4 قوله تعالى : وأقيموا الصلاة واتوا ان كاة . سورة. ة النور. 


وَأقيموا اسو ارازگ و یراز تما ترون رچ سین 
َل م اس سار وو ل سا 2۶ لخر صوص 


الذين كفروا زق الاش وماوهم آلنار وبس الْمُصير وي 


الا ربعة وبطل قول الرافضة الطاعنين على أن نكر وعمر وعثّمان وعل بطلان قول الوا رج 
الطاعنين على عثان وعلى » ولنرجع إلى التفسير . ظ 
أما قوله ( ليستخلفهم ) فلقائل أن شرل أن اسم التاق باللام والنون فى ليستخلفتهم . قلا 
هو محذوف تقديره وعدم الله ليستلخفنهم أو نزل وعد الله فى تحققه منزلة القسم فتلق ما يتلق 
به القسم کا نه قال أقسس الله ليستخلفهم . 
أما قوله ( کا لد الذه: ن من قبلهم ) نی ما استخاف هرون وبوشع 9 وسلمان . 
وتقدير النظم ليستخافهم استخلافاً كاستخلاف من قبلهم Ne‏ 
وقرى e‏ انم التاء و كسر اللام . وقرىء بالفتح . 
اها قو لهاك ١‏ ولسكين ن للم دينهم الذى ارتضى لحم ) فالمعنى أنه ثبت لهم ديهم الذى 
أرتضى ل م وهو الاسلام 'وقرأ أبن کشر وعادم ولعهوب ( وليبدلهم ) من الابدال بااتخفيف 
والباقون بالتشديد » وقد ذكرنا الفرق بينهما فى قوله تعالى ( بدلنام جلوداً غيرها ) . 
أما قوله ( يعبدونى لايش رکون بى شيئأ ) ففيه دلالة على أن الذين عنام لايتغيرون عن 
عبادة الله تعالى إلى الشرك . وقال الزجاج وز أن يكون فى موضع الحال على معنى ( وعد الله 
الذن اوا 00 الصالحات ) فى حال عبادتهم وإخلاصهم لله ليفعان م كيت وكيت 
ويحوز أن يكون ات افا على طريق ااثناء علوم . 
أمأ قوله ( ومن كفر لعد ذلك ) 5 جحد حدق هذه النعم ( فأو لك م الفاسقو ر ( 
أئ الفاضوات 
قوله تعالى :ل وأقيموا الصلاة وآتوا الركاة وأطيعوا الرسول لعلك؟ تر مون » لاتحسبنالذين 
كفروا معجزين فى الأرض ومأوام النار ولس المصير #. 
أما تفسير إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة . وأفظة لعل ولفظة الرحمة؛ فالكل قد تقدم مراراًء 
وأما قوله (لاتحسين الذين كفروا معجزن ف الأرض) فالمعنى لاسن يامد الذين كفروا 
سان قائقين حى يعجزوتنى عن إدرأ 0 . وقرىء لاحسين بالياء المعجمة من عتما ٠‏ وفيه 
أوجه ( أحدها ) أن يكون معجزين فى الارض مما المفعولان » والمعنى لاعسين الذن كفروا 


قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا ليستاذنكم الذين ملكت. سورة النور. ۲۷ 


لس حك ل <23 2 سے الى و غوسم ور 4 ر رو روا ق ® 


ا یدن آل متكت مدت" والذين لم يبلغوا 


ور رس رومس ر ست ج و 2 رار م ا س ت 


ا لحل منك تلت مرات من قبل صلة الفجر وحين تضعون ثيابحم من 


سے مص و رو موم رو رح سم صو و ر 


لطهيرة ومن بعد اة لاء لنت عور ات لكر ليس عليكر ولاعلييم جناح 


e‏ م بض ر ا ع 


کس کر کے CTE >٤<‏ 


د 2 50 انه لي > والمرعد من لنساً 
ال م رم کر روس ےو ے 


رص وص نے laa‏ 
لت لايرجون نكاحا فیس علین جتاح ان يضعن يان غير مر جلت 
ع 


م << و2 2 رر رص 


زينة وان استعفهن خير هن واه سميع عم د 


أحدأ يعجز اللهفى الأرض حى يطمءوا ثم فى مثل ذلك (وثانها ) أن يكون فيه ضير الرسول 
صل الله عليه وسل لتقدم ذكره فى قوله ( وأطيعوا الرسول ) 3 لاڪين الذين كفروا 
مزان ( وثالم | ( أن کون االاصل ولا کس نهم الذين كفروا مخجدر ن 4 3 <ددف الضمير 
الد هر الل الرل. 
وأما قرله ( وهأواهم انار ودس المصير ) فقال صاحب |[ الكشاف ] : النظم لا حتمل أن 

يكون متصلابقوله (لا تحسبن) لآن ذلك نن . وهذا إ>اب »فو إذن معطوف بالواو على مضمر 
قبله تقديره لا تحسين الذين كفروا معجزين فى الأرض بل ثم مقهورون ومأواهم النار . 

قوله تعالى :3 ا ما الذن آمنو! ليستأ ذنم الذن ملكت Site‏ والذين لم نباغوا الملل منج 
ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحن لضعون ثابک من الظهيرة ومن لعد 0 العشاء ثلاث 
عورات x‏ ان علي ولا علهم جنا چ زعدهن ط وأفون علي ضحم على لعص كذلك دين 
ألله لم الايات و أيه عأ م حكم ٤و‏ اذا بلغ الاطفال منک الحم فليستأذنوا کا استأذن الذن من 


آباته وات 2 5 0 اعد من النساء الاق لابرجون نكاخاً فيس 


۲۸ قوله تعالى : يا ايها الذين آمنوا ليستأذنكم . سورة النور. 

اع أن فى الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى » قال القاضى : قوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا سأك الذن ملكت 
أعانك ) وإنكانظاهره الرجال فالمراد به الرجال والنساء لن التذكير يغلب على التأنيث فاذا 
لم يميز فيدخل نحت قو له ( يا أما الذين آمنوا ليستأذسم ) الكل و سين ذلك فوله تعالى ( الذن 
ملكت انك ) لان ذلك يقال فى الرجال واانساء والآولى عندى أن الك ثابت فى النساء 

اس جل ١‏ وذلك لآن النساء فى باب حفظ العورة أشد حالا من الرجال » فهذا الك لا ثبت 
فى الرجال فشو ته فى الفساء بطر يق الأول  »‏ أنا ثبت حرمة الضرب بالقياس الجلى على حرمة 
التأفف . 

3 المسألة الثانية ‏ ظاهر قوله (الذين ملكت أعانكم ) ) يدخل فيه البالغون والصغار ء 
3 عن ابن عباس رضى الله عنهما أن المراد الصغار » واحتجوا بأن الكيير من المماليك ليس 

أن ينظر من امالك إلا إلى ما جوز للحر أن ينظر إليه » قال ابن المسيب : لا يغرنكم 
۴ فيز وها ملكت أعانم ) لایننغی للمرأة أن ينظر عبدها إلى قرطبا وشعرها وثىء مرس 
حاسنها » وقال الآخرون : بل البالغ من الماليك له أن ينظر إلى شعر مالكته وما شاكله » وظاهر 
الآية يدل على اختصاص عبيد المؤمنين واللاطفال من الا<رار بإباحة ماحظره الله تعالى من ' 
قبل على جماعة المؤمنين بقوله ( لا تدخلوا بوتا غير بيو تک ) فانه أباح م إلا فى اللاوقات 
الثلاية وجوز دخوط م مع مع من لم بلغ بغير إذن ودخول الموالى علمهم بقوله تعالى ( ليس 
ولا علمهم جناح بعدهن طوافون A al‏ عض فا عدأ اللاوقات 
الملا تة » وأ كد ذلك بأن أو جب على من بلغ الحل الجردى على سنة من قبلهم من التالغين فى 
الاستئذان فى سائر الاوقات وألحقهم من دخل تحت قوله ( لاتدخلوا يونا غير بيوتكم حتى 
E‏ تأنسوا وتوا على أهلبا ) . 
1 المسألة الثالثة & وله ( لبستأذنك الذن ملكت أعانكر ) إن 5 به العسد والإماء إذا 
٠‏ کانوا e‏ يكون أمراً م فى الحقيقة » وإن أريد الذدن 5 ا لمل لم يحر أن 
0 ن يكون أمراً لنا بأن تأمرم بذلك ونبعثهم عليه كا أمرنا بأمر الصى . 
وقد عقل الصلاة أ 8 يفعلما لا على وجه الاكليف لم > لكنه تكليف لالا فه من المصلحة لنا 
وهم بعد ابلوغ »ولا سعد أن يكون لفظ الامر و إن كان فى الظاهر متوجهاً علهم إلا أنه يكون 
فى الحققة متوجها على المولى كقولك لار جل : لخفك اا فظاهر الآثر لم وحقبقة 
الامر له بفعل ماضخافو ل عنده . 

ل المسألة الرابعة » قال أبن عباس رضى الله عم ما إن رسول الله صلى الله بعث غلاماً من 

الانصار إلى عر ليدعوه فوجده'ناماً فى البيت فدفع الباب وسل فلم يستيقظ عير فعاد ورد الباب 





قوله تعالى : والذين لم يبلغوا الحلم . سورة القن ۴ 


ا وحر که ف بسشقظ فقال الغلام البم أيقظه لى ودفع الباب ثم نادأه فاستقظ رن 
ودخل اغلام فانكشف من عبر شیء وعرف کر أن الغلام رأى ا رفوت أناشفى 
أبناءنا ونساءنا وخدمنا أن يدخلواعلينا فى هذه الساعات إلا باذن ثم انطاق معه إلى الرسول صلى 
الله عليه وسل فوجدة قد نزل عليه ( يا أمها الین آمنوا ليستأذنم الذين ملكت أيمانك ) خمد الله 
. تعالى عبر عند ذلك فقال عليه السلام واا ياعمر ؟ فأخيره بما فعل الغلام فتعجب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم من صنعه وتعرف أسمه ومدحه › وقال : إن الله بحب الحليم الى العفيف 
المتعفف » وبغضالبذىء الجرىء السائل الملحف » فبذه الآية إحدى الآبات المنزلة بسبب عمر. 
وقال بعءضهم : نزلت فى أمماء بنت ألى مرئد قالت إنا لندخلى على الرجل والمرأة ولعلبما يكونان 
تاقرو دا اغلام لها كبير فى وقت كر هت دخوله فيه فأنت رسو لاله صلل 
الله عليه وسلم فقالت إن خدمنا وغلساننا يدخلون علينا فى حال نكرهها فنزلت الآية . 

ل المسألة الخامسة » قال ابن عمر. ومجاهد قوله ( ل ستأذنم ) عنى به الذ كور دون الإناث 
لان قوله ( الذين ملكت أبانكم ) صيغة الذكور لا صيغة الإناث » وعن أبن عباس رضى الله 
عنهما هى فى الرجال والنساء يستأذنون على كل حال بالليل والنهار » والصحيح أنه يحب إثبات هذا 
الحم فى اانساء؛ لآن الانسان جا يكره اطلاع الذكور على أحواله فقد يكرهأيضاً اطلاع النساء 
علا ولكن الحم يثبت فى النساء بالقياس لا بظاهر اللفظ على ما قدمنأه ٠.‏ . 

ل المسألة السادسة » من العلباء منقال الامى فىقوله ( ليستأذنك ) على الندب والاستحباب 
ومنهم من قال إنه على الإيحاب وهذا أولى لما ثبت أن ظاهر الام للوجوب . 

أما قوله تعالى ( والذين ل سلغوا الل منك ) ففيه مسائل : 

© المسألة الأولى »قرأ ابن عر الحم بالسكون . 

3 المسألة الثانية #اتفق الفقباء على أن الاحتلام بلوع ٠واختلفوا‏ إذا باخ خمس عشرة سنه 
ولم يحتلم فقال أبو حنيفة رحمه الله لايكون اغلام بالغاً حتى يبلغ ثمافى عشرة سنة ويستكاما وى 
الجارية e‏ عشرة سنة » وقال الشافعى وأبو دوسف ود رم الله فى الغلام والجارية هس 
عرد ينه لا ای قوله تعالى ( والذين لم يبلغو اا لحل منك ) يدل على بطلان قول من 
جعل حد اللوغ خمس عشرة إذالم يحتلم لان الله تعالى لم يفرق بين من بأغبأ وبين من قصر عنها 

بعد أن لابكون قد بلغ الحم ؛ ودوى عن النى صلى القه عليه وسل من جهات كثيرة « رفع القل 

عن ثلاث عن النام حتى ! ء تمقظ › وعن الجنون حى فق › وعن الصى حى حتلم 6 وم شرق 
.بين من بلغ خمسعشرة سنة وبين من لم يباغبا فان قيل فهذا الكلام يبطل التقظير ا يضاً انى عشرة 
سنة أجاب بأنا قد علمنا بأن العادة فى البلوغ خمس عشرة سنة وكل و بق العادات 
فهد بجحو زالز باد فيه والنقصان منه » وقد وجدنا من بلغ ف اثذتي عشرة سئة » وقد بينا أنالزيادة على ظ 





قوله تعالى : والذين لم يبلغوا 0 . سورة النور 





المعتاد جار ة كالقصان منه لجعل أ حنيفة رحمه الله الزيادة كالتقصان . وهى ثلاث سنين , وقد 
حک عن أ <نيفة رحمه اله لسسع کو ه للغلام > وهو مول على استكال انی عشرة 
ينه والدخول فى النا سعة عشرة . حجة الشافء ی رحمه الله ماروی أبن عر أنه عرض عل النى صلل 
الله عليه وسل د أحدوه أرب عثرة ةلل زه وعرض عله وم الندق وله سن عقر 
سنة فأجازه اعترض أبو بكر الرازئ عليه فقال هذا البر مضطرب لان أحداً كان فى سنة ثلاث 
والخندق فى سنة خمس فكيف رن E‏ 2 مع ذلك فان الاجازة فى القتال لاتعاق لها 
بالبلوغ لآانه قد يرد البالغ اضعفه ويؤذن غير البالغ لقوته واطاقنه حمل السلاح ويدل على ذلك أنه 
عليه الصلاة والسلام ما سأله عن الاحتلام والسن . 

لإ البحث الثانى ) اختلفوا فى الانبات هل يكون بلوغا .فأو حنيفة وأصهايه ماجعاوه بلوغاً 
والشافعی رحه الله جعله بلوغا › قال او نكر الرازى رحه ايله ظاه هر قوله ( والذين ل سلغوا 
الحم مم ) .بق أن يكون الإننات بلوغا إذا ل تل 6 : 6 Eee gOS‏ وكذلك 
قوله عليه السلام وعن الصى حتى يحتلم حجة الشافعى رحمه الله تعالى ما روى عطية القرظى أن 

انى صلى الله عليه وس اأص بقل من أثبت من قر رظ واستحياء من لم ينبت قال فنظروا إلى فل 

أى قل | فاستيقاى قال أنو بكر الرازی هذا الخد يث لاجوز! ات الشرع به و عله وجوه : 
( أحدها ) أن عطية هذا ل لا يعرف إلا من هذا الخبرلاسما ف اءعتراضه عل الابة والخر 
فى نن البلوغ إلا بالاحتلام ( وثانها ) أنه مختلف الإألفاظ فن بعضما أنه أمى بقتل من جرت عليه 
الموسى » وف بعضبا من أخضر عذاره ومعاوم أنه لايبلغهذه الحال إلا وقد تقدم بلوغه ولا يكون 
قد جرت عليه 2 نی إلا وهو رجل كير » لجمل.الإنبات وجرى الموسى عليه كناية عن بلوغ 
القدر الذى د كرنا م : ن السن وهى ان عشرة سنه و أكثر (وثالم | ) أن الان نات دل على القَوة 
المد نة مة فاللاص لقتل إذاك لا لا بلوغ » قال الشافعى رحمه ألله هذه الاحالات مردودة ةما روى 
أن عنهان بن 0 رضى الله عنه سل عن غلام فقَال هل اخضر عذاره؟ وهذا يدل على أن ذلك 
كان كالام المتفق ا فم بين الصحاءة . 

لإ البحث الثداث ) وير وى عن قوم من الساف أنهم اعتبروا فى البلوغ أن يبلغ الانسان فى 
طوله خمسة أشبار » روى عن على عليه السلام أنه قال إذا بلغ الغلام خمة أشبار فقد وقعت عليه 
الحدود ويقتص له و بعتص منه ؛ وعن ابن إن سيرين عن أنس قال أنى أبوبكر بغلام قد سرق ق فأمر 5 
فشير فنقص أعلة نل عنه . وهذا المذهب أخذ به الفرزدق فى قوله : 

ازال :مك عفدت داه إزاره وا فأدرك خمسة الاشيار 

وأ كثر الفقماء لايقولون بهذا المذهب » لان الانسان قد يكون دون البلوغ ويكون طو يلاء 

وفوق البلوغ ويكون قصيراً فلا عبرة به . 


قوله تعالى : ثلاث عورات لكم . سورة النور. ۳١‏ 


« المسألة الثالثة » قال أبو بكر الرازى دلت هذه الآنة على أن من ل يبلغ » وقد عقل بوص 
بفعل الشرائع و یہی عن ارتكاب القباع فإن الله أميمم بالاستئذان فى هذه الأوقات , وقال عليه 
السلام « مروم بالصلاة وم أبناء سبع واضربوم عليها وم أبناء عشر » وعن ابن عبر رضى الله 
عنه قال نعلم الصى الصلاة إذا عرف عيئة م وعن زن العابدين أنه كان يأمر الصبيان أن 
رصلو | الجا وال جما ET‏ والعشناء عا عاء فقيل له يصلون الصلاة لغير ووم | فمَال هذا 
خير من أن افوا عنها : وعن أن مسءود رضى أله عنه إذا بلغ الصى غ سين كترس له 
الحسنات ولا تتكتب عليه السيئات حى حلم : ثم قال أب بكر الرازى إنما يوم بذلك على 
وجه |( عل ولمعتأده و بتمرن عليه ف ون ا عليه تعد البلوغ و أقل نفوراً منه» وكذلك جنب 
ا ولم الخنزير ‏ وی عن سائر المحظورات للانه لولم منع منه فى الصغر لصعب عليه 
الامتناع بعد الكبر , وقال الله تعالى (قوا اسک وأهليكم نارآ ) 9 ف التفسير أدبو م وعدوم . 

ل المسألة الرابعة © قال الأخفش : يقال فى الحم حلم الرجل بفتح اللام , عل حلا بضم 
اللام : ومن الحم حل يضم اللام » عل حلياً يكسر اللام . 
آم قو له تعالى ) ثلاث مرأت من قبل صلاة الفجر وحين تضعون یاب من الظهيرة ومن 
بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لك ) ففيه مسائل : 

0 المسألة الأولى © قوله 55 رمأت ) لعی ثلاث أ وقات »ء لانه تعالى فسرهن بالاوقات  »‏ 
وإنما قبل ثلاث مرات للأوقات ء لان أراد مرة فى كل وقت من هذه الآوقات » لا*نه يكفييم 
أ اوتا ذو اف كل واحد من هذه الا“وقات مرة واحدة »ثم بين الا”وقات فقال : من قبل صلاة 
الفجر وحبن تضعون بابک من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ؛ يدنى االغالب.فى هذه الا وقات 
الثلا به أن يكون الإنسان ردا عن اشاب مكشوف العورة 

+ المسألة الثانية #, قوله ( ثلاث عو رأت ( قرأ أهل الكوفة : ثلاث بالخصب على اليدل من 
قوله ( ثلاث مرات ) وکا نه قال فى أوقات ثلاث عورات لک فلا حذف المضاف أعرب 
المضاف إله إعرابه وقراءة العاقين بالرفع » أىهى ثلاث عو رات فار تفع لا*نه خبر اعرف 
قال القفال فكا ن المعنى ثلاث اتكشا واأراد وقت الاتكشاف . 

« المسألة الثالثة ‏ العورة الخلل ومنه اعور الفارس واعور المكان والا'عور الختل العين , 
فسمى الله تعالى كل واحدة من تلك الا “حوال عورة » لان الناس | ل حفظهم وتسكرم وبا . 

د المسألة الرابعة © الآية دالة على أن الواجب اعتبار العلل فى إلا حكام إذا أمكن لان 
تعالى نمه عل العلة فى هذه الاو قات الثلاثة من وجهين ( أحدهما ( وله تعالى ( ثلاث عورات 
لكر ) ( والثانى ) بالتنبيه على الفرق بين هذه الأوقات إلثلاثة وبين ما عداها 3 ليس ذاك إلا 
لعلة ال شف ف هذه الا وقات اللا وا ه لاو من وذوع التكشف فبأ . س كذلك مأعدا 
هذه الاأوقات . 


5 قوله تعالى : ليس عليكم ولا عليهم جناح. سورة النور. 


المسألة الخامسة » من الناس من قال إن قوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بوتا 
غير بوتكم حى تستأنسوا وتسلءوا عل أهلها ) فبذا يدل على أن الاستئذان واجب فى كل حال» 
وصار ذلك مذسوخاً هذه الآآية فى غير هذه الا" حوال الثلاثة » ومن الناس من قال الآية الا'ولى 
أريد ما المكلف لا"نه خطاب لمن آمن » وما ذكره الله تعالى فى هذه الآية فهو فيمن ليس بمكلف 
فقيل فيه إن فى بعض الآ حوال لايدخل إلا بإذن » وف بعضما بغير إذن . فلا وجه لمل ذلك على 
النسخ > لان ما تناولته الآية الأولى من المذاطبين لم تتناوله الآية الثانية أصلاء فإن قيل بتقدير أن 
ص تعالى ( الذزن ملكت أعاتكم ) يدخل فيه من قد بلغ فالنسخ لازم » قلنا لا يحب ذلك 
3 > لآن قوله (يا أا الذن آمنوا لا فا غير بيوتكم) لایدخل إلا من ملك الببيوت 

تى هذه الإضافة » وإذا صح ذلك لم يدخل تحته العبيسد والإماء » فلا يحب النسخ أيضاً على هذا 

5 ل » فأما إن حمل الكلام 0 صذار امالك فالقول 8 

د المسألة السادسة :»قال أ و حنيفة ألله : يصر أحد من العلہ اء إل آل لاص 
0 مذسوخ . وروی عطاء عن ابن عباس أنه قال : ثلاث أيات من كتاب الله تر كبن 

اناس ولا أرى أحداً يعمل من › قال حفظت اله تمن ونسدت واحدة » وقرأ هذه الا ةوقو له 
ْ يا أسها الناس إنا خلقنا 3 من ذكر وأثى ) وذ كر سعيد بن جبيرأن الآية الثالثة قوله(وإذا حضر 
القسمة أولو القربى ) الآية . 

أا قوله تعالى ( لوس عليكم ولا علهم جناح لعدهن طو افون عليكم بعضكم على لعض ( ؛ 
ففه سؤالات : 

لإ السؤال الأول ) آتقولون فى قوله ( ليس عليكم ولا علهم جناح) أنه يقتضى الإباحة 
على كل حال ؟( ال وأب ) قد بينا أن ذلك هو فى الصغار خاصة » قباح فم الدخول الخدمة بغير 
الاذن فى غير الاوقات الثلاثة > ومباح لنا نمكينهم من ذلك والدخول علهم أيضاً . 

١‏ لوال الثانى 4 فهل يقتضى ذلك ن م ؟ ( الجو بعلا ٠وإتما‏ أباح 
الله تعالى ذلك من حيث كانت العادة أن لا تكشف العورة فى غير تلك اللاوقات , فتى كشفت 
المرأة عورتها مع ظن دخول الخدم إلما فذلك ترم علا ؛ فإن كان الخادم من يتناوله التكليف 
فيحرم عليه الدخرل أيضا إذا ظن أن هناك كشف عورة .فان قل اليس من النذاس من جوز 
للبالغ من الماليك أن ينظر إلى شعر مولاته ؟ قلنا من جوز ذلك أخرج الشعر من أن يكون عورة 
لحق الملك »كم يخرج من أن كرون عور طن الرحم » إذ العورة تنقسم ففيه ما يكون عورة على 
كل ال وا کات حاله بالاضافه فيكون عورة مع الاجنى غير عورة مع غيره على مأ 
تدم ذكره ظ 

لإ السؤال اثالث 4 أتقولون هذه الإباحة مقصورة على الخدم دون غيرم ؟ ( الجواب ) نعم 
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وف قوله ( ليس عليكم ولا علهم جناح بعدهن ) دلالة على أن هذا الك يختص بالصغار دون 
البالغين على ما تقدم 0 تعالى على ذلك من يعد قال ز وإذا بلغ الاطفال من 
الحم فا ا الذين من قبلهم ) و المراد من تحدد منه الباوغ يحب أن يكون 7 
من تقدم بلوغه ی وجوب الاستثذان ذا مدى قوله ( کا استأذن الذن من قبلوم ) وقد جوز 
أن يظن ظان أن من خدم فى حال الصغر ؛ فإذا بلغ يجوز له أن لا وستادن و قاری حاله حال من 
م يخدم ولم علك. فبين تعالى أنه کا حظر على البالغين الد خول إلا بالاستتذان. » فكذلك على 
هؤلاء إذا بلغوا وإن تقدمت لهم خدمة أو ثبت فهم ملك من . 

لإ السؤال الرابع 6 بالاستئذان هل هو عنص بالمملوك » ومن لم يبلغ الحل أو يتناول 
الكل من ذوى الرحم ؟ والاجنى أيضاً لو كانالمماوك من ذوى الرحم هل يحب عليه الاستئدان؟ 
( الجواب ) أما الصورة الأول فنع إما لعهوم قوله تعالى ( لا ا غير يوتكم حی 
تستأنسوا ) أو بالقا NE‏ ومن لم يبلغ الحم بطريق الآولى : وأما الصورة الثانة ‏ يجب 
عليه الاستئذان لعموم الابة. 

ل( الال الخامس ) ما عل ليس علبكم ؟(الجواب) إذا رفعت ثلاث عورات كان ذلك فى 
حل الرفع على الوصف . والمعنى هن ثلاث عورات مخصوصة بالإستثذان » وإذا نصبت لم يكن له 
عل» وكان كلاماً مقرراً لآم بالإستئذان فى تلاك الاحوال خاصة . 

لإ السو زال السادس ) مامعنى قوله ( طو افون عليم ) 5الجواب ) قال الفراء والزجاح إنه 
کلام مستأنف كقو لك ف الكلام إما م خد مم وطوافون علي > والطوافون الذءن e‏ 
الدخول والروج والترددء وأصله من الطواف › والمعنى يطوف بعضم على عض بغير إذن . 

ل السؤال السابع ( 3 ار تفع بعضم ؟ ال واب) بألا بتداء ء وخيره على بعض عل معنى طائف 
على بعض ., وإما حذف لان طوافون يدل عليه . 

أما قوله (فوالقواعد من النساء اللاتى لا .رجون تكاحاً ) قفيه مسائل : 

ف المسألة الأولى » قال ابن السكيت : امرأة قاعد إذا قمدت عن الحيض واجمع قواعد» وإذا 
أردت القعود قلت قاعدة » وقال المفسرون: القواعد هن اللواتىقعدن عن الح.ض والولدمنالكبر 
ولا مطمع هن ى الأزواج > والأولى أن لايعتبر قعودهن عن الحيض لان ذلك ينقطع والرغبة 
فن باقية » فالمراد قعودهن عن حال الزوج . وذلك لايكون إلاإذا بلغن فى السن بحيث لايرغب 
فين الرجال. 

المسألة الثانية € قوله تعالى فى النساء 0 ( إلا أن يعفون ) . 
م المسألة الثالئة #لاشبة أنه تعالى لم يأذن فى أن يضعن اہن أجمع لمافه به من کشف کل 
عورة ءفلذلك قال المفسرون: المراد بالشاب ههنا الجلباب والبرد والقناع الذى فوق الخار» وروی 


الفخر الرازي ج ۲٤‏ م م 


0 CE قوله تعالى ا اك‎ ۳٤ 
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انفسك أن تا كلوا من بيوتك أوبيوت #ابيحكم او ہیوت امهنتك راو بيوت 

و الأس 6و يرر و وى كو يرر ري رار واس > 


إخوانكر أو بيوت أخواتكر أو بيوت اعم او پیوت عمنتكر او بيوت اخولكر 
5 م واو و ا ررر ررم £٤‏ ر 
أوبيوت خاللتكر أو ما امک انه او صدي فك ليس میک جتاح أن تاوا 
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ظ ےس e‏ 2ے ےك 
ميم أو ْنَا ًا دحلم بيوتا فسلموأ علج أنفسكز كحية من جن آله مبلركة طوبة 
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نان غاس رظ انه دما انه ال جلا يدبون رفن السدى عن شيو خه أن يضعن 
رهن رءوسون وعن 0 كرا اعت هق ا وإما خصون الله تعالل .ذلك لان 
الثهمة مرتفعة عن . وقد بأخن هذا اليا لغ فاو غلب على ظنون خلاف ذلك 0 بحل لحن وضع 1 شاب. 
ولذلك قال 6 أن لھەن اويا إعما جعل ذلك نط ل من ح.ث دو أبعد ون أأظنة وذلك 
يقتضى أن عند المظنة يلزمرن أن لا يضعن ذلك م يلرم مثله فى الشاية. 
ظ المسألة الرا ابعة ي حة. بقة التبرج تكلف إظبارماجب اخفاؤه من قوم سفينة ة بارج لاغطاء 
عا أ وتبرج سعة العين الى ری یاضما ع ظا سوادها كله kl‏ منه شىء N‏ ا 
ar‏ المرأة للرجال بإبداء زينتها وإظهار اسنا . 
وو له ار لسن على ا حرج ولا على الاعرج حرج ولا على ١١‏ ريض حرج ولاعل 
أنفسك أن تأ كلوا من بوتکم أو بیوت أبانكم أو بیوت أمهاتكم أو بیوت أخوانك أو يبوت 
أا دوت أعامک أو دوت عا أو ببوت أخوالم اروت واچ اوا ملكم 
مفاحه أوصديقكم ا علي جناح أن ٣‏ كلوا جميء أ E‏ واذأ دخلم بو 7ا فسلموا لأ 
تة من عند ألله مياركة ط it‏ سين لله ا كم الأيات لعل تعقلون ) 
اعم أن 8 الآية مسأ كل.: 
# المسألة الأولى 1 اختلفوأ فى المراد من رشع الحربم عن الأعى والاعرج والمريض فقال 
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إن ذيد المراد أنه لاحرج عابم ولاإثم فى ترك الجهاد » وقال السن نزات ت الابة فى .١‏ ره 
وضع الله الجباد عنه وکان أعم ىوهذا القول ضعيف أنه تعالى عطف عله قوله ( أن تأ کم وأ) فنمه 
ذلك على أنه إا رفع الرج فى ذلك ؛ وقال ال كثرون المراد منه أن القؤم كانوا حظرون 
الآ كل مع هؤلاء التلاثة وفى هذه المنازل ‏ فاته تعالى دنع ذلك الحظر وأزاله » واختلفوا فى أنهم 
لى سبب اعتقدوا ذلك الحظر » أما فى حق الاأععى والااعرج والريض فد كوا دة رودا 
( أحدها ) أنهمكانوا لا يا كورب مع الاأعى لأانه لا يبصر الطعام الجيد فلا ا »ولا مع 
الاعرج انه لا يتمكن من الجلوس فإلى أن يأ كل لقمة.يأكل غيره لقمتين » و كذا المريض لأنه 
لا يتأنى له أن یا کل م يأك ل الصحيم .قال الفراء : فعلى هذا التأويل تكونعلى بمعنى فى يعنى ليس 
عليكم فى مواكلة هؤلاء حرج ( وثانيها ) أن العميان والعرجان والمرضى تركوا مواكلة الاحتا. : 
أما الاعمى فقال إفى لا أرى شيئاً فر ما آخذ الا“جود وأترك الاأردأ» وأما الاأعرج والمريض 
نخافا أن يفسدا الطعام على الا اء لامور تعترىالمرضى » ولا جل أن الاكداء يتسكرهرن منهم 
ولا جل أن المريض رع ا حمله الشره على أن تعلق نظره وقلبه بلقمة الغير » وذلكء ا يكرهه ذلك 
الغير . فلهذه الأسباب احترزوا عن موا كلة الأصماء , فاته تعالى أطاق مم فى ذلك ( وثالثها ) روى 
الزهرى غن سعيد بن المسيب وعبيد الله بن عبد الله فى هذه الآية أن المسلمين كانوا إذا غزوا 
خلفوا زمنام وكانوا یسون إلہم مفاتييح أبواءهم ويقولون لهم قد أحللنا لک أن تأ كلوا ا فى 
بيوتنا فكانوا يتحرجون من ذلك قالوا لاندخلها وم غائيون » فنزلتهذه الآية رخصة لهم وهذا 
قول عائشة رضى الله عنها فعلى هذا معنى الآبه نن و عن الزمنى فى أكابم من بوت من يدفع 
إلهم المفتاح إذا خرج إلى الغزو ( ودابعها ) نقل عن ابن عباس ومقاتل بن حيان نزلت هذه 
الآية فى الحا انق وو اه خرج مع رسول الله پل غازياً وخلف بن مالك بن زيد على 
أهله فلا رجع وجده جهو دا ف أله عن حاله فمال عر جت د أكل من طعافلك: ريز اذك 
وأما فى حق سائر الناس فذكروا وجهين ( الأول ) كان المؤمنون بذهبون بالضعفاء وذوى 
العاهات إلى ببوت أزواجهم وأو لادم وقراباتهم وأصدقائهم فيطمعونهم منهاء فلما نزلقوله تعالى 
( لا تأكاوا أموالك بينكم بالباطل إلا أن تكون تعارة ) أى بيعاً فعند ذلك امتنع الناس أن 
يأ كل بعضهم من طعام بعض فنزات هذه الآية ( الثانى ) قال قتادة : كانت الآنصار قى أنفسما 
قزازة وكانت لا تأ كل من هذه الببوت إذا استغنوا . قال السدى كان الرجل بدخل بيت أبه أو 
بيت أخيه أو أخته فتتحفه المرأة بتىء من ااطعام فيتحرج . لاله ليس ثم رب البيت . فأنزل الله 

تعالى هذه الرخصه . 

2 المسألة الثانية ‏ قال الزجا جا فى اللغة 6 ومعناه فى الدين الإثم . 

ف( المسألة الثالثة € أنه سبحانه أ, اح الا كل للناس من هذه المواضع وظاهر الآبة يدل على 
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أن إبا حة الا كل لا تتوقف على الاستئذان › واختاف العلماء فيه فنقل عن قتادة أن الا كل مباح 
ولكن لا يحمل ؛ وجمهور العلساء أذكروا ذلك ثم اختلفوا على وجوه ( الاأول) كان ذلك 
فى صدر الإسلام ثم نسخ ذلك بقوله عليه الصلاة وانسلام « لا عل مال امرى” مسلٍ إلا عن 
طيب نفس منه » وما يدل على هذا النسخ قوله ( لا تدخلوا بيوت النى إلا أن يؤذن لكر إلى 
طعام غير ناظرين إناه ) وكان فى أزواج الى ل من لمن الاباء والإخوة والاخوات » فعم 
بالنبى عن دخول بوتهن إلا بعد الإذن فى الدخول وف الأ كل » فإن قيل إنما أذن تعالى فى هذا 
لان المسلمين ل يکو نوا نعون قرابائهم هؤلاء من أن يأكلوا من بوتهم حضروا أو غابوا ؛ +از 
أن رخص ف ذلك» قلنا لو كان الآمر كذلك لم يكن لتخصيص هؤلاء الاقارب بالذكر معنى لان 
غیرم کہم فى ذلك ( الثاتى ) قال أ و مسل اللأصفهانى : المراد من هؤلاء الآقارب إذا لم كونوا 
مۇمنىن : وذإك لانه تعالى نهى من قبل عن مخالطتهم 0 ( لا جد قوماً دو منون االله واليوم 
الأخر بوادون من حاد د الله ورسوله ) ثم إنه سبحانه باح فى هذه الآية ماحظره هناك ؛ قال ويدل 
عليه أن فى هذه السورة أمر بالتسام على أهل الببوت فقال ( حى تستأنسوا وتسليوا على أهابا ) 
وفى ببوت هؤلاء المذ ثورين ل 0 بذلك ١‏ بل أمر أن يسلموا على أنفسهم » والحاصل أن المقصود 
من هذه الآية إثبات الإباحة فى الل ء لا إثيات الإباحة فى جميع الأوقات ( الثالث ) أنه لما عل 
بالعادة أن هو لاء القوم تطيب أنفسهم بأكل من يدخل ءلم والعادةكالاذن فى ذلك » فيجوز أن 
يقال خصبم الله بالذكر » لآن هذه العادة فى الاغلب توجد فيوم ولذلك ضم إليبم الصديق» ولا 
علءنا أن هذه الاباحة ءا حصات فى هذه الصورة لجل حصول الرضا فما » فلا حاجة إلى 
القول بالنسخ . 

« المسألة الرابعة € أن الله تعالى ذكر أحد عشر موضعاً فى هذه الآية ( أولها ) قوله (ولا 
على أنفسكم أن تأكلوا من بيو تكم ) وفيه سؤال وهو أن يقال أى فائدة فى إباحة أ كل الإنسان 
طعامه فى بيته ؟ و جوابه المراد فى ببوت أزواجكم وعيالكم أضافه إليهم » لان بيت المرأة كيت 
الزوج » وهذا قول الفراء . وقال ابن قتيبة : أراد ببوت أولاده فنسب بوت الا ولاد إلى الآباء 
لاأن الولد كسب والده وماله کا له ء قال عليه السلام « إن أطيب ما يأكل الرجل من كسبه » وإن 
ولده من كسبه » والدليل على هذا أنه سبحانه وتعالى عدد الا قارب ولم يذكر الا“ولاد لا”نه إذا 
كان سبب الرخصة هو القرابة كان الذى هو أقرب مم أولى ( وثانيها ) بيوت الاباء ( وثالتما ) 
بوت الاأمهات ( ورابعها ) بیوت الاخران ( وخامسها ) بوت الا“خوات ( وسادسم| ) بيوت 
الاأعمام ) و سارعا ( درت العهات ( و امنا ( موت الا“خرال ) وتاسعما) سوت الخالات 
( وعاشرها ) قوله تعالى ( أو ما ماک“ e a‏ ان 

عباس رضى الله ع ما ول الر جل وقيمه ی ضيءته وماشيته › لا اس عليه أن أ كل فق كن 
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ضيعته » ويشرب من لن ماشيته » وملك المفاتم كونها فى يده وفى حفظه ( الثانى ) قال الضحاك : 
بريد الزمنى الذي نكانوا حرسون للغزاة ( الثالث ) المراد بيوت الماليك لان مال العبد لمولاه قال 
الفضل الفاح واحدها مفتح بفتح المي » وواحد المفاتيح مفتح بالكسر ( الحادى عشر ) قول 
(أو صديقم ) والمعى أو دوت أصدقائكم > والصديق يكون واحداً وجمعاً وكذلك الاہط 
والقطين والعد(١)‏ وحى عن المسن أنه دخل داره وإذا حلقة من أصدقائه وقد أخرجوا ملالا 
مں ڪت مم زره بأ الخبيس وأطايب الاطعمة وم مكبون علہا أ كاون : فتہلات أسارير ويه 
سروراً وضحك وقال هكذا وجدنام بريد كبراء الصحابة . وعن ابن عباس رضى الله عنهما : 
الصديق أ كثر من الوالدين »لان أهل جبنم لما.استغائوا لم يستخثوا بالآباء والامبات بل 
. بالاصدقاء ؛ فقالوا مالنا من شافعين ولا صديق يم ؛ وح أن أخا للربيع بن خي فى الله دخل 
منزله فى حال غببته فانسط إلى جار يته حتى قدمتٍ إليه ما أكل ؛ فليا عاد أخبرته بذلك » فلسروره 
ذلك قال إن صدقت فأنت حرة . 

المسألة الخامسة » احتبم أبو حنيفة رحمه الله هذه الآية » على أن من سرق من ذى رحم 
حرم أنه لا يقطع لإباحة الله تعالى لحم بهذه الآية الا كل من بيوتهم ودخ ولا بغير إذنهم » فلا 
بكون ماله محرزاً منهم » فإن قيل فيلزم أن لا يقطع إذا سرق من مال صديقه » قانا من أراد سرقة 
ماله لا يكون صديقا له . 
أماقوله تعالى ( ليس عليكم جناح أن تأ كاؤا جيعاً أو أشتانً ) فقال أ كثر المفسرين : 
نزلت الآية فى بى ليث بن عمرو وهم حى من كنانة »كان الرجل منهم لا با کل وحده يمكث يومه 
فان لم بعد من يوا كله لم با کل شيئاً . وربما كانت معه الإبل الحفل فلا يشرب من ألبانها حى يعد 
فن ار فأعلم الله تعالى أن الرجل إذا أكل وحده لا حرج عليه » هذا قول ابن عباس رضى 
الله عنبما . وقال عكرمة وأبو صالم رحمما الله :كانت الانصار إذا نزل بواحد منم ضيف لم 
أ كل إلا وضيفه معه » فرخص الله مم أن ,أ كلوا كيف شاءوا مجتمغين ومتفرقين. وقال الكلى : 
كانوا إذا اجتمعوا ليا كارا طعاماً عزلوا للأعى طعاماً على حدة » وكذلك للزمن والمريض فبين 
لله لهم أن ذلك غير واجب » وقال آخرون:كانوا يأكاون فرادى خوفاً من أن حصل عند اجهمية 
ماينف أو يؤذى . فبين الله تعالى أنهغير واجب وقوله(جميعاً) نصب على الحال (وأشتاتاً) جح شت 
وشى جع شتيت وشتان تثذية شت قاله المفضل وقيل‌الشت مصدر معن ىالتفرقثم يوصف به وجمع. . 
أما قرله تعالى ( فاذا دخام بوتا فسلموا على أنفسكم ) فالمعنى أنه تعالى جعل أنفس المسلمين 
كالنفس الواحدة على مثال قوله تعالى ( ولا تقتلوا أنفسكم ) قال ان عباس : فان لم يكن أحد 
فعلى نفسه ليقل السلام علينا من قبل ربنا » وإذا دخل المسجد فايةل السلام على رسول الله وعلينا 
من ربنا . قال قتادة : وحدثنا أن الملائكة ترد عليه . قال القفال : وإن كان فى البدت أهل الذمة 
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ا المؤمنون لين #أمثوأ أ أله ورسوله ودا انوأ معهر عله أ جاميع 1 


- رم ر 
رور نى سا سحو سج روو لي ا اخ ان 


يذهموأ حول irs‏ ه إن دين استكذ نونك وتيك لذن يۇمنول د بالله ورسوله 
ےم ےر وو 


فإدا استَعدنوك لبعض شان م فان لمن شنّتَ تخر كسم الله ِن ن أله غمور 


و ه وم تلن ساسم رو و 2 رد رور ا 
رحم 2 لا نجعلوا دعاة الرسول گان ن د بعل الله الذي 
ررم ےا م مو >٤‏ وى ٤٤وا‏ سارح 
يتسللون منكرلواذا يدر اين يحالفُونَ عن أم و2 أن تیم فتنة أو يصيهم 


رصم © 2 ص سے رو سو ار 2 ص صر و ص 


عاب ألم ر الان له مافیالسملوات والأرض قد يعم ما انتم عليه ويوم 


> e 


ورګ سم چ رن ر 

عون لبه فينم ما عملوأ وال یکل مه لے 7 

فلىقل السلام على ق تبح أهدى وقوله عة نصب' على المصدر. كا نه قال 0 حمة من عند ات 
أى ٤ا‏ أه مرك الله به . قال ابن عباس رضى الله عنهما : من قال السلام عليكم معناه اسم الله عليكخ 


وقوله (مياركة طيبة) قال الضحاك : معنى البركة فيه تضعيف انثواب . و د الد 8 3 الله سبحانه 
أن السلام مبارك ثابت لا فيه منالاجر والثواب وأنه إذا أطاع الله فيه أ كثر خيره وأجزل أجره 
( كذلك سبنالله 3 الآيات) أ ی يفص اتشر اه لک (لعلدم تعقلون) لتفيمو اعن الله أهرهو نميه . 
وروی حميد عن أنس قال «خدمت رسول الله صل الت وسل عقر مضق فيا قال لى 
فعلته لم فعلته ولا قال لی فى شی. تر کته م تركته » وكنت واففاً على رأس النى صلل الله عليه وسلم 
أصب الماء على يديه به فرفع فم رأسه إلى وقال ألا أعليك ثلاث خصال تنتفح ہن ؟ قلت ای وأى 
اننا یا رسول اله بل » فقأل من لقيت من آمی فس علم بطل عمرك » وإذا دخات بد أ فإ عليهم 
يكثر خير بيتك . وصل صلاة الضحى فإنها صلاة الأآوابين » . 

قوله تعالى : إنما المؤمنونالذين آمنوا بالله ورسوله وإذاكانوا معه علىأم جامع ل يذهبوا 
حى يستاذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فاذا استأذنوك 
لمعض شأتهم فأذن لمن ن شلته مم واستغهر شم الله إن الله غفور رحم ٤‏ لا بجعلوا دعاء رد 
بينم كذعاء Kia:‏ بعضأ قل عم م أله الذين يتس للون نكم لواذا فلحذر الذين يخالفون عن أ مره 
أن تضم ت 5 يصييوم عذاب أل ألا إن له ما ة ف اأسموات اليم بعل ما أنتم عليه 
ووم برجعون إليه فينيمم عا علوا والله بكل ثىء علم » وف الآية مسائل 


وله تعالى « و دعاء الرسول يكم سورة النور ٠‏ ۳۹ 





0 المسألة الأولى ‏ قى عل أس eT a PS Fae‏ 
. أن الام الجامع هو الاس المي جب للاجتماع عليه فوصف الام بالمع على سبيل الجاز » وذلك 
حو مقاتلة عدو أو تشاور ی خطب. ب مهم أو الا الذى م ضرره وتفعه وف قوله ) إذا کاوا 
معه على أ جامع )إشارة إلى أنه خطب جايل لابد لرسول صل الته عليه و سل EEN‏ 
والآراء ليستعين بتجار مهم ففارقة أحدم فى هذه الحالة عا يشق على قلبه ( وثانما ) عن الضحاك 
فى أمى جامع اجمعة والاعياد و شىء ء تكون فيه الخطبة ( واا ) عن جاهد فى المرب وغيره . 

« المسألة الثانية © اختلفوا فى سبب نزوله قال الكاىكان صلى الله عليه و 5 ا 
خطبته بالمنافقين يديهم فينظ المنافقون ينا وثمالا فاذا 0 هم أحد انسلوا وخرجوا ولميصلواء 
وإن أبصرم احا ا وصازا خوها ٠‏ فزلت هذهالآية فكان بعد نزولهذه الأبة لاخرج اومن 
لا جته حتى يستأذن رسول الله صل الله عليه وسلم وكان النافةون مخرجون بغير إذن . 

5" المسألة الثالثة € قال الجباتى هذا يدل على أن استئذانهم الرسول من إبمانهم » ولولا ذلك 
لجاز أن يكونوا كامل الإبمان وإن تركوا الاستئذان ‏ وذلك يدل على أن كل فرض لله تعالى 
واجتناب حرم من الابمان ( والجواب ) هذا بناء على أن كلمة إا للحصر وأيضاً فالمنافقون إا 
تركوا الاسنئذان استخفافا ولا نزاع فى أنه كفر . ) 

أما قوله تعالى ( أن الذدن يستأذنو نك ) إلى قوله ( إن الله غفور رحم ) ففيه مسائل : 
« المسألة الأولى €( إن الذين يستأذنونك ) المعنى تعظما لك ورعاية للأدب ( آولئك م 
الذين يؤمنون بالله ورسوله ) أى يعملون عو جب الا مان و مق قتضاه > قال الضحاك ومقاتل :المراد 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه » وذلك لآنه استأذن فى غزوة تبوك فى الرجوع إلى أهله فأذن له 
وقال له انطلق فوالته ما أنت منافق بريد أن يسمع المنافقين ذلك الكلام » فلا سمعوا ذلك قالوا 
) ما بال مد إذا استأذنه أصحاه أذن لم وإذا استأذناه ل تأذن لنا فوالله ما 1 يعدل » وقال ابن 
عباس رضى الله عنهما إن عر اسستأذن رسول الله ملم فى العمرة فأذن له » ثم قال يا أبا حفص 
لا ET‏ قوله ( واستغفر هم rs‏ : ( أحدهما ) أن إستغفر لم 
تنيهأ على أن الآولى أن لاقع الاستئذان منهم وإن 3 لآن الاستغفار يدل عل الذنب ورما 
ذكر عند بعض الرخص ( الثاى ) عتمل أله تقال روان هة ر هم مقابلة على سك م 
باداب الله تعالى ق الاستئذان . 
« المسألة الثانية © قال قتادة نسخت هذه الآية قوله تعالى (لم أذنت هم 
د المسألة الثالثة #الآية ادل غل اننا سحا فويض إلى روا بعض آم الدين ليجتهد قيهير أيه . 
أمأ أما قو له تعالى لصم علدا دعاء الرسول Sian!‏ عضا | ) فھہ 4 وجوه: :) ادها ( 
وهو اختيار المبرد والقفال » ولا تجعلوا أمره إباك ودعاءه 0 يكون من بعضكم لبعض إذكان 


ا 
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E‏ لازماء والذى بدل على هذا قوله عقيب هذا ( فليحذر الذين مخالةون عن أمره) 
( وثائئها ) لا تنادوهكا ينادى بعضكم بعضأ ؛باحمدء ولك ن قولوا يا رسول الله يا نی الله » عن 
سعيد بن جبير ( و ثا ما ) لاترفءوأ أصواتك فى دعائه وهو لمر أدمن قوله زر إن الذين لغضون 
أصواتهم عند رسول الله ) عن ابن عباس ( ورابعبا ) احذروا دعاء.الرسول عليكم إذا أعخطتموه 
فان دعاءه مو جب ليس كدعاء غيره » والو جه الول أقرب إلى : نظ الاية . 
أما قوله تعالى ( قد عل الله الذين يتسللون منک لواذاً ) فالمعنى يتب لاون لملا قلىلاء ونظير 

تسا لتدرج وتدخل » واللواذ الملاوذة وهى أن يلوذ هذابذاك وذاك بهذا . يعنىيتسللون عناماءة 
على سيل الخفية واستتار بعضبم ببعضء ولواذاً حال أى ملاوذين وقي لكان بعضهم يلوذ بالرجل 
ذا استأذن فيؤذن له فينطلق الذى لم بوذن له معه » وقرىء لواذآ بالفتح ثم اختلفوا على وجوه : 
( أحدها ) قال مقاتل :كان المنافقون تثقل علهم خطبةالنى قم بوم اجمعة فيلوذونببءض أحابه 
وخرجون من غير استئذان ( وثانها ) قال مجاهد يتسللون من الصف E‏ 
ان قتيية هذا كان فى حفر ادق ( ورابعها ) يتسللون عن رسول الله لړ وعن كتابه وعن 
ذ دره»› وقوله ( قد بعل الله ) معنأه المِديد بالجازأة . 

٠‏ ا وان اودع ار مسال 

ل المسألة الأولى 6 قال الأخفش عر. صلة والمعنى ( خالفون أمره ) وقال غيره معناه 
دعر ضوك عن أمره وميلون عن سفته فدخات عن لتضمين الخالفة معنى الاعراض . 

« المسألة الثانية چ کا تقدم ذ كر الرسول فقد تقدم ذ كر الله تعالى لكن القصد هو الرسول 
فإليه ترجم السكناية » وقال أبو بكر الرازى الاظبر أا لله تعالى انه يليه » وحكم الكناية رجوعها 
إلى ما يلها دون ما تقدمها . 
۶ المسألة الغالثة ¢ الاية ندل عل أن ظاھ اا رت ووجهالاسةدلال به أننقول تارك 
امارد قاف داك الأاس وعالف الام هق اللات فاك الأمون هة مق اقاب 
ولا معنى لأوجوب إلاذلك ؛ إعما قلناإن تارك مووي الف لذلك الامر › لان موافقة اللامر 
عبارة عن الاتيان مقتضاه ؛ والخالفة ضدالموافقة فكانت مخالفة الامرعرارة عن الإخلال عممتضاه 
فرت أن تارك المأمور به مخالف » وإتما قلنا إن عالف الآمر مستحق للعقاب 'لقوله تعالى 
( فليحذر الذين خالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو و إصيبهم عذاب أ بم ) فأمر مخالف هذا الامر 
بالحذ, ر عن العقاب » والآمر بالحذر عن العقاب إعا کن بعدقيام ا تضى لنزول العقاب ؛ شت 
أن اف أمر ألله تحال اوا مر رسوله قد وجد ف حقه ما يقتضى نزول العذاب فإن قيل لانم 
أن تارك المأمور به مخالف للامر قوله موافقة الأمر عبارة عن الإتان عقتضاه وعالفته عبارة عن 
الإخلال بمقتضاه » قلنا لا نسل أن موافقة الآمر عبارة عن الإتيان بمقتضاه » فا الدليل عليه ؟ ثم 
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إنا نفسر موافقة الآمر بتفسيرين (أحدهما) أن موافقة الأمر عبارة عن الإتيان مما قتضه الآمر 
على الوجه الذى يقتضيه الآمر فإن الأمر » لو اقتضاه على سبيل الندب , وأنت تأت به على سبيل 
الوجوب كان ذلك مخالفة للأآمر (الثانى) أن موافقة الأمر عبارة عن الإعتراف بكون ذلك الامر 
حقا واجب القبول فخالفته نكون عبارة عن [نكار كونة حقاً واجب"قول: سنا أن ماذ ؟ نه 
يدل على أن مخالفة الأمرعبارة عن ترك مقتضاه لكنه معارض بوجوه أخر » وهو أنه لوكان تر 
المأمور به مخالفة للأمر لكان ترك المندوب لا حالة مخالفة لامر الله تعالى ؛ وذلك باطل و إلا 
لانتس الات عل ارهن اا الثانية » سلمنا أن تارك المأمور به مخالف للا مر فلم قلت 
إن مخالف الامر مستحق للعقاب لقوله تعالى ( فايحذر الذين عخالفون عن أمره )؟ قانا لا نسلم أن 
هذه الآية دالة على أمر من يكون خالا للا مر بالحذر بل هى دالة على الا مر بالحذر عن عخالفة 
الا مر »فم لايخوزأن يكون كذلك؟ سامناذلك لكا دالة على أن الخالف عن الا مريازمه الحذر, 
ف قلت إن مخالف الا مر لإا يازمه الحذر ؟ فان قلت لفظة عن صلة زائدة فقول الا أصلف الكلام 
لا سيا ف كلام الله تعالى أن لايكون زائداً » سلتا دلالة الآية علىأن مخالف أمر الله تعالى مأمور 
بالحذر عن العذاب »فل قلت إنه بحب عليه الحذر عن العذاب ؟ أقصىما فى الباب أنه ورد الا مر به 
لكن لم قلت إن الا مرللوجوب ؟ وهذا أول المسألة » فإن قلت هب أنه لايدل عل وجوب الحذر 
لكن لابد وأن يدل على حسن الحذر » وحسن الحذر إتما.يكون بعد قيام المقتضى لنزول العذاب. 
قلت : لا نسلم أن حسن الحذر «شروط بقيام المقتضى لنزول العذاب بل الحذر حسن عند احتهال 
نزول العذاب . وهذا بحسن الإحتياط . وعندنا مجرد الاحتمال قائم لان هذه المسألة احتمالية 
لاقطعية » سلمنا دلالة الآية على وجود ما يقتضى نزول العقاب . اكن لارفى كلأمريل فى أمر واحد 
لان قوله عن أمره لايقيد إلا أمراً واحداً . وعندنا أن أمراً واحداً يفيد الوجوب » فلم قلت إن 
كل أمر كذلك ؟ سلمنا أن كل أمر كذلك » لمكن الضمير فى قوله ( عن أمره ) تمل عوده إلى الله 
تعالى وعوده إلى الرسول » والآية لا تدل إلا على أن الام رالوجوب فى حق أحدهما فم قلتم إنه 
ف حى الآخر كذلك ؟( الجواب ) قول لم قلتم إن موافقة الا مر عبارة عن الإتيان يمقتضاه ؟ قلنا 
الدليل عليه أن العبد إذا امتثل أمر السيد حسن أن يقال إن هذ العبد موافق للسيد وبجرى على 
وفق أمره » ولولم يمتثلأمره يقال إنه ما وافقه بل خالفه ..وحسن هذا الإطلاق معلوم بالضرورة 
من أهل اللغة فثبت أن موافقة الاأمرعبارة عن الإتيان مقتضاه » قوله الموافقة عبارة عن الإتيان 
ما يقتضيه الا مر على الوجه الذى يقتضيه الاأمرء قلنا لما لتم أن موافقة الا مر لاتحصل إلا 
عند الإتيان بمقتضى الا مر فنقول لاشك أن مقتضى الا مر هواافعل لآن قوله ( افعل ).لا يدل 
إلا على اقتضاء الفعل » وإذا لم يوجد الفعل لم يوجد مقتضى الآمر , فلا :وجد الموافقة فوجب ‏ 
حصول الخالفة لانه ليس بين الموافقة والخالفة واسطة قوله(الموافقة) عبارة عن اعتقاد كون ذلك 
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. لامر حقاً واجب القمول » قلنا هذا ايكون موافقة للا هر بل يكون موافقة للدليلالدال على أن 
ذلك الا مرحق »فان موافقة الثىء عبارة ع نالإتيان عا يقتضى 7ة برمةتضاه ‏ فاذا دل على حقية 
الثىء كان الاعتراف حفيته يقتضى تقر بر مقتضى ذلك الدلبل :اما الاه فاا اكك وغول 
الفعل فى الو جو د كانت موافقته عبارة عما يقرر ذلك الدخول وإدخاله ف الوجود يقتضى تةرر 
وغول ف الوجود فعا تا واف الام عازة عن فل فاه . فول لوكان كذلك لكان ناراك 
المندوب عالماً فو جب أن يستحقالحقاب » قلنا هذا الإلزام إنما يصح أ كان اوا 
به وهو بماوع قوله ١‏ م لاجوز أن ٩‏ ون 5وله (فليحذر) م أ 0 عن الالف لاأمر أ للہمخالف 
بالحذر ؟ قلذا لو كان كذلاك لصار التقدر فلبحذر المتسللون لواذا عن الذى خالفون أمره وحيذ 
ببق قوله (أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب ألم اغالا أن انواس لز تمدن ال م ن 
قوله كلمة عن ليست ر زأئدة» قلنا E‏ | حلاف الا س فما قال أل الك وك ٠.‏ قوله ل فام أن 59 
( فليحذر ) يدل على و جوب الحذر عن العقاب ؟ قلنا لا ندعى.وجوب المحذر » ولكن أت 7 
جواز الحذر وذلك «٠شروط‏ .وجود ما يقتضى وقوع العقاب . قو له ١‏ قلأت إن الآية تدل 
على أن كل مخالف للا مر يستحق العقاب ؟ قلنا لاأنه تعالى رتب نزول العقاب على الخالفة فو جب 
أن يكون معللا به ٠‏ فيازم عمومه لعموم العلة . قوله هب أن أمر الله أو ا 
قائم إن الا مر كذلاك ؟ قلنا لا'نه لا قائل بالفرق واه عل . 


TTS‏ من قال لفظ الا مر مشترك بين الام ر القولى » وبين الشأن 
والطريق » کا يقال أمر فلان مستقيم وإذا ثبت ذلك كان قوله تعالى ( عن أمره ) يتناول قول 
الرسول وفعله وطريقته » وذلك يقتضى أن كل ما فعله عليه الصلاة والسلام يكون واجاً 
علمنا » وهذه المسألة مبنية على أن السكناية فى قوله عن أمره راجعة إلى النى صل الله عليه وسل ؛ 
أما لو كانت راجعة إلى الله تعالى فالبحث ساقط بالكلية » و بمام تقربر ذلك ذكرناه فى أصول 
الفقه ‏ والته أعل . 

أما قوله تعالى ( أن تصييهم فتنة أو سيب عاب آل لازا اعا ار وی ند 
هذين الآمرين » والمراد بد اشر نالا د وبالعداب الال غات الاخرادر عي ردد 
الله تعالى حال ذلك احالف بين هذن الامصن لان ذلك الخالف قد عوت من دون عقاب 
الدنا وقد يعرض له ذلك ف الدنا > فلبذا السبب ورده تعالى على سبيل الترديد م ثم قال الحسن : 
الفتنة هى ظبور نفاقهم » وقال أبن عباس رضى الله عنهما : اقل . وق : الزلازل والاهوال, 
وعن جعفر بن مد يسلط علهم سلطان جائر . 


أما قوله تعالى ( ألا إن لله “ما فى السموات والأأرض ) فذاك كالدلالة على قدرته تعالى علييما 
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وعل مابينهما وما فما ؛ والتداره عل لكف قا دل بد من ااا ثاب أو يقاب , ول 
مما خفيه ويعلنه » وكل ذلك كالرجر عن مخاافة أمره . ظ 
أما قوله تعالى ( قد يعم ما اتم عليه ) فانما أدخل قد لتو كيد عليه ما م عليه من الخالفة . 
فى الدين والنفاق ويرجع توكيد اعم إل توكيد الوعيد : وذلك لان قد إذا أدخلت على المضارع ‏ 
كانت ععنی رما › فوافقت رما فى خرو جا إلى معنى ی التكثير .کا فى قول الشاعر : ) 
فان عمس مجو ر الفناء ة فرعا أقام به بعد الوفود وفود 
والخطاب والغبية فى قوله تعسالى ( قد يل ما أتم عليه ويوم يرجعون اليه ) يحوز أن يكونا 
جميعاً للمنافقين على طريق الالتفات . ويجحوز 57 ما تم عليه عامأ ويرجعون للمنافقين » 
وقد تقدم فى غر موضع أن الرجوع ليه هو الرجوع إلى حيث لا حك إلا فلا وجه لإعادته 
والله أعلم . 
وصل الله على سيدنا تمد النى الى وعلى أله وصمبه وسل 
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السمنوات ت والأرض ولر يتحدولدا وم ڪن ل تربك فى الماك وحلق كل نه 


الس ارخ رو عيرم 


فقدره, تقديرا ري 


بسم الله الرحمن الرحم | 
قوله تعالى : 8 تبارك الذى نزل الفرقان على عبده لي-كون للعالمين نذيراً » الذى له ملك 
السعوات والا رض ولم يتخذ وإداً ولم كن له شريك فى الملك وخاق كل شىء فقدره تقديراً ¢ 
اعم أن الله سبحانه و تعالی تكلم فى هذه السورة فى التوحيد واانبوة وأحوال ااقيامة, ثم 
حتمها بذ کر صفات العباد المخاصين الموقاين, وكيا كان إا أت الصانع وإئات صفات جلاله 
يحب أن يكون مقدماً على ااكل لاجرم افتتح الله هذه السورة بذاك فقال ( تبارك .الذى نزل 
الفرقان على عبده ) وفيه مسائل : 
« المسألة الأولى » قال الزجاج : تبارك . تفاعل من البركة : والبركة كثرة الخير. وزيادته 
وقيه معنيان (أحدها) تزأيد ره وتكاثر ٠وهوااراد‏ من قو له (و! إن تعدوأ نعمة الله لاعصوها) 
( والثاى ) تزايد ع نكل شیء وتعالل عنه ف ذاته وصفا ته وأفعاله » وهو المراد من قوله ١‏ ليس 
کله شیء) ۴ تعاليه عن كل ثىء فى ذأنه. فحتمل أن يكون المغنى جل بوجوب وجوده و قدمه 
عن جواز الفناء والتغير عليه » وأن يكون المنى جل بةردانيته ووحدانيته عن مشامبة شىء من 
الممكنات . وأماتعاليه عن كل شىء فى صفاته فحتمل أن يكون المعنى جل أن يكون عليه ضرورباً 
أو کار تور أى قا وف قدرته أن >تاج إلى مادة ومدة ومثال وجاب غرض ومنال . 
ومان أفعاله لج لأن يكون الوجود والرقاء و 0 حال الو جود إلامن قبله ؛ وقال آخرون: أصل ' 
الكلمة ندل على البقاء. وهو مأخوذ من بروك البعير > ومن بروك الطير عل الماء » وسميت 
البرك ركد واا ٠‏ فہا والمعى أنه س.حانه و تعالى باق فى ذاته أزلا وأبدأ مذنع التغير وباق 
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فى صفاته متذع التبدل » ولا كان سبحانه وتعالى هو الاق لوجوه المنافع والمصالم والمبى 4ا 
وت ووه ا اة تارك وال 

« المسألة الثانية ‏ قال أهل اللغة : كامة الذى موضوعة للاشارة إلى الثىء عند اولة 
تعريفه بقضية معلومة . وعند هذا يتوجه الإشكال » وهو أن القوم ماكانوا عالمين بأنه سبحانه 
هو الذى نزل الفرقان فكيف حسن ههنا لفظ الذى ؟ (وجوابه) أنه لما قامت الدلالة على كون 
القرآن معجزاً ظهر سب الدليل كونه من عند الله » فلقوة الدليل وظبوره أجراه سبحاته وتعالى 
مجرى المعلوم . ) ظ ظ 

« المسألة الثالثة » لانزاع أن الفرقان هو القرآن وصف بذلك من حيث إنه سبحانه فرق 
به ببن الحق والباطل فى نبوة مد صلى اللهعليه وسل وبين الحلال والحرام »أو لآنه فرق فى النزول 
كا قال ( وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ) وهذا التأويل أقرب لا“نه قال (نزل الفرقان) 
ولفظة نزل تدل على التفريق» وأما لفظة ( أنزل ) فتدل على اجمع . ولذلك قال فى سورة 1 ل 
عمران (:زل عليك الكتاب بال مق وأنزل التوراة والإبجيل ) واعل أنه سحانه وتعالى لما قال 
أولا ( تبارك ) ومعناه كثرة الخير والبر كة » ثم ذ كر عقبه أمر القرآن دل ذلك على أن القرآن . 
منشأ الخيرات وأعم البركات » لكن القرآن ليس إلا منبعاً العلوم والمعارف والح , فدل هذا 
على أزن العل أشرف الخلوقات وأعظم الااشياء خيراً ور كة . ظ 

« المسألة الرابعة € لانزاع أن المراد من العبد هنا مد صلى الله عليه وس » وعن ابن الزبير 
على عباده وهم رسول الله وأمته » م قال ( لقد أنزلنا إلبك (٠١)‏ قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا )» 
وقوله ( ليكون لاعالمين نذيرأ ) فالمراد ليكون هذا العيد نذيراً للعالمن » وقول من قال : إنه راجع 
إلى الفرقان.أضاف الإنذار إليه ما أضاف الهداية. إليه فى قوله ( إن هذا القرآن مهدى ) فبعيد 
وذلك لان المنذر والنذير من صفات الفاعل للتخويف. وإذا وصف به القرآن فهو مجاز » وحمل 
الكلام على الحقيقة إذا أمكن هو الواجب . ثم قالوا هذه الآآبة تدل على أحكام : ( الاأول ) أن 
العالم كل ما سوى الله تعالى ويتناول جميع المكلفين من الجن والإنس والملاتكة » لكنا جعنا أيه 
عليه السلام لم يكن رسولا إلى الملائكة فوجب أن يكون رسولا إلى الجن والإنس جميعاً ؛ وييظل 
هذا قول من قال إنه كان رسولا إلى البعض دون البعض ( الثانى ) أن لفظ العالمين يتناول جميع 
الخلوقات فدلت الآية عل أنه رول للخلق إلىيوم القيامة » فوجب أن يكو نخاتم الا نبباءوالرسل 
( الثالث ) قالت المعتزلة دلت الآية على أنه سبحانه أراد الإبمان وفعل الطاعات من الكل » لا “نه 
إا بعثه إلى الكل ليكون نذيراً للكل » وأراد من الكل الاشتغال بالحسن والإعراض عن القبيح 
وعارضهم أحابنا بقوله تعالى ( ولقد ذرأنا لجنم ) الأية (الرابع ) لقائل أن يقول إن قول 
دار ك ؟ دل عل کثرة الخير والبركد لاد وأن کون المد ر عقسه ما يكون ا لكثرة الخير 
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والمنافع » والإنذار يوجب الغ والخوف فكيف يلق‌هذا لهذا الموضع ؟ (جوابه) أن هذا الانذار 
بحرى يرى تأديب الولد » وا أنه كلا كانت المبالخة فى تأديب الولد أ كثر كان الاحسان إليه 
أكثر » لما أن ذاك يؤدى ف المستقبلإى المنافع العظمة ؛ فككذا هبنا كلاكان الانذار كثيرا كان 
رجوع الخلق إلى انها كثر » فكانت السعادة الآخروية أتم وأ كثر » وهذا كالتنبيه على أنه لا التفات 
إلى المتافع العاجلة » وذلك للانهءسحانه او صف نفسه بأنه الذى يعطى الخيرات الكثرة م 0 
إلا منافع الدين > ولم بذ ر الام ن منافع الدنيا . 

ثم إنه سبحانه وصف ذاته أربع أ نواع من صفات اکر ياء ( أو ما) قوله ( الذى له ملك 
السموات والأرض ) وهذا كالتنبيه على الدلالة على وجوده سبحانه لانه لا طريق إلى إثياته إلا 
بوأسطه احتياج أفعاله اله فكأن تقديم هذه الصمة على ار ال مات 6ک لاص الو اجب وقوله ( له 
ماق الو ات و الارضن )ار ة إلى احتياج هذه الخلوقات إليه س.حانه بزمان حدو مما وزمان 
بقائها فى ماهيتها وفى وجودها » وأنه سبحانه هو المتصرف فيا كيف يشاء ( وثانما ) قوله ( ول 
بتخڏ ولدا) فين س.<أنه أنه هوالمع.ود ادا ولايصح أن كو نره موا ادا للملك عنه 
فتكون هذه الصفة كااؤ كدة لقوله ( تبارك ) ولقوله (الذى له ملك السموات والارض) وهذا 
کالرد على النصارى ( و الما ( قوله ( ولم يكن له شر يلك ىق املك ) والمراد أنه هو المنفرد بالالهية : 
وإذا عرف العبدذلك انقطع خوفه ورجاؤه عن الكل ؛ ولاق مشغولالقلب إلابرحمته وإحسانه. 
وفيه الرد على الثنوية » والقائلين بعبادة النجوم ٠‏ والقائلين بعبادة الآوثان ( ورابعبا ) قوله 
( وخلق كل ثىء فقدره تقديراً ) وفيه سؤالات 

١‏ الآول)4 هل فى قوله (وخاق كل ثى.) دلالة على أنه سبحانه خااق لأعمال العباد؟ (والجواب) 

نعم من وجهين (الآول) أن قوله ( وخلق كل ثىء ) يتناول جميع الاشياء فيآناول أفعال العباد» ‏ 
( والثاف ) وهو أنه تعالى بعد أن نق الشريك ذكر ذلك » والنقدير أنه سبحانه لما نن ,الشريك 
كأن قائلاقال : ههنا قرا ام يعترفون بن الشركاء والانداد » ومع ذلك يقولون [نهم خلةون أفعال 
أنفسهم E‏ الله تال هذه الآنة 1 ب معدنة ة فىالردعلهم » ا القاضى الآية لاتدل عله لوجوه 
( أحدها ) أنه سبحانه صرح بكون العبد خالقاً فى قوله ( وإذ تخلق من آلطين كهيئة الطير ) وقال 
) شارك الله اج الخالقين ( ( وثانمأ 1 نه سبحانه ١‏ مدح ذلك فلا جوزأن بريد به خلق الفسساد 
(و تال ا) أنه سبحانه مدح بأنة قدره تقدراً ولا ون أن سروه ارال دد 
فثبت بهذه الو جوه أنه لابد من التأويل لودلت الآية بظاهرها عليه » فكيف ولا دلالة فما البتةء 
لآن الخلق عبارة عن التقدير فهو لا يتناول إلا مايظهر فيه التقدير ‏ وذلك إنما يظهر فى الاجسام 
لافى اللاعراض . والجواب: 

أما قوله ( وإذ تخلق ) وقوله ( أحسن الخالقين ) فهما معارضان بقوله ( الله خالق كل شيء) 
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وبقوله (هل من خالق غير الله ) وأما قوله لا جوز الاد ح يخلق الفساد ء قا نا لم لا يوز أن يقح 
الجّدح به نظراً إلى تقادير القدرة وإلى اض ة الاجاد من العدم والاعدام من الو جود لاست 
إلاله ؟ وأما قوله : الخلق لا يتناول إلا الأجسام > فقول لو كان كذلك لكان قوله خلق 
كل ثىء خطأ لآنه يقتضى إضافة الخلق إلى جع الأشياء مع أنه لا يصح فى العقل إضافته إلا . 

١‏ السؤال الثالى » فى الاق م معنى التقدير فقوله ( وخلق كل شىء فقدره تقديراً ) معناه وقدر 
كل ثىء فقدره تقديراً ( والجواب ) المعنى أحدث كل شىء إ<داثاً براعى فيه التقدير والتسوية : 
فقدره تقديراً وهيأه لما يصلح له . مثاله أنه خاق الانسان على هذا الشكل المقدر المستوى الذى 
تراه » فقدره للتكاليف والمصال المنوطة به فى باب الدين والدنيا ء و كذلك كل حيوان وجماد 
جاء به عل الجيلة المستوية المقدرة بأمثلة السكمة والتدبير فقدره لآمر ماء ومصاحة ما . مطابقا 
لما قدر غير متخلف عنه . ظ 

لإ السؤال الثالك ) هل فى قوله (فقدره تقديراً) دلالة على مذهبك ؟ ( الجواب ) نعم وذلك 
من وجوه ( أحدها ) أن التقدير فى حقنا يرجع إلى الظن والحسبان » أما فى حقه سبحانه فلا معنى 
له إلا العلل به والاخبار عنه ء وذلك متفق عايه ييننا وبين المعتزلة » فلما عل فى الشیء الفلانى أنه لا 
بقع . فلو وقعذلك الشىء لزمانقلاب عليه جهلاوا:قلا ب خبره الصدق كذياً » وذلك محال المفضى 
إلى الخال محال فاذن وقوع ذلك الثىء عال والحال غير مراد فذلك الثىء غيرمراد وإنه مأمور به ' 
فثبت أن الآمر والارادة لايتلازمان ؛ وظهرأن السعيد من سعد فى بطن أمه » والشقمن شق فى 
بطن أمه (و ثانها) أنهدعند حصو لالقدرة والداعية الخالصةإن وجب الفعل »كان فعل العبد بو جب 
فعل الله تعالى » وحینئذ يبطل قول المحتزلة » وإن لم يحب فان استغنى عن ارجح فقد وقع 
الممكن لا عن مرجح وتجويزه يسد باب إثبات الصانع وإن لم يستةن عن المرجح » فالكلام 
بعود فى ذلك المرجح .ولا ينقطع إلا عند الانتهساء إلى واجب الوجود ( وثالئها ) أن فعل 
العبد لو وقع بقدّرته لما وقع إلا الثى, الذى أراد تكوينه وإيحاده ؛ لكن الانسان لا يريد إلا 
العلم والحق فلا صل له إلا الجهل والباطل » فلو كان الآمر بقدرته لا كان كذلك » فان قبل 
إا كان لانه اعتقد شيهة أوجبت له ذلك الجهل » قلنا إن اعتقد تلك الشدبة لشبهة أخرى 
ازم التسلسل وهو تحال فلا بد من الاتهاء إلى جهل أول > ووقع فى قلب الانسان لا ببب _ 
چول سابق ل الانسان أحدث ابتداء من غير مو جب » وذلك محال لان الانسان قط لا رضى 
لنفسه بالجهل ولا حاول تحصيل الجهل لنفسه بل لا حاول إلا ا »فوجب أن لا حصل له 
ااا دة وار اده وحيث لم يكن كذلك علءنا أن الكل بقض » سار وقدر نافذ» وهوا مراد من 
قوله ( وخلق كل شیء ۾ فقدره تقديراً ) . 
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وَآتحَذُو من دونهة >امة لا يحلقون , شيعا وهم محلقوا يحلقون ولا يملكون الانفسهم 
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ا ولا بملكون موتا ولاحيزة ولا سورا ي 


قوله تعاللى : « واتخذوا من دونه آ ة لايخلقون شيثاً وهم خاقون ولا يملكون لانفسهم ضرا 

ولا نفعا ولا بملكون موأ ولا حياة ولا نشوراً ». 

اعلم أنه سبحانه وتعالى لما وصف نفسه بصفات الجلال والءزة والعلو أردف ذلك بتزييف 
مذهب عبدة الأوثان وبين نقصانها من وجوه ( أحدها ) أنها ليست خالقة للأشياء » والإله يحب 
أن يكون قادرا على الخلق والإيحاد ( وثانيها ) أنها مخلوقة والخلوق تاج » والإله يحب أن يكون 
غنياً ( وثالتها ) أنها لا تملك لانفسها ضراً ولا نفعاً » ومن كان كذلك فهو لا بملك لغيره أيضاً 
فعا . ومن كان كذلك فلا فائدة فى عبادته ( ورابعها ) أنها لا تملك موتا ولا حياة ولا نشوراً , 
أى لا تقدر عل الإحياء والاماتة فى زمان التكايف وثاناً فى زمان الجازاة » ومن كان كذلك 
كيف لسمی إا ؟وكيف حسن عبأدته مع أن حق من حق له العبادة أن ينعم مده النعم 
ال مخصوصة › وههنا سؤالات : 

لإ الاول) قوله (واتخذوا من دونه آلمة) هل يختض بعبدة الاوثان أو يدخل فيه النصارى 
وعبدة الكوا كب وعبدة ا ملاك ؟ (والجواب) قال القاضى : بعيد أن يدخل فيه النصارى لهم 
م يتخذوا من دون الله آلمة على ادم فالاقرب أن المراد به عباد الاصنام » ووز أن يدخل 
فيه من عد الاک لان لمعبو دهم كثرة » ولقائل أن يقول قو له واتخذوا صيغة جع وقول آ لمة 

جع واجمع إذا قوبل باج مع يقابل المفرد بالمفرد » فلم يكن كون معبود النصارى و مائعاً من 

دخوله بحت هذا اللفظ . 

لإ السؤال الثاتى ) احتج بعض أصعابنا بقوله ( واكدوا مث دونه آلهة لا خلقون شيا وهم 
خلقون ) على أن فعل العبد مخلوق لله تعالى . فقال إن الله تعالى عاب هؤلاء الكفار من ححديث 
غ تو اما ل قلق شنا : 3 يدل على أن من خلق وستحق أن يعبد » فلو كان العبد خالقاً لكان 
و ء أجاب الكعى عنه أنا لا نطلق اسم الخالق إلا على الله تعالى . وقال بعض أصحابنا 
فى الاق إنه الإحداث لا بعلاج وفكر ولعب › 5 يكون ذلك إلا لله تعالى ؛ م قال : وقد قال 
تعالى ( آم أرجل شون بها ) فى وصف الاصنام أفيدل ذلك على أن كل من له رجل يستحق 
أن بعد ؟ فاذا والوا لا قيل فكذلك ماذك > ارم > وقد قال تعالى ) فت ارك ابه اخ الخالقين ( 
هذا كله كلام الكعى (و الجواب) قوله لابطلق اسم الخالق على العبد » قلنا بل بحب ذلك لان الخلق 
فى اللغة هو التقدير ء والتقدير يرجع إلى الظن رالمان فوجب أن يكون | سم الخالق حقيقة فى 


قوله تعالى : وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه. سورة و 5 





مه اس ر سره < > سے م ع ٤رر‏ سرو روق رو صصص و 
وقال الذين كفرواً إن هنذا يلَكرفك أفترنه واعانه, ر عليه قوم ءالحرون فقد حاو 
واا 1 م رح سىس 5 و < كر سا 


ظلسا وزورا دق واوا أسنطر لوین ١‏ كديا فهی ل عليه سه وُصيا 


رو ٤ے‏ و ری سے ص عع 2 ےر ر سس r‏ ت 
0 قل انزله الذى يعلم آلسر ف آلسملوات اررض َه کان فور 2 


رم کر مھ ص م م ےو >0 2" رص وو 


وقالوأ مال هدا الرسول يأحكل العام شى فى لأسو وَاق ولا انز ليه ماك 


رم ار r‏ سار صت وو وو 
ا 000 8 
< سر < + مم ۶ ەم E‏ 


ا و Le‏ ل تر 


فلا مستطيعون سيبلا 0 


العبد مجازا فى الله تعالى » فكيف یک منع إطلاق لفظ الخالق على العبد؟ أما ما قوله تعالى ( أله 
ایل عمشون |) فالعيب 8 وقع عام بالعجز فلا جرم أن کل من ةق العجزف حقه من عض 
الوجوه م عبادنه وما فو له تعالى ( فتبارك الله أحسن الخالةين ) فقد تقدم | كلام عله . 

واعلم أن هذه الآية لا يقوى استدلال عابنا بها لاحتمال أن العيب لا يحصل إلا عجموع 
أمرين . أحددهما آم لدسوا خالقين » والثاتى 3 31 قون » والعبد وإنكان خالقاً إلا أنه خلوق 
فلزم أن لا يكون إا معبوداً . 

( الؤال الثالث € هل تدل هذه الآبة على البعث ؟ (الجو اب) نعم نے لانه تعالى ذ كر النشور 
ومعناه أن المعبود ب أن يكون قادراً على إيصال الثواب إلى المطيمين والعقاب إلىالعصاة » فن 
لا يكون كذلك وجب أن لا صح للا شه . 
قوله تعالى :ا وقال الذن كفروا إن هذا إلا إذك افتراأه وأعانه عليه قوم أخ رون فقد جاء وأ 
ظلاً وزوراً > وقالوا أساطير إلا وين | كتتها فهى على عليه بكرة وأصيلا 0 أنزله الذى يعم 
انر فى السموات وألا رض إنه كان غفوراً رحا » و 2 | مال هذا الر 1 یا كل الطعام ويمثى 
فى الا سواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيراً » أو يلق إليه كنز أو تسكون له جنة يأ كل 
منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مس<وراً ‏ انظر كيف ضيربوا لك الا مثال فضلوا فلا 
يستطيعون سيبلا ¢ . 


الفخر الرازى ج ۲٤۲‏ م ؛ 





ع6 قوله تعالى : : فقد جاؤا ظليا وزوراً . سوزة الفرقان 


ال ¥ .سيححأنه تكلم أولا ف التوحيد ؛ وثاناً فى الرد عل عبدة الاأوثان » وثالثاً فى هذه ٠‏ 
الآية؛ وي و حولي فى إنكار نبوة د بلقي (الشببة الا ولى) 
(إن هذا إلا إفك افتراه) و أعانه عليه قوم آخرون » ونظيره قوله تعالى (إما يعلءه بشر) واعل أنه 
حتمل أن يريدوا , يه أ كذاق لس ا ريدوأ نه أنه كذب فى فى إضافته إلى الله تعالى ٠»‏ 

ثم ههنا ٿان : ظ 
( الأول ) قال 5 مسار : اللافتراء افتعال من فرت › وقد يهال ف تدر 0 فرت 
الدع » فإذا أريد قطع الإفساد قيلافريت وافتريت وخلقت واختاقت › ويقال فيمن شتم ES‏ 
ظ بم ليس فه أفترى 0 

(البحث الثاىم قال الكلى ومقاتل : نزلت فى النضر بن الحارث . فهو الذى قال هذا القول 
(وأعانه عليه قوم آخرون ) نے غا .ول رطا ين عه لفرت و ينان غلا عاص بن 
المشرض :وسور مرل عاس رفز الثلانة او امن أل الكتاب» وكاو ةراون التوراة 
ويحدثون أحاديث منها فلا أسلموا وكان النى يلقع يتعبدهم » فن أجل ذلك قال النضر ما قال . 

واعلم أن الله تعالى أجاب عن هذه الشمة بقوله ( فةد جاءوا ظلءاً وزوراً ) وفيه أحاث: ٠‏ 

2 الأول ) أن هذا القدر إنما يكن جواباً عن الشيهة المذكورة ‏ لآنه قد علم كل 5 أنه 
عليه السلام تحدام بالةرآن وهم النهاية فى الفصاحة » وقد باغوا فى الحرص على إبطال أمره كل 
غأيةَ » < تی أخر جبم. ذلك إلىماوصفوه يه فى هذهالا يات ىك أن يعارضوه لفعلوا. ولكان 
ذلك أقرب إلى أن بل وا مرادهم فيه ما أوردوه فى هذه الآية 0 ولو استعان مد علمه 
السلام ف ذلك لغيره لامكنهم أرضاً أن سە تعمنو أ غير هم › , لان مدآ يله کاو لَك المنكرين ف 
معرفة اللغة وفى الك ت من الاستعانة »لال يفملوا ذلك والخالة هذه عل أن القرآن ديع 
النهاية فى الفصاحة وانتهى إلى حد الاغاز » ولا #قبمت هذه الدلالة مات وكرات فى القرأن 
وظهر ب-بها سقوط هذا السؤال » ظهر أن إعادة هذا الؤال بعد تقدم هذه الادلة الواضحة 
لاكون إلا لت ادى ف الجهل والعناد > فلذلك ١‏ كةز الله فالجواب بقوله جاء وا ظلاً دور 

1 البحث الثانى ) قال الكسانى : قوله تعالم ١‏ فقد جاءوا ظلباً وزوراً) أ ى أتواظلاً وكذياً 
وهو كقوله ( لقد جم مم شيا ادا ) فانتصب بوقوع الى ۾ عله 3 ا ا 
الخافض » أى جاءوا بالظلم والزور . ظ 

لإ البحث الثالث 6 أن الله تعالى وصف کلامہم بأنه ظل وبأنه زور . أما أنه ظل فلانهم 
نسبوا هذا الفعل القبيح إلى من كان مبرأ عنه . فقد وضعوا الثىء فى غير مو ضعه وذلك هو الظٍ » 
وأما الزور فلأنہم كذبوا فيه » وقال أبو ما تكذيهم الرسول 0 عليه . والزور 


كذ يم عليه . 





قوله تعالى :. قل أنزله الذي يعلم السر. سورة الفرقان. ١ه‏ 





لا الشببة الثانية لهم ) قوله تعالى ( وقالوا أساطير الآولين اكتتها فهى تمل عليه بكرة ٠‏ 
وأصيلا ) وفيه أعحاث : < 

لإ البحث الأول 14 الاساطير ماسطره التقدمون كأحاديث رسام واسفندیار ؛ جمع أسطار 
أوأسطورة كأ حدوثة ١(‏ كتتبها) انتسخبا مد من أهلالكتاب يعنى عا مأ ويسارأ وجيرأ ؛ ومعنى 
| كتتب ههنا أمرأن يكتب لهك يقال احتجم واقتصد إذا أمس بذلك (فبى تملىعليه) أى تقرأ عليه 
والمعنى أنها كتبت له وهو أى فبى تلق عليه من كتابه ليحفظها لآن صورة الإلقاء على الحافظ 
كصورة الإلقاء على الكاتب . ظ ظ 

أما قوله ر بكرة وأصيلا ) قال الضحاك ما لى عليه بكرة يقرؤه عليك عشية» وما على عليه 
عشة بقرؤٌه Kale‏ بكرة . ) 

١‏ البحث الثانى ) قال الحسن قوله ( فى تمل 'عليه بكرة وأصيلا )كلام الله ذكره جواباً عن 
قولحم كأنه تعالى قال إن هذه الآيات تمل عليه بالوحى حالا بعد حال . فكيف بنسب إلى أنه 
أساطير اللأولين . وأما جمهور المفسرين فقد اتفةوا على أن ذلك من كلام القوم » وأرادوا به أن 
أهل الكتاب أملوا عليه فى هذه الآوقات هذه الاشياء ولا شك أن هذا القول أقرب لو جوه 
( أحدها ) شدة تعلق هذا الكلام عا قبله > فكأنهم قالوا | كتتب أساطير الآولين فهى على عليه 
(وثانها) أن هذا هوالمراد بقوهم ( وأعانه عليهقوم آخرون ) و (ثااها) أنه تعالى أجاب بعد ذلك 
عن کلامم بقوله (قل أنزله الذى بعل السر) قال صاحب الكشاف . وقول الحسن إنما يستقيم 
أن لوفتحت الحمزة للاستفهام الذى فى معنى الإنكاروحق الحسن أن يقف على الأولين » وأجاب 
الله عن هذه الشة بقوله ( قل أنز له الذى يعل السر فى السموات والأآرض إنهكان غفوا رحا ) 
وفه أحاث : ظ | 0 

لإ البحث الأول فى بان أن هذا كيف يصاح أن بكون جواباً عن تلاك الشهة ؟و تقريره 
ما قدمنا أنه عليه السلام تحدامم بالمعارضة وظهر جزم عنها ولو کان عليه السلام أتى بالقرآن بأن 
استعان بأحد لكان من الواجب علمم أيضاً أن يستعينو! بأحد فيأتوا بمثلهذا القرآن ‏ فللا زوا 
عنه ثبت أنه وحى الله وكلامه » فلهذا قال (قل أنزله الذى يعلم السر) وذلك لان القادر على تر كيب 
ألفاظ القرآن لابب وأن يكون عالاً بكل المعلومات ظاهرها وخافيها من وحوه ( أحدها ) أن مثل 
هذه الفصاحة لا يتأنى إلا من العالم بكل المعلومات ( وثانيها ) أن القرآن مشتمل على الإخبار عن 
الغيوب » وذلك لايتأقى إلا من العالم بكل المعلومات ( وثالثها ) أن ال رآن مبرأ عن النقص وذلك 
لا يتأ إلا من العالم على ما قال تعالى ( ولو کان من عند غير اله لوجدوا فيه اختلافا كثيراً ) 
( ورابعها ) اشتاله على الا“حكام التىهىمقتضية لصا العالم ونظام العباد ‏ وذلك لايكون إلامن 

العام بكل المعلومات ( وخامسما ) اشتهاله على أنواع الءلوم وذلك لإ يتأتى إلا من العبالم بكل 


o۲‏ 20 قوله تعالى : انظر كيف ضربوا لك الأمثال. سورة الفرقان. 


المعلومات » فلما دل القرآن من هذه الو جوه عل أنه ليس إلا كلام العالم بكل المعلومات لا جرم 
| کتنی فى جواب شيهم بقوله ( قل أنزله الذى يعلم السر ) . 

) البحث الثانى ) اختلفوا فى المراد بالسر » فنهم من قال المعنى أن العالم بكل سرف السموات 
والأرض هو الذى بممكنه إنزال مثل هذا الكتاب » وقال أبو مسل المعى أنه أنر له من يعلم السر 
فلو كذب عليه لانتقم منه لقوله تعالى ( ولو تقول علينا بعض الاقاويل لأاخذنا منه بالمين ) وقال 
آخرون العنى أنه يعم كل سر خنى فى السموات والارض ء ومن جملته ما تسرونه آم من الكد 
لرسوله مع علكم بأن ما يقوله حت ضرورة » وكذلك باطن أمر رسول الله مَك وبراءته ما 
تېمونه به » وهو سبحانه مجاز بم وبحازيه على ماعل منک وعل منه . 

ل( البحث الثالث € إنما ذكر الور الرحيم فى هذا الموضع لوجهين (الأول) قال ومسل 
المعنى أنه إنما أنزله لآجل الإنذارفوجب أن يكون غذوراً رحما غيرمستعج لف العةوبة (الثاق) 
أنه تنبيه على أنهم استوجبوا بمكايدتهم هذه أن يصب عام العذابصياً ولكن صرف ذلك عنم 
کو نه غفوراً رحها يهل ولا جل . ) | 

( الشبة الثالثة ) وهى ف نماية الركا كه ذكروا له صفات خمسة فزعموا أنها تخل بالرسالة 
(إحداها) قولحم (مال هذا الرسول يأكل الطعام) (وثانيتها) قوم (ويمثى فى الاسواق) يعنى أنه 
لماكان كذلك فن أن له الفضل علينا وهو مثلنا فى هذه الآمور (وثالئتها) قولهم (لولا أنزل إليه 
ملك فسكون معه نذيراً) لصدقه أو يشيد له وبرد علىمن خالفه (ودابعتها) قوم (أو بلق إليه كنز) 
أى من السماء فينفقه فلا يحتاج إلى النردد اطلب المعاش (وخامستها) قولهم (أوتكونله جنة يأكل 
منها) قرأ حمرة والكساق نأ کل منها بالنون وق رأ البافون بالياء والمعنى إن لم يكن لك كنز فلا أقل 
من أن تکون كواحد من الدهاقين فكون لك بستان تأ كلمنه (وسادستها) قوهم (إنتتبعون إلا 
رجلا مسحوراً) وقد تقدمت هذه القصة فىآخرسورة بى إسرائيل فأجاب الله تعالىعن هذه الشمة 
منوجوه (أحدها) قوله (انظر كيف ضر بوا'لك الا مثال فضلوا فلا يستظيعون سبيلا) وفيه أححاث : 

لإ الأول ) أن هذا كيف يصلح أن يكون را عن تلك الشة ؟ وببانه أن الذى يتميز 
الرسول به عن غيره هو المعجزة وهذه اللاثشساء الى ذ كروها لا يقدح شىء منها فى المعجزة فلا 
يكون شیء منها قادحاً فالبوة » فكأنه تعالىقال انظ ركيف اشتغل القوم يضرب هذه الإامثال الى 
لا فائدة فما لا جل أنهم لما ضلوا وأر ادوا القدح فى نبوتك لم بحدوا إلى القدح فيه سيلا البتة إذ 
الطعنعليه إمما يكون بما يقدح فى المعجزات النىادعاها لا-هذا الجنس من القول وفهو جه آخروهو 
أنهم ا ضلوا لم يبق فيهماستطاعة قبولالحق »وهذا إا يصح عل مذهبنا وتقريره بالعقلظاهر . 
وذلك لآن الإنسان» إما أن يكو ن مستوى الداعى إلى الحق والباطل » وإما أن يكون داعبته إلى 
أحدهما أرجح من داعيته إلى الثانى ٠‏ فإن كان الآول خال الإستواء متنع الرجحان فيمتنع الفعل 





قوله تعالى : تبارك الذي إن شاء سورة الفرقان. or‏ 


00 1 سے سر ص ص اص صر كر ن ع ص صا كج ف ےی ع رح ؤم ا لا اوم 


تمارله آذ ئ إن شاءَ جعل لك خيرا من ذلك جنلت نت یری من كني ناويدل 


مر ويم 


أ ورا جتن بل کنبا اة وَأَعبَدنًا ؛ بالساعة سعيرا ي إذا رانم 


ت ص سے ار وص رص ا کر سے سے مھ ص ر سر الل ا ججح ون 


بن كان بعد معو نا یکا وَأ و و إ5آ لون كن سبامفرنَ درا 


ووم ير 


َلك يورا و مدعو الي 7 وحدا ey‏ شور كبر و 





وإن كان الثاتى غال رجحان أحد الطرفين بكون حصول الطرف الآخر متنعاً ء فثبت أن حال 
رجحان الضلاله فى قلبه استحال منه قبول الحق » وماکان عالا لم يكن عليه قدرة , قبت أنهم لما 
ضلوا ما كانوا ٠ستطيعين‏ . 
قوله تعالى : هل تبارك الذى إن شاء جعل لك حيرا من ذلك جنات تجرى من تحتها الانہار 
وبجعل لك فصوراً ؛ بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيراً , إذا رأتهم من مكان 
بعد معوا طا تفظأ وزفيراً » وإذا ألة وأ منها من مكاناً ضيقاً مقرئين دعوا هنالك ثوراً ‏ لاتدعوا 
اللوم ' ور أواحداً وادعوا ورا كثيراً » . 

اعم أن هذا هو الجواب الثانى عن تلك الشيهة ف تارك الى ن شأء جعل لك خيراً 
من ذلك ) آى من الله ذكروه من نعم الدنياكالكنز والجنة وفسر ذلك الخير بقوله ( جنات تحرى 
من تحتها الآ نهار ويحمل لك قصوراً ) نبه بذلك سبحانه على أنه قادر على أن يعطى الرسول كل 
ماذ كروهء ولكنه تعالى يدير عباده عسب الصالم أو على وفق المشيثة ولا اعتراض لا حد عليه 
فى شىء من أفعاله , ف فبفتح على واحد أبواب المعار ف والعلوم ؛ ويسدعليه أبواب الدنيا وى حس 
الآخر الکن 7 ذاك إلا أنه لما يريد. وههنا مسائل : 

المسألة الأولى € قال ابن عبا من خر هن ذلك غا عبر ك بفقده لد ٠‏ لام عيروك 
بفقد الجنة الواحدة وهو سمحانه ر أن يعطيك جنات كشرةء وقال فى رواية عكزمة 
( خيرآً من ذلك ) أى من المثى فى الاسواق » وابتغاء المعاش 

« المسألة الثانية #قوله ( إن شاء ) معناه أنه سبحانه تدر عل ذلك لا أنه تعالى شاك لان 
الشك لابجوزعلى الله تعالى » وقال قوم ( إن ) هبنا بمعنى إذا » أى قدجعلنا لك فى الآخر ة جنات 
وبنينا لك قصوراً وإما أدخل أن تنبا للعباد علي أنه لاينال ذلك إلا رحته , وأنه معلق على 
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حض مشيئته وأنه ليس للاحد من العباد على الله حق لا فى E vh‏ 

0 المسألة الثالءة بم القصور جماعة قصر وهو المسك. ن الرفيح و ڪحتمل أن کون لكل جنه 
قصر فب ن کا ومتنزهاً » ووز أن کون القصور مرعة والجنات جموعة . وقال مجاهد 
( إن شاء جعل لك جنات ) فى الآخرة وقصوراً فى الدنا. 

« المسألة الرابعة € اختلف الفراء فى قوله ويحعل فرفع ابن ک ل وان عامر وعاصم اللام 
وجزمه الآخرون. فن جزم فلآن المعنى إن شاء يبحمل لك جنات ويجعل لك قصورأ ومن رفع 
فعلى الاستناف والمءنى سيجء للك قصوراًء هذا قول |ازجاج : قال الواحدى وبين القراءتين فرق 
فى المعنى » فن جزم فالمعنى إن شاء بجعل لك قصوراً فى الدنيا ولا عسن الوقوف على الامار . 
ومن رفع حسن له الوقوف على ار واا نفب أى وجعل لك قصوراً فى الاخرة . وق 
مصحف ألى وأبن مسعود : تبارك الذى إن شاء جعل . 

۾ المسألة الخامسة 1 عن طأوس عن أبن عباس قال « بنا رسو ل الله عل ال عله وم 
جالس وجيريل عليه السلام عنده قال جيريل عله السلام هذا ملك قد نزل من أسماء استأذن 
ريه ی زا رتك قل Se‏ و عل رسول الله صلى الله عليه وسل وقال 
إن الله خبرك بين أن يعطيك مفاتيح كل شىء لم يعطها أحداً قبلاك ولا يعطيه أحداً بعدك من غير 
أن ينقصك ما ادخر لك شيئاً » فقال عليه السلام بل جمعبا جميعاً لىفى الآخرة » فنزل قوله تبارك 
الذى إن شاء» الآية > وعن ابن عباس قال عليه السلام « عرض على جبريل بطحاء مک ذهباً فقلت 
بلشيعة وثلاث جوعات 4 وذلك أ كثر دک ی ريات ارف » وف روأية ٠‏ صفوان بن سليم 
عن عبد الوهاب قال عليه السلام« أشبع يوماً وأجوع ثلاث » فأحمدك إذا شبعت وأتضرع إليك 
إذا جعت » وعن الصّحاك ا المشر ك ون رسول الله صل أله عليه وسل بالفاقة حزن 
رسول الله صلى ألله عليه وسل لذلك فنزل جير يل عليه السلام معز ًا له» وقال إن الله يقرؤك 
السلام ويقول ( وما أرسلنا قبلك من أارساين إلا أنهم ليأ كلون الطعام ) الاية . قال فبينا 
ج. يل عليه السلام والنى صل الله عليه وسل يتحدثان إذ ف ااا ااسماء لم يكن فتح 
قل ذلك :ثم قال أبشر باد هذا رضوان خازن الجنة قد أتاك بالرضا من ربك فسلم عليه وقال 
إن ربك برك بين أن تكون نبا ملكا وبين أن : نكون ندا عدا ومعه سقط من :ور يتللا ثم 
فال هذه مفاتيح + <زاان الدنيا فاقيضها من غير أن ينقصك الله ما أعدلك فى الاخرة جناح لعو ضه 
فنظر النى صل الله عليه وس إلى جبريلكالمستشير فأومأ بيده أن تواضع فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسل : ؛ بل تیا أعبداً » قال فكان عليه السلام بعد ذلك لم يأكل متكثاً حى فارق الدنا . 

أما قوله تعالى ( بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيراً ) فهذا جواب ثالث 
عن تلك الشسهة كا نه سبحانه قال ليس ماتعلةوا به شة عيلية فى نفس المسألة بل الذى حملبم على 
تكذيبك تكذييهم بالساعة استثقالا للاستعداد لها. وعتمل أن يكون الى أنهم يكذبون 
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بالساءة فلا برجون ثواباً ولا عقاباً ولا يتحملونكلفة النظر والفكر ء فلبذا لاينتفعون با بورد 
عليهيم من الدلائل» ثم قال ( وأعتدا لن كذب بالساعة سعيرا ) وفيه مسائل : 
المسألة الأولى قال أبو مسل : ( وأعتدنا) أى جعلناها عتيداً ومءدة لم 
اشد بدة O EEE‏ جرم . 
المسألة الثانية ‏ احتج أكابنا على أن الجنة عخلوة» بقوله تعالى ( أعدت للمتقين ) وعلى أن 
الذز الى هى دار العقاب مخلوقة هذه الآية وهى قوله ( وأعتدنا من كذب بالساعة سعيرا ) وقوله 
(اعتدنا) إخمار عن فعل وقع قم فى الماضی » فدلت الاب على أن دارالعقاب مخلوقة قال الحا حتمل 
وأعتدنا ّ فى الدنيا وها نعذب الكفار والفساق فى قبورم وحمل نار الآخرة ويكون معنى 
( وأعتدنا ) أى سنعدها له ۾ كقو له ( ونادى أععاب الجنة أصواب 0 ) واعل أن هذا السوال 
فى نماية الةو ط لان المر / من السعير ؛ إما نار الدنيا وإما نا الاق نانكان الأول فاما أن 
يكون الراد أنه تعالى یعذ ہم فى الدنبا نار الدننا أو يعذبهم فى الآخرة بنار الدنياء والاول باطل 
لأنه تعالى ما عذبهم بالنار فى الدنيا . والتالى أيضأ باطل للانه لم يقل أحد من الامة أنه تعالى يعذب 
الكفرة فى الآخرة بنيران الدنياء فثبت أن المراد نار الآخرة وثيت أنها معدة » وحمل الاي على 
أن الله سيجعلبا معدة » ترك للظاهر من غيردليل » وعلى أن الحسن قال السعير اسم من أسماء جبنم 
فقوله ( وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا ) صري فى أنه تعالى أعد جوم . 

2 المسألة الثالثة ¢ احتجج أا نا ذه الاءة على أ أن السعيد من سعد فى بطن أمه فقالوا 
إن الذين أعد الله تعالى لهم السعير وأخبر عن ذلك وح به به أن صارؤا مو منين من أهل اواب 
انقلب حك الله بكونهم من امز السعير كذياً وانقلب بذلك عله جلا وهذا الانتقلاب تحال 
والمؤدى إلى الخال حال . فصيرورة أوكك مؤمئين من أهل الثواب حال » قثبت أن السعيد 
لا ينقلب شقيأ » والشق لا ينقاب سعيداً . ثم إنه سبحانه وتعالى وصف السعير بصفات إحداها 
قوله ( إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظاً وزفيراً ) وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى » اسفن هدك وا ادها ا تعالى قال ( رأتهم ) - 
( سمعوا لها ) وإنما جاء موتا على معنى النار . 

ف المسألة الثانية » مذهب أحعابنا أن البنية ليست شرطا فى الحياة » فالنار على ما هى عليه » 
يجوز أن مخاق الله الحياة والعقل والنطق فما ء وعند المعتزلة ذلك غير جائز. وهؤلاء المعتزلة ليس 

فى هذا الباب حجة إلا استقراء العادات » ولو صدق ذلك لوجب التكذيب بأخراق العادات 
فى حق الرسل . فهؤلاء قوم متناقض » بل إنكارتالعادات لا بلق إلا بأصول الفلاسفة . فع 
هذا قال أصحابنا قول الله تعالى فى صفة النار ( إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظاً وزفيراً ) 
يحب إجراؤه على الظاهر , لانه لا امتناع فى أن تسكون النار حية رائية «ختاظة على الكفار » أما 


م ظ وأأسعير الناز 


55 و اا سورة الفرقان. 


المتزلة فقد احتاجوا إلى اللأويل وذ كرو واف فيه و جوهاً ( أحدها) قالو ا د ظهرت e‏ من 
قو طم دورثم ثنراءى وتتناظر ؛ وقال عليه السلام د إن الأؤمن والكافر لا ناراهما ۾ أى 
لاتتقابلان للا جب عل المؤمن من مجانبة الكافر والمشرك . ويقال دور فلان متناظرة» أى متقابلة 
-( وثانها ) أن الذار لشمدة اضطرامما وغلياه! صارت ترى الكفار وتطلبهم وتتغرظ علءهم(وثالئها) 
قال الجبان : إن الله تعالى ذ كر النار وأراد الذزنة الموكلة بتعذيب أهل النار » للان الرؤية تصح 
منهم ولا تصح من النآر. فهو كقوله( واسأل القر ية) أر أد أهلبا 
و المسألة الغالثة > القائل ا ن كول التغيظ عبارة ع ده الغضب وذلك لاكون فرعا : 
فكيف قال الله تعالى (سمعوا لها تخرظاً وزفيراً) ؟ و(الجواب) عنه من وجوه (أحدها) أن التغيظ 
وإن ل إسمع ف فإنه قد بسمع مأ ندل عليه من الصوت وهو كةوله : رايت غضب الامبر على فلان 
إذا رأى مايدل عليه » و كذلك يقال فى الحبة فكذا ههنا » والمنى سمعوا لا صوتاً يشبه صوت 
المتغيظ وهو قول الزجاج (وثانيها) المعى علبوا لما تغيظأاً وسمعوا لها زفيراً » وهذا قول قطرب› 
وهو كقول الشاعر : متّقلداً بس بغاً ورعاً ( وثالثها ) المراد تنظ الخرنة . 
المسألة الرابعة قال عبيد بن عمير : : د إن جهنم لنزفر زفرة لايبقى أحد إلاوترعد فرائصه 
حتى أن إبراهيم غليه السلام بثو على ركبتيه ويقول نفسى نفسى » . 
لإ الصفة الثانية للسعير ) قوله تعالى (وإذا ألةوا منها مكاناً ضيقاً مقر نين دعوا هنالك ثيوراً) 
واعل أن الله سبحانه لما وصف حال الكفار حلا يكونون بالبعد من جبنم وصف حاطم عند 
مايلةون فيا › نعوذ بالله منه يما لا شىء أبلغ منه » وفيه مسائل : 
« المسألة الأولى ‏ فى ضيقا قراء «تأن التشديد والتخفيف . وهو ه قراءة ابن كثير . 
ظ اعمس ره PI‏ : ذ كر لنا عبد الله بن عمرقال « إن 
اا ى الج على ارح » وسئل النى بلقم عن ذلك فقال « والذى نفسى 
بيده ام تك رهون ف النار کا ستكره الوتد فى ا 5 قال الكلى : الاسفلون يرفعهم 
الب › والاعلون خفضهم الداخلون فزد حمون تلك الآاواب الضمقة ٠‏ قال صاب الكشاف: 
الكرب مع الضيق » ا أن الروح مع السعة . ولذلك وصف الله الجنة بأن عرضما السموات 
والأرض » وجاء فى الا حاديث «إن لكل مؤمن من القصور والجنان كذا وكذل ب نقد جمع الله 
على أهل النار أنواع البلاء حيث ضم إلى العذاب الشديد الضيق . 
يل المسألة الثالثة € قالوا فى تفسير قوله تعالى ( مقرنين فى الاصفاد ) إن رن النار مع ما ثم 
فيه من العذاب الش.ديد والضق الشديد كرون مقرنين فى السلاسل قرنت أيديهم إلى أعناقهم 
وقيل بقرن مع كل كافر شيطانه فى سلسلة » وى أرجلهم الاصفادء ثم إنه مسخختأنه حى عن أهل 
ظ بام عير وارد هذا تزع راا ثبورا ‏ والثبورالحلاك , ودعاؤم ظ 
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لهم فيها مالساءون خللدين كان على ربك وعدا مسعولا ي 


أن يقولوا واثبوراه » أى يقولوا يا ثبور هذا حينك وزمانك . وروی أنس مرفوعا « أول من 
يكم <لة من النار إ بليس فيضعمأ على جا نبيه و يسما من خلفه ذريته وهو يقول اث بو راه وينادون 
يا ورم حى يردوا النار » . < 
أما قوله ( لا تدعوا اليوم ورا واحداً ) أى بقال هم ذلك » وم أحقاء بأن يقال لهم ذلك 

- وان لم يكن ثم قول» ومعنى وادعوا ورا كثيرأء أنكم وقعتم فا ليس ثبو رک منه واحدا [ا 
هو ثبور كثير ‏ إما لان العذاب أنواع وألوان لكل نوع منها ثبور لشدته وفظاعته .أو لانم كبا 
نضجت جلودهم بدلوا غيرها ‏ أو لآن.ذلك العذاب دائم خالص عن الشوب فلهم فى كلوقت من 
الاوقات التى لا نماية لها ثبور .أو لانم رعا بحدون بسبب ذلك القول نوعاً من الخفة» فإن ٠‏ 
المعذب إذا صاح وبك وجد بسيه نوعاً من الخفة فيزجرون عن ذلك » وعخبرون بأن هذا الثبور 
سبزداد کل بوم ليزداد حزم و ېم نعوذ بالله منه , قال الحلى ال هذا كله فى حق أى جهل 
والكفار الذذن ذ كروا تلك الشات . ظ 
قوله تعالى :$ قل أذلك خير أم جنة الخلد التى وعد المنقون كانت هم جزاء ومصيراً ‏ لحم فا 
ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا » فى الآية مسائل.: 

« المسألة الأولى #اعل أنه تعالى لما وصف حال العقاب المعد للمكذبين بالساعة أتبعه . 
ما يؤكد الحسرة والندامة ‏ فقال لرسوله (قل أذلك خير أم جنة الخلد) أن يلتمسوها بالتصديق. 
والطاعة » فإن قبل : كيف يقال العذاب خيرأم جنة اللد » وهل يجوز أن يقولااماقل السكر أحلى 
آم الصبر ؟ قلنا هذا يحسن فى معرض التفريع كا إذا أعط السيد عبده مالا فتمرد وأنى واستكبر 
فيضربه ضرباً وجيعاً » ويةول على سبيل التو بيخ : هذا أطيب أم ذاك ؟ 

لإ المسألة الثانية ) احتج أصحابنا بقوله ( وعد المتقون ) على أن الثواب غير واجب عل الله 

تعالى » لآن من قال السلطان وعد فلاناً أن يعطيه كذا » فإنه حمل ذلك على التفضيل» فأما لو كان ٠‏ 
ذلك الإعطاء واجاً لا يقال إنه وعده به أما المعتزلة فقد احتجوا به أيضاً على مذهمم قالو' لاه 
سبحانه ثبت ذلك الوعد للموصوفين بصفة التقوى › وترتيب الحم على الوصف مشعر بالعلية . 
فكذا يدل هذا على أن ذلك الوعد إنما حصل معللا بصفة التقوى » والتفضيل غير ختص بالمنقين . 
فوجب أن يكون الختص مهم واجبا . ) 
« المسألة الثالثة © قالأبو مسل : جنةالخلد . هى التىلاينقطعنعيمها » والخلدوالخلودسوا. كالشكر 
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والشكور قال الله تعالى ( لانريد منک جزاء ولا شكوراً ) فإن قيل : الجنة اسم رف 
مخلدة فأى فائدة فى قوله ( جنة اللد ) ؟ قلنا الإضافة قد کون للتمييز وقد تكون لبسان صفة 
ال کال »کا يقال الله الخالق البارىء.. وما هنا منهذا الباب . 

أما قوله (كانت لهم جزاء ومصير ) ففيه مسائل : 

ل المسألة الأولى » المعتزلة احتجوا مبذه الآية على إثبات الاستحقاق من وجبين ( الآول ) 
أن اسم الجزاء لايتناول إلا المستحق » فأما الوعد بمحض التفضيل فإنه لايسمى جزاء . (والثاق) 
0 المراد من الجز 3 الاس الذئ يصبرون إلمه مجر د الوعد یذ لا قى بين قوله ( جز زأء ) 
وبين قوله ( مصيراً ) تفاوت فيضير ذلك تكراراً من غير فائدة . قال أصعابنا رحمهم الله لاتزاع 
فى كونه جزاء » إا النزاع فى أن كونه جزاء ثبت بالوعد أو بالاستحقاق » وليسف الاية مايدل 
على التعيين . 

المسألة الثانية ‏ قالت المءتزلة الآية تدل على أن الله تعالى لا يعو عن صاحب الكبيرة 
من وجبين ( الأول ) أن صاحب الكبيرة يستحق العقاب فوجب أن لا يكون مستحقاً للثواب ؛ 
لآن الثواب هو النفع الداكم الخالص عن شوب الضرر » والعقاب هو الضرر الدام الخالص عن 
شوب النفع ولمع هما حال » وما كان تشع الو جود أمتنع أن حصل استحماقه , فإذن می ثبت 
استحقاق العقاب وجب أن بزو لاستحقاق الثواب » فنقول : لوعفا الله عنصاحب الكبيرة لكان 
إما أن خر جه من النار.ولا يدخله الجنة » وذلك باطل بالإجماع لانم أجمعوا على أن المكلفين 
يوم القيامة . إما أن يكونوا من أهل الجنة أومن أهل النارء لانه تعالى قال ( فريق فى الجنة وفريق 
فى السعير ) وإما أن خرجه من النار ويدخله الجنة وذلك باطل لان الجنة حق المتقين لةوله تعالى 
( كانت لم جزاء ومصيراً ) جعل الجنة هى وعتتتصة مم وبين آم | إماكانت هم E‏ 

على اعألم فكانت حة] هم ٠‏ وإعطاء ق الإنسان لغيره لا بحوزء ولا بطلت الأقسام ثبت ٠‏ 
أن العفو غير جائز ( أجاب ) أتابنا لم لاوز أن يقال : المتقون يرضون بإدخال الله أهل العفو 
فى الجنة ؟ خينئذ لا يمتنع دخوطم فيباء ( الوجه الثانى ) قالوا : المنق فى عرف الشرع مختص ممن 
اتق الكفر والكبائر » وإن اختلفنا فى أن صاحب اسكبيرة هل يسمى «ؤمناً أم لا » لكنا اتفقنا 
لاس ا ٠‏ ثم قال فى وصف الجنة إنها كانت لهم جزاء ومصيراً . وهذا للحصر » 

والمعنى أنها مصير للمتقين لا لغيرهم . وإذا كان كذلك وجب أن لابدخلها صاحب الكييرة, 
قلنا أقصى ماف الباب أن هذا العموم صرح فى الوعيد فتخصه بآيات الوعد . 

2 المسألة الثالثة » القائل أن يول : إن الجنة ستصير للمتةين ع اءوتضير 1 لكنيا لعل 0 

ما ضّارت كذلك »فل قال الله تعالى ( كانت لهم جزاء ومصيرأً ) ؟ جوابه من وجبن ( الآول) . 
أن مأوعد الله فهو فى تحققه كا نه قد کان ( والثاى ) أنه کان مكدو ١‏ 8 الأوح قبل أن خلةبم 
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الله تعالى بأزمنة متطاولة أن الجنة جزاؤم ومصيرم . 

أما قوله تعالى ( هم فها مايشاءون خالدين ) فهو نظير قوله ( ولك فيا ما تشتهى الانفس ) 
وفنه مسائل : ظ 

ل المسألة الأولى € لقائل أن يقول أهل الدرجات النازلة إذا شاهدوا الدرجات العالية . 
لايد وأن بريدوهاء فإذا سألوها رم » فان أعطام إياها لم يبق بين الناقص والكامل تفاوت فى 
الدرجة » وإن لم يعطبا قدح ذلك فى قوله ( ى فا مايشاءون ) وأيضاً فالآب إذا كان ولده فى 
دوحات اران اشد العذاب إذا اشتبى أن خاصه الله تعالى من ذلك العذاب فلا بد وأن يأل 
ربه أن مخلصه منه » فإن فعل الله تعالى ذلك قدح فى أن عذاب الكافر لد » وإن لم يفع ل قدح ذلك 
فى قوله (ولك فہا ماتشتہی آنفسک) وف قوله (۵م فا مايشاءون ) و (جوابه) أن الله تعالى يزيل 
ذلك الخاطر عن قلوب أهل الجنة بل يكون اشتغال كل واحد منهم بما فيه من اللذات شاغلا عن 
الالتفات إلى حال غيرة . | 

ل المسألة الثانية © شرط نعم الجنة أن يكون دابا . إذلو انقطع لكان مشوباً بضرب من 
الهم ولذلك قال المتنى : ) 
شد الم عندى فى سرور تيقن عنه صاخه انتمالا 
ولذلك اعتبر الخلود فيه فقال ( لم فما ما يشاءون خالدين ) . ظ 
ل المسألة الثالثة # قوله تعالى ( فم فبا مايشاءون )كالتنبيه على أن حصول المرادات بأسرها 
لايكون إلا فى الجنة فأما فى غبرها فلا بحصل ذلك » بل لابد فى الدنيا من أن تكون راحاتما 
مشوبة بالجراحات ‏ ولذلك قال عليه السلام « من طلب مالم خلق أتعب نفسه ولم يرزق» فقيل . 
وها هو با رسول الله ؟ فقال سرور يوم ¢ . 

أما قوله ( كان على ربك وعدا مسثولا ) ففيه مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ كامة على للوجوب قال عليه السلام « من نذر وى فعليه الوفاء ا 
سی » فقوله ( كان على ربك) يفيد أن ذلك واجب عل انه تعالى » والواجب هو الذى لو لم يفغل 
لاستحق تارك بفعله الذم » أو أنه الذى يكون عدمه متنعاً » فإنكان الوجوب على التفسير الآول 
كان تركة. محالا » لآن ترک لما استلزم استحقاق الذم واستحقاق الله تعالى الذم محال » ومستازم 
ا محال ا لكان ذلك الترك محالا وا #الغير مقدور : فلم يكن الله تعالى قادراً على أن لا فعل فيلزم 
أن يكون ملجأ إلى الفعل » وإنكان الوجوب على التفسير الثانى وهو أن يقال الواجب ما يكون 
عدمه متنعاً يكو نالقول بالإلجاء لازماً ‏ فل يكن الله قادرا » فان قيل إنه ثبت حك الوعد ‏ فنةوللو 
لم يفعل لانقلب خيره الصدق كذباً وعلبه جبلاوذلك محال ؛ والمؤدى إلى الالال فالنرك محال 
فيلزم أن بكرن ملجأ إلى الفعل والماجأ إلى الفعل لاركون قادرا » ولايكون مستحقاً للثناء والمدح » 
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< وور رر ص ص ص ول اس 


گپیرا دوي وما رسلا ياك من المرسلِين اينهم ليأ کون الطعام َوَن 


آذآ سس 
مام السؤال ( وجوابه ) أن فعل الثى. متقدم على الإخبار عن فعله وعن العلل بفعله ‏ فيكون 
ذلك الفعل فعلا لا على سبيل الإلجاء . فكان قادرا ومستحقاً للثناء والمدح . 1 
« المسألة الثانية ‏ قوله ( وعدا ) يدل على أن الجنة حصلت حك الوعد لاحك الاستحقاق 
وقد تقدم تقريره. 
©« المسألة الثالثة #قوله ( مسئولا ) ذ كروا فيه وجوهاً ( أحدها) أرن الكلفين سألوه 
قوم ( ربنا آننا ماوعدتنا على رسلك ) . ( وثانها ) أن المكلفين سأ لوه بلسان الخال لآنهم لما 
تحملوا المشقة الشديدة فى طاعته كان ذلك قاماً مقام السؤال» قال المتنى : . 
وف النفس حاجات وفيك فطانة سكو كلام عندها وخطاب ظ 
( وثالئها ) املائ سألوا الله تعالى ذلك بقوهم ( ربنا وأدخلهم جنات عدن ) ( ورابعها) 
(وعداً مسئولا) أى واجباً › يقال لأعطينك ألفاً و عدأمسئولا أىواجباً وإن ل تسأل, قاله الغراء . 
وسائر الوجوه أقرب من هذا لآن"سائر الو جوه أقر ب إلى الحقيقة » وما قاله'الفراء يجاز (وخامسها) 
مسولا أى من حقه أن يكون متو لا لن حق واجب » إما بحكم الاستحقاق عل قول المعتزلةء 
أو كر الوعد على قول أهل السنة . ظ 
قوله تعالى : « ويم حشرم وما إعبدون من دون الله فقول أأنتم أضلام عبادى هوٌلاء أم 
ثم لوا السبيل» قالوا سبحانك ما كان يذيغى لنا أن نتخذ من دونك من أو لماء ولكن متعتهم 
وأباءحم حتى نوا الذ كر وكانوا قوماً بوراً . فقد كذبوك عا تقولون فا تستطيءون صرفاً ولا 
نصرا ومن يظلم متكم نذقه عذاباً كبيراً . وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأ كلون الطعام 
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ووم لما ممم 2وو مه وك الاي براسم کر كر 
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الأسواق وجعلنا بعضك لبعض فتنة أ تصبرون وكان ربك بصيرا د 


وعشون فى الاسواق وجعلنا إعضم أدعض فننه أتصرون وكان ربك بصبراً 4 

اعم أن قوله تعالى (ويؤم بحشرهم) راجع إلى قوله (وامخذوا من دونه آلهة) ثم ههنا مسائل : 
ط المسألة الأولى » ( حشرم ) فندول كلاهما بالنون والياء وقرىء (حشرهم) بكسر الشين . 
ل المسألة الثانية # ظاهر قوله ( وما يعبدون ) أنها الأصنام > وظاهر قوله ( فيقول أ أنتم 
أضلام عبادى ) أنه من عبد من الاحياءكالملائكة والمسيح وغيرهماء لان الإضلال وخلافه منهم 
يصح فل جل هذا اختلفواء فن الناس من حمله على الاأوثان» فإن قيل لحم الوثن جاد فكيف - 
خاطبه الله تعالى » و كيف قدرعل الجواب؟ فعندذلك ذ كروا وجهين ( أحدهما) أن اللهتعالى نخاق 
فهم الحياة ‏ فءند ذلك يخاطبهم فيردون الجواب (وثاننها) أن يكون ذلك الكلام لابالقو ل اللسانى 
بل على سيمل اسان الال کا ذ کر لعضهم ف تسح الموات وكلام ألا يدى والا رجل وم شيل: 
عل أل رضن من شق أنمارك » وغرس أثجارك ؟ فان لم تحبك حواراً » اجابتك اعتبارا! وأما 
الا كثرون فرعموا أن المراد هو املائ وعيسى وعزيرعلهم السلام قالوا وتا كدهذا القول 
بهوله تعالى ( وبوم نحشره, جميعاً م نقول للملائحة أهؤلاء إيا ك كانوا يعبدون ) وإذا قيل لهم : 
لفظة ما لاتستعمل فى العقلاء أجابوا عنه من وجهين ( الأول ) لا ندل أن كلمة ما لما لا يعقل 
بدليل أنهم قالوا من لما لا يعقل ( والثانى ) أريد به الوضف كأنه قبل ومعبودهم » وقوله تعالى 
( والسماء وما بناها ) ( ولا أنتم عابدون ما أعبد ) لا يستقيم إلا على أحد هذين الوجبين ؛ وكيف 
كان فالسال ساقط . ) 

المسألة الثالثة » حاصل الكلام أن الله تعالى حشر المعبودين» ثم يقول لهم أ أنتم أوقعتم 
عبادى فى الضلالعن طريق الج »أم هم ضلوا عنه بأنفسهم ؟ قالت المعتزلة : وفيه كسر بين لقول 
من يقوك إن الله يضل عباده فى الحقيقة لأنه لوكان الاامر كذلك لكان الجواب الصحيح أن 
يقولوا إهنا ههناق.م ثالث غيرهما هوالق وهو أنك أنت أضللم فلما لم يقولوا ذلك بل نسبوا 
إضلاهم إلى أنفسهم : علمنا أن الله تعالى لا يضل أحداً من عباده . فإن قيل لا نسل أن المعبودين 
ماتعر ضوالهذا القسم بلذ كروه ‏ فإنهم قالوا (ولسكنمتعتهموآباءهم حتىنسوا الذكر)وهذا تصرح 
بأن ضلا هم إما حصل لاجل مأ فعل الله er.‏ وهوأنه.سحانه وتعالى متعهم وأباءهم بنع الدنا . 
فنأ 0 لو كان ا لاص كزلك لكان يلزمهم أن دصر ألله حجو جا ف دك أو لك المعبودين ( ومعلوم أنه 
ليس الغرض ذلك بل الغرض أن يصير الكافر حجوجا مفحماً مازماً هذا تمام تقرير المءتزلة فى 
فى الأبة ‏ أجاب أحابنا أن القدرة على الضلال إن لم تصلم للاهتداء فالإضلالمنالته تعالى ‏ وإن 
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دعو د السو ال واا ظاهر هذه الابة فهو وإن كان لهم لكنة معارض بسار الظو اهر 
بقة لقولنا . 
3 المسألة الرابعة € ظاهر الآية يدل على أن هذا السؤال من ل تعالى ‏ و إن أحتمل أن 

مكون ذلك من الملائكة ‏ يأمى الله تعالى . بق على الآية سؤالات . 

0 ل) ما فائدة نتم وه ؟ وهلا قيل أأضلم عبادى هؤلاء أم ضلوا السبيل ؟ (الجواب) 
| س السوال عن الفعل ووجوده ٬لانه‏ لولا وجوده لما توجه هذا ا 
اليد من کر ولاه حرف الاسام ويم أله انول هه 

١‏ ااسؤال الثانى ) أنه سبحانه كان عالما فى الآزل تحال المسئول عنه فا فائدة هذا السؤال ؟ 
( الجواب ) هذا استفهام على سبل التقريع للمش ركين كا قال لعيمى ( أأنت قلت للناس اتخذونى 
وأى إلهين من دون الله ) ولان أولتك المعبودين لما برا أنفسبم › وأحالوا ذلك الضلال عليهم 
صار تبرؤ المعبودين عنهم أشد فى حسرتهم وحيرتهم . 

لإ السؤال الثالت ) قال تعالى ( آم م ضَلوا السبيل ) والقياس أن يقال ضل عن اسبيل ء 
(الجواب ) الاصل ذلك إلا أن الإنسان إذا كان متناهياً فى التفر بط وقلة الإحتياط › يقال 
ضل السبيل . 

أما قوله ( سبحانك ) فاعلم أنه سبحانه حكى جواءهم » وفى قوله (سبحانك) وجوه ( أحدها ) 
أنه تعجب منهم فقد تەجىوا ما قيل لهم لام Sl‏ وأنبياء معصومون فا أبعدم عن الإضلال 
الذى هو مختص بابلس وحزيه (وثانها) ا نطقوا بسبحانك ليدلوا على أنهم المسبحون 
المقدسون المؤمنون ذلك فكيف يليق امم أن يضلوا عاده (وثالها ) قصدوا به تنزمهه عن 
الانداد » سو اء كان وأو سا | و ملك ( ورابعبا) قصدوا تاز مه أن مون مقصوده من هذا 
السؤال استفادة عل أو إيذاء من كان بريئاً عن الجرم» بل إنه نما سأهم تقريعاً للكفار 
وتوبيخا لهم . 

أما قوله ( ما كان نان نتخذ من دونك من أو لاه ) ففيه مسائل : 

« المسألة الأولى € القراءة المعروفة أن نتخذ بفتح النون و كدر الخاء وعن أنى جعفر وان 

عام برفع النون وفتح الخاء على مالم يسم فاعله »قال ال 0 أخطأ من قرأ أن تتخذ يضم النونلآآان 
من إما تدخل ف هذا || مأب ف 0 إذا كانت مفءو لا أولارلاتدخل عل مفعول الخال تقول 
ما اتخذت منأحد ولأ » ولا جوز مااتخذت أ<داً من ولى؛ قال صاحب الكشاف اتخذ يتعدى إلى 
مفعول واحد كقولك اتخذ ولياً » وإلى مفعولين كةو لك انخذ فلاا ولأء قال الله ال 
لله إبراهي خليلا) والقراءة الأولى من المتعدى إلى واحد وهومن ارلا 0 اللأصلأن تتخذ أولياء . 
فزیدت من التأ کید معى النىءو الثانية من المتعدى إلى مفعو لين؛ فالاول مابنى له الفعل:والثانى من 
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أولياء من للتبعيض » أى e‏ وتنكير أولياء من حيث [نهم أولياء خصوصون و م 
الجن والأضنام . 

« المسألة الثانية # ذكروا فى تفسير هذه الآبة وجوهاً ( أوا ) وهو الأصح الآقوى »أن 
المعنى إذا كنا لا نرى أن تتخذ من دونك أولياء فكيف ندعو غيرنا إلى ذلك ( وثانها ) ما کان 
يفبغى لنا أن نكون أمثال الشياطين فى توليهم الكفارم يولم الكفار ‏ قال تعالى(فقاتلوا أولياء 
الشيطان ) بريد الكفرة » وقال والذين : كفروا أولياؤثم الطاغوت عن أن مسلم (وثالتها) ما كان 
لنا أن تتخذ من دون رضاك من أولاء » أى لما علمنا أنكِ لا ترضى ذا ما فعلناه » والخاصل أنه 
حذف المضاف وأقِ المضاف إليه مقامه (ورابعبا) قالت الملانكة إنهمعبيدك » فلا ينبغى لعبيدك 
أن بتخذوا من دون إذنك ولأ ولا حبياً . فضلا عن أن يتخذ عبد عبداً آخر إلها لافسه 
(وخامسها)أن على قراءة أبى جعفرالإشكال زائل .فإن قبل هذه القراءة غير جائزة لأآنه لا مدخل 
هم فى أن بتخذم غيرمم أولياء » قلنا : المراد إنا لا نصلح لذلك ؛ فكيف دعوم إلى عبادتبا 
( وسادسها ) أن هذا قول الا صنام » وأنها قالت لا يصح منا أن نكون من العابدين » فكيف 
مكننا ادعاؤنا آنا من المسودين . 

« المسألة الثالثة #. الآية تدل عل أنه لا تجوز الولاية والعداوة إلا باذن الله » فكل ولاية 
مبنية على ميل النفس ونصيب الطبع فذاك على خلاف الشرع . 

أما قوله تعالى ( ولكن متعتهم وأباءهم حى سوا الذكر وكانوا قوم بوراً ) ففيه مسائل : 

ظط المسألة الأولى € معنى الآية أنك يا إلمنا أ كثرت عليهم وعلى آبا” ثهم من النعم وهی توجب 
الششكر , والإمان لا الإعراض والكفران » والمقصود من ذلك بيان ا ضلوا من عند أنفسهم 
لا باضلالنا » فانه لو لا عنادم الظاهر › و إلا فح و هذه الحجة لا مكن الاعراض ع LL‏ ألله 
تعالى . وقال آخرون إن هذا الكلام كألرمز فيا صرح به مومى عليه السلام فى قوله ( إن هى إلا 
فتنتتك ) وذلك لان اجيب قال : مى أنت الذى أعطيثه جميع مطالبه من الدنيا حى صار كالغريق 
فى حر الشروات » واستغراقه فما صار صاداً له عن التوجه إلى طاعتك والاشتغال بخدمتك ٠‏ 
فإن هى إلا فتنتك . 

السا الثانية 4» الذكر ذكر الله والإيمان به والقرآن والشرائع ؛ أو ما فيه حسن ذ کرم 
ف الدننا والأخرة. 

« المسألة الثالثة © قال أبو عبيدة : بةال رجل بور ورجلان بور ورجال بورء وكذلك 
الآنثى » ومعناه هالك» وقد يقال رجل بائر وقوم بور ء وهو مثل هائر وهور » والبوار اللاك : 
وقد احتبج أحابنا هذه الآية فى مسألة القضاء والقدر » ولا شك أن المراد منه وكانوا من الذين 
S>‏ 3 فى الآخرة بالعذاب والملاك » فالذى حك الله عليه بعذاب الآخرة وعم ذلك وأنبته 
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٠‏ . فى اللوح المحفوظ واا عل 3 ضار مو 5 لصار الخير الصدق كذ » ولصار العلل جبلا 
ولصارتٍ الكتاءة المثيتة ف الوح المحفوظ ناطلة › ولضاد اعتقاد اللائ جهلا . وكل ذلك محال 
ومستلزم ا محال مال » فصدور الإبمان منه عال . فدل م أن السعيد لا يمكنه أن ينقلب شقياً : 
الو لا مكنه أن ينقلب سعيدأ ؛ ومن وجه آخر هو أنهم ذکروا أن اله ۾ تعالى آتاهم أسباب 
الضلال وهو إعطاء المرادات فى الدنيا واستغراق النفس ا دلت الآية علي أن ذلك السبب 
بلغ مبلغاً و جب البوارء فإن ذ كر البوار عقيب ذلك السبب يدل على أن البواز [نما حصل ل لاجل 
ذلك السبب » فرجع حاصل الكلام إلى أنه تعالى فعل بالكافر ماصار معه حبث لا يمكنه ترك 
الكفر » وحيئئذ ظهر أن السعيد لا ينقلب شقياً » وأن الشقى لا ينقلب سعيداً . 
أما قوله تعالى ( فقد کذبوم ما تقولون ) فاعل أنه قرى” يقولون بالياء والتاء » فعنى من قرأ 
بالتاء اء فقد كذ بوكر بقولكم 0 أى كذبوم فى قولك إنهم آلمة › ومن قرأ بلي المنقوطة 
من نحت ء فالمعی أنهم كذبو كم بولك سبحانك » ومثاله قولك کتبت بالق . 
أما قوله (فا 0 نصراً ) فاعل أنه قرى (ستطيعون بال اء والتاء أرضأ . 
يعنى فا تستطيعون أنتم يا أما الكفار صرف العذاب عنك » وقيل الصرف التوبة» وقيل الحيلة 
من قوطم إنه ليتصرف » أى تحتال أو فا يستطيع آلهتكم أن يصرفواعنك العذاب وأن عتالوا لك . 
i‏ تعالى ( ومن بظل منک نذقه عذابا كبيراً ) ففيه مسألتان : 
ل المسألة الأولى )) قرى” يذقه بالياء وفيه ضير الله داروا 
3 المسألة الثانية 4) أن المعتزلة بمسكوا هذه الآية فى القطع بوعيد أهل الكبائر ء فقالوا ثبت 
أن من للعموم فى معرض الشرط » وثبت,أن الكافر ظالم لقوله ( إن الشرك لظم عظم) والفاسق 
ظا لقو له (ومن ١‏ س فأولئك م الظالمون) فوت مهذه الاية أن القاس لا يعق عنه › بل يعذب 
لا حالة ( وال واب )آنا لا نل أن كلمة من فى معرض الشرط لاءموم والکلام فيه مذکرر ف 
أصو لالفقه > سلمنا أنه العمو م ولكن قطعاً أ أم ظاهراً ؟ ودعوى القطع منوعة » فانا نرى فى العرف 
العام المشهور ا ستعيال صيغ العموم .مع أن المراد هو الآ كثر »أو لآن المراد أقوام معينون» 
والدليل عليه قوله تعالى ( إن الذين كفروا سواء عابهم أأنذرتهم آم لل تنذرم لا يؤمنون ) ثم إن 
كثير أ من الذين كفروا قد آمنوا فلا دافع له إلا أن يقال قوله ( الذين كفروا ) وإن كان فد 
العموم » لكن المراد منه الغالب أو المراد منه أقؤام خصوصون . وعلى التقد رينت أن استعمال 
ألفاظ العموم فى الأغلب عرف ظاهر » وإذا كان كذلك كانت دلالة هذه الصيغ على العموم 
دلالة ظاهرة لاقاطعة » وذلك لايق تجوز العفو . سلمنا دلالته قطعاً ..ولكنا أجمعنا على أن قوله 
(وهن بظل منک )مشروط بأن لا يوجد ما يزيله » وعند هذا نقول هذا مسل . لکن لم قلت بأنم 
.يوجد ما يزيله ؟ فان العفو عندنا أحد الآمورالتى تزيله » وذلك ه وأحد الثلاثة أول المسألة سلينا. 
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دلالته علىمافال » ولكنه معارض بأباتالوعد كقوله(إن الذين آمنو ١‏ وعملوا الصالحاتكانت لهم 
جنات الفردوس نزلا) فإن قبل آيات الوعيد أولى لان السارق يةطع على سبل ‌التنكيل ومنلم يكن 
مستحةا للعقاب لاوز قطع يده على سيل التنكيل » فإذا ثبت أنه مستحق لاعقاب ثبت أن استحقاق 
ال اتا عط انا ينا أن اجمع بين الاستحقاقين عال . قلا لانسل أن السارق يقطع على سبيل 
التسكيل ألا ترى أنه لو تاب فإنه يقطم لا على سبيل التنسكيل بل على سبيل الحنة » نزلنا عن هذه 
المقامات » ولكن قوله تعالى ( ومن يظلم منكم ) إنه خطاب مع قوم مخصوصين ممينين فبب أنه 
لايعفو عنهم فلم قلت إنه لايعفو عن غير ؟ ٠‏ 

اما قوله تعالى (وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام وبمشون ف الاسواق) 
ففيه مسائل : 

« المسألة الأولى 4 هذا جواب عن قوطي (مالهذا الرسول يأكل الطعام ويمثى فى 
الأسواق ) بين الله تعالى أن هذه عادة مستمرة من الله فى كل رسله فلا و جه لهذا الطعن . 

ل المسألة الثانية ) حق الكلام أن يقال ( إلا أنهم ) بفتح الآاف لأانه متوسط والمكسورة. 
لاتليق إلا بالإبتداء » فلأجل هذا ذكروا وجوهاً ( أحدها ) قال الزجاج : اجخلة بعد إلا صفة 
موصوف: محذوف» والمعنى وما أرسلنا قبلك أحداً من المرسلين إلا ١‏ كاين وماشين »و إا 
حذف لان فى قوله ( من المرسلين ) دليلا عليه » ونظيره قوله تعالى ( وما منا إلا له مقام معلوم ) 
عل »عى وما منا أحد ( وثانها ) قال الفراء إنها صلة لاسم متروك ١‏ كتئى بقوله ( من المرسلين ) 
عنه » والمعنى إلا من أنهم كةوله ( وما منا إلا له مقام معلوم ) أى من له مقام معلوم » وكذلك 
قوله ( وإن منک إلا واردها ) أى إلا من يردها فعلى قول الزجاج: الموصوف محذوف › وعلى 
قول الفراء : الموصول هو امحذوف . ولا بجوز حذف الموصول وادقية الصلة عند اللصريين › 
(وثالتها) قال ابن الآنبارى كبس إن بعد الاستثناء بإضمار واو على تقدير إلا وم (ودابعها) 
قال بعضهم المعى إلا قيل [نهم . آ ظ 

2 المسألة العالئة 4 فریء ) عشول ) على المناء للمقعول أى عشم حواججبم 8 الناس 1 
ولو قرىء يمشون لكان أوجه لولا الرواية . 

أما قوله تعالى ( وجعلنا بعضكم لبعض فتنة ) ففيه مسائل : 

« المسألة الأولى ‏ فيه أقوال ( أحدها ) أن هذا فى رؤساء المشركين وفقراء الصحابة ؛ مإذا 
رأى الشريف الوضيع قد أسل قبله أنف أن يلم فأقام على كفره ثلا يكون للوضيع السابقة 
والفضل عليه » ودليله قوله تعالى (لوكان خيراً ماسبقونا إليه) وهذا قول الكلى والفراء والزجاج 
( وثانها ) ان هذاعام فى جميع الناس » روى أبو الدرداء عن النى صل الله عليه وسل أنه قال : 
« ويل للعالم من الجاهل ‏ وو يل للسلطان من الرعية » وويل للرعية من السلطان » وويل للمالك من 

الفك. أل أزء, هس ؤم هوه 
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المملوك › وويل للشديد منالضعيف » وللضعيفمن الشديد » بعضهم لبعض فتنة» وقرأ هذه الآبة 
(وثالئها) أن هذا نى أصحاب البلاء والعافية » هذا يقول لم لم أجعل مثله فى الخاق والخلق وى 
لمقل وفى العلل وفى الرزق وف الا جل ؟ وهذا قول ان عباس والحسن ( ورابعبا ) هذا احتجاج 

عليهم فى تخصيص تمد بالرسالة مع مساواته إياه فى البشرية وصفاتهاء فابتلى المرسلين بالمرسل 

إلمم وأنو اع أذاهم على ماقال ( ( ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا 
أذى كثيرا ( والمرسل لهم تأذون أيضأ من المرسل سيب ال+سد وصيرورتنه مكنا بالخدمة ` 
ويذل النفس والمال بعد أن كان رئيساً مخدوماً » والاولى حمل الآية على الكل لان بين المع 
فدر أمشتركا. 

د المسالة الثانية ¢ قال أصحابنا الآبة تدل عل القضاء والقدر لانه تعالى قال ( وجعلنا 1 
عض قتنة ) قال الجانى هذا الجعل هو بمعى التعريف کا يقال فيمن سرق › إن فلاناً لص جه له 
لصا » وهذا التأويل ضعيف للانه تعالى أضاف الجعل إلى وصف كونه فتنة لا إلى الحم بكونه 
كذلك » بل العقل يدل على أن المراد غير ماذكره وذلك لآن فاعل السبب فاعل للسبب » فن 
خلقه الله تعالى على مزاج الصفراء والحرارة وخلق الغضب فيه ثم خلق فيه الإدراك الذى يطلعه 
على الثىء المغضب .فن فعل هذا المجموع كان هو الفاعل الغضب لاعالة . و كذا القول فى الحسد 

وسائر اللأاخلاق والافعال » و عند هذا يظهر أنه سبحانه هو الذى جعل البعض فتنة للبعض . سنا 
أن المراد ماقاله الجبائى أن المراد من الجعل هو الحم ولكن الجعول إن انقلب لزم انقلابه 
انقلاب حم الله تعالى من الصدق إلى التكذب وذلك محال » فانقلاب ذلك الجعل محال» فانقلاب 
المجعو لأيضاً محال » وعند ذلك يظبر القول بالقضاء والقدر . 
ظ 2 المسألة الثالغة 4 الوجه فى تعلق هذه الآبة بما قبلها أن القوم لما طعنوا فى الرسول لال 
أنه بأ كل الطعام و شی فى الأسواق وبأنه فق ركانت هذه .الكليات جارية مجرى الخرافات » فإنه 
لما قامت الدلاله على النبوة لم يكن لثىء . من هذه الاشیاء أثر فى القدح فبا » فكان النى صل الله 
عليه وسل يتأذى منم من‌حیث [نهم كانوأ يشتمونه » ومن حيث ث اہم كانوأ ١‏ بذ كرون الكلام الوم 
الفاسد وماكانوا يفهمون الجواب الجيد » فلا جرم صبره الله تعالى على كل تلك الأاذية » وبين أنه 
جعل الخلق لعضهم فتنة للنعض . 

أما قوله تعالى ( أتصبرون وكان ربك بصبراً) ففيه مسائل : 

ل المسألة الأولى € قالت المعتزلة لو كان المراد من قوله ( وجعلنا بعضك لبعض فتنة. ) 
الخر لما ذ كر عقيبه ( أتصبرون ) لان أ العاجز غير جائز . 

١‏ المسألة الثانية »المعنى أتصبرون عل البلاء فقد عم ا ا ( وكات ربك 
بصيراً ) أى هو العا لمن يصير. ومن لا يصبر » فيجازىكلا منهم مسا يستحقه من واب وعقاب 
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لآ اجون اا لولا انزِل ل علينا الملتيكة او نرئ ربنا لقد 
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استكبرواً فى ف أنفسم وعتو عتوا كبيراد» بوم يرون الملتبكة ابشرئ ١‏ يوميذ 


E‏ م ررم وک يس لر وم ا صصص 


للمجرمين ويقولون جرا حجورا o‏ وقدمنا نا إن مَأعملوأ من عمل عله ها 
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ج المسألة الثالثة € قوله ( أتصبرون ) استفهام والمراد منه التقرير وموقعه بعد ذ كر الفتنة 
موقع آیکر بعد الابتلاء فى قوله ( لنبلوك أيكم أحسن عملا ) . 
قوله تعالى :3 وقال الذين لا برجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربا لقد 
ارا ف أتقسيم وعتوا عنواً حككبراً ؛ بوم رون Sl‏ لابشرى بومئذ للمجرمين 
ويقولون حجرأ محجوراً وقدمنا إلى ماعاوا من عمل. مانا هب منثوراً» أصحاب الجنة يومئذ 
خير مستقراً وأحمدث مقلا ¢ 
اع أن فو له ريسي ت لقاءنا لولا أتزل علينا الملاتكة أو نرى ربنا ) 
هوالشبهة الرأيعة لكرى نوة مهد و نه . وحاصلها :1 بزل الله اللائ <تى يشهدوا أن ل ردأ 
عمق فى دعواه ( أو نرى ربنا ) حتى خبرنا بأنه أرسله إلينا ؟ وتقريرهذه الشبهة أن من راد حصيل 
0 . وكان له إلى تحصيله طريقان » أحدهما يفضى إليه قطعاً والآخر قد يفضى وقد لايفضى › 
فالحكى يحب عليه فى حكمته أن ختار فى تحصيل ذلك المقصود الطريق الاقوى والااحسن . 
ولا شك أن إنرال اللا ل ليشبدوا بصدق عمد صلى الله عليه وء أ كثر إفضاء إلى المقصود › 
فلو أراد الله تعالى تصديق تمد صالقه عليه وسل لفعل ريم يفعل ذلك علينا أنه ما أراد 
تصديقه . هذا حاصل الشمة › ثم ههنا مسائل : 

ط المسألة الأولى € قال الفراء قوله تعالى ( وقال الذين ارعن لقاءنا ) معناه لا مخافون 
لهأ .نا ووضع الرجاء EF‏ الخوف لعَة امه ٠‏ إذا کان معه جحد › ومثله قوله تعالى ( مالم 
لا ترجون لله وقارآ) أ ى لاتخافون له عظمة » وقال القاضى لا وجه ذلك » لان الكلام مى أمكن 
حله عل الحقيقة لم مز حمله على الجاز » ومعاوم أن من حال عباد الاصنام أنهم کا لايخافون العقاب 
لتكذيهم بالمعاد » فكذلك لارجون لقاءنا ووعدنا علىالطاعة منالجنة والثواب ‏ ومعلومأن من 
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لا برجو ذلك لا عخاف العقاب أيضأ . فالخوف تابع لهذا الرجاء . 

« المسألة الثانية » الجسمة تمسكوا بقوله تعالى ( لقان ) أنه جسم وقالوا اللقاء هو الوصول 
يقال هذا الجسم لق ذلك أى وصل إليه واتصل به » وقال تعالى ( فالتق الماء على أس قد قدر ) 
فدات الآية عل أنه سبحانه جسم (والجواب) على طريقين (الآول) طريق بعض أصعابنا قال المراد 
من اللقاء هو الرؤية : وذلك لان الرالى يصل برؤيته إلى حقيقة المر ى فسمى اللقاء أحد أنواع 
الرؤية والنوع الاخرالاتصال والماسة » فدلت الاءةمنهذا الو جه على جوازالرؤية (الطريق الثااى) 
. وهو كلام المعتزلة , قال القاضى تفسيراللقاء برؤية البصر جهلباللغة » فيقال فى الدعاء لقاك اللهالخير 
وقد يقول القائل لم ألق الآمير وإن رآه من بعد أو حجب عنه ‏ ويقال فى الضرير لق الآمير إذا 
أذن له ولم حجب وقد يلقاه فى الليلة الظلماء . ولاراه بل المراد من اللقاء هنا هو المصير إلى حكه 
حيث لاحم لغيره فى( يوم لا تملك نفس لنفس شيئآ ) لا أنه رؤية البصر ء واعل أن هذا الكلام . 
ضيف لآنا لا نفسر اللقاء برؤية البصر بل نفسره معنى مشترك بين رؤية البصرء وبين الاتصال 
والماسة وهو الوصول إلى الشىء. وقد بينا أن الرانى يصل برؤيته إلى المرتى واللفظ الموضوع 
می مرك بين معان كثيرة ٠‏ ينطلق على كل واد من تلات المعانى فيصم قو له لماك الخير ٠‏ وصح 
قول الاعمى لقيت الآمير » وويصح قول البصير لقيته بمعنى رأيته وما لقيته بمعنى ما وصلت إليه : 
وإذا ثبت هذا فنةول وله ( وقال الذين لا.رجون لقاءنا ) مذ كور فى معرض الذم لم » فوجب 
أن يكونرجاء اللقاء حاصلا » ومسمىاللقاء مشتركبين الوصول المكانى . وبين الوصول بالرؤية : 
وقد تعذر الآول فتعين الثانى » وقوله المراد من اللقاء الؤصول الى حكه صرف للفظ عن ظاهره 
بذيردايل . فثبت دلالة الآية على مة الرؤية بل على وجوببها؛ بلعل أن إنكارها ليس إلامن دن 
الكفار . ظ 
ل المسألة الثالثة » قوله (لولا أنزل) معناه هلا أنزل . قال السكلى ومقاتل نزلت هذه الآءة فى 
أنى جهل والوليد وأحامهما الذي نكانوا منكرن للنبوة والبعث . ' 

أما قوله تعالى ( لقد استكيروا فى أنفسبم وعتوا عتوأ كبيرأ ) فاعلم أن هذا هو الجواب عن 

تلك الشيرة » وفيه مسائل : 

$ المسألة الأولى » فى تقرير كونه جواباً » وذلك من وجوه : ( أحدها ) أن القرآن لما 
ظهر کو نه معجر ا فقد ثبنت دلالة نبوة ممدصل الله عليه و سل » فبعد ذلك يكون اقتراح أمثال هذه 
الايات لا يكون إلا عض الاستكبار والتعنت ( وثاننها ) أن نزول الملائكة لو حصل لكان 
أيضآً من جملةالمعجز ات ولايدل علىالصدق صوص کو نه ينزو [الملك > بل لعموم کو نه معجزاً ' 
فيكون قبول ذلك المعجز ورد ذلك المعجز الآخر ترجيحاً لاحد المثلين على الآخر من غير مزيد 
فائدة ومرجح ؛ وهو حض الاستكبار والتعنت (وثالها) أنهم بتقدير أن يروا الرب ويسألوه عن 
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صدق مد صل الله عليه وسلم وهو سبحانه يقو ل نعم هو رسولى ٠‏ فذلك لا PEYE‏ ظ 
إظهار المعجز على يد مد صل الله عليه وسل » لأآنا 8 أن المعجز يقوم مقام التصديق بالقول إذ 
لا فرق وقد ادعى النبوة بين أن يقول اللهم إن كنت صادقاً فأحى هذا الممت فيحييه الله تعالى 
والعادة ل تجر بمثله وبين أن بقول له صدقت » وإذاكان التصديق الحاصل بالقول أو الحاصل 
اا ان ف كر نه تصد يدَأْ المدعى كان تعبن أحدهما خض الاستسكيار والتعنت ( ورابعها ) 
وهو أنا نعتقد أن الله سبحانه وتعالى يفعل بسب المصالم على ما يقوله المعتزلة » أو نقول إن الله 
تعالى يفعل بحسب المشيئة عل مايقوله أصحابنا » فإن كان الأول لم يحزهم أن يعينوا المحجز إذ رما 
كان إظهار ذلك المعجر مشتملا على مفسدة لايعر فها إلا الله تعالى » وكان التعيين اسمتكيارا وعتوأ 
من حيث إنه لما ظنه مصلحة قطع بكو نه مصلحة » فن قال ذلك فقد اعتقد فى نفسه أنه عالم بكل 
المعلومات ٠‏ وذلك استكبار عظم » و إن کان الثانى وهو قولاً صما بنا فليس لاعيد أ ن يشترح على ريه . 
فاه سمحأنه فعال لما بريد فكان الاقتراح استكاراً وغ ووا عن حد العبو دية إلى مقأم 
المنازعة والمعارضة (وخامسها) وهوأن التمره من بعثة الانبياء الإحسانإلى الخلى فا لاك الكير 
إذا أحسن إلى بعض الضعفاء رحمة عله فأخذ ذلك الضعيف إلى اللجاج والنزاع » ويقول لا أريد 
هذا لا ريد داك عن أن هال إن هذا المكدى قد أ ستكبر ف نفسه عتواً شديداً من حيث 
لابعرف قدر نفسه ومنتهى ذرجته فكذا ههنا ( وسادسها ) يمكن أن يكون المراد أن انه تعالى 
قال لو علمت أ نهم ما ذ كروا هذا السؤال لاجل الاستكبار والعتو الشديد لاعطيتهم مقترحهم » 
ولکیعلمت أنهمذ كرواهذا الاقتر 0 الاستكاروالعت فلو أعطيتهم مقترحهم لما انتفعوا 
eS‏ يعرف من اللفظ ( وسابعها ) لعليم سمعوا من أهل 
الكتاب أن الله تعالى لا يرى فى الدنياء وأنه تعالى لاينزل الملائك فى الدنيا على عوام الخلق . ثم 
إنم علةوا اعام على ذلك على سبيل التعنت أو على سبيل الاستهزاء . 
« المسألة الثانية € قالت المعتزلة الآية دلت على أن الله تعالى لا تجوز رؤيته لان رؤيته 
لو كانت جائزة لما كان -ؤ الحا عتوأ واستكباراً » قالوا وقوله ( لقد استكبروا فى أنفسهم وعتوا . 
عتوأ كبيرأً) ليس إلا لأجل سؤال الرؤية . حى لوأنهم اقتصروا على نزول الملائكة لما خوطبوا 
بذلك » والدليل عليه أن الله تعالى ذ كر آم الرية فآية أ خرى على حدة وذ كر الاستعظام وهو 
قوله ( لن تؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتهم الصاعقة ) وذكر نزول الملائئكة على حدة فى 
آنة أخرى ذ فل يذ كر الاستعظام وهو قوم ( لولا أنزِل علينا الملائكه ) وهل نرى الملائكة قبت 
هذا أن الاستكبار والعتو فى هذه الآية إا حصل لجل سؤال الرؤية . ظ 
واعل أن الكلام على ذلك قد تقدم فى سورة البقرة » والذى نريده ههنا أنا بينا أن قوله ٠‏ 





(وقال الذين لا برجون لقاءنا) يدل على الرؤية : و اما آلا تکار و التو فلا عكن أن يدل ذلك 
عل أن الرؤية مستحيلة لآن من طلب شيا محالا؛ لايقال إنه عتا واستكبرء ألاترى أنهم لما قالوا 
( اجعل لنا 14 6 هم آلهة ) ل ثبت لهم يطلب هذا الحال عتواً واستكيارا ؛ إرقال (إنك قوم 
جهلون ( بل ال“ و والاستكار لا شت إلا إذا طالب الانسأن ما لايليق به من ذو قه أوكان iy‏ 
4 »ولکنه يطليه على سبيل التعنت . وباجملة فقد ذ كرا وعنوها کر فى تحق.ق معنى الاستكار 
والفتو راء كانت ار ةة أوفكنة يوقا دل غلة أن هوم لما سال الرؤية ماوصفة الله 
تعالى بالاستكبار والعتو ‏ لاله عليه السلام طلب الرؤية شوقاً » وهؤلاء طلبوها امتحاناً وتعنتاً . 
لا جرم وصفهم ذلك فثبت فساد ما قاله المعتزلة . 
« المسألة الثالثة » إنما قال فىأنفسبم لانم أضروا الاستكبار فى قلومم واعتقدوه م 
قال ( إن فى صدو, رھ إلا كبر مام بالغنه ) وقوله (وعتوا عتوأ كبيراً ) أى تاو زوا الحد فى الظل 
يقال عتا فلان وقد وصف العتو بالكبر فبالغ فى إفراطه ٠‏ يعنى أنهم لم يحترئوا على هذا القول 
العظيم إلا لام بلغوا غابة الاستكبار وأقصى العدو . 
أما قوله تعالى ( يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين وبقولون حجراً محجوراً ) فوو 

جواب لقوهم ( لولا أنزل علينا الملائكة ) فين تعالى أن الذى سألوه سيوجد . ولكنهم يلون 
منه ما يكرهون › وههنا مسائل : 

« المسألة ؛لأولى 44 ذكروا فى اتصاب بوم وجهين (الآول) أن العامل مادل عليه لا بشرى 
أى :وم برون اللا سغون البشرى ودومد لكر بر (اشانى) أن التقدير اذ کر دوم 
رون اللائ . ) 

« المسألة الثانية # اختلفوا فى ذلك اليوم . فقال ابن عباس بريد عند ا موت » وقال الباقون 
بريد يوم القيامة . 

« المسألة الثالثة ¢ ! إا شال للكافر لا بشرى لان الكافر وإنكان ضالا مضلا إلا أنه يعتقد 
فى نفسه أنه كان هاد بأمهتدياً > فكان يطمع فذلك الثواب 3 ' ولآنهمريبما عملوا مار جوا فه 
النفع كنصيرة المظلوم وعطية الفقيروصلة الرحم » ولكنه أبطلبا بكفره فبين سبحانةأنهم فى أول 
الآمر يشافهون ا يدل علىنهاية اليأس الح ٠‏ وذلك هوالهاية فى الإيلام وهوالمراد من قول 
e)‏ مالم يكو نوا حتسبون ) . 

« المسألة الرابعة € حق الكلام أن يقال يوم يرون اللاأ لا بشرى هم لكنه قال 
اول و ق ظاهر ف فهو ضع ضير ( والثاف  )‏ أنه عام فقد 
تناوهم بعمومه » قالت المعتزلة ندل الاية على الوطع بوعند الفسأق وعدم العفو ء لآن قوله ( لا 
بشرى للمجرمين) نكرة في ساق انق فيعم ج واع البشرى فى جميعالآوقات » بدليل أن من 
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أراد تكذيب هذه القضية قال بل له بشرى فى الوقت الفلاتى عفلياكان شوت البشرى فى وقت من 
الأوقات يذ كر لتكذيب هذه القضية » علمنا أن قوله تعالى ( لا بشرى ) يقتضى نق جيع أنواع 
البشرى فى كل الآوقات » ثم إنه سبحانه أ كد هذا الننى بقوله ( حجراً حجورا ) والعفو من الله 
من أعظم البشرى ؛ والخلاص من النار بعد دخو لما من أعضم البشرى » وشؤاعة الرسو يهم أعظم 
الشرى . فو جب أن لا شرت ذلك لاحد من الجر مدن . والكلام عل السك بصي غ العموم قد تقدم 
غير رة قال المفسرون المراد بالجرمين هبهنا الكفار بدليل قوله ( إنه من يشرك بالله فقد حرم 
الله عليه الجنة ) . 

ل المسألة الخامسة » فى تفسير قوله (حجراً محجورا ) ذكر سيبوبه فى باب المصادر غير 
المتصرفة المنصوية بأفعال متروك إظهارها ومعاذ اللهوقعدك وعمرك »؛ و هذه كلمة كانو ايكلمون 
مأ عند لقاء عدو أو جوم نازلة و نحو ذلك يضعو نها موضغ الاستعاذة » قال ييو به يقؤل الرجل 
للرجل يفعل كذا وكذا فيقول حجراً » وهی من حجره إذا منعه لان المستعيذ طالب من الله أن 
بنع المكروه فلا يلحقه » فكان المعنى أسأل الله أن يمنع ذلك منعاً وحجره ججراً وبحيئه على فعل 
أو فعل فى قراءة الحسن تصرف فيه لاختصاصه بموضع واحدء فان قيل لما ثبت أنه من باب 
المصادر فا معنى وصفه بكونه حجورا ؟ قلنا جاءت هذه الصفة لتأ كد معنى الحجر م قالوا ذيل 
ذابل فالذبل الموان وموت مائت وحرام حرم . 

« المسألة السادسة € اختلفوا فى أن الذين يقولون حجراً محجوراً من ثم ؟على ثلاثة أقوال : 
0 الأول ) أنهم م البكفار وذلك لانهم كانوا يطللون نزول اللائ ويقتر<ونه ثم إذا 

رأوم عند الموت وروم القيامة كرهوا لقاءم وفزعوا مهم ؛ لانهم لايلقونهم إلا بما يكرهون. 
فقالوا عند رؤ ينهم ما كانوا يةولونه عند لقاء العدو ونزول الشدة ( القول الثانى ) أن القائلين 1 
اللاك ومعناه حراماً محرماً عليك الغفران والجنة والبشرى أى جعل الله ذلك حراماً علیک 2 
اختلفوا على هذا القول فال عضوم إن الكفار إذا خرجوأ من قبورثم » › قالت الحفظة هم حجراً 
حجورا » وقال الكلى الملائكة على أبواب الجنة يبشرون المومنين بالجنة ويقولون للمشركين 
حجرا محجورا »وقال عطية إذا كان يوم القيامة يلوَالملائكة المؤمنين بالبشرى فاذا رأى الكفار 
ذلك قالوا لهم بشرونا فيقولون حجرأ محجوراً ( القول الثالث ) وهو قول القفال والواحدى 
وروى عن الجسن أن الكفار يوم القيامة إذا شاهدوا ما خافونه فيتءوذون منه ويقولون حجراً 
حجوراً» فتقول الملائكة لا يعاذ من شر هذا اليوم . 

أما قوله تعالى ( وقدمنا ) فقد استدلت الجسمة بقوله ( وقدمنا ) لآن القدوم لا يصح إلا على 
الأأجسام » وجوابه أنه لما قامت الدلالة على امتناع القدوم عليه لان القدوم حركة والموصوف. 
بالحركة حدث » ولذلك استدل الخليل علية|اسلام بأفول اكوا كب على حدو مما وثبت أن الله عر 





وجل لا بحو آن يكون محد ما وو جب فاك لفظ القدوم وهو من وجوه ) أحدها ) ( وقدمنأ 
إلى ما عملوا من عمل ) أى وقصدنا إلى أعماهم فإن القادم إلى الثىء قاصد له فالقصد هو 
المؤثر فى المقدوم إليه وأطلق المسبب على السبب مجازاً ( وثانها ) المراد قدوم اللملاكة 
إل موضع الاب فق اا واا تددو هات أن شول. وقدمنا على 
سبل التوسع ونظيره قوله ( فلا آسفونا انتقمنا منهم ) ( وثاللها ) ( إن الملوك إذا دخلوا قرية 
أفسدوها ) فليا أباد الله أعمالهم وأفسدها بالكلية صارت شبيهة بالمواضع الى يقدمها الملك فلا جرم 
قال وقدمنا . 

أما قوله ( إلى ما عملوا من عمل ) يعنى اللأعمال التى اعتقدوها برأ وظنوا أا تفرم إلى الله 
تعالى » والمعنى إلى ما عملوا من أى عمل کان. 

أما قوله ( خعلناه هباء منتوراً ) فالمراد أبطلناه وجعلناه حيث لا بمكن الانتفاع به كالحباء 
المنثور الذى لا يمكن القبض عليه ونظيره قوله تعالى ( كسراب بقيءة ) ( كرماد انع م ارج 
( كمصف مأ كول) قال أبوعبيدة والزجاج : الحباء مثل الغبار بدخل من الكوة ةمع ضوء الشه 
وقال مقاتل : إنه الغعار الذى يستطير من حوافر الدواب . 

أما قوله ( عاب الجنة يومئذ خير مستقراً وأحسن مقيلا ) فاعلم أنه سبحانه لما بين حال 
الكفار فى الخسار الكلى والخيبة التامة شرح وصف أهل الجنة تنبياً على أن المظ كل الحظ فى 
طاعة الله تعالى » وههنا سؤالات : ظ 

لإ الأول) كيف يكون أصحعاب الجنة خيراً مستقراً من أهل النار » ولا خير فى السار » ولا 
يقال فى العسل هو أحلى من الخل ؟ (والجواب) من وجوه (الآول) ما تقدم فى قوله ( أذلك خير 
أمجنة الخلد) (والثانى) يحوز أن بريد أنهم فى غاية"ا لير » لآن مستقر خير من النارءكةول الشاعر: 

إن الذى سمك السماء بى لتا بيا دعامه أعر وأطول 

( الثالث ) التفاضل الذى ذ كر بين المنزلتين إبما برجع إلى الموضع » والموضع من حيث إنه 
موضع لا شر فيه ( الرابع ) هذا التفاضل واقع على هذا التقدير » أى لو كان فم مستقر شه غير 
لكان مستقر أهل الجنة ا منه . 

(السؤال الثاى) الآبة دلت على أنمستقر ثم غير مقيلهم فكيف ذلك؟(والجوأب) من وجوه 
( الأول ) أن المستقر مكان الاستقرار » والمقيل زمان القيلولة . فبذا إشارة إلى أنهم من المكان 
فى أحسن مكان » ومن الزمان فى أطيب زمان ( ااثانى ) أن مستقر أهل الجنة غير مقيلهم » فانم 
. يقيلون فى الفردوس . ثم يعودون إلى مستقرم (الثالث) أن بعد الفراغ من الحاسبة والذهاب 
إلى الجنة يكون الوقت وقت القيلولة »قال ابن مسعود : «لا يتتصف النهار من بوم القيامة <تى ٠‏ 
يقيل أهل الجنة فى الجنة , و أهل النار فى النار » وقرأ ابن مشعود : ثم إن مقيليم-لإلي اجيم . 
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اپ چ سح ع سي 


لَعَدَ صَلَى عن لذ بعد إذ چان وان آلشيطلن لاسن دولا o‏ 





وقال سعيد بن جبير : إن الله تعالى إذا أخذ فى فصل القضاء قضى بينهم بقدر ما بين صلاة الغداة 
إلى اتتصاف الهارء فقيل أهل الجنة فى الجنة » وأهل النار فى الناز. وقال مقاتل: خفف الاب 
على أهل الجنة حى يكون بمقدار نصف يوم من أيام الدنيا ثم يقيلون من يومهم ذلك فى الجنة . 
بإ السؤال الثااث ) كيف يصح القياولة فى الجنة والنار ؛ وعندكم أن أهل الجنة فى الآخرة 
5 ور ا ع لعر فونه وأهل الجنة فى نعي إمرفونه ؟( والجواب ) قال 
ألله تعالى ( ولم رذقهم فيها بكرة وعشياً ) وليس ف الجنة بكرة وعثى » لهو له تء الى ( لا رون 
فها ءا ولا زمبريراً )ولآنه إذا لم يكن هناك شمس لم يكن هناك نصف المار ولا وقت القبلولةء 
بل المراد منه بيان أن ذلك الموضع أطيب المواضع وأحسنها » كا أن موضع القيلولة يكون أطرب 
المواضع والته أعلم . 
قوله تعالى :ف ويوم تشقق السماء بالغام aii‏ تنزيلا , المللك يومثذ الت لارمن 
وكان يوم على الكافرين عسبراًء و يوم يعض الظالم على يديه يقول يا فيتنى اتخذت مع الرسول 
سبيلا ء ياويلتى ليتتى لم أتخذ فلاناً خليلا » لقد أضانى عن الذ کر بعد إذ جاءنى وكارء_. الشرطان 
للانسان خذولا ¢ 
اع أن ونا الكلام قد فى عل ما استدعوه من إنزال الملا <S‏ فان س انه آنه صل ذلك قف 
C5‏ له صفات : 
3 الصفة الاولى 4 أن فى ذلك ایو تشقق السماء بالخ ام » و فيه مسائل : 
« المسألة الأولى ‏ قوله ( إذا السما. انفطرت ) يدل على التشقق وقوله (هل ينظرون إلا 
أن يأتهم لته فى ظلل من الغمام ) يدل على الام فقوله ( تشقق السماء بالغهام ) جامع لمعنى الآ يتين 
ونظيره قوله تعالى ( وفتحت السماء فكانت أبواباً ) وقوله ( فهى يومئذ واهية ) . 


Vê‏ قوله تعالى : ويوم تشقق السماء بالغمام. سورة الفرقان. 





« المسألة الثانية ‏ قرأ أبو عمرو وأهل الكوفة بتخفيف الثين ههنا : وفى سورة ق والباقون 
بالتشديد » قال أبو عبيدة : الاختار التخفيف م خفف تساءلون ومن شدد فعناهتتشقق 
« المسألة الثالثة » قال الفراء : المراد من قوله ( بالغهام ) أى عن الغام . لان السماء ١‏ تتشةق 
بالغهام بل عن العام » وقال القاس لا متنع أن بجعل تعالى الام حيث تشقق السماء بأعتماده عليه 
وهو كةوله ( السماء منفطر به ) . 
ل المسألة الرابعة » لايد من أن يكون لهذا التشقق تعلق بنزول اللملائكة ؛ فقيل الملائكة فى 
أيام الآنبياء علممالسلام كانوا ينزلون من مواضع خصو صة والسماء علىاتصاها , ثمفى ذلك اليوم 
تشدق السماء فاذا أنشهت خرج من أن يكون حاثلا بين Si‏ وبين الأارض فنزلت اللائ 
إلى الآرض . 
« المسألة الخامسة € قوله ( ونزل اللاك ) صيغة عموم فيتناول الكل › و لان السماء فر 
اللائ فاذا تشقق وجب أن ينزلوا إلى الأرض » ثم قال مقاتل : تشقتق سماء الدنيا فيتزل ألا 
وم أكثر من سكان الدنياء كذلك تتشقق سماء سماء ثم ينزل الكروبيون وحملة العرش, ثم 
ينزل الرب تعالى اا غ ان عاس : قال تتشقق كل سماء ونزل Ku‏ 6 ف طون 
العالم و يصيرون سبع صفوف حول العام » واعل أن نزول الرب بالذات باطل قطعاً » لان ل 
حركة والموصوف بالجركة يحدث والاله لا كرون دا وأما زول aI‏ إلى الارض 
سو ال » وذلك لانه ثبت أن الأارض بالقماس إلى سماء الدنما كلقة فى فلاة » فكف القياس E4‏ 
االكرسى والعرش فلائک هذه !| واضع بأسر ها كيف تنسع لم الآأرض جميعاً ؟ فلعل الله تعالى 
بزيد ففطول اللأرض وعرضبها ويبلغها مبلغاً يتسع لكل هؤلاء » ومن المفسرين من قال : الملامكة 
بكو وان ىق الغهام منه » والله تعالى سكن الام وق أهل القيامةو يك ون ذلك الغام مقر اللا ثكة. 
قال الحسن : والغهام سترة بين السماء والأرض تعرج الملائكة فيه بنسخ أعمال بى آدم 
وامحاسبة تدكون فى الأرض . 
0 المسألة السادسة 4 أمأ نزول الملائكة فظاهر › ومعی تنز يلا اوه كرد انز ول ودلالة على 
إسراعهم فيه 
: 5 السابعة ‏ الآالف واللام فى الام ليس للعموم فهو للمههود › والمراد ماذ كرو 
ف فو له ( هل نظرون إلا أن بات م الله فى ظلل من العام واللائك ). 
0 المسألة الثامنة ‏ قرى. : وننزل املائ » وننزل املائ » ونزل الاک . ونزات اللاك 
وتزل Sill‏ عل حذف النون الذى هو فاء الفعل من ننزل قراءة أهل مك . 
ل الصفة الغا نمه 4 لذإك الوم ) قوله ) الملاك يوم علا بده ق الر حن ( قال أل زجاح الحق صفة للبلاك 


ودره املك الحق و مد لار حن / و جور الحق بأأخصب عل لبر اي و قرأ 4 4 ومعی 








قوله تعالى : ويوم يعض الظالم على يديه. سورة الفرقان Vo‏ 


وصفه بكونه حقاً أنه لازول ولا بتغير » فان قيل مثل هذا الملك لم يكن قط إلا للرحمن فاالفائدة 
فىقوله بومثذ ؟ قلنا لآن فى ذلك النوملامالك سواه لا فى الصورة ولاف المعنى » فتخضع له الملوك 
ونعنو له الو جوه وتذل له الجبارة عخلاف سائر الآيام وال أن هذه الآية دالة على فساد قول 
المعتزلة فى أنه بحب على الله الثواب والعوض وذلك لآنه لو وجب لاستحق الذم بتركه فكان 
خائفاً من أن لايفعل فل يكن ملكا مطلقاً . وأيضاً فقو له (الملك يومثذ المق للرحمن) بفيد أنه ليس 
لغيره ملك وذلك لايتم على قول المعتزلة , لآ نكل من استحق عليه شيئاً فانه يكون مالكا له » ولا 
كرون هو سبحانه مالكا لذلك المستحق » ولانه سبحانه إذا استحق على أحد شيا أمكنه أن يعفو 
عنه » أما غيره إذا استحق غليه شيا فأنه لايصح إراؤه عنه » فكانت العو دية هنا 2 > ولان من 
كفر بالله إلى آخر عمره ثم فى آخر عمره عرف الله لحظة ومات فهو سبحانه لو أعطاه آلف ألف 
منة أنواع الثواب وأراد بعد ذلك أن لايعطيه لحظة واحدة صار سفماً » وهذا نهاية العبودية 
والذل فكيف ليق بمن هذا حاله أن يقال له ( الملك يومئذ الحق للرحمن. ) وأيضاً فكل من فعل 
فعلا لوم يفعله لكان مستو جباً للذم وكان بذلك الفعل مكتسياً للكال وبتركه مكتسباً للنقصان 
فلم يكن ملكا بل فقيراً مستحةأ , ثبت أن قوله سبحانه ( الملك يومئذ الق للرحمن ) غير لا'ق 
. بأصول المعتزلة . 

لإ الصفة الثالثة ) قوله ( وكان يوماً على ااكافرين عسيراً ) فالمعنى ظاهر لآنه تعالى عالم 
بالأحوال قادر على كل مابريده . وأما غيره فالكل فى ربقة العجز ولجام القبر » فكان فى نباية 
العسر على الكافر . 


3 الصفه الرأ عه ( فو له ) وو يعض الظالم على ده ) وقيه مسائل : 

جه المسألة الأولى #الآلف واللام فى الظال فيه قولان ( أحدهما ) أنه للعموم ( وللثانى ) أنه 
للمعرود » والقائلورن بالود عل قولين ( الآول ) قال ابن عباس المراد عقبة بن أبى معيط 
ابن أمية بن عبد يمس كان لايقدم من مقر إلا صنع طعاماً يدعو إليه جيرته من آهل مكة ويكثر ‏ 
بجحالسة الرسول ويعجبه حديئه فصنع طعاما ودعا الرسول فقال صلم الله عليه وسلم ما كل من 
طعامك حتى تأفى بالشهادتين ففعل فأ كل رسول الله صل الله عليه وسل من طعامه فبلغ أمية بن 
خلفف فقال صبوت باعقية . وكان خلله . فقالإ نما ذكرت ذلك ليأكل من طعاى فقال لاأرضى 
أبدا حى تأتيه فزق فى وجبه وتطأ على عنقه › ففعل » فقال عايه السلام لاألقاك خارجا من مكة 
إلا علوت رأسك بالسيف فزل ( ويوم يعض الظالم على يديه ) ندامة يعنى عقبة يقول : ياليتى 
م أتخذ أمية خليلا لقد أضلنى عن الذكر . أى صرقى عن الذكر وهو القرآن والإيمان بعد إذ 
جاءفىمع مد صل التهعليه و سل فأسرعقبةيوم بدر فقتل صبراً ولم يقل يومئذ من الاسارى غيرهوغير 
النضر بن الحارث ( الثأنى ) قالت الرافضة : هذا الظالم هو رجل بعينه . وإن الم لين غيروا امه 


۷٦‏ قوله تعالٰی : وقال الرسول يا رب . سورة.الفرقان 


کے سے اک و 
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ری م رھ م ع م رو ےم es‏ ن عر ود كر 
لكل نوي عدوا من المجرمينَ وکن ربك هاديا ونصيرا 02 


وكتموهوجعلوا فلاناً بدلا من اسعه › وذ روا فاضلين من أكداب رسول الله » واءل أن إجراء 2 
اللفظ عل العموم ليس لنفس اللفظ » لانا بينا فى أصول الفقه أن الآالف واللام إذا دخل على 
الاسم المفرد لايفيد العموم بل إجما يفيده'للقرينة من حرث إن تر تيب الم على الوصف مشعر 
بعلية الوصف » فدل ذلك عل أن المؤثر فى العض على اليدين كوؤنه ظالما وحينئذ يعم الحكم لعموم 
علته وهذا القول أولى من التخصيص بصورة واحدة لآن هذا الذى ذكرناه يقَتضى الءموم , 
ونزوله فى واقعة أخرى خاصة لاينافى أن كون المراد هو العموم حتى.يدخل فيه تلك الصورة 
وغيرها . ولان المقصود من الآية زجر الكل عن الظل وذلك لاحصل إلا بالعموم , وأما قول 
الرافضة فذلك لايتم إلا بالطعن فى القرآن وإثبات أنه غير وبدل ولا نزاع فى أنه كفر.. 

« المسألة الثانية # استدلت المعتزلة بقوله ( ويوم يعض الظالم على يديه ) قالوا الظالم يتناول 
الكافر والفاسق ‏ فدل على أن الله تعالى لا يعفو عن صاحب الكبيرة والكلام عليه تقدم . 

9 المسألة الثالثة © قوله ( يعض الظالم على يديه ) قال الضحاك : يأ كل يديه إلى المرفق ثم - 
تنبت فلا بزال كذلك كلما أ كلها نبتت. وقال أهل التحقيق هذه اللفظة مشعرة بالتحسر ولغم 
يقال عض أنامله وعض على يديه . ظ 

ظ « المسألة الرابعة #6 ا بينا أن الظالم غير خصو ص بشخص واحد بل يعم جميع الظللة فكذا 
المراد بقوله فلاا ليس شما واحد بل كلمن أطيع فى معصية الله . واستشمد القفال بقوله (وكان 
الكافر على ربه ظبيراً) ء (ويقول الكافر ياليتى كنت تراباً ) يعنى به جماعة الكفار . 

« المسألة الخامسة » قرىء ياويلتى بالياء وهو الاصل لآنْ.الرجل ينادى و یلته وهىهلكته 
يقول ها : تعالى فهذا أوأنك » ونما قلبت الياء ألفأما فى حارى وعذارى . 

© المسألة السادسة » قوله ( عن الذكر ) أى عن ذكر الله أو القرآن وموعظة الرسول 
ويجحوز آن بريد نطقة بشبادة الحق وغيرته على الإسلام والشميطان » إشارة إلى خليله سماه شيطاناً 
لآنه أضله كا يضل الشيطان ثم خذله ولم ينفعه فى العاقبة . أو أراد إبليس فانه هو الذى حمله على 
أن صار خللا لذلك المضل وعالفة الرسول ثم خذاه . أوأراد الجنس وكل من تشيطنمن الجن 
والإنى ؛ ويحتمل أن يكون ( وكان الشيطان ) حكاي ةكلام الظالم وأن يكون كلام الله . 

قوله تعالى :ل وقال الرسول يارب إن قوى اتخذوا هذا القرآن. مهجوراً » وكذلك جعلنا 
لكل نی عدوا من امجرمين و كنى بر بك هادي ونصيراً ) 


قوله تعالى : وقال الرسول يا رب إن قومي. سورة الفرقان. 2 ۷۷ 





ال أنالكقان. | كتروا من الاغتراضات الفاسدة ووحتوه الت ضاق صدر الرضول 
َل وشکام إلى الله تعالى وقال ( يارب إن قوى اتخذوا ) وفيه مساتل : 

ف المسألة الأولى € أكثر المفسرين أنه قول واقع من الرسول بإ وقال أبو مسلم بلالمراد 
أن الرسول عليهالسلام يقوله فى الآخرة وهو كقوله ( فكيف إذا جثنا من كل أمة بشهيد وجدنا 
بكعلى هؤلاء شهيداً ) والاول أولى لآنه موافق للفظ ولان ما ذ كره الله تعالى من قوله (و كذلك 
جعلنا لكل نې عدو أ من الجر مين )تسلية للرسول يلتم ولا لىق إلا إذاكان وقع ذلك القول منه . 

0 المسألة الثانية #ذ كروا فى المهجور قولين (الآول) أنه من الحجران أى تر كوا الإيمان به 
ول 0 موأعرضوا عن استماعه (الثاتى) أنه منأمجرأى مهجوراً فيه ثم حذف ال جار و يق وْكده قوله 
تعالى ( مستکبرین ب ساماً + م فيه آنہم كانوا بقولون إنه حر وشعر و كذب 
ومر أى هذبان ؛ وروى أنس عن النى علا كات أنه قال « من تعل القرآن وعاق مصحفاً لم بده 
وم ينظر فه جاء يوم القيامة متعلقاً به ول رف لاان قد لك هذا اذى اا ٠‏ اقض ببى 
وبينه » ثم إنه تعالى قال ملا لرسوله عليه الصلاة والسلام ومعزياً له ( وكذلك جعلنا لكل نى 
عدوا من المجرمين) وبين ذلك أن له أسوة بسائرالرسل » فليصبر على ما يلقاه من قومه کا صبروا 
ثم فيه مسائل : . 

3 المسألة الأو لى € احتج أحاينا هذه .الآءة على أنه تعالى خالق الخير والشر لان قوله تعالى 
( جعلنا لكل نی ا عل أن تلك العداوة من جعل الله ولا شك أن تلك العداوة كفر 
قال الجيانى لادم الجعل التسين : فانه تعالى لما بين أنهم أعداؤه » جاز أن يقول : جعلنام 
أعداءه  »‏ إذا بين الرجل أن فلانا لص قال جعله لضا ا يقال ف الحا كم عدل فلاناً وفسق فلاناً 
وجرحه » قالالكعى : إنه تعالىلما أم الآنبياء بعداوة الكفار ار الكفارتقتضى عداوة 
الكفار لهم فلبذا جاز أن يقول ( وكذلك جعلنا لكل نى عدواً من الجرمين ) لآانه سبحانه هو 
الذى حله ودعاه إلىما استعقب تلك العداوة › وقال أو ملم : حتمل العدوأنه البعيد لا القريب 
إذ المعاداة الماعدة كا أن النصر القرب والمظاهرة ‏ وقد باعد الله تعالى بين المومنين والكافرين 
(والجواب عن الأول ) أن التبيين لايسمو نه البتة جعلا لآن من بين لغيره وجود الصانع وقدمه 
لا يقال إنه جعل الصانع وجعل قدمه (والجواب عن الثاتى) أن الذى أمره الله تعالىبه هل له تأ ثير 
فى وقوعالعداوة فى قلوهم أوليس له تأثير ؟ فان كان الآولفقد تم الكلام لآن عداوتهم للرسول 
بلقي كفر فاذا أم الله الرسول با له أثر فى تلك العداوة فقد أمره بما له أثر فى وقوع الكفر 
وإن ز' يكن فيه تأئير البتة كان منقطعاً عنه بالكلية فيمتنع إسناده إليه . وهذا هو الجواب عن 
ول أى مسل . 


« المسألة الثانية ¢ لقائل أن يول إن قول عمد عليه السلام ( يارب إن قوتى اتخذوا هذا 


۷۸ قوله تعالى : وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن . ا 
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ا ورلتله 7 ترتيلا ې ولا انوك بعل إلا ْمك باحق وأحسن 


ل اور رر 2 جص 


تَفُسيرا ې ألذين يحشرون عل وجوهه اك جهانم ' وليك : شر مکاناواضل 


القرآن مهجوراً) فى المعنى كول نوح عليه السلام (رب إلى دعوت قوى ايلا وناراً : فلم يردم 
دعاف إلا فراراً ) وكا أن المقصود من هذا إنزال العذاب فكذا هبنا فكيف يليقهذا يمن وصفه 
لله بالرحمة فى قوله (وما أرسلناك إلا رحة للعالمين) ؟(جوابه) أن نوحا عليه السلام لما ذ كرذلك 
دعا عليهم ء وأما عمد عليه الصلاة والسلام فلا ذ كر هذا ما دعا علمم بل انتظر فلا قال تعالى 
(وكذلك جعلنا لكل نىعدواً من انجزمين) كان ذلك کالامر له بالصبرعلى ذلك وترك الدعاء ٠‏ عام 
فظهر الفرق . 

ل المسألة الثالثة ‏ قوله جعلنا صيغة العظاء والعظم إذا ذ كرنفسه فى کل معرض من التعظم 
وذ كر أنه يعطى فلابد وأن تكون تلاك العطية عظيمة كقوله ( ولقد آتيناك سبعا من المثانى ) 
وقوله ( إنا ای ناك الكوثر ) فكيف يليق هذه الصيغة أن تكون تلك العطية هى العداوة الى 
هىمنشأ الضرر فى الدين والدنيا ؟(وجوابه) أن خاق العداوة سبب لازدياد المشقة الى هى موجبة 
لمزيد الثواب والله أعلم . 

A Er‏ العدو وأحد حداً وجمعا كةوله ( فإنهم عدو لی ) وجاء فى 
التفسير أن عدو الرسول بے أبو جهل . 

أما قرا ونك ما ا ونصيرا ) فقال الزجاج الناء زائدة يعنى كف ربك وهاد. أونصيراً 
منصوبان عل الخال هادياً إلى مصال الدين والدنياء ونصيرا على الاعداء » ونظيره ( يا أا النى 
حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين ) . 

فوله تعالى : ف وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جلة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك 
ورتلناه ترتيلا ء ولا يأتونك مثل إلا جثناك بالحق وأحسن تفسيراً ' الذين حشرون على وجوهبم 
إلى جهن أوا: لتك شر مكاناً وأضل سبلا & . 

اع أن هذا هو الشيهة الخامسة لمسكرى نبوة مد بلقم » وأن أهلمكة قالوا تزعم أنك رسول 
من عند الله أفلا تأتينا بالقرآن جملة واحدة 5 أنزات التوراة جملة على موسى والإنجيل على عيسى 


قوله تعالى : كذلك لنثبت به ف ادك ورتلناه ترتيلا. سورة الفرقان. ۷۹ 


والزبور على داود > وعن ابن جريح بين أوله وآخره اثنتان أو ثلاث وعشرون سنة وأجاب الله 
r‏ ومان هذا الجواب من وجوه :( أحدها ) أنه عليه السلام ل 
يكن عن أهل القراءة والكتاءة فلو نزل. عليه ذلك جملة واحدة كان لا يضبطه ولجاز عليه الغاط 
والسبوء ولا نزلت التوراة جلة لآنها مكتوبة يقرؤها مومى ( وثانها ) أن من كان الكتاب 
عنده . فر يما اعتمد على الكتاب وتساهل فى الحفظ فاته تعالى ماأعطاه الكتاب دفعة وأحدة بل 
كان بنزلعليه وظفة لمسكون حفظه له أ كل فسكون أبعد له عنالمساهلة وقلة التحصيل ( وثالما ) 
أنه تعالى لو أنزل الكنتاب جملة واحدة على الخلق لنزلت الشرائع بأسرها دفعة واحدة على الخلق 
فكان يثقل علوم ذلك » أما لما نزل مفرقاً منجماً لاجرمنزلت التكاليف قليلا قليلا فكان عام 
أسبل ( ورابعها "2 إذا شأهد جبر يل حالا بعد حال موی قله عمشأهديه فكان أقوى عل أداء 
ما حمل » وعلى الصبر على عوارض ااندوة وعلى احتماله أذية قومه وعللى الجهاد ( وخام ما ) أنه 
لما تم شرط الإيحاز فيه مع كونه منجماً ثبت كونه معجزاً , ذانهل و كان ذلك ف مقدورالبشر لو جب 
أن يأتوا مثله منجما مفرقاً ( وسادسبا ) كان القرآن ينزل حسب أسئلتهم والوقائع الواقعة هم 
فح نوا بزدادون بصبرة » للان يسيب ذلك کان ينطم إلى الفصاحة الإخبار ف الغنوب 
( وسابعها ) أن القرآن 1 ل ا مفرةاً وهو 01 السلام كان يتحداهم من أول اللاص 
فكاانه تحدام بكل واحد من نوم القرآن فلا زوا عنه كان تجزم عن معارضة الكل أولى 
فہذا الطريق ثبت ف فو أده أن القوم عاجزون عن المعارضة للا عا ) و امنا ( أن ااأسفارة 
بسن الله تعالى ومن أندا 4 و تبلغ كلامه إلى الخاق :صب عظيم فحتمل أن قال إنه تعالى لو رل 
الةرآن على جمد ب دفعة واحدة لبطل ذلك المنصب على جبريل عليه السلام فلا أنزله مفرقاً 
505 بق ۽ ذلك 0 نصب العالى عليه فلاجل ذلك جعله الله س.حانه وتعالى مفرقاً چا 
أما قو له ( كذلك ) ففءه و جہان ) اللاول ( أنه من عام كلهم المشر كين أى جملة واحدة 
كذلك أى كالتوراة.والإنجيل ء وعلى هذا لا حتاج إلى إضار فى الآية وهو أن يقول : أنزلناه 
مفرقاً ثبت به فؤادك ( الثانى ) أنه كلام الله تعالی ذ کرہ جواباً لهم أى (كذلك أنزلناه مفرقاً ) 
فان قبل ذلك فى كذلك يحب أن يكون إشارة إلى شىء تقدمه والذى تقدم فهو نر اله جلة فكف 
فسر به كذلك أنزلناه مفرقاً ؟ قلنا لان قوهم لولا نزل عليه جملة واحدة معناه لم نزل مفرقاً 
فذلك إشارة إليه . 
أما قوله تعالى ( ورتاناه ترتبلا ) فعنى الترتيل فى الكلام أن يأنى بعضه على أثر بعض على 

تؤدة وتمهل وأصل الترتمل فى الآسنان وهو تفاجها يقال ثغر رتل وهو ضد المتراص ْ ثم إنه 
سبحانه وتعالى لا بين فساد قوم بالجواب الواضم قال (ولاياًتونك بمثل) من الجنس الذى تقدم 
ذکره مز ت إلا جتنا 1 ن الذى يدفع قوم »كا قال تهالى (بل تقذف بالحق على الباطل 


م قله تعالى : ولقد آثينا موسی | لكتاب .. سورة الفرقان. 








رص صابن | موص ع ص سے ر ع ل و راسم ير رر را تر كت ر خا م 


e‏ مه أخاه هلرو وزرا ر © فمقلنا 


و سے ص صر اص وص و مو 


أذْها إلى اموم اين دبا د پڪايلتنا فد تلهم تدر ج 


فيدمغه فاذا هو اهق ) وبين أن الذى ياتى به أحسن تفسيراً لاجل ما فيه من المزية فى البيان 
والظمور ؛ ولماكان التفسير هو الكشف عما يدل عليه الكلام وضع موضع معنأه ٠‏ فقالوأ 
تفسير هذا اكلام کیت وکیت کا فسا كذاوكذا. 2 

أما قوله ( الذين بحشرون على وجوههم إلى جہنم ) ففيه مسائل : 

« المسألة الأولى € عن أبى هريرة عن رسول الله الله يل « حشر الناس على ثلاثة أصناف 
صنف على الدواب وصنف على الأاقدام وصنف على الوجوه »6 وعنه عليه السلام « إن الذى 
أمشام على أرجابم قادر على أن يمشيهم على وجوهبم » . 
5 المسألة الثانية ب الأقرب أنه صفة للقوم الذين أوردوا هذه الا ثلة على سبي ل التعنت » وإن 
کان غير م من آهل النار يدخل معبم ) 
ه المسألة الثالثة ). حمله بعضهم على أنهم بمشون فى الآخرة مقلوبين » وجوهبم إلى القرار 
وأرجلهم إلى فوق » روى ذلك عن الرسو لقال آخرون المراد أنهم يحشرون ويسحبون عل 
وجوهبم ؛ ؛ وهذا أيضاً مروى عن الرسولعليهالصلاة وااسلام وهو أولى » وقال الصوفية : الذين 
تعلقت قلوهم بما سوى الله فاذا ماتوا بق ذلك التعلق فعبر عن تلك المالة بأنهم تحشرون على 
وجوهبم إلى جبنم » ثم بين تعالى إنهم شر مكانا من أهل لجنة وأضل سيلا وط اء والمقصوه 
منه الزجر عن طر يقم والسؤال عليه ڳا ذ كر ناه على قوله 999 بو مذ خير مستة رأ) 
وقد تقدم الجو أب عنه . 

واعل أنه تعالى بعد أن تكلم فى التوحيد ون الانداد وإات الندوة والجواب عن شهات 
المنكرين ما وفى أحوال القيامة شرع فى ذ كر القضص على السنة المعلومة . 

« القصة الأولى - قصة مومى عليه السلام » 

قوله تعالى :ف ولقد آنينا موسى الكتاب وجعلنامعه أخاه هرون وزرآ فقلنا اذهبا إلى القوم 
الذين-كذبوا بآياتنا فدم نام تدميراً ) ) 

اع أنه تعالى لما قال ( و كذلك جعلنا لكل نى عدواً) أتبعه بذ كر جماعة من الا نبياء وعرفه 
بمانزل يمن كذب من آمهم فقال ( ولقد أنينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هرون وزيا ) 
والمعنى : لست با عمد بأول من أرسلناه فكذب » وآنيناه الآ.ات فرد › فد آتينا مومى التوراة 
وقوينا عضده بأخيه هرون ومع ذلك فقد رد ؛ وفيه مسائل :. 


قوله تعالى.: وقوم نوح لما كذبوا الرسل .. سورة الفرقان اه 





کی وموم رو ص موس رو ات سلاج موا ص 


ووم نوچ لما كديبو الرس أ اغرقنلهم وجعلنلهم | الاس اة واعتدنا 


م ص م ر 


للظللمين داب الما جم 


« المسألة الأولى ‏ كونه وزيراً لا بمنع من كونه شريكا لهفى النبوة » فلا وجه لقول من قال 
ف قله (فقانا أذهبا) إنه خطاب لموسى عله‌السلام و حده بل جری مجرى قوله (اذهبا إلى فرعون 
إنه طغى ) فإن قل إن كونه وزرا كالمنافى لكونه شر یکا بل حب أن يقال إنه لما صار شريكا 
خرج عن كونه وزرا , قلنا لامنافاة بين الصفتين لآنه لامتنع أن ره شركة ف الو ةوكر ن وزرا 
رازفا ل | 
: المسألة الثانية € قال الزجاج الوزير فى اللذة الذى برجع | إليه ويتحصن برأية والوزر 
ما يعتصم به » ومنه(كلا لاوزر) أى لامنجى ولاملجأ , قالالقاضى › ولذلك لا بوصف تعالى بأن 
له وزرآ ولايقال فيه أيضاً بأنه وزير لآن الإلتجاء إليه فى المشاورة والرأى عل هذا الحد لايصح . 
ل المسألة الثالثة ) (دمنام) أملكناهم إهلاكا فإن قيل الفاء للتعقيب والإهلاك لم محصل 
عقيب ذهاب موسى 0 ليم بل بعد مدة مديدة» قلنا 0 ول هبنا على الحم لا على 
الوقوع » وقيل إنه تعالى أراد اختصار القصة فذ كر حاشيتها أوها وآخرها لانهما المقصود من 
القصة بطوطا أعنى إلزام الحجة ببعثة الرسل واستحقاق التدمير بتكذ يهم 
« المسألة الرابعة € قوله تعالى ( اذهبا إلى القوم الذين كذيبوا بآياتنا ) إن حملنا تكذيب 
الأياتعلى تكذيب أيات الإلهية فلا إشكال » وإن حملناه على تكذيب أيات النبوة فالافظ » وإن 
كان للماضى إلا أن المراد هو المستقيل . 
« القصة الثانية ‏ قصة نوح عليه السلام ¢ 
ره تعالى :© وقوم نوحلما كذبواالرسلأغر قناهم وجعلناهم للناس آبةوأعتدنا الاظالمينعذا بألا ¢ 
اعم أنه تعالى ما قال ( كذبوا الرسل ) إما لانهم كانوا من البراهمة ال مسكرين لكل الرسل 
أو انه كان تنك ةبيهم لواحد مهم تكذياً للجميع » لآن تكذيب الواحد منهم لا يمكن إلا 
القدحف المعجز » وذلك يقتضى تكذيب الكل » أولأن المراد بالرسلوإنكان نوحا عليه السلام 
وحده ولكنه کا يقال فلان بر كب الافراس 
أما قوله ( أغرقناهم ) فقال الكلى : أمطر اله له علي السماء أربعين يوماً وأخرج ماء الأرض 
أيضاً فى تلاك الأربعين فصارت اللارض حرا واحداً ( وجعلناه ۾ أى وجعلنا إغراقهم أ 6 
آية » وأعتدنا للظالمين أى لكل من سلك سبيلہم فى :كذيب رل عذاباً ألهاء. وعتمل أن 
يكون المراد فوم فوح ۰ ٠‏ الفحر الرازي - ج ۲٣‏ م1 
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AY‏ قوله تعالى : وعدا وثمود واصحاب ار شور لكر 





رھ سكو سس PETE‏ ر صو 


وعادا وود أب الي وبين ذلك كثيرا © وگلا صرب له 


0 - ص و > 2< + 


القصة اا - قصة عاد وتمود وأكداب الرس ي 

قوله تعالى :9 وعاداً وود وأصاب الرس وقروناً یں ذلك كثيراً وكلا ضر بنا له الامئال 
وكلا تبر نا نتبيراً » فى الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى » عطف عاداً على ( هم ) فى و ( جعلناهم ) أو على ( الظالمين ) لان المعنى 
ووعدنا الظالمين . 

( المسألة الثانية € قرى” وتمود على تأويل القبيلة » وأما على المنصرف اوا 
أولآنه اسم للب الا كبر . 

0 الا الثالثة » قال أو عبيدة الرس هو البثرغير المطوية »قال أ بو مسل : فى البلادموضع 
يقال له الرس غار أن يكون ذلك الوادى سكناً فم » والرس عندالعرب الدفن؛ ويسمى به الحفر 
يقال رسالمست إذا دفن وغيب فى الحفرة » وف التفسي رأنه اليبْرَء وأى شىء كان فقد أخبرالله تعالى 

عن أهل الرس بالحلاك انتهى . 

ل المسألة الرابعة ‏ ذكر المفسرون فى ٠‏ أصماب الرن وجوهاً ر أحدها ) كانوا قوماً من 
عبدة الأصنام جاب آبار ومواش » فبعث الله تعالى إلهم شعيباً عليه السلام فدعام إلى الإسلام . 
قادوا فى طغیانہم وف إيذائه فنام حول الرس خسف الله ہم وبدارثم ( وثانها ) الرس قر به 
.بفلج العامة قتلوا نييم فبلكوا وهم بقية مود ( وثالثها ) أعحاب النى عنظلة بن صفوان كانوا 
مبتلين بالعنقاء » وهی أعر مأ 3 ن فن القاى عت بذك ار ل عنقنا . وكانت تسكن جبلہم 
الذى يقال له فتخ وهى تقض على صيبام تخطفيم أن أعوزها صد فدعا علا حنظلة 
فأصابتها الصاءقة , ثم إنهم قتلوا حنظلة فأملحكوا ( ورابعبا ) ثم أسماب الاخدود . 
واس هو لقره راسا با أنطا كة قتلوا فما حبياً النجار » وقيل كذبوه ورسوه 
فى بر أى دسوه فما ( وساد-ها) عن عل عليه السلام أنهمكانوا قوهاً يعبدون ثيجرة الصنوبر 
وإنما موا بأكداب الر س لهم رسوا نيهم فى الأارض ( وسابعما ) أصحاب الرس قوم كانت 
م فرى على شاطىء نهر يقال له الرس من نلاذ المشرق فبعث الله تعالى إليهم فا ولد مودا 
أبن يعقوب ف كاذبوه فلبث فيهم زمناً فشكى إلى الله تعالل منهم نكرو[ برا وز ښوه فها . وقالوأ 
نر جو أن رضى عنا إلهنا وكانوا عامة وم مون أن نین نيهم يقول : إلمى وسيدى ترى ضبق 
مكالى وشدة کر وضعف قلى وقلة ہل ی فعجل قبض روحی ع ناك تارمل الله تعالى رعا 


قوله تعاى :ولقد اتوا على القرية. سورة الفرقان. AY‏ 
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< 2م و جح الح سام سمس : 
وقد اموا عل الْقرية الى أمطرت مطر لوو أل كوف اوتا بز انوا 


عاصفة شديدة الجرة فصارت الأرض من تحتهم حجر كيربت متوقد وأظلتهم سحابة سوداءقذابت 
أبدانهم کا يذوب الرصاص ( وثامنها) روى ابن جرير عن الرسول صل الله عليه وسلم أن الله 
بعث نيا إلى أهل قرية فلم يؤمن به من أهلها أحد إلا عبد أسود ثم عدوا على الرسول خفروا 
له برآ فألقوه فهاء ثم أطبقو اعليه حجراً ضخا» وكان ذلك العبد حتطب فيشترى له طعاماً 
وشرااً ويرفع الصخرة وبدليه إليه فكان ذلك ما شاء الله فاحتطب بو ما فليا أراد أن حملها وجد 
وما فاضطجع فضرب الله على أذنه سبع سنين نائمأء ثم انتبه وتمطى وتحول لشقه الآخر فام 
سبع سنين أخرى »ثم هب مل حزمته فظن أنه نام ساعة من هار اء إلى القرية فباع حزهةه 
Eyba‏ وذهب إلى الحفرة فلم بحد أحداً ‏ وكان قومه قد استخرجوه وآمنوا به 
وصدقوه » وكان ذلك النى يسأهم عن الأسود » فيةولونلاندرى حاله حىقبض الله النى وقبض 
ذلك الود ء فقال عليه السلام إن ذلك الأسود لآول من يدخل الجنة» واعل أن القول ماقاله 
أ مسال وهو أن شم من هذه الروايات غير معلوم بالقرآن › ولا خر قوى الاسناد › ولكنهم 
كيف كانوا فقد أخبر الله تعالى عنهم أنهم أهلكو | بسبب كفرهم . 

« المسألة الخامسة € قال النخعى : القرن أربعون سنة » وقال على عليه السلام : بل سبعون 
سنة » وقيل مائة وعشرون . 

7 المسألة السادسة » قوله بن ذلك أى بين ذلك المذكور وقد يذكر الذا كر أشياء مختلفة 
ثم يشير إلا بذلك ويحسب الحاسب أعداداً متكاثرة » ثم يقول فذلك كيت و كيت على معنى 
فذلك المدسوب أو المعدود ' 

أما قوله ( وكلا ضربنا له الآمثال ) فالمراد بينا هم وأزحنا عللهم فلا كذيوا تبر ناهر تنبيرأ 
وحتمل ( وكلا ضربنا له الآمثال ) بأن أجبناهم غا أووذوة.فن: الفة فق كدب الرسل 6 
أورده قومك يامد » فلما لم ينجع فيم تبر ناهم تتبيراً » -ذر تعالى بذلك قوم عمد صل الله عليه 
وسلم فى الاستمرار على :كذيبه لثلا ينزل مهم مثل الذى نزل بالقوم عاجلا وأجلا . 

المسألة السابعة »كلا الأول منصوب عا دل عليه ضربنا له الآمثال وهو أنذرنا أو 
حذرنا ء والثانى بتبرنا لآنه فارغ له . ظ 

ج المسألة الثامئة » التتبير التفتيت والتكسير . ومنه التبر وهو كسارة الذهب والفضة 
والزجاج. ) 

#القصة الرابعة فضة لوط عليه السلام » 
قوله تعالى : هل ولقد أتوا على القرية التى أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا 


5م قوله تعالى :وإذا رأوك إن يتخذونك . سورة الفرقان 
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لا رحون سور حي وإذا راو إن بخذونك إلا سيك وسولا 
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ر إنكاد ليضلنا عن اهما لوكا أن صبرت 2 وسوف يعلنون حين رون 


صاعص ص صو سل لير ٤ے‏ ساس ع 


لْعَدَّابَ من ال سَبِيا ي أربت م نامحد إلنهه, هونه أفانت تكون عليه 
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وكيلا دي آم تسب أت | كثرهم لسمعون او بعقلون إن هم إلا 5 


ر 


مرو 7٤م‏ س 


بل هم اضل سپیلا 2 





لا رجون نشوراً 4 
واعم أنه ل اد بالقر يه سدوم من قرى قوم لوط عليه السلا وكانت خمساً آهلك الله 

تعالى أر بعاً بأهلها و بقيت واحدة » ( ومطر السواء ) الحجارة . يعنى أن قر يشا مروا مارا رة 
فى متاجرهم إلى الشأم على تلك القرية التى أهلكت بالحجارة من السماء ؛ ( أفلم يكونوا ) فى 
مو ر ھ۵ هم ينظرون إلى آثار عذاب الله تعالى ونكاله ( بل كانوا قوماً ) كفرة ( لايرجون نشوراً ( 
ودک 3 ع رهام E‏ ) وهو الذى قاله القاض وهر الاقوی أنه مول 
على حةيقة الرجاء لان الإنسان لاتدمل متاعب التكالف ومغ اق النظر والاہ تدلال إلا ١‏ رجا 
واب الآخرة ؛ فاذا لم يؤمن بالآخرة لم برج , واما فلا يتحمل تلك المشاق والمتاعب ( و ثانا ) 
معناه لايتوقعون نشورأ . فوضع الرجاء موضع التوقع لآنه إنما يتوقع العاقبة من يؤمن› 
( وثالئها ) معناه لايخافون على اللغة النامية » وهو ضعيف والاول هو الحق 

قوله تعالى : « وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أ أهذا الذى بست اقه رس لا > إنكادليضلنا 
عن آلهتنا لو لا أن صبرنا عليها وسوف يعلبون حين يرون العذاب من أضل سبلا » أرأيت من 
اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا , آم تحسب أن أ كثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا 
بل هم أضل سبلا » 

. أنه سحانه ا ببن مبالغة المشر كين فى إنكار دوته وف إراد الشات فى ذلك› » بان بعد 
ذلك 7 إذا رأو | الرسول اتخذوه هزواً فلم يقتصروا على ترك الايمان به بل زادوا عله 
بالاستزا. ء والاستحقار » ويقول بعضهم لبعض ( أهذا الى بعث ك الله رسولا ) وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى »قال صاحب الكشاف إن الاو لى نافية والثانة مخففة من الثقيلة . واللام 
هى الفارقة بينهما. 


قوله تعالى : لولا أن صبرنا عليها. سورة الفرقان . ۸o‏ 





« المسألة الثانية # جواب إذا هو ما أضمر من القول يعنى وإذا رأوك مستهرئين قالوا 
أ عث الله هذا رسولا وقوله ( إن يتخذو نك ) جلة اعترضت بين إذا وجواسا . 
0 المسألة الثالثة 4« اخذوه هزواق معنىاستهروًا به . والاصل اذوه موضع هزء أومهزوا به. 
ط المسألة الرابعة € اعم أن الله تعالى أخبر عن المشركين أنهم مى رأوا الرسول أتوا بنوعين 
من الافعال أحدهما أنهم يستهزئون به » وفسرذلك الاستهزاء بقوله (أهذا الذى بعث الله رسولا) 
وذلك جهل عظيم » لان الاستهزاء إما أن يقع بصورته أو بصفته .“أما الأول فباطل لانه عليه 
الصلاة والسلام .كان أحسن منهم صورة وخلقة » وبتقدير أنه لم يكن كذلك » لكنه عليه السلام 
ما کان يدعى الىز عم بالصورة بل بالحجة . وأما الان فال > انه عليه الام أدعى العيز عنهم 
فى ظهور المعجز عليه دوم › وأنهم ما قدروأ على القدح فی حجته ودلالته ٠‏ فى الحقيقة م الذين 
يستحةون أن زا هم 2 [نهم لوقاحتهم قلبوا القضية واستوزؤا بالوسول عليه السلام » وذلك 
بدل على أنه ليس للمبطل فى كل الأوقات إلا السفاهة والوقاحة . وثانيهما أنهم كانوا يقولون فيه 
( إنكاد ليضلنا عن لتنا لولا أن صيرنا علا ) وذلك يدل على أمور (الآول ) أنهم موا ذلك 
إضلالا ؛ وذلك يدل على أنهم كانوا مبالغين فى تعظير آلتهم وفى استعظام صنیعه ول فى صرفهمم 
عنه » وذلك يدل على أنهم كانو | يعتقدون أن هذا هو الحق »فن هذا الوجه بطل قول أاب 
المعارف فى أنه لا يكفر إلا من يعرف الدلائل لآنهم جبلوه؛ ثم نسبهم الله تعالى إلى الكفر 
والضلال» وقوطم ( لولا أن صبرنا علما ) يدل أيضاً على ذلك ( الثانى ) يدل هذا القول منهم على 
جد الرسول عليه السلام واجتهاده فى صرفهم عن عبادة الآوثان» ولولا ذلك لما قالوا ( إن كاد 
ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها ) وهكذا كان عليه السلام فإنه فى أول الام بالغ فى إيراد 
الدلائل والجواب عن الشات وتحهل ما كانوا بعلو نه من أنواعالسفاهة وسوء الآدب (الثالث) 
أن هذا يدل على اعتراف القوم انم ١‏ يعترضوا البتة على دلا ئل الرسول ملك وما عارضوها إلا 
بمحض الجحود والتقليد لآن قوم ( لولا أن صيرنا علا ) إشارة إلى الجحود والتةليد » ولو 
ذكروا اعتراضاً على دلائل الرسول عليه السلام لكان ذكر ذلك أولى من ذ كر مجرد الجحود 
والإصرار الذى هو دأب ال جال » وذلك يدل على أن القوم كانوا مقبورين عت حجته عليه 
السلام » وأنه ما كان فى أيدهم إلا جرد الوقاحة ( الرابع ) الآنة تدل على أن القوم صاروا فى 
ظهور حجته عليه السلام علہم كالجانين لانهم استوزؤا به أولا ,ثم وصفوه بأنه كاد يضانا عن 
آلمتنا لولا أن قابلناه بالجدود والإصرار ء فبذا الكلام الآخير يدل على أن القوم سلبوا له :قوة 
الحجة وكال العقل والكلام الأول وهو السخرية والاستهزاء لايليق إلا بالمجاهل العاجز فالقوم 
٠‏ لما جمعوا بين هذين الكلامين دل ذلك على أنهم كانوا كالمتحيرين فى أمره» فتارة بالوقاحة 
بسر رن منت وناو صقو ته ا 9۳ يلي الأب لما( الخامل . م إنه سان كا حك عنم هذا 


۸٦‏ قوله تعالى : أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. سورة الفرقان 


الكلام زيف طريقتهم فى ذلك من ثلاثة أوجه ( أولها ) قوله ( وسوف يعلمون حين يرورف 
العذاب من أضل سبيلا ) لانم لا وصفوه بالإضلال فى قوم ( إنكاد ليضلنا) بين تعالى أنه 
سىظېر لم من المضل ومن الضال عند مشاهدة العذاب الذى لا مخلص م منه فوو وعمد شد يد هم 
على التعاى والإعراض عن الاستدلال والنظر (وثانيها) قوله تعالى ( أرأيت من انخذ إلحه هواه 
. أفأنت تكون عليه وكيلا ) والمعنى أنه سبحانه بين أن بلوغ هؤلاء فى جب التهم وإعراضهم عن 
الدلائل إعساكان لاستيلاء التقليد عليهم وأنهم اتختوا أهواءمم آلمة ‏ فكل ما دعام الموى إأيه 
اتقادوأ له » سواء منع الدليل منه أو لم بمنع , ثم هنا أيحاث : 

( الول ) قو (ار أبت) كلمة تصلح للاعلام والسؤال؛ وهنا هى تددر من عدرل عن 
هذا وصفه ولعته . 

لإ الثانى 6 قوله ( اتخذ إلمه هواه ) معناه اتخذ إلمه ما واه أو إا هواه . وقيل هو مقلوب 
متا اعا هواه إلمه ؛ وهذا ضعيف » لآن قوله ( اتخذ إلهه هواه ) يفي الحصرء أى لم .يتخذ 
[نفسيه إلا إلا هواه > وهذاالعی لا عصل عند القاب . قال ان عباس ؛ هوی اله دء,د » وقال 
ببعية ن جبیر: کان الر جل من المشر كين عمد الصنم فاذا رائ أن منه ر مأه و اذذ الآخر وع.ده. 

اإالثالك) قوله(أفانت تکون عليه وكيلا) أى حافظأ تحفظهمن اتباع هواه أى لس تكذلك. 

لإ الرابع ) نظير هذه الآية قوله تعالى ( لست علهم سيظر ) وةوله 50 بجبار) 
وقوله (لا إكراه ى الذين ) قال الكلى : نسخدتها آية القئال ) وثالما ( قوله ( أم لبان نه 
a‏ أو يعقلون ) أم ههنا منقطعة ؛ معناه بل تحسب". وذلك ندل عل أن هذه المذمة أشد من 
تی تقدمتها حتى حقت بالإضراب عنها إلها ؛ وهى کونہم مسلوی الماع والعقول» لآانهم لشدة 
hrs‏ > وإذا سمعوه لا تفكرون فيه فك نه له س لم عقل ولا مح 
البتة » فعند ذلك شبههم بالآنعام فى عدم انتفاعهم بالكلام. وعدم إقدامهم على.التدر والتفسكر 
و [قبالم على اللذات الحاضرة الحسية و[عراضهم عنطلبالسعادات ا العقلة وهاه:اموٌ الات 

( الدؤال الأول 6 لم قال (أم بيت أن اكثرم  )‏ بذاك عل الأ کار دون الكل 6 
( والجواب ) لآنهكان فهم من يعرف الله تعالى ويعةل الحتق » إلا أنه ترك الإسلام جرد ت 
الرياسة لا للجهل . 

(إالسؤال الثانى ) لم جعلوا اا من الانعام ؟ ر الجواب ) من وجوه ( أحدها ) أن الانعام 
تنقاد لار بأمها وللذى يعلفما ويتعبدها و ميز بين من سن الما وبين من يسىء إلها ..و تطلب 
مأ يافعها وتجتنب ما يضرها › وهو لاء لا ينقادون لر م ولا ميزون بين إحسانه إلمهم وبين إساءة 
الشيطان إل بم الذى هو عدو ١‏ ولا يطلدون الأواب الذى هو أعظم المافع > ولا عترزون 
تفا الذى هو اعم المضار ( وثاننها ) أن قلوب الا نعام کا أنها تكون خالية عن العلل فهى 
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صوص سب ا ےر ر روص و و 


ال تر إل ربك كيف مد الظل ولو اء عله ساكنا م جَعَلْنا آلشمس عليه 


ا ص 


دلیلا ي e‏ اليل لاسا 


م ور رومس رر و 


ولتو سبانا وجل آلنهار ورا 20 وهو انى أرسل ربح بشرا بين يذ 
رمت ْنا من السماء مآ م61 طهورًا © لحي په بده ميتا ولسقيه رو ری 


رم وص سے اوم گر 


خلفنا العا وأنَامىّ كثيرا ي 


خالية عن ال الذى هو اعتقاد المعتقد على خلاف ما هو عليه مع التصميم. وأما هؤلاء فقاوم 
کا خلت عن عوسي سي يبلبون أنم لا يعلدون سورد 
على أنهم يعلمون ( وثالثها ) أن عدم عل الا نعم لا يضر بأحد . أما جبل هؤلاء فإنه منشأ للضرر 
العظيم لانم يصدون النان عر سيمل ألله ويبغونها عوجاً ( ورابعبا ) أن الا“ نعام 
لا تعرف شيثاً ولسكنهم عاجزون عن الطلب . وأما هو لاء الجبالفإنهم ليسوا عاجزينعن الطلب , 
والحروم عن طلب المراتب العالية إذا تز عنه لا يكؤن فى استحقاق الذم كالمًاذر عليه التارك له 
لسوء اختياره ) وخافيها ) أن ن اأمهاثم لا تستحق عقاباً عل عدم العلم ؛ آنا هو لاء انهم ستحةون ) 
8 أعظم العقاب (وسادسها) أن ام تسبح الله تعالى على مذهب بعض الناس على ماقال ( وإن 
من ىء إلا يسح مده ) وقال ( ألم تر أن الله يسجد له من فى السموات) إلى قوله (والدواب) 
وقال (والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه) وا وإذا كان كذلك فضلال الكفار أشد وأعظم 
ن ضلال هذه الانعام . 
١‏ لكو ال الثالث )أ 4 سحا نه ا 8 عنم السمع والعقل › فكيف ذم عل الاغر اض 
عن الدين و كيف بعث الرسول إلمهم فان من شرط التكليف العقل ؟( الجواب ) لب س المراد أنهم أ 
لا يعقلون بل إنهم لا ينتفعون بذلك العقل » فهو كةول الرجل لغيره إذالم يفبم إا ان 
أعی ۰ وأصم . ) 
. قوله تعالى  :‏ أل تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله سا كنا ثم جعلنا الشمس عليه 
دليلا ء ثم قبضناه إلينا قبطا يسيراً » وهو الذى جعل لك الليل لباسا والنوم سباتاً وجعل انسار 
نشوراً وهو الذى أرسل الرياح بشراً بين يدى رحمته وأنزلنا من ااسماء ماء طهورا , انحى به بلدة 
ميتأ ونسقيه عا حلقنا أنماماً وأناسى كثيراً » 
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اعلم أنه تعالى لما بين جهل المعرضين عن دلائل الله تعالى وفساد طر يقم فى ذلك ذ كر بعده 
أنواعاً من الدلائل الدالة على وجود الصانع . 
لإا اانوع اللاول ) الإستدلال حال الضل فى زيادته ونقصانه وتغيره من حال إلى حال » 
وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى © قوله ( ألم تر ) فيه وجبان ( أحدهما ) أنه من رؤية العين ( والثانى ) أنه 
من رؤية القاب يعنى العلل » فان حملناه على رؤية العين فا لمم فى أل تر إلى الظل كيف مده ربك وإن 
كان مخريج لفظه على عادة العرب أفصح وإن حملناه على العم وهو اختيار الزجاج » فاأحى 1 تمل 
وهذا أولى وذلك أن الظل إذا جعلناه من المبصرات فتأثير قدرة الله تعالى فى تمديده غير مرل 
بالإتفاق » ولكنه معلوم من حيث إن كل متغير جائز وكل جائز فله مؤثر حمل هذا الافظ على 
رؤءة القاب أولى من هذا الوجه . 

ل المسألة الثانية € الخاطب ذا الخطاب وإن كان هو الرسول عليه السلام عسب ظاهر 
اللفظ ولكن الخطاب عام فى المعنى » لآن المقصود من الآية بيان نعم الله تعالى بالظل » وجيع 
المكلفين مشت ركون فى أنه يحب تنبههم هذه النعمة وتمكنهم من الإستدلال بها على وجود الصائع . 

0 المسألة الثالثة 4. الناس أ كثروا فى تأويل هذه الآبة والكلام ا ملخص يرجع إلى وجمين 
( الآول ) أن الظل هو الأمر المتوسط بين الضوء الخالص وبين الظلمة الخالصة وهو مابين ظبور 
الفجر إلى طلوع الشمس » وكذا الكيفيات الحاصلة داخل السقف وأفنيه الجدران وهذه الحالة 
ات الاحتوال لان الظلبة الخالصة يكرهها الطبع وينفر عنها الحس » وأما الضو. الخالص وهو 
الكيفية الفائضة من الشمس فبى لقوتها تهر الحس البصرى وتفيد السخونة القوبة وهى مؤذية› 
فاذن أطرب الا حوال هو الظل ولذلك وصف الجنة به فقال (وظل ممدود ) وإذا ثبت هذا فنةول 
إنه سبحانه بين أنه من النعم العظيمة والمنافع الجليلة ‏ شم إن الناظر إلى الجسم الملون وقتالظل كأنه 
لا يشاهد شيئاً سوى الجسم وسوى اللون » ونقول الظل ليس أمرا 1 > ولا يعرف بة"إلا إذا 
طلعت الشمس ووقع ضوؤها غل الجسم زال ذلك الظل فلولا الشمس ووقوع و على 
الأجرام لما عرف أن لاظل و جوداً وماهية لآن الاشياء ما تعرف بإضدادها , فلولا الشمس 
لا عرف الظل . ولولا الظلبة لما عرف النور » فكأنه سبحانه وتعالى لما طلع الشمس على 
الأرض وزال الظل . خينئذ ظهر للعقول أن الظل كيفية زائدة على الجسم والاون ؛ فلهذا قال 
سبحانه ثم جعلنا الشمس عليه دليلا أى خلقنا الظل أولا بما فيه من المنافع واللذات ثم إنا هدينا 
العقول إلى معرفة و جو دهبأنأطلعنا الشمس فكانت الشمسدليلا على وجود هذه النعمة › ثم قبضناه 
أى أزلنا الظل لادفعة بل يسيراً يسيراً فان كلا ازداد ار تفاع الشمس ازداد نقصان الظل فى جاب 
المغرب » ولما كان تالحر كات المكا نة ة لاتوجددفعة بل يسيرآ برأ أفكذازوال الإظلال لاكون 
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د سيت ميس لم ی سوست 


دفعة بل تسوا ا و قيض الظل لو حصل دفعة لاختات الصاح ' 0-5 فما ميا 
دسبراً 7 ةا واع مصاع العالى والمراد بالقيض الازالة والإعدام . هذا أحد التأ وبلين . 

١‏ التأويل لثانی ) وهو أنه سبحانه وتعالى لا خن الارض..والهاء غل الاک 
والشمس وااقمر و قح الظل عل الارضء شم أنه سبحانه خلق الشمس دللا عليه وذلك ان 
سب کات الاضواء تتح رك الاظلال وانهماأ متعافان متلاز مان لا وأسطة بدنيما . فمقدار 

ا زداد أحدهما ينقص الآخر » وكا أن المهتدى متدى بالهادى والدليل ويلازمه ٠.‏ فكذا 
الأظلال كأنها مهتدية وملازمة لللأضواء فلهذا جعل الشمس دالا علما . 

وأما قوله ( ثم قبضناه إلينا قنضاً يسيراً ) فاما أن يكون المراد منه انتهاء الأظلال يسيرا يسيرا 
إلى غاية نقصاناتما » فسمى إزالة الاظلال قضأ ل أو يكون المرأد من قبضما يسيرا قيضها عند قيام 
الساعة . وذلك بقبض أسبابما وهى الاجرام الى تلق الأظلال وقوله ( يسيرا ) هو كقوله ( ذلك 
حشر علنا يسر ) فهذا هو التأويل الملخص 

« المسألة الرابعة )وجه الاستدلال به على وجود الصانع أمحسن أن حصول الظل أس 

افع للأحياء والعقلاء » وأما حصول الضو. الخالص . أو الظلية الخالصة ؛ فهو ليس مر 
اب النافم » فصول ذلك الظل ؛ إما أن يكون من الواجبات أومن الجائزات » والاول 
باطل وإلا ا تطرق التغير إليه > لآن الواجب لايتغيرفوجب أن يكون من الجائزات » فلايد له 
ف وجوده بعدالعدم > وعدمه بعدالوجود. هن صانع قاد ر مدير عسن يقد ر هبالو جه النافع > وما ذاك 
إلا من يقدر على حريك الاجرام العلوية ود بير الا جسام الفلدكية وترتيما على الوصف الا<سن 
والترتيب الا كمل ؛ وما هو إلا الله سبحانه وتعالى . فإن قيل الظل عبازة عن عدم الضوء عما شأنه 
أن يضى. » فكيف استدل بالامس العدئى على ذاته » وكيف عده من النعم ؟ قلذا الظل ليس عدما 
مخضا » بل :هو أضواء مخلوطة بظل » والتحقيتق أن الظل عبارة عن الضوء الثاى وهو أو جودى» 
وفى تحقيقه وبسطه كلام دقيق برجع فه إلى كتينا العقلية . 

لإ النوع الان € قوله تعالى ( وهو الذى جعل ا اليل لاا والنوم سياتاً وجعل 
النهار نشورا ) اعل أنه تعالى شبه الليل من حيث إنه يستر ألكل ويغطى باللباس الساتر لأندن . 
ونبه عل ما لنا فيه من النفع وله ( والنوم سباتاً ) والسبات هو الراحة وجعل النوم سباتاً للآنه 
سبب للراحة ء قال أبو مسل السبات الراحة . ومنه يوم السذبت لما جرت به العادة من الاسترا<ة 
فيه » ويقال للعليل إذا استراح من تعب العلة مسبوت » وقال صاحب الكشاف السبأت الموت 
والمسبوت الميت لآنه مقطوع الحياة قال » وهذا كقوله ( وهو الذى يتوف 0 بالليل ) ونما قلنا 
إن تفسيره با موت أولى من تفسيره بالراحة » لآن النشور فى مقابلته يأباه » قال أبو مس : وجعل 
النهارنشورا . هو بمعنى الا نتشمار والحركة کا مى تعالى نوم الإنسان وفاة » فقال ( الله توف اللانفس 
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حين موتها ) والتى لم تمت فى منامما كذلك وفق بين القيام من النوم والقيام من الموت فى النسمية 
بالنشور » وهذهالاية مع دلالتها علىقدرة الخالق فما إظبار لنعمه على خلقه > لآن الاحتجاب بستر 
اليل كر فيه لسكثير من الناس من فوايد دينية ودنيويه ؛ والنوم والقظة شمهما بالموت والحياة ؛ 
وعن لقان أنه قال لابنه : ک) تنام فتوقظ , كذلك موت فتحشر . 
لإ النوع الثالك ) قوله (وهو الذى أرسل الرياح بشراً بين يدى رحمته ) وقد تقدم تفسيره 
فى سورة اللاعراف ثم فيه مسائل : 
ل المسألة الأولى 4 قرىء الريح والرياح ٠‏ قال الزجاج. :فق شرا أ خمسة أوجه 5 
ولضمبا يضم 1 نون والشين وبالباء الموحدة مع أاف والمؤنث. وبشرا بالتنوين" قال أبو مسلم من 
قرأ بشرا أراد جمع بشير مثل قوله تعالى ( ومن أياته أنيرسل الرياح مبشرات ) وأما بالزون فهو 
ف معنى وله ( والناشرات نشرا ) وهى اار أ > والرحمة الغيث والماء والمطر . 
" المسألة الثانية » قوله ( وأنزلنا من السماء ماء طبورا ) نص فى اال الاين 
اران ن الات و قرول هق درل ال ابا عد نت لان دا بيب ال قاق :واا 
كسب وضع اللغة فالسماء ۱ لي e‏ 
< المسألة الثالثة » ا ف أن الطرور ماهو ؟ قال كثير من العلاء الطهور ما تطهر به 
>الفطورمأ يفطر به › واأسحو رما شسحر به وهو مروى أيضأ عن علب › وأنكرصاحب الكشاف 
ذاك » وقال. ليس 'فعول من التفعيل فى شىء والطرور على وجهين ف العزبية صفة ة واسم غير صفه 
فالصفة قولك (ماء طهور) كةو لك طاه ر والاسم قولك طهور لما ,تطبر به و او والوةود 
لما يتوضأً به ويوقد به النار . حجة 'القولالآول قوله عليه السلام «التراب طهو رالمسل واو لبجحد 
المناء عشر حجج » ولو كان معنى الطور الطاهر لكأن معناه الترأب طاهر للمسلم و نشد لا به ينتظم 
الكلام .وكذا قوله عليه السلام «طهور إناء أحدكم إذا ولغالكلب فه أن يغسله سيعأ» ولو کان 
الطهور الطاهر لكان معتاه طاهر إناء أحد 31 5 8 ل ينتظب اكلام » و نه تعالى 0 وسنزل 
عليكم من السماء هاء لبط ركم به ) فبين أن المقصود من الماء إتما هو التطهر به فوجب أن يكون 
المراد.من ی کو نه طهورا أنه هو المطهر به لآنه تعالى ذ كره ه ف معرض الإنعام » فوجب حله على 
الو صف الآ كل . ولا شك أن المطهر أ كمل من الطاهر . 
9 المسألة الرابعة ‏ اعلم أن الله تعالى ذ كر من منافع الماء أمرين : ( أحدهما ) ما يتعلق 
النبات ( والثاتى ) مايتعلق بالحيوان؛ أما أ النبات فةوله ( لنحى به بلدة ميتأ ) وفيه سؤالات : 
لإ السؤال الأول ) لم قال لنحى به بلدة ميتاً ولم يقل ميّة ؟ ( الجواب ) لآن البلدة فى مى 
الللد فى قوله ( فسقناه إلى بلد ممت ) . 
لإ الۋا( 0 :ا € ما المراد من حباة البلد وموتمها 5 الجواب ) الناس يسمون مأ لا عمارة 
ههن الإرض واا .وسقها التتضى لمارا احا ها 
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السو ال الا اك( أن جماعة الطا تعين(1) وكذا الكمى من المعتزلة قالوا إن بطبع الارض 
والماء وتأئير الشمس فما عصل النبات وتمسكو | بقوله تعالى ( لنحى به بلدة ميتأ ) فإن الباء فى 
به تقتضى أن لاء تأثياً فى ذلك ( الجواب ) الظاهر وإن دل عليه سكن المتكلمون تركوه لقيام 
الدلالة على فساد الطبع . وأما أ مرالحيوان فقوله سبحانه ( ونسقيه ما خلقنا أنعاماً وأنامى كثيراً ) 
وفيه سؤالات : 

لإ الال الأول ) ل خص الإنسانوالانعام ههنا بالذ كر دو نالطير والو حش معا تفاع الكل 
لاء ؟ ( الجواب) لان الطير والوحش تبعد فى طلب الماء فلا يعؤزها الشرب خلاف الإا نعام لاما 
قنية الاناسى وعامة منافعيم متعلقة يها فكائن الإنعام عليهم بسق أنعامهمكالإنعام عليهم بسسقيهم . 

لإ الال الثانى ).ما معنى تنكير اللانجام والآناسى و بالكثرة ؟ ( الجواب ) معناه 
.أن أ كثر النان يجتمعون فى البلاد القرسة من الأأودية والانبار ومنافع الاه م قغنة فى 
شرب الماه عن المطر 'وكثير منهم ناذلون ف البوادی فلاحدون المياه الشرب إلاعند نزول المطر 
وذلك قوله ( لنحی به بلدة متا ) بريد بعض بلاد هو لاء المتباعدين عن مظان الماء ويحتمل فى كثير 
أن برجع إلى فوله (ونقيه ) لان الحى عتا ج إلى الماء حالا بعد حال وهو الف لانبات الذى 
يكفيه من الما قدر معين > حی لو زيد 6 بعد ذلك لكان إلى الضرر أقرب والحيوان يحتاج 
له حالا بعد حال ما دام چا 

0 السؤال الثالث )ل قدم إحياء الأرض وسن الانعام على سق الاناسى ( الجواب ) لان 
حمأة الأنامى حمأة أرضهم وحمأة اا ٠‏ فقدم اهو سي حياتهم ومعيشتهم على سقيهم لانم 
إذا ظفرو أ ما يكون غك يأ لأرضهم ومواشيهم فقد ظفر وا أضأً بسقيام وأا فقو له تعالى ( ولقد 
صر فناه ينهم ) يعنى صرف المطر كل سنه إلى جانب آخر وإذاكان كذلك فلايسق الكل منه بل 
بسق كل سنة أناسى كثير! منه . 

لإ السؤال الرابع ) ما الأناسى ؟ ( الجواب ) قالالفراء والزجاج الإنسیو الا نائی كالكرسى 
والكراسى › ولم يقل كثيزين لآنه قد جاء فعيل مفردا وراد به الكثرة كقوله ( وقزوناً بين ذلك 
کا زو حبق اوك رفيقاً) واعل أن الفقباء قد استنبطوا وا أحكاء المياه من قوله تعالى ( وأنزلنا 
من السماء ماء طهوراً ) وحن نشير إلى معاقد تلك المسائل فنقول ههنا نظران : ( أحدها ) أن 
الماء مطهر ( والثانى ) أن غير الماء هل هومطهر أم لا ؟ ( النظر الأول ) أن نقول الماء إما أن 
لأدغير أ ويتغير القسم الأول وهوالذى لا بتغيرفهو طاهر فىذاته مطهر لخيره » إلا الماء اليل 


)۱( هكذا فى الأصل وهو اا للق اس فان النسية لا كون إلا للدفرد فالآولى أن .قول ( جماعة الطيعيين ) نسبة للطبيعة », 
وقد طا العدذاة ذلك أضاً قدالوا : الصواب النس.ة للطبع ولاطاسعة . وحيائذ يكون الصواب أن يقال ( جاعة الطبيعين ) وقد سبق 


٠...‏ الصنف إلى هذا أب عمان ن جى إمام أهل العرب بة فسمى كتابه التصريف الملوى خروجا على الها ولحي الملا رم 


الملكى فامله من خطأ النساخ . 
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فإنه عند الشافعى طاهر وليس بمطهر » وقال مالك واكورى يحوز الوضوء به > وقال أبو حنيفة فى 
فى رواية أنى بو سف إنه نجس فهر نا مسائل : 

- المسألة الأولى € فى بان أنه ليس بمطهر » ودليلنا قوله عليه السلام « لا يغقسل أحدكم 
فى الماء الداكم وهو جنب » ولو بق الماء ا كان طاهراً مطهراً لما كان للمنع منه معى »ومن وجه 
القياس أن ااصحابة كانوا يتوضؤون فى الآسفاروما كانوا بجمعون تلك المياه مع علمهم باحتياجهم 
بعد ذلك إلى الماء . ولوكان ذلك الماء مطمراً لجاوه ليوم الحاجة » واحتج مالك بالآية والخبر 
والقياس . أما الآية فن وجهين ( الأول ) قوله تعالى ( وأنزلنا من السماء ماء طروراً ) وقول 
(وينزل عليكم من السماء ماء ليطو ركم به) فدلت الآية عنى حصول وصف المطبرية للماء » والأاصل 
فالثابت بقاؤه » فو جب الحكم ببقاء هذه الصفة للماء بعدصيرورتهمستعملا » وأيضاقوله (طووراً) 
يقتضى جواذ التطبر به مرة بعد أخرى ( والثانى ) أنه أمى بالغسل مطلقاً فى قوله ( فاغسلوا ) 
واستعمالكل المائعات غسل » لانه لامعنى للفسل إلا أمرار الماء على العضوء قال الشاعر : 

فياحسنها إذ يغسل الدمع كلما 

فن اغتسل بالماء الم-تعمل فقد أنى بالغسل » فوجب أن يكون محرا له لآنه أتى ما أمن به 
فوجب أن يخرج عن العبدة ( وأما السئة ) فا روى أنه عليه السلام « توضأ فسح رأسه بفضل 
ما ف بده » وعنه عله السلام م أنه توضأ فأخذ من بلل لحيته مسح به رأسه » وعن أن عاس 
أنه عليه السلام « اغتسل فرأى لمعة فى جسده لم يصبها الماء » فأخذ شعرة عليها بال فأمرها على 
تلك اللمعة » . (وأما القياس) فإنه ماء طاهر لق جسداً طاهراً فأشبه ما إذا لق حجارة أو سيدا 
وكذا الماء المستعمل فى الكرة الرابعة والمستعمل فى التبرد والتنظف . ولانه لآ خلاف أنه إذا 
وضع الماء على أعلى وجبه وسقط به فرض ذلك الموضع ء ثم نزل ذلك الماء بعينه إلى بقية الوجه 
فإنه زيه مع أن ذلك الماء صار مستعملا فى أعل الو جه . 

ل المسألة الثانية » الدليل على أن الماء المستعمل طاهر » قوله تعالى ( وأنزلنا من السهاء ماء 
طبور )ونال أ عليه السلام : أخذ من بلل لحيته ومسح به رأسه » وقال« خلق الماء طهوراً 
لا ينجسه شىء إلا ما غير طعمه أو رحه أو لونه» وقال الشافعى : إنه عليه السلام توضأ ولا شك 
أنه أصابه ما تساقط منه » ولم ينقل أنه غير ثوبه ولا أنه غسله » ولا أحد من المسامين فعل ذلك › 
فثبت أنهم أجمعوا عل أنه ليس بنجس » ولانه ماء طاهرلقى جسما طاهر أ فأشيه ماإذا لاق حجارة . 
9 المسألة الثالثة € الماء المستعمل إما أن يكون مستعملا فى أعضاء الوضوء أو فى غسل!اشاب : 
أما المستعمل فى أعضاء الوضوء فإما أن يكون مستعملا فيا كان فرضاً وعبادة . أو فا كان فرضاً 
ولا يكون عبادة . أو فيا كان عبادة ولا يكون فرضاً . أو فما لا بكون فرضاً ولا عبادة . 

(أماالقسم الأول) وفوالمستعمل فيا كان فرضاً وعبادة فبوغير مطبر باتفاق أكداب الشافعى . 
( وأما القسم الثانى ) فبوكالماء الذى استعملته الذمية الى تحت الزوج المسل » أى فى غسل 
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حيضبا ليحل للزوج غشيانما . (وأما القسم الثالث ) فهو كالماء المستعمل فى السكرة الثانية والثالثة . 
والماء الماستعمل فى تجديد الوضوء » والماء المستعمل فى اللاغسال المسنونة , فلاب الشافى فى 
هذين القسمين وجمان . (وأما القسم الرابع ) فهو كالماء المستعمل فى الكرة الرائعة » وف التبرد 
والتنظف . فذاك باتفاق أعواب الشافعى غير مستعمل . وهو طاهر مطبر ء أما الما ال دلق 





سبي لا اني 





غسل الشاب » فاذا غا 00 من اسة وطبر لغسلة وأحدة › ستحب أن اله لاما . فا فصل 
فى الكرة الثانية والثالثة مطبر على الآصم ( القسم الثانى ) الماء الذى يتغير فنقول الماء إذا تغير . 
فامأ أن ر ةا بغيره » أما الأول فكااتغير يطول المكث فيجوز الوضوء نه ء لآنه عليه 
السلام كان يتوضأ من بر قضاعة » وكان مأؤها كانه نقاعة الحناء » وأما المتغير بسبب غيره فذلك 
الغیر إما أن لا يكون متصلا به أو يكون متصلا به . أما الذى لا يكون متصلا به فهو ک) لو وقع 
رقرب الماء جيفة فصار الماء منتناً بسدها فهو أيضاً مطهر › وأما إذا تغير بسبب شىء متصل به 
فذلك المتصل إما أن يكون طاهراً أو يحساً ( القع الأول ) إذا كان طاهراً فهو إما أن لا عالط 
أو عخالطه » فان لم خالطه فهو كالماء المتخير بسبب وقوع الدهن والطيب والعود والعبر والكافور 
الصلب فيه . وهذا أيضاً مطبر کا لوكان بقرب الماء جيفة » ولان الطوورية ثبقت بقوله ( وأنزلنا 
من السماء ماء طروراً ) والاصل ف الثابت بقاؤه » وأما المتغير بسبب شىء خالطه . فذلك المخالط , 
إما أن لا يمكن صون الماء عنه أو يكن . أما الذى لا يمكن فكااتغير بالتراب والخأة والاوراق 
انى تقع فيه والطحلب الذى تود فيه » وهذا أيضاً مطبر . لآن الطوورية ثبتت بالآية والاحتراز 
عن ذلك عسير › فيكون مرفوعا لةوله ( ما جعل علیک فى الدين من حرج ) وكذا لو جرى الماء 
فى طربقه على معدن زرنيخ أو نورة أو كل أو وقع شىء منما فيه أو نبع من معادنها ء أما إذا 
تغير الماء يسيب عغخالطة ما يستغى الماء عن جنسه نظر إن كان التغير قلا » حيث لا يضاف الاء 
إليه بأن وقع فيه زعفران فاصفر قليلا ‏ أ و دقيق فابيض قليلا » جاز الوضوء به على الصحيح من 
المذهب . لانه لم يسلبه إطلاق اسم الماء ‏ وأما إن كان التغير كثيراً فان استحدث اسما جديدا 
كالمرقة لم بحر الوضوء به بالاتفاق 'وإنلم يستحدث اسما جد بدا فعند الشافعى لا جوز الوضوء 
به » وعند أَبى حنيفة يحوز. 
لإ حجة الشافعى ) من وجوه ( أحدها ) أنه عليه السلام توضأ ثم قال« هذا وضوء لا يقبل 
الله الصلاة إلا به » فذلك الوضوء إن كان واقعا بالماء المتغير و<ب أن لاوز إلا به» وبالاتفاق 
ليس الام كذلك › قبت أنه كان ماء غير متغير وهو المطلوب ( وثا.ها ) أنه إذا اختلط ماء 
الورد بالماء ثم توضأ الإنسان به فيحتمل أن بعض الإ عضا, قد انغسل ماء الورد دون الماء: 
وإذاكان كذإك فقد وقع الشك فى حصول الوضوء وكان تبقن الحدث قائمأ » والشك لا يعارض 
اليقين . فوجب أن يبق على الحدث » مخلاف ما إذا كان قليلا لا يظهر أثره فإنه صار كالمعدوم ٠‏ 
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أما إذا ظهر أثره علينا أنه باق فيتوجه ما ذ كرناه (وثائها) أن ارک تیه له مدل معنا فاته 
لو توضأ بماء الورد لايصح وضوؤه » ولو توضأ بالماء الكدر المتعفن صح وضوؤه . وما لايعقل 
معناه وجب الاقتصار فيه على مورد النص وترك القياس 

لإ حجة أَبى حنيفة 4 وجوه ( أحدها ) قوله تعالى ( وأنزلنا من السماء ماء طهوراً ) دلت 
الآية على كون الماء مطهراً والأاصل ف الثابت بقاؤه » فو جب بقاء هذه الصفة بعد التغير بال#الطة 
( وثانيها ) قوله تعالى ( فاغسلوا ) أمس بمطلق الغسل وقد أنى به فوجب أن مخرج عن العبدة وقد 
بينا تقرير هذا الوجه فيا تقدم ( وثالئها ) قوله تعالى ( فل بجدوا ماء فتيمموا ) علق جواز التيمم 
بعدم وجدان الماء وواجد هذا الماء المتغير واجد للماء لآن الماء المتغير ماء مع صفة التغير » 
والموصوف موجود حال وجود الصفة ‏ فوجب أن لاوز له التيمم ( ورابعبا ) قوله 
عليه السلام فى البحر «هو الطهور ماؤه » ظاهره يقتضى جواز الطبارة به وإن خالطه غيره » لان 
النى يلقم أطلق ذلك ( وخاهسبا ) أنه عايه ااسلام أباح الوضوء بسر الهرة وسور الحائئض وإن 
خالطه شیء من لعا ما( وساد سا )لاخلاف ف الو ضوء ماه المدر والسيولء ع غير لونه مخالطة 
الطين وما يكون فى ااصحارى هن الحشيشوالنبات » ومن أجل مخالطة ذلك رى تارة متغيراً إلى 
الدواد وأخرى إلى الجرة والصفرة فصار ذلك أصلا فى جميعما خالط الماء إذا ليغلب عليه فيسابه 

سے الم ٠‏ القسم الثاى)إذا كان امخالط للماء شيا بحسا فن الناس من زعم أن الماء لا ينجس مالم 
ين e‏ سواء كان قللا أو كثيراً وهو قول الحسن البصرى والنخعى ومالك وداود . وإليه 
مال الشيخ الغزالى فى كتاب الإحياء . وقال أبو بكر الرازى مذهب عابنا ان كل ما تيقنا فيه 
5 جرا م النجاسة أو غلب على الظن ذلك لم يز استعاله ولا يختاف على هذا الحد ماء البحر وماء 
ابر والغدير والرا كد والجارى » لآن ماء البح رلووقعت فيه نجاسة لم جز استعال ا اء الذى فيه 
النجاسة وكذلك الماء الجارى : وأما اعتبار أصحابنا للغدير الذى إذا درك أحد طرفيه لم بتحرك 
الطرف الاخرء فا٣ا‏ هوكلام. فى جرة تغلاب الفأن فى بلوغ J‏ نجاسة الواقءة فى أحد طرفه إلى 
الطرف الآخر › وليس هو كلامنا فى أن بعض الماهالذى فيه النجاسة قد بحوز استعالا , وبعضما 
لا جوز استعاله هذا كاه كلام أنى بكر ( وأقول ) من الناس من فرق بين القليل والكثير فعن 
عبدالله بنعمر «إذاكان الماء أربعين قلة لم ينجسه شىء» وعنابن عباس رض اله عنهما «الحوض 
لا يغتسل فه جنب إلا أن يكون فيه أربءون غربأ» وهو قول عمد بن كعب القرظى › وقال 
مسروق وابن سيرين : إذا كان الماء كثيرأ لا ينجسه شی. ا الماء الرا كد 
لا نجسه شیء إذا كان قدر ثلاث فلال (وقال الشافعى) إذا كان الماء قلتين بتلال مجر ل نجه 
إلا ما غر طعمه أو رعه أو ونه »وإنكان أقل بنجس اظبور النجاسة فه. 


واعل أنه يمكن السك لنصرة قول مالك بوجوه ( أحدها ) قوله تعال ( وأنزلنا من السماء 
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ن E‏ ) تزك العمل به فى الماء الذى تغير لونه أو طعمه ا اظبور لنجاسة فيه فق فبا 
عداه على الاصل ( وثأنيها ) قوله عليه السلام « خلق الله الماء طبوراً ا تخ شىء ۾ إلا ما غر 
طعمه أ ولونه أو ريحه » وهو نص ف الباب (وثالئها) قوله تعالى ( فاغساوا وجوهك ) والمتوضىء 
هذا الماء قد غسل وجبه فيكون آنا مما أمس به فيخرج عن العبدة ( ورابعما ) أن من شأن كل 
مختلطين كان أحدهما غالباً على الآخر أن بتكيف المغلوب بكيفية الغالب فالقطرة:من الخل لو 
وقعت فى الماء الكثير بطلت صفة الخلية عنها واتصفت بصفة الماء 'وكون أحدهما غالبا على ظ 
الآخر ما يعرف بذلة الخواص والآثار المحسوسة وهى الطعم أو اللون أو ارج » فلا جرم 
مهما ظبر طعم النجاسة أو لونها أو ربحهاكانت النجاسة غالبة على الماء وكان الماء مستهلكا فيا ء 
فلا جرم يغلب حك النجاسة . فاذا ل يظبر ثئء من ذلك كان الغالب هو الما. وكانت. النجاسة 
مستبلكة › فيهفيغلب < الطبارة (وخامسنها) ماروى عن عر [أنه] توضأ منجرة فصر آنية » مع | أن 
بحاسة أوافى النصارى معاومة بظن قريب من العلل » > وذلك يدل على أن عمر لم يعول إلا عل عدم 
الت . (وسادنها) أن تقدير الماء بمقدار معلوم ولو كان معتبراً كالقلتين عند الشافعى وعشر فى 
عشر عند نى حنيفة رضن الله عنه لكان أولى المواضع بالطبارة مك والمدينة لآانه لا تكثر الماه 
هناك لا الجارية وإلا الرا كدة الكثيرة ومن أول عصر الرسول بل إلى آخر عصر الصحابة ل 
ينقل أنهم خاضوا فى تقدير المياه بالمقادير المعينة» ولا أنهم سألوا عن كيفية حفظ الياه عن 
النجاسات وكانت آوانى مباههم يتعاطاها الصبيان والإماء الذين لا يحترزون عن النجاسات 
( وسابعبا ) إصغاء رسول الله بر الإناء للبرة وعدم منعبم الهرة من شرب الماء من أوانهم 
بعد أنكانوا يرون آنا تأ كل الفأرة ولم يكن فى بلادم حياض تلغ السنائير فيها وكانت لا تتزل 
إلى الآبار ( وثامنها ) أن الشاففى نص عل أن غسالة النجاسات طاهرة إذا لم تتذير وة إذا 
تغبرت » وأى فرق بين أن يلاق الماء النجاسة بالورود علا أو بورودها عليه ؟ وأى معنىلقول 





القائل إن قوة الورودتدفعالنجاسة معأن قوة الورودلم تمنعالخالطة (وتاسعما) أنهم كانوايستنجون 
على أطراف المياه الجارية القليلة » ولاخلاف أن مذهب الشافعى إذا وقع بول فى ماء جارو ل تغر 
أنه بحوزالوضوء به و إن كان قليلا » وأى فرق بين الجارى والرا كد ؟ وليت شعرى الحوالة على ٠‏ 
عدم التغير أولى أوعلىقوة ا لاء بسبب الجر يان ؟ (وعاشرها) إذا وقع بول فىقلتين 32 فرقتا فكل 
o‏ بۇخذ منه فمو طاهر عل قول الشافعى ومعلوم أن ال ول مننشر فيه وهو قليل فأى فرق بده 
إذا وقعذلك القليلق ذلك القدرمن الاء ابتداء وبينهإذا وصلإليه عند اتصال غيره نه ؟ (وحادى 
عشرها) أن ا#امات رل فى الأعصار الخالية يتوضأ فا المتقشةون واشنعونا دی والاواف 
فى ذلك القليل من الماء من تلكا اش مع عابم بأن الايدى الطاهرة والنجسةكانت تتوارد علما 
ولوكان التقدير بالا تين معتراً لاشتمر ذاك ولبلغ ذلك إلمحد التو ار » لان الآمرالذى نشتد حا جة 
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ابو رإليه يحب باو غ نقلةإلى حدالتو اثر لما يكن كذلك علمنا أنه غیرمعتبر (و ثانی‌عشرها) آنا لوحكدنا 
٠‏ بنجاسة الماء فلا مكننا أن ؛ حكر بنجاسة الماء إن كان فغاية الكثرة مثل ماء الأأدوية العظيمة والغدران 
الكبار ‏ فان ذلك بالاجاع باطل » فلا بد من التقدير بمقدار معين » وقد نقلنا عن الناس تقدبرات ٠‏ 
ختلفة فلوس بعضبا أولى من بعض فو جب التعارض والتساقط » أما تقدي رأنى حنيفة بعشرفى عشر 
فعلوم أنه جرد تحك » وأما تقدير الشافعى بالقلتين بناء على قوله عليه السلام «إذا بلغ الماء قلتين لم 
حمل خبثاً» فضعيف يهنا لآ نالشافعى1اروىهذا ابر › قال أخ رتىرجل فيكو نالراوىجهولا . 
ويكون الحديث مرسلا وهو عنده ليس بحجة » وأيضاً زعم كثير من المحدثين أنه موقوف علا بن 
عمر رضی الله عنه › لتنا ګوة الروابةلكنه إحالة بجهول على جهو ل لان القلةغيرمعلومة فاا 5 تصلح 
للكوز والجرة و لكلماتقل بالءد 'وهوأيضاً اسم لحامة الر جلو لقلةا لجبل » سلمنا كون القلةمعلومة 
لكن فى متن الخبر اضطراب فانه روى إذا بلغ الماء قلتين » وروى إذا بلغ قلة » وروى أربعين 
قلة » وروى إذا/بلغ قلتي نأ لاا > ودوىهإذا بلغ كوزين . سلما صمة المتن وللكنهمتروك الظاهر 
لان قوله لم حملخبئاً نكن اجر اوه عل ظاهره . فان الث إذا ورد علءهفقد حمله »سينا إمكان 
إجرائه علىظاهره لكن الخيث على قسمين خبث شرعى وخبث حفيق او الام إذا دار بين المسمى 
اللغوى والمسمىالشرعى »كان حله علالمسمى اللغوى أولى ؛ لان الاسم حقيقة فى المسمى اللغوى 
بجاز فال مسمىالشرعى . دفعاً للاشتراكوالنةل » وإذاكانكذلك وجب حلهعليه ؛ والمسمى اللغوى 
.للخدث الاستقذر بالطبع قال عليه السلام « ما استخلته العرب فهو حرام » إذا ثبت هذا فنقول 
معنىقوله لم حمل خا أى لايضير ستقذرا طبعاً » ون نقولبموجبه لكن ءلم قلتإنه لاينجس 
- شمرعاء سلمنا أن المراد من الث الاجاسة الشرعية لكن قوله لم حمل خبئاً أى يضعف عن حل 
ومعنى الضعف تأثره به » فيكون هذا دللا على صيرورته بسا لا على بقائه طاهرا ( لا يقال ) 
الجواب عن هذه الاسثلة أن يقال إن الشافعى وإن لم يذكر اسم الراوى فى بعض المواضع فقد 
ذ كره فى سائرالمواضع تحرج عن كونه مرسلا > ولان سائرانحدثين قد عينوا اسم الراوى . قولهإنه 
٥و‏ قوف على أبن عمر > قلأ لانسلم فان بحى بن معيين قال إنه جمد الاسناد فقمل 7 إن ان ن علمة وقفه 
على ان عمر › فقال إن كان .١‏ ن علبة وقفه غاد بن سلبة رفعه وقول القلة جهولة نا لانسم لآن ابن 
جرج قال ىروايته بقلال مر ٠‏ قال » وقدشاهدت قلال مجر ف كا نت القلة لسع فر بتين أو قر بين 
وشيئا . قوله فى متنه اضطراب قلنا لان-لم نا وآتم توافقنا على أن سائر المقادير غير معتبرة فييق 
ماذ كرناه معتبرا . قولهإنه مترو كالظاهر قانا إذا حملناه على الخبث الشرعى اندفع ذلك » وذلك أولى 
لآن حمل كلام الشرع عل الفائدة الشرعية أولى من حمله عل المعى‌العقلى » لاسما وفى حله على المعنى 
العقل بازم التعظيل » قوله المراد أنه يضعف عن مله قلنا'صح فى بعض الروايات أنه قال : إذا كان 
الماء قلتين لم .نجس ؛ ولانه عليه السلام جعل القلتين شرطاً لهذا الك » والمعلق على الشرط عدم 
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عند عدم الشرط وعلى ما ذكروه لا يبق للقلتين فائدة ( لآنا تقول ) لاشك أن هذا الخبر بتقدير 
الصحة يقتضى مخصيص عموم قوله تعالى ( وأنزلنا من السماء ماء طهوراً ) وعموم قوله ( ولكن 
بريد ليطهر كم ) وعموم قوله ( فاغساوا وجوهكم ) وعموم قوله صلى الله عليه وسلم « خلق الماء 
طبور لا ينجسه شیء » وه-ذا المخصص لابد وآن يكون بعيداً عن الاحتهال والاشتباه وقلال 
مجربجوولة وقول ابنجريج القلة تسع قربدين أو قربتين وشيثاً » ليس نحجة . لآن القلة كا أنها بجمولة 
فكذا القربةبجهولة فانما قد :-كون كييرة » وقد تكون صغيرة . ولا نالروايات أيضأ مختلفة فتارة 
قال إذا بلغ الماء قلتين , وتارة أر بعين قلة » وقارة كرين فاذا تدافعت وتعارضت لم جز تخصيص 
عموم الكتاب والسنة الظاهرة البءيدة عن الا<تهال بمثل هذا الأبر . هذا مام اكلام فى نصرة 
قول مالك » واحتج من حك بنجاسة الماء الذى تق النجاسة فيه بوجوه : ( أوها ) قوله تعالى 
( وبحرم علهم الخباثث ) والنجاسات من الخبائث » وقال تعالى ( [ا حرم علب الميتة والدم ) : 
وقال فى لخر ( رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه ) ومر عليه السلام بقيرين فقال د إنهما ليعذبان 
ومايعذبان فى كببر إن أحدهماكان لايستبرىء منالبول والآخركان يمثى بالغيمة» كر ماله هذه 
الاشياء حرا مطلقا » ولم يفرق بين حال انفرادها واختلاطها بالماء؛ فوجب حرم استعال كل 
ما ببق فيه جزء من النجاسة . أ كثر ما فى الباب أن الدلائل:الدالة على كون الماء مطبراً تقتضى 
جواز الطبارة به » ولكن تلك الدلائلمبيحة والدلائل الى ذ كرناها حاظرة والمبيح والحاظر إذا 
اجتمعا ذالغلبة للحاظر » ألا ترىأن ال جار ية ببن رجلمن لوكان للاحدهما منها مائة جزء والآخرجزء 
واحد» أن جبة الحظر فما أولى من جبة الإباحة » وأنه غير جائ لواحد منهما وطؤها فكذا ههنا 
( وثانها ) قوله عليه السلام « لايبوان أحدكم في الماء الداتم ثم يغتسل فيه من الجنابة» ذ كره على 
الإطلاق من غير فرق بن القليل والمكثير ( وثالئه! ) قوله عليه السلام « إذا استيقظ أحدكم من 
منامه فليغسل بده ثلاث قبل أن ,دخلا الاناء فانه لايدرى أن‌باتت بده > فأمر يسل المد احتاطا 
من نحاسة قد أصابته من موضع الاستنجاء » ومعلوم أن مثاما إذا أدخلت الماءلم تغيره ولولا أنما 
تفسده ماكان للأمر بالاحتياط منها معنى ( ورابعبا ) قوله عليهالسلام « إذا بلغ الما. قلتين لم حمل 
خبثاً ) يدل بمفبومه على أنه إذا لم يبلغ قلتبن وجب أنبحمل الخبث . أجاب مالك عن الو جه الأول 
فقال لا نزاع فى أنه يحرم استعال النجاسة ولكن الجزء القليل من النجاسة المائعة إذا وقع فى الماء 
لم ظهر فيه لونه ولا طعمه ولا رانحته » فل قلم إن تلك اانجاسة بقيت » ولم لا موز أن يقال إنما 
انقلبت عن صفتها ؟ وتقريره ما قدمناه . وأما قوله عليه السلام « لايبولن أحدكر فى الماء ادام » 
فل قلتم إن هذا النبى ليس إلا لما ذ كرتموه . بل لعل النبى إما كان لآنه رعا شربه إنسان وذلك 
ما ينر طبعه عنه » وليس الكلام فى نفرة الطبع » وأما قوله « إذا استيةظ أحد كر من منامه فليفسل 
يده ثلاثا ۾ فقد أجمعنا على أن هذا الامر استحباب :فالمرتب عليه كيف يكورن أمر إبجاب 


إلء .د AON‏ 


۹۸ قوله تعالى : ولقد صرفناه بينهم . سورة الفرقان . 








رم هت دوس ا موسرو ت وس كس 
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: ام 2 ج وو ا 
وقد صرفئله بينهم ليذ كرو فاخ اكثر الناس إلا كفورا ري ولو شئنا 
سروم عرس صوص لک م 3 دسي م ر ر و سے عر رص لح 


م بتقدير أن يكون أمر إيحاب » فل قلت إنه لم بو جه ذلك الإيحاب إلا لما ذ كر نموه ؟ وأما قوله 
عليه السلام 2 إذا بلغ الماء فلتين ۾ ققد سيق اأكلام عليه 2 بعد البزول عن كل ماقلناه فهو تمسك 
بالمفهوم والنصوص التى ذكرناها منطوقة والمنطوق راجح على المفبوم» والله أعل . 

2 النظر الثأى 2 ف أن غير الماء هل هو طرور, آم لا؟ فقال الأاصم والاوزاعى جوز 
الوضوء جح المادعات› وقال أبو <ندفه تجوز الوضوء يفسيك الغر فى السفر وقال أيضاً جوز 
إذالة النجاسة بجميع المائعات الى تزيل أعيان النجاسات . وقال الشافعى رضى الله عنه الطبورية 
مختصة بالماء على الإطلاق ودليله فى صورة الحدث قوله تعالى ( فإن لم تجدوا ماء فتيمموا ) أو جب 
ا عند عدم المأء , ولو جاز الوضوء بالخل أو ننيذ اثمر لما وجب التيمم عند عدم ألماء ء 
وأمافى صورة الخدث » فلان الخل او أفاد طبارة الث لكان طبوراً لانه لامعنى للطرور إلا 
المطبر ولو كان طووراً لوجب أن جوز به طهارة الحدث لقوله عليه السلام « لايقبل الله صلاة 
أحدم حی يضع الطبور مواضعه » وكلمة حى لانتهاء الغاية فوجب انتماء عدم القبول عند 
استعهال الطبور وانتهاء عدم القبول يكون حصول القبول؛ فلو كان الخل طبوراً الحصل باستعاله 
قبول الصلاة ‏ وحيث لم يحصل عابنا أن الطهورية فى الخبث أيضأ مختصة بالماء . 

فوله تعالى : | ولقد صر فناه بينهم ليذ كروا فأبى أكثر الناس إلا کفوراًء ولو شنا 
لبعثنا ف كل قربة نذراً فلا نطع الكافرين وجاهدم به جباداً كيرا #أوفيه مسائل ٠:‏ 
0 المسألة الأو لى » اعل آم اختلفوا فى أن الماء فى قوله ( ولقد صرقاه ) إلى أى شىء 
يرجع وذ روا فيه ثلائة أوجه ( أحدها) وهو الذى عليه الجهور أنه يرجع إلى المطر؛ ثم من 
هؤلاء من قال معنى صرفناه آنا أجر يناه فى الانبار حتى انتفعوا بالشرب وبالزراعات وأنواع 
المعاش به . وقال آخرون معناه أنه سبحانه ينزله فى مكان دون مكان وفى عام دون عام » ثم فى 
العام الثانى يقع لاف ما وقع فى العام الأول . قال ابن عباس ماعام بأ كثر مطراً م عام 
ولكن الله يصرفه فى الأرض »م قرأ هذه الأية ‏ وروى أبن مسعود عن الى صل الله عليه وسل 
عصوا جميعاً صرف الله ذلك إلى الفيافى » ( وثانها ) وهو قول أبى ملم : أن قوله (صرفناه ) 
راجع إلى المطر والرياح والسحاب والاظلال وسائز ما ذ كر الله تعالى من الادلة ( وثالتها) 
(.ولقد صرفناه.) آى هذا القول بين الناس فى القرآن وسائر اللكتب والصحف الى أنزات على 


قوله تعالى :ولقد صرفناه بينهم ليذكروا. سورة الفرقان ۹۹ 





رسل وهو ذكر إنشاء السحاب وإنزال القطر ليتفكروا ويستداوا به على الصانع » والوجه 
الأول أقرب لانه أقر ب المذ كورات إلى الضمير . 

٥‏ المسألة الثانية » قال الجباق قوله تعالی ( ليذ كروا ) يدل غل أنه ا 
ت ذکروا ویشکر؛ وول ا 000 لا صح ذلك › > وذلك سطل قول من 
قال إن اللهتعالىمريد للكفرعن , بكفر » قال ودل قوله (فأنى أ كثزالنا سإلا كفورا ) على قدرتّم 
عل فمل هذا اد كر لذ لوم يقدروا لما جاز أن يقال أبوا أن يفعلوه؟ا لا يقال فى امن أنى 
ناسعن وقال الكعى قوله ( ولقد صرفناه بينهم ليذ كروا ) حجة على هن زعم أن القرآن وبال 
عل الكافرين وأنه ل برد إنزاله أن يؤمنوا لآن قوله ( ليذكروا ) عام فى الكل ٠‏ وقوله ( فأ 
أكثر الناس ) يقتضى أن يكون هذا الآ كثر داخلا فى ذلك العام 'لآنه لا جوز أن يقال أنزلناه 
على قريش ليؤمنوا ٠‏ فأنى أ كثر ‏ بىت - إلا كفورا . واعلم أن الكلام عليه قد تقدم مرارا . 

« المسألة الثالثة » قوله ( فأى أ كثر الناس إلا كفوراً ) المراد كفران النعمة وجحودها 
هل دي لايتف-كرون فأ ولا يستدلون با على و الصانع وقدر نه وإحسابه : وقيل المراد 
من الكفور هو الكفر وذلك الكفر إما حصل لانم يقولون مطرنا بنوء كذا لآن من جحد 
كون النعم صادرة من المنعم > وأضاف شيئاً من هذه النعمة إلى الأفلاك والكوا كب فقد كفر, 
واعللأن التحقيق أن من جعل الفلا كوالكوا كب مستقلة باقتضاء هذه الأشياء فلاشك فى كفره . 
وأما من قال الصانغ تعالى جبلها على خواص وصفات تقتضى هذه الحوادث » فلعله لا ببلغ خطؤه 
إلى حد الكفر ٠‏ 

« المسألة الرابعة » قالوا الآية دلت على أن خلاف معلوم الله مقدور له لآن كلمة لو دات 
على أنه تعالى ماشاء أن يبعث فى كل قرية نذيراً . ثم إنه تعافى أخبر عن کر قادراً على ذلك فدل 
ذلك عل أن خلاف معلوم ألله مقدور له . 

أما قوله تعالى ( ولو شنا لبعثنا فى كل قرية نذيراً ) فالأقوى أن المراد من ذلك تعظم النى 

صلى الله عليه وسلم وذلك لوجوه (أحدها ) كانه تعالى بين له أنه مع القدرة على بعثة رسول 
ونذير فى كل قرية خصه بالرسالة وفضله يها على الكل ولذلك أتبعه بقوله ( فلا تطع الكافرين ) أى 
لاتوافقهم ( وثانيها) المراد ولو شنا لخففنا عنك أعباء الرسالة إلى كل العالمين و(لبعثنا فى كل قرية 
ذيرا) ولكنا قصرنا الامر عليك وأجللناك وفضلناك على سائر الرسل ققابل هذا الإاجلال 
بالتشدد فى الدين ( وثالثها) أن الآية تقتضى مزج الاطف بالعنف لاما تدل على القدرة على أن 
ببعث فى كل قرية نذراً مثل عمد » وأنه لا حاجة بالحضرة الالهية إلى مد البتة ء وقوله (ولو) 
يدل على أنه سبحانه لايفعل ذلك . فبالنظر إلى الأول حصل التأديب » وتالنظر إلى الثانى عصل 
الإعزاز. 


و٠|‏ قوله تعالى : وهو الذي مرج البحرين. سورة الفرقان. 
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م رم وت مص م م 


مومع ص ر مر وک تور 


بین ہما برزخا وجرا تحجورا ي GD‏ 


أما قوله ( فلا تطم الكافرين ) فالمراد نميه عن طاعتهم . ودلت هذه الآية على أن النمى عن 
الثىء لايقتضى کون المهى عنه مشتغلا به . 
وأما قوله ( وجاهدهم به جما دأ كيرا ) فال لعضهم : المراد .ذل الجرد فى الاداء > و الدعاء 
وقالبعضهم : المراد القتال » وقالأخرون : كلاعما . والاقرب الأول لان السورة مكية » و الام 
بالقتال ورد بعد الحجرة بزمان وإما قال ( جهاداً كبيرا ) لابه لو بعت ف كل قرية نذيراً لو جب 
على كل نذير مجاهدة قريته؛ فاجتمعت على رسول الله تلك الجاهدات وكثر جماده من أجل ذلك 
وعظى فقال له ( وجاهدم ) بسبب كونك نذر كافة القرى ( جهاداً كيرا ) جامعاً لكل مجاهدة . 
قوله تعالى : و وهو الذى مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج؛ وجعل بينهما 
برزخأ وحجرأ محجورا #. 
اعم أن هذا هو ) النوع الرابع من دلائل التوحيد ) وقوله ( مرج البحرين ) أى خلاها 
El‏ > يقال : مرمجت الدابة إذا خليتها ترعى » وأصل المرج الإرسال والخلط » ومنه 
قوله تعالى ( ذ يف أس رع ) ی الماءين الكبيرين الواسعين عرن . قال ابن عباس : مرج 
البحرين ء أى أرسلبما فى مجار ہما کا رسل الخيل فى المرج وهما ,لتقيان . وقوله ( هذا عذاب 
فرات ) والمقصود من الفرات البليغ فى العذوبة حى يصير إلى الحلاوة . والآجاج نقہضه اه 
سبحانه بقدرته فصل بنهما وبملعهمأ المازج» > وجعل من عظ م أقتداره E‏ حائلا من قدريه , 
وهبنا سؤالاات : 
لإ السؤال الأول ) ما معنى قوله ( وحجرأ عحجوراً ) ؟ الجوب ) هى الكلمة الى يقولها 
المنعوذ وقد فسرناها . وهى هنا واقعة على سبيل الجاز »كان كل واحد من البحرين يتعوذ من 
صاحبه ويقول له حجراً تحدوراً ٠‏ کا قال ( لا يبغيان ) أى لا يبغى أحدهما على صا حبه بالمازجة 
فانتقاء البغىكالتءوذ » وهبنا جعل كل واحد منهما فى صورة الباغى على صاحبه »فمو يتعوذ منه 
وهى من اخسن الا ارات 
لإ السؤال الثانى ) لا وجود لابحر العذب » فكيف ذكره الله تعالى هبنا ؟ لا يقال : هذا 
مدفوع من وجبين ( الاول ) أن اراد منه الأودية العظام كالنيل وجبحون ( ثانى) لعله جعل فى 
) البحار موضعاً يكون أحد جانبيه عذباً والآخر فلحا لا نا نقول : أما الول فضعف لان هذه ظ 
الا ودية ليس فبا ماء ملح » والبحار ليس فبها ماء عذب »فلم حصل البتة موضع التعجب . وأما 


قوله تعالى : وهو الذى خلق من الماء بشرا. سورة الفرقان. ٠٠١5‏ 








لسسع سس ل م مسن n‏ 


2 ورس ےکر ررر ر رک م د ما ر ر صر صر 

وهو اذى خلق من ألْماء سرا عله لسا وصهرا وکن رَبك قدا 
م روا م م م ر ارو r‏ ف ست عر و مرم 
ويَعبدونَ من دون الله مالايتفعهم ولا يضرهم وكان الكافرعك ريدء 


رم اوو م لص و وااو رو > هس 


ظهيرا ي وما ارسلّتلك إلا مسرا ونذیرا 9 فل ما أسعلكر عليه من اجر 


رص ص و ل e‏ م رار ار ص سام 
إلا من شَاء أن تخد د ا رب سبلا « وکو کل عل الحي اذى لا بون وسح 
ج 
حمدةء ڪي بهء پژنوب عباده ذ خبيرا © 


الثانى فضعيف , لآن موضع الاستدلال لابد وأن يكون معلوماً ‏ فأما بمحض التجويز فلا 
بحسن الاستدلال » لا نا تقول المراد من البحر العذب هذه الا ودية ؛ ومن الا جاج البحار 
الكا:: وجعل تينيما رزخ + أى الا فن الا رض ؤوجة الأستدلال هيا بين: لا نالعذوية 
والملوحة إن كانت يسبب طبيعة الاأرض أو ا مء » فلا بد من الاستواء » وإن لم يكن كذلك فلا 
بد من قادر حکم خص كل واحد من الا جسام بصفة خاصة معرنة . 
قوله تعال ( وهو الذى خاق من الما نشر ا مله تسا و ضرا وكان ريك قدرا) : 
واعم أن هذا هو لإ النوع الخامس من دلائل التو حيد ) وفيه بحثان : 
لإ الاأول » ذكروا فى هذا الماء قولين ( أحدهما ) أنه الماء الذى خلق منه أصول الحيوان » 
وهو الذى عناه بقوله ( والله خلق كل دابة من ماء ) (والثانى) أن المراد النطفة لقوله ( خلق من 
ماء دافق ) ( من ماأء مبين ) . [ 
لإ البحث لثانى ) المعنى أنه تعالى قسم البشر قسمين ذوى نسب » أى أى ذكوراً ينسب إلنهم 
فيقال فلان ن فلان » وفلانة بنت فلان » وذوات صر › أى إنائاً يصاهرن ونحوهء قوله تعالى 
( جعل منه الزوجين الذكر والانی ٠)‏ وكان ربك قديراً ) حيث خلق من النطفة الواحدة 
نوعين من البشر الذ کر والا تى . 
قوله تعالى : $ ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرم وكان الكافر على ربه ظهيراً » 
وما أرسلناك إلا مبشراً ونذيراً ‏ قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلاء 
ونوکل على الحى الذى لاوت وسبح حمده وكفى به بذنوب عباده خبيراً ¢ 
واعل أنه تعالى لما شرح دلائل التوحيد عاد إلى تېجین سيرتهم ف عمادة الاوثان » وى 
الآية مسائل : 


۱۰۲ قوله.تعالى : وما ارسلناك إلا مبشراً ونذيرا. سورة الفرقان. 





0 المسآلة الأولى # قبل المراد بالكافر أو جهل لان الآية نزلت فيه . والاول حمله على 
العموم » لان خصوص السبب لا يقدح فى عموم اللفظ ؛ ولانه أوفق بظاهر قوله ( ويعبدون 
من دون ألله : ْ 

ل المسألة الثانية # ذكروا فى الظهير وجوهاً ( أ<دها ) أن الظبير عى المظاهر ؛ كالعوين 
بمعنى المعاون » وفعيل عى مفاءل غير غريب . والمءنى أن الكافر يظاهر الشم.طان على ربه بالعداوة . 
فإن قيل كيف يصح ف الكافر أن يكون معاوناً للشيطان على ربه بالعداوة ؟ قلنا إنه تعالى ذ كر 
نفسه وأراد رسوله كقوله ( إن الذين يؤذون الله ) (وثاننها) جوز أن بريد بالظبير اجداعةءكةو له 
( والملائة بعد ذلك ظوير ) کا جاء الصديق والخلط » وعلى هذا التفسير يكون المراد بالكافر 
الجنس » وأن بعضهم مظاهر لبعض عل إطفاء نور الله تعالى » قال تعالى ( وإخوانهم يمدونهم 
ف الغى ) ٠‏ ( و ثالئها ) قال آبو مسل الأآصفباف : الظريرمن قوم » ظبر فلان بحاجتى إذا نبذها وراء 
ظبره . وهو من قو له تعالى ( واتخذتموه وراءكم ظبريأ ) ويقال فيمن دس ہین بالثىء : نبذه وراء 
ظې ره > وقياس العر بيه أن يقال مظوور ١‏ أى مستحف به متروك وراء الظور ' فقيل فيه ظبير ف 
معنى مظرور ؛ ومعنأه هين على الله أن يكفر الكافر وهو تعالى مساتمين بکفره. 

أما قوله تعالى ( وما أرسلناك إلا مبثشرأ ونذيراً ) فتعلق ذلك ما تقدم . هو أن الكفار 
يطلبون العون على الله تعال وعلى رسوله ؛ والله تعالى بعث رسوله لنفعهم ؛ لاأنه بعئه ليبشرهم 
على الطاعة ؛ وينذرم على المعصية » فيستحقوا الثواب وحترزوا عن العقاب » فلا جبل أعظم من 
جل من أستفر غ جهده ف إيذاء شخص استفرع جبده فى إصلاح مېماته دیا ودنياء ولا يسأهم 
على ذلك البتة أجرأً : 

أما قوله ( إلا من شاء ) فذكروا فيه وجوهاً متقاربة (أحدها ) لايسأهم على الاداء والدعاء 
أجرأ؛ إلا أن يشاءوا أن يتقربوا بالإنفاق فى الجباد وغيره » فيتخذوا به سبيلا إلى رحة رهم 
ونيل ثوابه (وثانيها) قال القاضى : معناه لا أسألك عليه أجراً لنفسى وأسألك أن تطليوا الاجر 
لافس باتخاذ السبيل إلى ربكم ( وثالتها ) قال صاحب اللكشاف : مشال قوله ( إلا من شاء ) 
والمراد إلا فعلمن شاء » واستثناؤه عن الا جرقول ذى شفقة عليك قد سمىلك فى #صيل مال : 
ما أطلب منك ثواباً على ما سعيت » إلا أن تحفظ هذا المال ولا تضيعه . فليس حفظك الال 
لنفسك من جنس اواب » ولكن صوره هو بصورة الثواب ومعاه باسمه فأفاد فائدتين إحداهها 
قلعشيبة الطمع فى الثواب من أصله كأ نه يقول لك إن كان حفظك لالك ثواباً , فا ىأطلب اواب 
والثانية إظبار الشفقة الالغة » وأن حفظك مالك يحرى بجرى الثواب العظيم الذى توصله إل , 
ومعنى اتخاذم إلى الله سبيلا ء تقرمم إليه وطابهم عنده الزلق بالإيمان والطاعة » وقيل المراد 
التقرب بالصدقة والنفقة فى سبيل الله . . 
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تامنا وزادهم نفورا ري 


أما قوله ( وتوكل عل الى الذى لا بموت ) فالمعنى أنه سبحانه لما بين أن الكفار متظاهر ون 
على إيذائه . فأمره بأن لا يطاب منهم أجرأ البتة ؛ أمره بأن يتوكل عليه فى دفع جميع المضار » وفى 
جلب جميع المنافع . .وإما قال ( على المى الذى لا بموت ) لان من توكل على الى الذى يموت › 
فاذا مات المتوكل عليه صار المتوكل ضائعاً » أما هو سبحانه وتعالى فإنه حى لا يموت فلا يضيع 
المتوكل عليه البتة . 

أما قوله (وسبعم حمده) فنهم من حمله على نفس التسبيح بالقول » ومنهم من خمله على الصلاة» . 
ومنهم من حمله على التنزيه لله تعالى عما لايليق به فى توحيده وعدله وهذا هو الظاهرثم قال(و کی 
به يذنوب عباده خبيرا ) وهذه كلية براد ما المالغه يقال: کو فى بالعل جمالا » »وکن بالادب مالا . 
وهو بمعنى حسبك أى لاتحتاج معه إلى غيره لأنه خبير بأحوالهم قادر علىمكافأتهم وذلك وعيد 
شديد » كأنه قال إن أقدمتم على خالفة أمره كفاى علمه فى بجازاتكم بما تستحقون من العقوبة . 
قوله تعالى :< الذى علق السموات والازض وما ينهما فى ت أيام ثم استوى علي العرش 
الرحمن فاسأل به خبيراً . وإذا قبل لهم اجدوا للرحمن قالوأ وما الرم. ‏ أنسجد لما تام نا 
وزادم نفورأ ¢ 

اعل أنه سبحانه لا أ الرسول بأن يتوكل عليه وصف نفسه بأمور (أوها) بأنه حى لايموت 
وهو قوله ( وتوكل على الذى لا يموت ) ( وثانيها ) أنه عالم يجميع المعلومات وهو قوله (و کنی به 
بذنوب عباده خبيراً ) ( و الما ) أنه قادر على كل الممكنات وهو المراد من قوله ( الذى خلق 
السموات والأرض ) ققوله ( الذى خلق ) متصل بقوله ( الى الذى لا بموت ) لانه سبحانه 
ا كان هو الخالق للسموات والارضين ولكل ما بينهما ثبت أنه هو القادر على جميع وجوه 
المنافم ودفع المضار ء وأن النعم كلما من جېته خينئذ لابجو زالتوكل إلاعليه . وف الآيه سؤالات : 

لإ السنؤال الأول ) الآيام عبارة عن حركات الشمس فى السموات فقبل السموات لاأيام : 
فكيف قال الله خلقها فى ستة أيام ؟ (الجواب) يعنى فى مدة مقدارها هذه المدة لا يكال الثىء الذى 
يتقدر مقدار دود ويقبل الزيادة والنقصان والتجرئة لا يكون عدماً محضاً . بل لايد وأن يكون 
موجوداً فيلزم من وجوده وجود مدة قبلوجود العالم وذلك يقتضى قدم الزمان » لآنا تقول هذا 
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معارض بنفس الزمان » لان المدة المتوهمةالحتملة لعشرة أيام لاتحتمل خسة أيام » والمدة الماوهمة 
الى تحتل خمسة أيام لا حتمل عشرة أيام ‏ فيازم أن يكون للمدة مدة أخرىء فلما لم يلزم هذا 
لم يازم مأ قلتموه . وعلى هذا نقول لعل الله سبحانه خاق المدة أولا ثم خاق السموات واللارض 
فيا بمقدار ستة أيام » ومن الناس من قال فى ستة أيام من أيام الآخرة وكل يوم ألف سنة وهو 
بعيد لان التعريف عسي بأمى معلوم لا اس هول 

لإ السؤال الثانى )لم قدر الخلق والإيحاد بهذا التقدير؟ ( الجواب ) أما على قولنا فالمشيئة 
والقدرة كافية فى التخصيص › قات المعتزلة بل لابد من داعى حكمة وهو أن تخصيص خلق العالم 
هذا المقدار أصلح للمكافين وهذا بعيد لوجهين ( أحدهما ) أن حصول تلك المكة. إما أن 
يكون واجاً لذاته أو جائزا فان كان واجماً وجب أن لابتغير فون حاصلا فى كل الآزمنة . فلا 
يصلم أن يكون سببأ لتخصيص زمان معين وإنكان جائدا افتقر حصول تلك الكمة فى ذلك 
الوقت إلى خصص آخر ويلزم التسلسل ( والثانى ) أن التفاوت بين كل واحد ا لا يصل إله 
خاطر المكلف وعقله » خصول ذلك التفاوت لا لم يكن مشعورا بهكيف يقدح فى حصول الصا . 

واعلم أنه يحب على المكلف سواءكان على قولنا أو على قول المعتزلة أن يقطع الطمع عن أمثال 
هذهالاسئلة » فانه بحر لاسا لله . من ذلك تقديرالملائمكة الذين هم أكداب الناربتسعة عشر وحملة 
العرش بالعانية وشهور السنة باثى عشر وال موات بالسبع وكذا الأرض وكذا القول فى عدد 
الصلوات ومقادير النصب ف الركوات وكذا مقاد.رالحدود والكفارات.. فالإقرار بأن كل ماقاله 
الله تعالى دق هو الدىن » وترك البحث عن هذه اللاشماء هو الواجب وقد نص عليه تعالىفى قوله ) 
(وما جعلنا أجعاب النار إلا ملائمكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا 
الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيماناً ولا رتاب لذن أ توا الكتاب والمۇمنون . وليقول الذن 
ف لوجم رض والكافرون مانا آراد اق بهذا مما ) ثم قال ( وما بعلم جنود ربك إلا هو ) 
وهذا هوالجواب أيضأ فى أنه أنه ليم تخلقها فى لحظة وهو قادرعل ذلك ؟ وعن سعيدين جبير أنه إا 
خلقها فى ستة أيام وهو يعدر على أن خلقما فى لحظة تعبا لخلقه الرفق والتددت e‏ بوم 
اجمعة جُعلبا الله تعالى عدا لل لمن . ٠‏ 

لإ السؤال الثالث ) ما معنى قوله ( ثم استوى على العرش ) ؟ ولا بجوز حمله على الإستيلاء 
والقدرة . لآن الإستيلاء والقدرة فى أوصاف الله لم تزل ولا يصح دخول ثم فيه و ( الجواب) 
الاستقرار غير جائز » لآنه يقتضى التغيرالذى هودليلالحدوث ٠‏ ويقتضى التر كيب والبعضية وكل 
ذلك على الله محال بل المراد ثم خلق العرش ورفعه وهو مستول كقوله تعالى ( وانبلونک حتى 
نعم ) فان المراد <تىيجاهد الجاهدون ونحن .هم عالمون » فان قيل فعلى هذا التفسير يازم أن .يكون 
خلق العرش بعد خأق السموات . وليس كذلك لقوله تعالى (وكان عرشه على الماء) قلا : كلمة 2 
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ما دخات عل خلق العرش » بل على رفعه على السموات . 

لإ[السؤال الرابع ) كيف إعراب قوله (الرحمن فاسأل به خبيراً)؟ (الجواب) الذىخاق مبتداً 
والرحمن خبره » أو هو صفة للحى » أوالرحن خبر مبتدأ محذوف . ومذ أجاز الزجاج وغيره أن 
يكون الوقف على قوله على العرش ثم يبتدى” بالرحن أى هو الرحمن الذى لا يذيغى ااسجود 
والتعظيم إلا له » ويجوز أن يكون الرحمن مبتدأ وخبره قوله ( فاسأل به خبيراً ) . 

( السؤال الخامس ) ما معنى قوله ( فاسأل به خبيرأ )؟( الجواب ) ذكروا فيه وجوهاً 
( أحدها ) قال الكلى معناه فاسأل خبيراً به وقوله ( به ) يعود إلى ما ذكرنا من خاق السماء 
والارضن و الات اعا القرشن الان عا اوداك لخي هو نان غو 9 
ف العقل على كيفية خاق الله السموات واللأرض فلا يعلمبا أحد إلا الله تعالى وعن أبن عباس 
أن ذلك الخبير هو جبريل عليه السلام ونما قدم لرءوس الآى وحسن النظم ( وثانها ) قال 
الزجاج قوله ( به ) معناه عنه والمعنى فا سأل عنه خبيراً » وهو قول اللاخفش » ونظيره قوله (سأل 
سائل بعذاب واقع ) وقال علقمة بن عبدة : 

فإن تسألوق بالنساء فاتى بصير بأدواء النساء طبيب 

( وول ان عور النادق وى ا واا اله جر اوغا ف الخال 
( ودابعها ) أن قوله به يحرى مجرى القسم كقوله ( وانقوا الله الذى تساءلون به ) . 

أما قوله (وإذا قبل لم احدوا للرحمن قالوا وما الرحمن) فهو خبر عن قوم قالوا هذا القول . 
ويحتمل نهم جهاوا الله تعالى؛ وحتمل م وإن عرفوه لكنهم جحدوه › وحتمل أنهم وإن 
إعترفوا به لكنهم جهلوا أن هذا الإسم من أسماء الله تعالى و كثير من المفسرين عل هذا القول 
الآخير . قالوا الرحمنامم من أسماء الله مذكورفى الكتب المتقدمة » والعرب ماعرفوه قال مقاتل: 
إن أبا جهل قال إنالذى يقوله عمد شعر » فقال عليهالسلام الشعرغير هذا إنهذا إلاكلام الرحمن 
فقال أبو جهل بخ بخ . لعمرى والله إنه لكلام الرحمن الذى بالعامة هو يعليك . فقال عليه السلام 
«الرحمن الذى هو اله السماء ء ومن عنده يأتنى الوحى» فقال ال يا آل غالب من تفذق من مد بز 
. أن الله واحد» وهويقول الله يعلى وال رحن »> ألس م تعلدون أنهما إلمان ثم قال ربکا الذى خلق 
هذه الأشياء ‏ أما الرحمن فو مسين . قال القاضى والأقر ب أن المراد 5 لله لا للاسم › لان 
- هذه اللفظة عرية » وم كاوا يعلمون آنا تفيد المبالغة فى الإنعام , ثم إنقلنا بأنهمكانوا منكرين لله 
کان قو 6 ( وما الرحمن ) سؤال طالب عن الحقيقة , وهو بحرى مجرى قول فرعون ( ومارب 
العالمين ( و أن قلنا بأنهم کانوا مرن بألله کم جېلوا کو نه تعالى مسمى ذا الاسم كان قوم 
) وما الرحمن ) سؤالا عن الاسم . 

أما قوله (أنسجد ا عر نا) والمعنى لاذى اش نا بجو ده عل قو له ل تك بالخير أو لامرك 
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تار الى جَعلٌ فى آلسمآء پر وجا وجل فيا سر جا ورا منيرا دل وهو 


الى جعل اليل وآلار خلَمَةَ لمن اراد أن يڌر اوا اراد شکورا وي 





لا وقرىء يأمرنا بالياءكان بەضېم قال لبعض أنسجد لما بارا من أو بأمرنا امس ارعن 
ولانعرف ماهو » وزادم أمره نفوراً » ومن حقه أن يكون باعثأ عل ىالفعل والقبول . قالالضحاك 
فسجد رسول الله و وأبوبكر وعمر ومان وعلى وان بن مظعون وعمرو بن عنبسة » ولا 
رام ا لمر كون يسجدون تباعدوا فى ناحية المسجد مستهزثين . فبذا هو المراد من قوله ( وزادهم 
نفور آ ) أى فزادم جودم نفوراً . 
قوله تعالى : « تبارك الذى جعل ف السماء روجا وجعل فا سراجاً وق رأ منيراً .وهو الذى 
جعل الليل والنهآر خلفة لمن أراد أن يذ كر أو أراد شكوراً » . 

اع أنه سبحانه لما حكى عن الكفار مزيد النفرة عن السجود ذ كر ما لو تفكروا فيه لعرفوا 
وجو ب السجود والعبادة للرحتنفقال (تبارك الذى جعل فى السماء بروجا) أما تبارك فقد تقدم 
القول فيه . وأما البروج فبى منازل السيارات وهىمشهورة ميت بالبروج الى هى الةصور العالية 
لآنها هذه الكوا كب كالمنازل لسكانها ‏ واشتقاق البروجمن الترج لظبوره » وفيه قول آخر عن 
ابن عباس رضى الله عنهما أن البروج هى هى الكو اكب العظام والاول أولى لقوله تعاللى ( وجعل 
مبأ) أى فى اللبروج فإن قبل ' لابجوز ان > يكون قوله فمأ اا إلى اأسهاء دون البروج؟ قلنا لان 
البروج أقرب فعود الضمير إلما أولى والسراج اسن ا تال :وحمل امن مراع 
وقرىء ( سراجاً ) وهى الشمس والكوا كب الكبار فما وقرأ السن والاعمش ( وقرأ منيراً ) 
وهى جمع لبلة قراءكا نه قبل وذا قر منيراً » لان الليالى تكون قراء بالقمر فأضافه إلا .ولا يبعد 
أن يكو نالقمر معنى القم ر كال رشد والرشد والعرب والءعرب اما الخلمة فقأ قو لان : (الاول) 
أنها عبارة عن كون الشيئين حيث أحدهما عخلف الآخرويأتى خلفه » يقالفلان خلفة واختلاف» 
إذا اختل فكثيراً إلىمترزه » والمعنى جعلبما ذوىخلفةأى ذوى عقبة يعقب هذا ذاك وذاك هذا . 
قال ابن عباس رضىالله عنهما جءل كل واحد منهما خلف صاحبه فيا يحتاج أنيعمل فيه فن فرط 
فى عمل فى أحدهما قضاه فى الآخر » قال أنس بن مالك قال رسول الله يلو لعمر بن الخطاب 
وقد فاتته قراءة القرآن بالليل « يا ان الخطاب لقد أنزل الله فيك آبة وتلا: وهوالذى جعل الليل 
والتهار خطفة لمن أراد أن يذ كر . مافاتك من النوافل بالليل فائضه فى تارك » وما فاتك من النهار 
واقضه فى ملك « ) الول الثانى ( وهو قول مجاهد و قتادة واالکسای قال لكل شيئين اختافا هم 
خلفانفةولهخلفة أىمختافينوهذا أسود وهذا أبيضوهذا طويلوهذاقصيرء والقول الاو لأقرب 
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إذا انفقوا لر سرفوأ ولر يقتروا و كن بين ذلك قواما وي 





أما قوله تعالى ( أن يذكر ) فقراءة العامة بالتشديد وقراءة حمزة بالتخفيف وعن أف بن كهب 
يتذكرء والمعنى لينظر الناظر فىاختلافهما فيعلم أنه لايد فى انتقاللم) من حال إلى حالمن ناقل ومغير 
وقوله ( أن يذكر ) راجع إلى كل ما تقدم من النعمء بين تعالى أن الذين قالوا وما الرحمن لو 
تفكر وا فى هذه النعم وتذكروها لاستدلوا بذلك على عظم قدرته : ولشكر الشا كرين عل النعمة 
ذهما من السكون بالليل والتصرف بالنہار کا قال تعالى (ومن رحته جعل لك الليل والنهار لتسكنوا 
فه ولتبغوا من فضله ) أو ليكونا وقتين للمتذكرين والشا كرين؛ من فاته فى أحدهما ورد من 
العبادة قام به فى الآخر » والشكور مصدر شكر يشكرشكورا . 
قوله تعالى : « وعباد الرحمن الذين بمشؤن عل الأرض هونا وإذا خاطهم الجاهلون قالوا 
سلاماً » والذين يبيتون لربهم جدآً وقياما » والذين يةولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم إن عذابها 
كانغراماً » إنهاساءت مستقراً ومقاماً » والذين إذا أنفقوا ل بسرفواول يقتروا وكان بينذلك قواماً » 
اعم أن قوله ( وعباد الرحمن ) مبتدأ خبره فى آخر السورة كانه قيل وعباد الرحمن الذين 
هذه صفاتهم أولئك يحرون الغرفة » وجو زأن يكون خبره الذين شون ؛ واعل أنه سبحانه خص 
اسم العبودية بالمشتغلين بالعبودية » فدلذلكعل أن هذهالصفة من أشر ف صفات ال#لوقات » وقرى. 
( وعاد الرحمن ) واعل أنه سبحانه وضفهم بتسعة أنواع من الصفات : 
ل الصفة الأول ) قوله ( الذين بمشون على الأرض هوناً ) وهذا وصف سيرتهم بالنهار 
وقرىء ( شون هونا ) حال أوصفة للمشى بمعنى هينين أو بمعنىمشياً هينا » إلا أن فى وضع المصدر 
موضع الصفةمبالغة ٠‏ والهونالرفقواللين . ومنه الحديث «أحيب حبيبكهونآما» وقوله «المؤمنون 
. هينون لينون» والمعنى أن مشيهم يكون فى لين وسكينة ووقار وتواضع , ولا يضر بون بأقداممم 
أشراً وبطراً ‏ ولا ينبخترون لجل آلخبلاء کا قال ( ولا تمش ف الأرض مرحاً ) وعن زيد بن 
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أسل الست تفسير (هونا) فلم أجد » فرأيت فى النومفقيلك ثم الذين لايريدوناله ساد فىاللأرض » 
وعن أبن زيد لا يكبرون ولا تجبرون ولا بريدون علوآ فى اللأرض . 

لإ الصفة الثانية ) قوله تعالى ( وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً ) معناه لا تجاهلكم ولا 
قن اول کرای نسل منكم تسلا فاق السلام مقام التسلي ‏ ثم يحتمل أن يكون مادم 
طلب السلامة والسكرت > وحتمل أن بكون اراد التنبيه على سوء طريقتهم لكى متتعواء 
وتحتمل أن يكون مرادم العدول عن طريق المعاملة > ويحتمل أن يكون المراد إظهار الحم فى 
مقابلة الجهل » قال الأصم ( قالوا سلاماً ) أى سلام توديع لاتحية » كقول إبراهيم لآابيه ( سلام 
عليك ) ثم قال السكلى وأبو العالية نسختها آية القتال ولا حاجة إلى ذلك لان الإغضاء عن السفهاء 
وترك المقابلة مستحسن ف العقل والشرع وسبب لسلامة العرض والورع ش 

لإ الصفة الثالشة ) قوله ( والثين ببيتؤن لر.هم #-داً وقياماً ) واعل أنه تعالى لما ذكر 
سيرتهم فى النهار من وجهين ( أحدهما ) ترك الإيذاء» وهو المراد من قوله ( شون على الأرض 
هونا ) والآخر تحمل التأذى > وهوالمراد من قوله ( وإذا خاطهم الجاهلون الوا سلاماً ) 
فكأ نه شرح سيرتهم مع الخلق فى النهارء فبين فى هذه الآيات سيرتهم فى الليالى عند الاشتغال 
خدمة الخالق وهو كقوله ( تنجافى جنوبهم عن المضاجع ) ثم قال الزجاج كل من أدركه الليل 
قيل بات وإن لم ينم كا يقال بات فلان قلقاً » ومعنى ( يبيتون لرہم ) أن یکو نوا فى لياللهم 
مصاين » ثم اختلفوا فقال بعضهم : من قرأ شيئاً من القرآن فى صلاة وإن قل » فقد بات ساجداً 
وقاما ء وقيل ر كعتين بعد المغرب وأربعاً بعد العشاء الأخيرة ؛ والاولى أنه وصف ذم بإحياء 
اللمل أو أ كثره يقال فلان يظل صاماً و بیت قابا > قال اسن ستون لله على أقدامهم ويفرشون 
له وجوههم بجرى دموعهم على خدودمم خو فا من رېم . 

لإ الصفة الرابعة ) قوله ( والذين يةولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم »إن عذابها كان 
غراما ) قال ابن عباس رضى الله عنهما بقولون فى جودم وقيامبم هذا القول» وقال الحسن 
خشعوا بالنهار وتعبوا بالليل فرقاً من عذاب جبنم » وقوله ( غراماً ) أى هلاكا وخسرااً ملحا 
لازماً ومنه الغربم لإلحاحه وإلزامه » وبقال فلان مغرم بالذساء إذاكان مولعاً هن » وسأل نافع 
ان الآآاز رق أبن عباس عن الغرام فقال هو الموجع. وعن مد بن كعب فى( غراماً ) أنه سأل 
الكفار ثمن نعمه فا أدوها إليه فأغرمهم فأدخليم النارء واعل أنه تعالى وصفهم بإحياء الليل 
ساجدين وقائمين » ثم عقبه بذكر دعوتهم هذه إيذانأ آم مع اجتهادهم خائفون ميتهلون إلى الله 
فى صرف العذاب عنهم كقوله ( والذين يؤتون ما أتوا وقلوهم وجلة ) . 

أما قوله تعالى ( ہا ساءت مستقراً ومقاماً ) فقوله ( ساءت ) فى حك بست وفہا ضير مہم 
تقسيره مستقراً : واللخصوؤص بالذم >ذوف معنأه ساءدت فسا ومقاماً 7 فا حال أو 
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تمييز ييز فإن قيل دلت الآية على أنهم الات ال أن يصرف عنهم عذاب جبنم م لعلتين. افا 
أن عنابها كان غراماً (٠‏ وثانيهما) الاي »فا الفرق بين ين الوجبين؟ 
وأيضاً فا الفرق بين المستقر والمقام ؟ قلنا المتكلمون ذكروا أن عقاب الكافر بحب أن يكون 
مضرة خالصة عن شوائب النفع داعة ‏ فقوله ( إن عذاما كان غراماً ) إشارة إلى كونه مضرة 
خالصة عن شوائب النفع » وقوله ( إنها سادت مستقراً أ ومقامأ ) إشارة إلى كونها دائمة » ولا 
شك فى المغايرة » أما الفرق بين المستقر والمقام فيحتمل أن يكو نالمستقرللعصاة من أهل الإيمان 
فانم اون اا وا عون فا وأا الإقامة فللكفار » واعلٍ أن قوله ( إنها ساءت 


دترا ومقاماً) ممكن أن 5 دذون من کلام الله تعالى ويمكن أن يكون حكاية لقوهم . 


لإ الصفة الخامسة ) قوله ( والذين إذا أنفقوالم يسرفوا اه بين ذلك قواماً ) 
قرىء بشتروا بكسر التاء وما .وشتروأ بضے ألياء ٠‏ وخفيف القاف و كسر الا اشا ديم الماء 





و فتح القاف وكسر التاء وتشديدها وكلبا لغات . والقتر والاقتار والتقتير التضييق الذىهو نقيض 
الإسراف والإسراف مجاوزة الحد فى النفقة . وذكر المفسرون فى الإسراف والتقتير وجوهاً 
( أحدها) وهو الآقوى أنه تعالى وصفمم بالقصد الذى هو بين الغلو والتقصير ومثله أمى رسوله 
صل الله عليه وسل بقوله ( ولا جعل بدك مخ لولة إلى عنقك ولا تبسطبا كل الدسط ) وعن 
وهيب نن الورد :قال لعالم ما المناء الذى لا سرف فيه ؟ قال : ما سترك عن الشمس وأ كنك من 

المطر ١‏ فقالله قا الطعام الذى لاسر ف فيه ؟ قالماسد الجوعة . فقالله فى الللاس » قال ماسترعور تك 
ووقاك منالبرد؛ وروى أن رجلاصنع طعاماً فى إملاكفأر سل إلى الرسولعلهالسلام فقال «حق 
فأجيوا »ثم صنع الثانية فأرسل إليه فقال « حق فن شاء فليجب وإلا فليقعد » ثم صنع الثالشة 
فأرسل [لمه فقال و رباأء ولا خير فيه زو انما ) وهو قول أبن عباس و مجاهد وقتادة والضحاك 
أن الإسراف الإنفاق فى معصية الله تعالى » والإقتار منع <ق الله تعالى » قال مجاهد : لو أنفق 
رجل مثل ألى قيس ذهاً فى طاعة الله تعالى لم يكن سرفاً . ولو أنفق صاعا فى معصية الله تعالى 
كان رفا وقال الحسن لم ينفقرا فى معاصى الله ولم يمسكوا عا ينبغى » وذلك قد يكون فى 
الاأمساك عن <ق الله » وهو أقبم التقتير » وقد يكون عما لا جب »ولكن رن كدويا e‏ 
الرجل الغنى الكثير المال إذا منع الفقراء من أقاربه ( وثالما ) المراد بالسرف مجاوزة الحد فى 
| التنحم والتوسع ف الدنياء وإنكان منحلال . فإن ذلك مكروه لآنه.يؤدىإلى الخيلاء » والإقتار هو 

ال2 تضويق . . فالاكل فوق الشبع حيث نع النفس عن العيادة سرف . وإن أكل بقدر الحا جة فذاك 
إقتار » وهذه الصفة صفة ة أصماب عمد ملم كانو ا لکنا اتنعم واللذة »ولا لون وبا 
الال وال نبو دكن ابا كلو غات جوعبم ويعينهم على عبادة رمم » ويلبسون ما يستر 

عوراتهم ويصوتهم من الحر والبرد » وهبنا مسأ لتان : 
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ل المسألة الأولى ‏ الةوام قال علب : القوام بالفتح العدل والاستقامة ‏ وبالكسر مايدوم 
عليه الآمر ويستقرء قال صاحب الكشاف : الةوام العدل بين الشيثين لاستقامة الطرفين 
واعتدالما » ونظير القوام من الاستقامة السواء من الاستواء : وقرى” قواماً بالكسر وهو مايقام 
به الثىء » يقال أنت قوامنا » يعنى مايقام بهالحاجة لايفضل عنها ولا ينقص. 

« المسألة الثانية بأ المنصوبان أعنى بين ذلك قواماً جائز أن يكونا خيرين معا وأن يجعل 
ببن ذلك لغواً وقواماً مستقرأ » وأن يكون الظرف خبراً وقواماً حالا مؤكدة » قال الفرا. : وإن 
شت جعلت بين ذلك اسم كان » کا تقول کان دون هذاكافياً » تريد أقلمن ذلك › فيكون معنى بين 
ذلك » أى كان الوسط من ذلك قواماً . أى عدلا » وهذا التأويل ضعيف » لا“ن القوام هو الوط 
فصر التأويل » وكان الوسط وسطاً وهذا لغو. ظ 

لإ الصفة السادسة ) قوله تعالى لإ والذين لا يدعون مع الله إلا آخر ولا يقتلون النفس 

اى حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاماً » يضاعف له العذاب يوم القيامة 
وتخلد فيه مباناًء إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحاً فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان 
الله غفوراً رحا » ومن تاب وعمل صالاً فإنه يتوب إلى الله متابا ) 

اعم أنه سبحانه وتعالى ذكر أن من صفة عباد الرحمن الاحةراز عن الشرك والقتل والزنا . 
ر بعد ذلك حک من يفعل هذه الاأشياء ٠ن‏ العقاب » ثم استئنى من جملتهم التائب » 
وشا سوالات: 

3 السؤال الاا'ول 14 أنه تعالى قل ذ كر هذه الصفة نزه عباد ال حمن عن الا هور الخفيفة › 
فكيف يليق بعد ذلك أن يطبرهم عن الامور العظيمة مثل الشرك والقتل والزناء أليس أنه لو 
كان الترتيب بالعكس منهكان أولى ؟( الجواب ) أن الموصوف بلك الصفات السالفة قد يكون 
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متمسكا بالشرك تديناً ومقدماً علىقتل الموءودة تديناً وعلى الزنا تديناً » فبينتعالى أن المرء لايصير 
بتلك الخصال وحدها من عباد الرحمن » حتى يضاف إلى ذلك كونه مجانياً هذه الكبائر » وأجاب 
الحسن رحمه الله من وجه آخر: فقال المقصود من ذلك التنبيه على الفرق بن سيرة المسامين وس ة 
الكفار » كأنه قال : وعباد الرحمن ثم الذين لا يدعون مع الله إلا آخر » وأنتم تدعون ( ولا 
يقتلون النفس الى حرم الله إلا بالحق ) وأنتم تقتلون الموءودة؛ ( ولا ينون ) وأنتم تزنون . 

١‏ السؤال الثانى ) ما معنى قوله (ولا يقتلون النفس التى حرم الله إلا بالحق ) ومعلوم أنه 
من يحل قتله لايدخل ق اانفس الحرمة فكيف يصح هذا الاستثناء ؟ ( الجواب ) المقتضى لخرمة 
القتل قائم أبدأ » وجواز القتل إنما ثبت بالمعارض فقوله ( حرم الله ) إشارة إلى المقتضى وقوله 
( إلا بالحق ) إشارة إلى المعارض . 

(إالسؤال الثالث ) بأى سبب بحل القتل ؟ ( الجواب ) بالردة و بالزنا بعد الإحصان» وبالقتل 
قود ؛ على ما فى الحديث › وقيل و بالحارية وبالبينة ء وإن لم يكن لما شهدت به حقيقة . 

لإ السؤال الرابع € منهم من فسر قوله ( ولا يقتلون النفس الى حرم الله إلا بالحق ) بالردة 
فهل يصح ذلك ؟( الجواب ) لفظ القتل عام فتناول الكل . وعن ابن مسعود «قلت بارسول الله 
أى الذنب أعظر ؟ قال أن تيحعل لله ندا وهو خلةك » قلت ثم أى ؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن 
يأكل معك » قلت ثم أى ؟ قال أن تزنى حللة جارك » فأنزل الله تصديقه . 

(السؤال الخامس) ماالاثام ؟ (الجواب) فيه وجوه (أحدها)أن الا ثام جزاء الإثم» بوزن 
الوبال والنكال (وثانيها ) وهو قول أنى مسل: أن الاثام والإثم واحد » والمراد هبنا جزا. الاثام 
فأطاق اسم الثىء على جزائه (وثالئها) قال الحسن : الام اسم من أسماء جهنم . وقال مجاهد : 
أثاماً واد فى جبنم » وقرأ ابن مسعود أثاماًء أى شديداً » يقال يوم ذو أثام لليوم العصيب . 

أما قوله ( يضاعف له العذاب يوم القيامة وتخلد فيه مهنا ) ففيه مسائل : 

0 المسألة الأو لى » يضاعف » بدل من يلق » لآنمما فى معنى واحد » وقرى يضعف ونضعف 
له العذاب بالنون ونصب العذاب » وقرى” بالرفع على الاستئنافٍ أو على الحال ‏ وكذلك خاد 
وتخلد على البناء للفعول مخففاً ومثقلا من الإخلاد والتخليد » وقرى” وتخلد بالتاء على الالتفات . 

< المسألة الثانية به سبب تضعيف العذاب » أن المشرك إذا ارتكب المعاصى مع الشرك 
عذب عل الك وعبل المحاصى جمعاً ؛ قتضاعف العقوية أضاعفة المعاقب عليه »وهذا يدل على 
أن الكفار مخاطبون بفروع الشرائع . 

« المسألة الثالثة ؛ قال القاضى : بين الله تُعالى أن المضاعفة والزيادة يكون حالما فى الدوام 
كال الأصل» فةوله ( وضخلد فيه ) أى ويخلد فى ذلك التضعيف »ثم إن ذلك التضعيف إءا 
حصل بسبب العقاب عل المعاصى » فوجب أن يكون عقاب هذه المعاصى فى حق الكافر داماً , 
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راان كنك وجب ن بكرن ق حن اون كاك > لان حاله فما إستحق به 
فعل مع غيره أو منفرداً ( و أل واب )ل لا بجوز أن کون للاتمان ب بالثىء مع غيره أثر فى مز بد 
اقم ألاترى أن الغ شيئين قد يكون كل واحد منهما فى نفسه ا وإن کان اح بنهمأ قحا 
وقد يكون کل واحد منهما ق 5 ٠‏ وكون اح ہما أقبح فكذاهننا 

« المسألة الرابعة > قول (وخلد فيه مماتاً) إشارة إلى ما ثبت أن لقاب هو المضرة الخااصة 
المةرونة بالإذلال والإهانة .)ا أن الثواب هو المنفعة الخالصة المقرونة بالتعظم . 

أما قوله تعالى ( [ إلا من تاب وأمن وعمل علا سالا وأو لك , مدل ألله يئام حسنات وكان 
الله غفوراً رحما ) قفمه مسائل : < 

ل المسألة الأولى € دلت الآية على أن التوبة مقبولة . والاستثناء لايدل على ذلك لآنه أ نيت 
أنه يضاعف له العذاب ضعفين » فيك لصحة هذا الاستثناء أن لايضاءف للتائ ب العذاب ضعفين : 
وا الدال عليه قوله ( فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات ). . 

« المسألة الثانية #6 نقل عن ابن عباس أنه قال : توبة القاتل غير مقبولة » وزعم أن هذه 
الأبة منسوخة بقوله تعالى ( ومن يقتل وا ا ) وقالوا تزأت الغليظة بعد اللينة عدة يسيرة ؛ 
وعن الضحاك ومقاتل بان سنين » وقد تقدم الكلام فى ذلك فى سورة النساء . 

: المسألة العالثة « فإن قبل العمل الصاح يدخل فيه التوية والإعان ٠‏ فكان ذکرھما قل ذكر 
العمل الصاح حشواء قلنا أفردهما بالذكر لعلو شأنهما ؛ ولما كان لابد معبما من سائر الاعمال 
لاجرم ذ كر عقيمما العمل الصالح . 

ل المسألة الرابعة € اختلفوا فى المراد بقوله (فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات) على وجوه 
( أحدها ) قول ابن عباس والحسن ومجاهد وقتادة : إن التبديل إنما يكون ف الدنياء فيبدل الله 
تعالى قبا أعمالهم فى الشرك محاسن اللاعمال فى الإسلام فيبدهم بالشرك إعاناً » وبقتل الومنين 
قل المشركين بال دنا عفة وإحصاناً » فكا نه تعالى يبشرمم بأنه يوفقبم هذه الأاعمال الصالحة 

فيستوجبوا بها الثواب ( وثانما ) قال الزجاج : السيئة بعينها لا تصير حنة » ولكن التأويل 
أن السيئة محى بالتوبة و كت المسنة مع التوبة والكافر عبط الله عمله و يشبث عليه السيئات . 
) وثالثها ) قال قوم : إن الله تعالى عدو السيئة عن العبد ويشبت له يدها الحسنة ع هذه ألا ية › 
وهذا قول سعيد بن المسيب ومكحول » وحتجون يما وى أبن فة وض أن ص الى ظ 
له أنه قال هليتمنين أقوام أنهم أ كثروا من السيئات » قبل من ثم بار سول الله.؟ قال الذين يبدل 
الله سيئاتهم حسنات » وعلى هذا التبديل فى 2 ( ورابعها ) قال القفال والقاضى : أنه تعالى 
يبدل العقاب بالثواب فذكرهما وأراد ما يستحق مهما ٠‏ وإذا حمل على ذلك كانت الإضافة إلى الله 
حقيقة لان الإثابة لا تكون إلا من الله تعالى . 

أما.قوله تعالى ( ومن تاب وعمل احا ماله يتوب إل الله متابا ) ففيه سو أ! لان : 
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وألذين لا يشېدون الزوروإذا مروا باللغو مروا کراما ر 


لإ السؤال الآاول ) ما فائدة هذا التسكرير؟ ( الجواب ) من وجهين ( الأول ) أن هذا ليس 
بتكرير لآن الأول لما كان فى تلك الخصال بين تعالى أن جميع الذنوب عنزاتها فى صحة التوبة 
منها ( الثانى ) أن التوبة الآولل رجوع عن الشرك والمعاصى ؛ والتوبة الثانية رجوع إلى الله #عالى 
للجزاء والمكافأة كقوله تعالى ( عليه وكات وإليه متاب ) أى مرجعى . 
لإ السؤال الثاى) هل تسكون التوبة إلا إلى الله تعالى فا فائدة قوله (فإنه يتوب إلى اله متابا)؟ 
( الجواب ) من وجوه ( الآول ) ما.تقدم من أن التوبة الآولى الرجوع عن المعصية والثانية 
الرجوع إلى حك الله تعالى وثوابه ( الثانى ) معناه أن من تاب إلى الله فقد أتى بتوبة مرضية لله 
مكفرة للذنوب حصلة للثواب ااعظيم ( الثااث ) قوله ( ومن تاب ) يرجع إلى الماضى فإنه سبحانه 
ذكر أن فن أن هذه التوية فى الماضى على سيل الإخلاص فقد وعده أنه سبو فقه للتوية ف 
المستقبل» وهذا من أعظم البشارات . ظ 
لإ الصفة السابعة ) قوله تعالى لإ والذين لا يشمدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما) 
وشه مسائل 0 
« المسألة الأولى € الزور عتمل إقامة الشمادة الباطلة » و يكون المعنى أنهم لا يشبدون شهادة 
الزور خُذف المضاف وآقم المضاف إلمه مقامة وحتمل حصّور مواضع الكذى كقوله تعالى 
( فأعرض عنهم حتى يخوضوا فى حديث غيره ) وحتمل حضور كل موضع بحرى فيه ما لا ينبغى 
ويدخل فيه أعياد المشركين ومجامع الفساق » لآن من خالط أهل الشر ونظر إلى أفعالهم وحضر 
بحامعهم فقد شار كېم فى تلك المعصية . لان الحضور والنظر دليل الرضا به بل هو سبب لوجوده 
والزيادة فيه لآن الذى حلم على فعله استحسان النظارة ورغبتهم فى النظر إليه ‏ وقال ابن عباس 
ركى الله عنهما المراد بجالس الزور الى بقولون فا الزور على الله تعالى وعل رسوله , وقال عمد 
ابن الحنفية الزور الغناء » واعلم أنكل هذه الوجوه #تملة ولكن استعاله فى الكذب أ كثر . 
« المسألة الثانية 4 الأصح أن اللذوكل ما يحب أن يلغى ويترك» ومهم من فسر اللغو 
بكل ما ليس بطاعة » وهو ضعيف لان المباحات لا تعد لغواً فقوله. ( وإذا مروا باللغو ) أى 
أهل اللو . | 
5 المسألة الثالثة ‏ لا شببة فى أن قوله (مروا كراماً ) اد أنهم بكرمون أنفسهم عن 
مثل حال اللغؤ وإ كرامبم لما لا يكون إلا بالإعرض وبالإنكار وبترك المعاونة وااسماعدة : 
ويدخل فيه الشرك واللغو فى الةرآن وسم الرسول » والخوض فا لا شعى . وأصل الكلمة من 
قوهم نأقة كرمة إذا كانت لعر ض عل الخاب E‏ کا ا لا ای ما حلب مهأ للغزارة 6 


1f ٠ إ¢‎ 
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رر سر ر اراق 
وألذين إذا ذ روا بعاينت ت ربهم ل روا علا صا و عباتا رچ 


ے و اق ا ر ا و ص مر سے م اريس وير رووص ورج 


والذين بقولون ربنا هب لنا من زوجتا وذريلنتا قرة اعينٍ وأجعلتا للمتقين 
م حي 


فار ذلك للصفح عن الذنب ء وقال الليث يقال :.كرم فلان عما يشينه إذا تنزه وأ كرم نفسه 
عنه(1) ونظير هذه الآية قوله ( وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعبالنا ولك أعمالم 
سلام عليكم لا نبتغى الجاهلين ) وعن الحسن لم تسفبهم المعاصى وقيل إذا سمعوا من التكفار الشتم 
والاذى أعرضوا ٠‏ وقيل إذا ذ كر التكاح كنوا عنه . 

لإ الصفة الثامنة ) قوله تعالى لإ والذين إذا ذكروا بآيات ربمم لم خر واعلها صما وعمياناً ) 

DS‏ رياط PSE‏ فر الات 
له ونق للصم والعمى ما يقال لايلقاتى زيد مساياً > هونن للسلام لاللقّاء ‏ والمعنى أ ہم إذا ذ كروا 
ب راط رما من اتام الال لمذكريها ؛ وم فى [كباهم علا ساممون بآذان 
واعية » مبصرون بعيون راعية »لا كالذين یذ كرون بها فتراهم مكبين علها مقبلين على من ,بذ كر 
مأ مظه رين الحرص الشديد على أسماعبا وثم كالصم والصميان حيث لا يفيمونها ولا بصرول 
ما فا كالمنافمين . 

لر الصفة التاسعة ‏ قوله تعالى لإوالذين يقولون ربنا هب لنا ن أنواجن ورين رة اع 
واجعلنا للمتقين إماماً 6 وفيه مسائل : 

المسألة الأولى € قرأ نافع وابن كثير وابن عامر وحفص عن عاص (ذريائنا) بألف المع 
و حذفبا الباقون على التؤحيد والذرنة تكون واحداً وجمعاً . 

« المسألة الثانية € آنه لا شبهة أن المراد أن يكون قرة أعين لهم فى الدين لا فى الأمور 
الدنيوية من المال واجمال ثم ذكروا فيه وجوان ( أحدهميا ) أنهم سألوا أزواجا وذرية فبالدنيا 
یشار کو ہم فأحيوا أن يكونوا معہم فى السك بطاعة الله تعالى فيةرى طمعبم فى أن حصلو أ 
معہم فى الجنة فيتكامل سرورثم فى الدنيا بهذا الطمع وفى الآخرة عند حصول الثواب ( والثانى 4 
1 نهم سألوا أن يلحق الله أزواجهم وذريتهم بهم فى الجنة لم سرور م ېم . 

المسألة اثالثة € فإن قبل من فى قوله ( من أزواجنا ما هى ؟ قلا تمل أن تنكون يائة 
كأنه قبل ) هب انا قرة أعين ثم بينت القرة » وفسرت بقوله ( من زو جنا ) وهو من قوم 





رن ف ا غا واس رايا انج ان فی ا إل لا اف )رهز يرامع عل ھک 
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ولك يجَرَونَ الْغركة بماصبروا 





رارت منك أسداً أى أنت أسد » وأن تکل أبتدائية على ف لنا من جهتهم ما تقر به عموننا 
من طاعة و صلاح › فان قيل ۾ قال قرة أعبن ذنكرو قلل ؟ قلنا أماالتنكير فلأجل تنكير القرة لن 
المضاف لا سبيل إلى تكيره إلا بتنكير.المضاف إليه كأنه قال : هب لنا منهم سروراً وفرحا . 
وإنما قال أعين دون عون لانه أراد أعين المتةين وهى قليلة بالإضافة إلىعيون غيرثم » قال تعالى 
( وقليل من عبادى الشكور ) . 
ل المسألة الرابعة » قال الزجاج أقر الله عينك أى صادف فؤادك ماعبه » وقال المفضل فى 
قرة العين ثلاثة أقوال ( أحدها ) برد دمعتها وهى التى تكون مع الضحك والسرور ودمعة الحزن 
حارة ( والثانى) OH E E‏ 
المسألة الخامسة ¢ قوله (واجعلنا للمتقين إماما) الأقرب أ نهم سألوا الله تعالى أن يلغم فى 
الطاعة المبلغ الذى يشار إلمهم ويقتدى مهم » قال بعضيم فى الاية 3 يدل على أن الرياسة فى الدين 
بحبأن تطلب و برغب فما ال ايلع الصلاة والسلام (واجعل لى لسان صدق فى الآخرين) 
وقمل نزلت هذه الآيات فى العشرة المبشرين بالجنة . 
« المسألة السادسة ‏ احتج أحابنا ذه الآية على أن فعل العبد لوق لله تعالى . قالوأ 
لان الإمامة فى الدين لاتكون إلا بالعل والعمل » فدل على أن الل والعمل إا يكون بحعل الله 
تعالى وخلقه » وقال القاضى المراد من السؤال الااطاف التى إذا كثرت صاروا مختارين ذه 
الأشباء فصيرون أنمة و(الجواب) أن تلك الالطاف مفعولة لاعالة فيكون سۇ الما عبثاً . ) 
د المسألة السابعة € قال الفراء : قالإماما , ولم يقل أتمة يا قالللاثنين (إنا رسول رب العالمين) 
ويحوز أنيكون المعنى اجعل كلواحد منا إماماً ما قال (يخرج؟ طفلا) وقال الاخفش الإمام جع 
واحده آم كصاتم وصيام . وقال القفال وعندى أن الإمام إذا ذهب به مذهب الاسم وحدكا نه 
قبل اجعلنا حجة للمتقين » ومثلة البينة يقال هؤلاء بينة فلان . واعلم أنه سحانه وتعالى لما عدد 
صفات المتقين امخاصين بين بعد ذلك أنواع إحسانه إلهم وهى جموعة فى أمرين المنافع والتعظم . 
( أما نافع ) فهى قوله لإ أولتك يحزون الغرفة با صبروا ) والمرادأولئك بجزون الغرفات 
والدليل عليه قوله ) وم ف الغرفات آمنون ( وقال ) لم عرف من ذوقبا عرف) ) والغرفه فى اللغة 
العلية وكل بناء عال فهوغرفة والمراد بهالدرجات العالية . وقال المفسرون الغرفة اسم الجنة » فا محى 
يحزون الجثة وه جنات كثيرة ؛ وقرأ عضوم | : أولئك بحزرون ف الغرفة وقوله ( بما صبروا) 
فبه مئان : 


(البحث الأول احتج بالآة من ذهب إلى أن الجنة بالاستحقاق؛ فقال الباء فى قوله ( با 
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ويلقون فا تحية وسللما وي خللدين فما حسنت مستقرا ومقاما 020 


و و اج جاتر اها کو ن ر و 2 مص ج 00م 2ص0ج ادي 
قل ما يعبؤا بك ربى لولا دعاؤ ۶ فق د ڪذبتم فسوف 
صبروأ ) ندل على ذلك ولو كان حصو ها بالوعد لما صدق ذلك . 

} البحث الثانى 1 ذكر الصبر ولم يذ كر المصبور عنه , ایم کل نوع فيدخل فيه صبرم عل 
مشا قالتفكر والاستدلال ف معرفة الله تعالى » وعلى مشاق الطاعات » وعل مشاق ترك الشہوات 
وعلى مشاق أذى المشر كبن . وعلى مشاق الجباد والفقرورياضة النفس .فلا وجه لقول من بول 
المراد الصبر عل الفقر خاصة › لان هذه الصفات إذا حصلت مع الغنى استحق من يختص بها الجنة 
کا يستحقه بالفقر . 

( وثانهما التعظم ) وهو قوله تعالى لإ ويلقون فما تحية وسلاماً ) قرىء ( يلون ) كقوله 
( ولقاهم نضرة وسروراً ) ويلقون كقوله ( يلق أثاما ) » والتحية الدعاء بالتعمير والسلام الذعاء 
باللامة ؛ فيرجع حاصل التحية إلى كون نعم الجنة باقيا غير منقطع » ويرجعالسلام إلى كون ذلك 
النعم خالصا عنشوائب الضرر ثم هذه التحية والسلام يمك نأن يكون منالته تعالىلقوله (سلام 
قولا من رب دحم ) ويمكن أن کون من الملائكة لقوله ( والملاائكة يدخلون عليهم من کل باب 

سلام علييم ) ويمكن أن يكون من بعضهم على بعض . 

أما قوله لإ خالدين فما حسنت مستقراً ومقاماً ) فالاراد أنه سبحانه لما ,وعد بالمنافع أولا 

و بالتعظيم ثانا ين أن منصفتهما الدوام وهو المراد منةوله (خالدن‌فما) ومنصفتهما الخلوص 
أيضاً وهو المراد منقوله ( حسنت مستقراً ومقاما ) وهذا فىمقابلة قوله (ساءت مستقراً ومقاما) 
ای اوا ذلك وما اخ 

أما قوله لر قل مايعبؤ بكم ربى لولا دعاؤک فقد کذبتمفسوف يكون لزاماً ) فاعل أنه سبحانه 
لما شرح صفات المتقين » وشرح حال ثواءهم أمس رسوله أن يقول ( قل ما يعبؤ كم ری لولا 
دعاو كم ) فدل بذلك على أنه تعالى غنى عر عبادتهم » وأنه تعالى اعا كلفهم ليتتفعوا بطاعتهم 

وفيه مسائل : ظ 

. « المسألة الأو لی € قال الخليل ما آعباً بفلان أى ما أصنع به انه يستقله ويستحقره» وقال 
أو عبيدة ما أعبآ به أى وجوده وعدمه عندى سواء» وقال الزجاج معناه أى لا وزن لک عند 
دب » والعب. فى اللغة الثقل » وقال أبو عرو بن العلاء ما يبالى بكم ربى . 

ف المسألة الثانية 4 فى ماقولان أحدهما أنها متضمنة لمعنى الاستفبام وهى فل النصب وهى 
عبارة عن المصدرء كا نه قبل وأى عبء يعبأ بک لولا دعاؤكم » والثاتى أن تكون ما نافية . 


کون لاما وی 


سے 
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ف المسألة الثالثة © ذ كروا فى قوله ( لولا دعاؤكم ) وجهين : ( أحدهما ) لولا دعاؤه [, بام 
إلى الدبن والطاعة والدعاء على هذا مصدر مضاف 7 المفعول ( وثانمهما ) أن الدعاء مضاف إلى 
الفاعل وعلى هذا التقدير ذ کروا فيه وجوهاً : (أحدها) لو لا دعاو وکر لولا انکر ( وثانيها ) 
ولا عبادتكم ( وثالئها) أولا دعاوٌ كم إباه فى الشدائد كقوله ( فاذا ركبو ا.فى الفلك دعوا الله ) 
( ورابعبا ) دعا ثم يعنى لولاا شك ركم له على إحسانه لقوله ما بقل الله دابع إن شكرتم ) 
( وخامسها ) ما خا وب الیک حاجة إلا أن تسألوى تأعطيم وتستغفروق فأغفر لك . 

أما قوله ( فقد كذبتم ) فالمعنى أنى إذأ Kile‏ أن حكى أنى لا أعتد بعبادى إلا لعبادتهم ققد 
خالفتم بتكذييم حكى فوف بازمك أثر تكذ يكم وھوعقاب الآخرة؛ ونظيره أن يقول الملك 

eT‏ : إن من عادق أن أحسن إلى من يطيعنى . وقد عصيت فسوف ترى ما أحل بك 
بسبب عصبانك . فإن قي ل إلى من تو جه هذا الخطاب ؟ قلنا إلىالناس عل الإإطلاق › ومنْهم عايدون 
ومكذبون عاصون » نفوطيوا »ا وجدفى جنسبم من العبادة والتكذيب.؛ وقرى. فقد كذب 
الكافرون فسوف يكون العذاب ازام . وقرىء ( لزاما ) بالفتح بمعنى اللزومكالثبات والثبوت ٠‏ 
والوجه أن ترك اسم کان غير منطوق به بعد ماعل أنه مما توعد به لاجل:الإمهام و يتناول ما لاحيط 
ه الوصف ثم قيلهذا العذاب ف الآخرة ؛ وقي ل كانيوم بدر وهوقول مجاهدرحمه الله » والله أعلم . 


م تفسير هذه السورة والمد لله رب العااين والصلاة والسلام 
ظ على سيدنأ شير النى الى وآله وګڪه أجمعين . 


Es وراش‎ )1( 

ااناس وفك اننا 

محكة إلا أر بع آيات فانها مدنية وهى ( والشعراء يتبعهم الغاوون ) إلى آخرها 
وهى مايتان أو ست أو سبع وعشرول أبة 
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بكونوأ مؤمنين 22 إن سا ننزل لبهم من أ لسماء ءايه فظلت اعنلقهم لها 
حَنضعينَ © 


بسم الله الرحمن ارم 
طم . تلك آيات الكتاب المبين » لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين» إن نشأ ننزل 
علمهم من السماء آية فظلت أعناقهم ها خاضعين » . 
الطاء إشارة إلى طرب قلوب العارفين, وااسين سرور الحبين » وال مناجاة المريدين : 
و فىه مسائل: 
المسألة الأولى 4 قرأ قتادة ( باخع نفك ) على الإضافة » وقرىء ( فظات أعناقهم لها 
خاضعة ) . 
« المسألة الثانية ‏ البخع أن يلغ بالذبح البخاع » وهو الخرم النافذ فى ثقب الفقرات وذلك 
أقصى حد الذابع » ولعل للاشفاق . 
« المسألة الثالثة ‏ قوله ( طس تلك آيات الكتاب المين ) معناه : آيات هذه السورة تلك 
آيات الكتاب المبين » وتمام تقريره د فى قولهإتعالى (ذلك الكتاب ) ولا شهة فى أن المراد 
بالكتاب هو القرآن والمین› وإن كان فى ال هو المتكلم فقد يضاف إلى الكلام من حيث 
يتبين به عند النظر فيه » فان قيل القوم لما كانوا كفاراً فكيف تكون آيات القرآن مبينة لهم 
ما يلزمهم » وإتما يتبين بذلك الاحكام ؟ قلنا ألفاظ القرآن من خيث تعذر عليهم أن يأتوا ثل 
يمكن أن يستدل يه على فاعل مخالف لهم کا يستدل بسائر ما لا يقدر العباد على مثله ؛ فمو دليل 
التوحيد من هذا الوجه ودليل النبوة من حيث الإيجاز »يعم به بعد ذلك أنه إذاكان من عند الله - 


قوله تعالى : وما يأتيهم من ذكر من الرحمن. سورة الشعراء. ۱۱۹ 
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تعالى فهو دلالة الأحكام أبمع » و إذا ثبت هذا صارت آيات القرآن كافية فى كل الآصول ‏ 
والفروع أجمع ؛ ولما ذكر الله تعالى أنه بين الأأمور قال بعده ( لعلك باخع نفسك ألا يكونوا 
مؤمنين ) منيهاأ بذلك على أن الكتاب » وإن بلغ فى البيان كل غاية فغير مدخل ل فى الايمان 
لما أنه سبق حم الله عخلافه » فلا تبالغ فى الحرن والآاسف على ذلك لآانك إن بالغت فيه كنت 
منزلة من يقتل نفسه ثم لا ينتفع بذلك أصلا فصبره وعزاه وعرفه أن غمه وحزنه لا نفع فيه 
ج أن وجود الكتاب على ببانه ووضوحه لانفع لهم فيه » م بين تعالى أنه قادر على أن ينزل . 
آية يذلون عندها ومخضعون » فان قيل كيف صح بجى. ( خاضعين ) خبراً عن الاعناق ؟ قلنا 
أصل الكلام : فظلوا لما خاضعين . فذكرت الاعناق لبيان موضع الخضوعء ثم ترك الكلام 
على أصله > ولما وصفت بالخضوع الذى هو للعقلاء؛ قيل ( خاضعين ) كةوله (لى ساجدين ), 
وقيل أعناق الناس رؤساوم ومقدمومم شهوا بالاعناق 5 يقال ثم الرءوس والصدور › وقيل 
م جماعات ااناس » يقال جاءنا عنق من ااناس لفوج مهم . 

« المسألة الرابعة ‏ نظير هذه الآآية قوله تعالى فى سورة الكهف ( فلعلك باخع نفسك ) 
وقوله ( فلا تذهب نفسك علہم حسرات ) : 

قوله تعالى : ه وما باتہم من ذ کر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين › فقد كذبوا 
فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستوزئون › أو لم يروا إلى الارض ک أنتنا فها من کل زوج کرم , 
إن فى ذلك لآبة وما كان أ كثرم مؤمنين » وإن ربك همو العزيز الرحيم 4 وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى » قوله ( وما يأتهم من ذكر من الرحمن محدث إلاكانوا عنه معرضين ) 
من نمام قوله ( إن نشا ننزل عليهم ) فنبه تعالى على أنه مع قدرته على أن يحعلهم مؤمنين بالالجاء 
رحب مهم من حيث يأتيهم حالا بعد حال بالقرآن »وهو الذكر ويكرره علييم وم مع ذلك على 
حد واحد فى الإعراض اكت واا 2 عند ذلك زجر وتوعد لان المرء إذا 
استمر على كفره فليس ينفع فيه إلا الزجر الشديد . فلذلك قال ( فقد كذبوا ) أى بلغوا النهاية 


۱۲۰ قوله تعالى : إن في ذلك لآية . سورة الشعراء . 


فى رد أيات الله تعالى ( فسیاًتہم أنباء ما كانوا به لسممزثون ) وذلك إما عند نزول العذذاب عا er‏ 
فى الدنيا أو عند المعاينة أو ف الآخرة» فهو كةوله تعالى ( ولتعلمن نبأه بعد حين ) وقد جرت 
العادة فيمن يسىء أن يقال له سترى حالك من بعد على وجه الوعيد »ثم إنه تعالى بين أنه مع 
إنزاله القرآن حالا بعد حال قد أظهر أدلة تحدث حالا بعد حال فقال ( أو يروا إلى الأرض 
3 أنبتنا فہا من كل ذوج کرم ) والزوج هو الصنف والكريم صفة لكل ما يرضى. وحمد فی 
بابه » يقال وجه کرم | إذاكان مرضياً فى حسنه و جاله بو كنات کرم إذاكان مرضياً فى فوانده 
ومعانيه ٠‏ والنبات الكريم هو ارضى فيا يتعلق به من المنافع » وق وصف الزوج بالكرم 
وجهان ( أحدهما ) أن النبات على نوعين نافع وضار » فذكر سبحانه كثرة ما أنبت فى الأرض 
من جميع أصناف النبات النافع وترك ذكر الضار ( والثانى ) أنه يعم جميع النبات نافعه وضاره 
ووصفهما جميعاً بالكرم » ونبه على أنه ما أنبت شيئاً إلا وفيه فائدة وإن غفل عنما الغافلون . 

أما قوله ( إن ف ذلك لآية وما كان أ كثرم مؤمنين ) فو كقوله ( هدى للمتقين ) والمعى 

أن فى ذلك دلالة لمن بتفكر ويتدير وما كان أ کثرم مؤمنين أى مع كل ذلك او أ كثرم 
على كفرمم ٠‏ فأما قوله (وإن ربك لهو العزيز الرحيم ) فسا قدم ذكر العزيز على على ذكر الرحيم 
لانه لو لم يقدمه لكان ريبما قيل إنه رحمهم لعجزه عن عقوبتهم › فأزال هذا اوم بكر امو 
وهو اغالب القاهر , > ومع م ذلك فاه رحيم بعباده » فان ال رحمة إذاكانت عن القدرة الكاملة كانت 
أعظم وقعاً . واهراد أنهم مع كفرهم وقدرة الله على أن يعجل عقابهم لايترك رحتهم با تقدم 
ذكره من خاق كل زوج كريم من النيات » ثم من إعطاء الصحة والعةل والهداية . 

# المسألة الثانية © أنه تعالى وصفت الكفار بالإعراض أولا وبالتكذيب ثانياً وبالاستهزاء 
العا وهذه درجات من أخذ يترق فى الشقاوة » فإنه يعرض أولا تم يصرح بالتكذيب والانكار 
إلى حيث يستهزىء به ثالثاً . 

ظ المسألة الثالثة ‏ فان قلت مامعنى المع بينم وكل » ولم لم بقل ؟ أنبتنا فها من زوج کرم ؟ 
قلت قد دل كل عل الاحاطة ا اج النبات على سبيل التفصيل و کر على أن هذا المحط متكار 
مفرط الكرة ؛ فبذأ معتى اح رته على كال قدرته » فان قات غین ذكر الازواج ودل علا 
بكلمتى الكثرة والاحاطة وكانت بحيث لاعحصما إلا عالم الغيب فكيف قال ( إن فى ذلك لآية ) 
وهلا قال لآيات ؟ قلت فيه وجهان ( أحدهما ) أن بكون ذلك مشاراً به إلى مصدر أنينا ٠‏ فكا نه 
قال إن فى ذلك الإنبات لآية أى آية (والثاتى) أن يراد أن فى كل واحد من تلك الازواج لاية . 
ل المسالة الرابعة ‏ احتجت المعتزلة على خلق ااقرآن تعالى ( وما باتہم من ذکر من 
الرحمن محدث ) فقالوا الذكر هو القرآن لقوله تعالى ( وهذا ذكر ميارك ) وبن فى هذه الآية أن 
الذكر محدث فيلزم من هاتين الآيتين أن القرآن محدث » وهذا الاستدلال بقوله تعالى ( الله نزل ‏ 


_ قوله تعالى : و إذ نادى ربك موسى . سورة الشعراء. ١7١‏ 
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أحسن الخديث کتابا ) وبقوله ( فبأى حديث بمده يؤمنون ) وإذا ثبت أنه حدث فله خااق 
فيكون مخلوقا لا عالة ( والجواب ) أن كل ذلك برجع إلى هذه الالفاظ وعن نلم حدوثما. 
نما ندعى قدم أمر آخر وراء هذه الحروف » وليس فى الآية دلالة على ذلك . 
قوله تعالى :$ ول ادى وك هوي أن أن اا الظالمين » قوم فرعون أل تقون ¢ . 
اختلف أهل السنة فى النداء الذى سمعه موسىعليه ااسلام من الله تعالى » هل هو كلامه القدم 
أو هو ضرت هن ا ا ضر ات قال ابو امن ال ری : المسموع هو الكلام الةدم .وك أن 
ذاته تعالى لا تشبه سائر الاشياء » مع أن الدليل دل على أنها معلومة وص تبة . فكذا كلامه منزه 
عنمشمامة الحروف والاصوات مع أنه مسموع › و قال أو منصورا لاثريدى : الذى ممه و 
عليه السلام كان نداء من جنس 0 والأاصوات » وذلك لاأن الدليل لما دل على أنا 
الجو هر والعرض ء ولا بد من علة مشتركة بينهما لصحة الرؤية › ولا علة إلا ا : 
كل مو جود يصح أن ری › ولم شت عندنا آنا نسمم الاصوات والاجسام حى 2 عم أنه لا بن 
من مشترك بين الجسم والصوت » فلم بام صمة کون کل مو جو د فسعة 12 ر ل ا 
المعتزلة فقد اتفقوا على أن ذلك المسموع ما كان إلا <روفاً وأصواتاً » فعند هذا قالوا إن ذلك 
النداء وقع على وجه عل به مو سى عليه السلام أنه من قبل الله تعالى » فصار معجز آ عل به بهأن الله 
مخاطب له فلم يحتج مع ذلك إلى واسطة » و كف الوقت أن عمله الرسالة التى هى (أن ائت القوم 
الظالمين ) لان فى بدء البعثة بحب أن اه بالدعاء إلى التو حيدم فة اجرد بالاحكام ولا 
جوز أن يأممه تعالى بذلك إلا وقد عرفه أنه ستظبر عليه المعجزات إذا طولب بذلك . 
أما قوله تعالى ( أن ات القوم الظالمين ) فالمعنى أنه تعالى جل علبهم بالظل » وقد استحقوا 
هذا الإسم من وجبين من و جه ظلمهم أنفسبم بكفرم ؛ ؛ ومن وجه ظلمہم لبنى إسرائيل . 
أما قوله (5وم فرعون) فقد -علف قوم فرعون (عل القوم e‏ عطف بان كان الةوم 
الظامءن وقوم فرعون لفظان بدلان على معنى واد . 
وأما قوله ( ألا تقون ) فقرى” ألا يتةون بكسر النون › بمعنى ألا يتقو تى » لخذفت النون 
لاجتماع النونين والباء للاكتفاء بالكسرة » وقوله ( ألا يتقون ) كلام مستأ نف اتبعه تعالى إرساله 
إلهم للانذار والتسجيل علهم بالظل , تعجيباً لموسى عليه السلام من حاط ف الظلم والعسف › 
ومن أمنهم الغواقب وقله خوفهم » وحتمل أن بكون (ألا يتقون) حالا من الضمير فى (الظالمين) 
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أى يظلمون غير متقين لله وعقابه؛ فأدخلت همزة الانكار عإالمحال » ووجه ثالث وهو أن يكون 
المعنى ألا ياناس اتقون » كقوله ( ألا يسجدوا). وأما من قرأ ألا تتقون على الخطاب › فعلى 
طريقة الالتفات م وصرف وجوهبم بالا نكار والغضب عام 7 ومن يشكو من ركب 
جناية وال جانى حاضر ء فاذا اندفع فى الشكاية وحمى e‏ صاحبه وأقبل على الجا 
بوه ويعنفه به » و يقول له ألا تن الله ألا تستحى مر._| الناس » فان قات فا الفائدة فى هذا 
الإلنفات والخطاب مع موسى عليه السلام فى وقت مامات ٠‏ واملتفت ت إلهم غائيون لايشعرون؟ 
قلت إجرأ ۾ ذلك فى تکل بم المرسل إليهمفى معنى إجرائه عضر تمم وإلقائه إلى مسامعهم » لأنه مبلغم 
ومنهيه [لهم » وله فيه لطاف وحث على زيادة التقوى »وك من آية نزلت فى شأن الكافرين و فا 
أوفر نصيب للمؤمئين تدرا لها واعتباراً مواردها . ) 
قوله تعالى :2 قال رب إلى أخاف أن يكذيون» ويضيق صدرى ولا ينطلق لسانى فأرسل 
إلى هرون ؛ وهم على ذنب فأخاف أن يقتلون & وف الآية مسائل : 

« المسألة الأولى #؛ اعل ان الله تعالى لما أمى موسى عليه السلام بالذهاب إلى قوم فرعون» 
طلب موسى عليه السلام أن يبعث معه هرون لهم : ثم ذكر الامور الداعية له إلى ذلك السؤال 
وحاصلبا أنه لو لم يكن هرون » لاختّلت المصلحة المطلوبة من بعثة موسى عليه السلام » وذلك من 
a .‏ فرعون ربما كذيه » والتكذيب سبب اضيق القلب » وضيق القاب سبب 

لتعسر الكلام على من يكون فى لسانه حبسة »لان عند ضيق القلب تنقبض الروح والحرارة 

الغريزية إلى باطن القلب » و إذا انقبضا إلى الداخل وخلا منهما الخارجازدادت الحبسة فى اللسان » 
فالتأذى من التكذيب سبب لضيق القلب . وضيق القلب سبب للحبسة . فلهذا السبب بدأ بخوف 
التكذيب ثم ى بضيق الصدرء ثم ثلث بعدم انطلاق اللسان . وأما 8 فهو أفصح لساناً منى 
وليس فى حقه هذا المعنى » فكان إرساله لائقا( الشانى ) أن لمى عندی ذا فأخاف : سادروا 
إلى قتل » وحيئذ لا حصل المقصود من البعثة . وأما هرون فليس كذلك فيحصل المقصود 
من البعثة . 

5 المسالة الثانية € قري" يضبق و ينطاق بالرفع , لاا معطوقان عل خير أن ؛ و بالنصت 
لعطفما على صلة أن ء وال اغاف أن يكذيون , وأخاف أن نضيق E‏ أن ` 
لا ينطلق لسانى » والفرق أن الرفع يفيد ثلاث علل فى طلب إرسال هرون » والنصب يفيد علة 


يي 


. قوله تعالى : قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم. سورة الشغراء.  ٠١۳‏ 
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لکلا فاذهبا كايثتنا إنا مک مستمعون ری اتيا فرعون فقولا إنا رسول رب‎ 
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واحدة . وهى االخوف من هذه الامور الثلاثة ؛ فان قات : الخوف غم صل لتوقع مكروه سيقع 
وعدم انطلاق اللسان كان حاصلا » فکف جاز تعلق الخوف به ؟ قلت قد بينا أن التكذيب 
الذى سيقع وجب ضبق القلب » وضبق القلب بو جب زيادة الاحتياس» فتلك الزيادة ما كانت 
حاصلة فى الحال بل كانت متوقعة » لجاز تعلق الخوف علا . ظ 

أما قوله تعالى ( فأرسل إلى هرون ) فليس فى الظاهر ذ كر من الذى يرسل إليه , وف الخبر 
أن الله تعالى أرسل موسى عليه السلام إليه ‏ قال السدى : إن موسى عليه السلام سار بأهله إلى 
مصر والتق هرون وهو لا يعرفه , فقال آنا موسى » فتعارفا وأمره أن ينطلق معه إلى فرعول 
لأداء الرسالة » فصاحت أمبما ل+وفبا علمما فذهبا إليه > وحتمل أن يكون المراد أرسل إليه 
جبريل » لان رسول الله إلى اللانبياء جبريل عليه السلام » فليا كان هو م:ميناً لهذا الآمر حذف 
ذكره لكو نه معلوماً » وأيضاً ليس ف الظاهر أنه برسل لاذا . لكن وى الكلام يدل على أنه 
طلبه للمعونة فا سأل» كا يقال إذا نابتك نائبة » فأرسل إلى فلان أى ليعينك فيا وليس فى 
الظاهر أنه الس كرون هرون نبا معه » لكن قوله ( فقولا إنا رسول رب العالمين) يدل عليه . 

أما قوله (ولهح على ذنب) فأراد بالذنب قتله القبطى » وقد ذ كرالله تعالىهذه القصة مشروحة 
فى سو رة القضصص . ) 

واعل أنه ليس فى اماس موسى عليه السلام ٠‏ أن لضم إليه هرون ما يدل على أنه 
أستعق من الذهاب إلى فرعون بل مقصوده فا سأل أن يقع ذلك الذهاب على أقرى 
الوجوه فى الوصول إلى المراد » واختلفوا فقال بعضهم إنه وإن کان نبیاً فبو غير عال بأنه ببق 
حنى يؤدى الرسالة لأنه إنما أمى بذلك بشرط القكين » وهذا قول الكعى وغيره من البغداد بير. 
لانم يحوز ون دخول الشرط فى تكليف الله تعالى العبد » والذى ذهب إليه الآ كثرون أن ذلك 
لا جوز لانه تعالى إذا أمر فهو عالم عا يتمكن منه المأمور وبأوقات تمكنه > فاذا عل أنه غير 
متمكن منه فانه لا يأمره به » وإذا صح ذلك فالاقرب فى الانبياء أنهم يعلدون إذا لهم الله تعالى 
الرسالة أنه تعالى بمكنهم من أدائها وأنهم سيبقون إلى ذلك الوقت ٠‏ ومثل ذلك لا يكون إغراء فى 
فى اللانبياء وإن جاز أن يكون إغراء فى غيرثم ٠‏ 

$ المسألة الثالثة » لقائل أن يقول قول هومى عليه السلام ( ولمم على ذنب ) هل يدل على 

صدور الذنب منه ؟ ( جوابه ) لا والمراد لهم على ذنب فى زعمبم . 
قوله تعالى :ھل قالكلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتنا فرعون فقولا إنا رسول رب 
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العالمين . أن أرسل معنا بى اسرائ.ل » 

اعم أن موسى عليه السلام طلب أمرين ( الأول ) أن بدفع عنه شرم ( والثانى ) أن برسل 
معه هرون فأجايه لته تعالى إلى الأول بقوله (كلا ) ومعناه ارتدع يا موسى عما نظن وأجابه إلى 
الثاتى بةوله (فاذهبا) أى اذهب أنت والذى طلبته وهو هرون فان قيل علام عطف قوله (فاذهبا) 
قلنا على الفعل الذى دل عليه كلا كأنه قال ارتذع يا موسى عما تظن فاذهب أنت وهرون . 

وأما قوله ( إنا معكم مستمعون ) فن مجاز الكلام يريد أنا لکا وامدو کا كالناصر الظهير 
لما عليه إذا اضر وأستمع ما بحرى پک فأظهرك عليه وأعليكا وأ کسر شوكته عنكا , وإنما 
جعانا الاستماع مجازاً لآن الاستماع عبارة عن الإصخاء وذلك على الله تعالى محال . 

وأما قوله (إنا رسول رب العالمين ) ففيه سؤال وهوأنه هلا ثنى الرسولك ثنى فى قوله ( إا 
رسولا ربك ) جوأبه من وجوه ( أحدها) أن اارسول اس للداهية من غير بيان أن تلك المساهية 
واحدة أو كثيرة والآلف واللام لايفيدان إلاالوحدة لا الإستغراقء بدليل أنك تقول الإنسان 
هو الضحاك ولا تقول كل إنسان هو الضحاك ولا أيضاً هذا الإنسان هر الض<اك › وإذا ثبت 
أن لفظ الرسول لا يفيد إلا الماهية وثبت أن الماهية تمولة على الواحد وعلى الائنين ثبت صمة 
قوله ( إنا رسول رب العالمين ) ( وثانيها ) أن الرسول قد يكون معنى الرسالة قال الشاعر : 

لقد كذب الواشون ما فهت عندمم لض ول أرسلنهم ردول 

فيكون المعنى إنا ذو رسالة رب العالمين ( وثالئها ) أنهما لاتفاقهما على شريعة واحدة 
واتحادها بيب الأخوة كأنهما رسول واحد (ورابنها) المراد كل واحد منا رسول (وخا سها). 
ما قاله بعضهم أنه إنما قال ذلك لا بلفظ التثنية لكونه «والرسول خاصة وقوله ( إنا) فيا فى قولة 
تعالى ( إنا أنزلناه ) وهو ضعيف . 

وأما قوله ( أن أرسل معنا بى إسرائيل) فالمراد من هذا الإرسال التخلية والإطلاق كقولك 
أر سل البازى . يريد خلېم يذهيوا مهنا . 

قوله تعالى : #8 قال أل نربك فينا وليداً وليشت فنا من عمرك سنين » وفعلت فعلتك اتى فعلت 

وات 5 الكافرين ¢ ) 
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ربى حكما وَجَعَلٍَ من المرسلين دوي وتلك نعمة من عل ان عبدت بی 


إسر'ءيل 2 


اعل أنفى الكلام حدقا و واو مر انبا أتياه وقالا ماأمرالله به فعند ذلك قالفرعون ما قال » يروى. 
أنهما انطلقا إلى باب فرعون فلم يؤذن لما سنة حى قال البواب : إن هبنا إنسانا يزعم أنه رسول 
رب العالمين » فقال ائذن له لعلنا نضحك منه › فاد ا إليه الرسالة فعرف مومى عليه السلام فعدد 
عليه نعمه أولاء ثم إساءة موسى إليه ثانا » أما النعم فهى قوله ( ألم تربك فينا وليداً) والوليد 
والصى قرب عهده هن.الولادة (ولبكت فين من عمرك) وحن أبى مرو بسكون ا (سنين) فيل 
لبث عندمم ثلاثين سنة وقيل وكز القبطى وهو ابن اثأتى عشرة سنة وفر منهم والله أعلم إصحيح 
ذلك » وعن الشعى (فعلتك) بالكسروهى قتله القبطى لانه قتله بالوكروه وضرب من القتل » وأما 
الفعلة فلانما واكزة واحدة عدد عليه نعمه من ثر بيته و عه مبلغالرجال ووخه با جرى عل بده 
من قتل خبازه وعظم ذلك بقوله ( وفعات فعلتك الى فعلت ) . 

وأما قوله ( وأنت من الكافرين ) ففيه وجوه (أحدها) جوز أن يكون حالا أى قتاته وأنت 
بذاك من الكافرين بنعمتى ( وثانها ) وأنت إذ ذاك من تكفرهم الساعة وقد افترى عليه أو جهل 
أمره لآنه كان يعاش رمم بالنقية فإن الكفر غير جائز على الا نيياء قبل النبوة ( وثالما ). وأنت من 
الكافرين معناه وأنت من عادته كفران انعم ومن كان هذا حاله لم سشعد منه قتل خواص ول 
نعمته ( ورابعها ) وأنت من الكافرين بفرعون و هته أو من الذين يكفرون فى ديم ققد كانت 
لم آلمة تعدو نمأ ٠‏ يشبد بذلك قوله تعالى ( ويذرك والمتك ). 

قوله تعالى : 8 قال فعلتها إذا وأنا من الضالين » ففررت منك لما خفتكم فوهب لى رلى > 

وجعلنى من المرسلين , وتلك نعمة تمنها على أن عبدت بنى اسرائيل » . 

اعل أن فرعون لما ذكر التربية وذكر القتل وقدكانت تربيته له معلومة ظاهرة »لا جرم أن 
موسى عليه السلام ما أنكرها ء ولم يشتغل با لجواب عنهاء لآنه تقرر فى العقول أت الرسول إلى 
الغير إذا كان معه معجز وحجة لم يتغير حاله بأن يكون المرسل إليه أنعم عليه أو لم يفعل ذلك» 
فصار قول فرعون لما قاله غير مؤثر البتة » وهثل هذا ألكلام الإعراض عنه أولى ولكن أجاب 
عن القتل بما لا شىء أبلغ منه فى الجواب وهو قوله ( فعلتها إذاً وأنا من الضالين ) والمراد بذلك 
الذاهلين عن معرفة ما يؤول إليه من القتل لانه فجل الوكزة على وجه التأديب » ومثل ذلك رعا 


ا قوله تعالى : وتلك نعمة ثمنها على. سور الشعراء . 





حسن وإن أدى إلى القتل فبين له أنه فعله عل وجه لا جوز معه أن ياخذ به أويعد منه كافراً أو 
يس يي لما خفتك ) فالمراد أتى فعلت ذلك الفعل وأنا ذاهل عن 

کونه مبلكا وكان می حك السو ؛ فل أستحق التخويف الذى يوجب الفرار ومع ذلكفررت منک 
عند قولكم (إن الملا اتمرون بك ليقتلوك) فين بذلك أنه لانممة له عليه فى باب تلك الفا بل 
ان كوت مسا فة أقرت من خت دوق و فا أوب ب ال ارء ثم بن نعمة الله تعالى عليه بعد 
الفرار ‏ فكأنه قال أسأتم وأحسن الله إلى بأن وهب لى حكا وجعلنى من المرسلين » واختلفوا فى 
الحم والاقرب أنه غير النبوة لان المعطوف غير المعطوف علمه » والنبوة مفبومة من قوله 
( وجعانى من المرسلين ) فالمراد بالك العم ويدخل فى العلم العقل والرأى والعلم بالدين الذى هو 
التوحيد » وهذا أقرب لأنه لايحوز أن يبعثه تعالى إلا مع كاله فى العقل واارأى والعلم بالتوحيد 
وقوله ( قوهب لى رن حك ) كالتنصيص عل أن ذلك الحم من خلق الله تعالى » وقالت المعتزلة 
المراد منه الالطاف وهو ضعيف جداً لان الالطاف مفعولة فى حق الكل من غير نخس ولا 
تقصير » فالتخصيص لابذ فيه من فائدة » فأما قوله ( ولك نعمة تمنها على أن عبدت بنىإسرائيل 
فهو جواب وله ( أو ل تربك فينا وليداً ) يقال عبدت الرجل وأعبدته إذا اتخذته عبداً » فان 
قبل كيف يكون ذلك جوانه ولا تعلق e‏ بيان التعلق من وجوه ( أحدها ) أنه 
عا وقع فى يده وف تربيته لآنه قصد تعبيد بی اسرائيل وذح أبنائهم . فکا نه عليه السلام قال له 
كت سعدا عن تربيتك لولم يكن منك ذلك الظل المتقدم علينا وعلى أسلافنا ( وثانيها ) أن هذا 
الإنعام المتأخر صار معارضاً بذلك 9 العظب على أسلافنا وإذا تعارضا تساقطا ( وثالئها ) ماقاله 
الحسن : إنك استعيدتهم وأخذت أ موالهم 18 أنفقت على فلا نعمة لك بالتربية ( ورابعبا ) 
المراد أن الذى تولى ترييتى هم الذين قد استعبدتهم فلا نعمة لك على لان التربية كانت من قبل أنى 
وسائر من هو من قوى ليس لك إلا أنك ما قتلتنى . ومثل هذا لايعد إنعاما ( وخامسها ) أنك 
كنت تدعى أن بى اسرائيل عنبيدك ولا منة للمولى على العبد فى أن يطعمه و يعطيه مايحتاج إليه. 

واعل أن فى الآية دلالة على أن كفر الكافر لا بطل نعمته على من سن إليه ولا يبطل 

منته لآن مومى عليه السلام إما أبطل ذلك بو جه آخر على مابيناء واختلف العلماء فقال بعضهم 
إذا کان کافراً لايستحق الشكر على نعمه على الناس إا يستحق الاهانة بكفره » فلو است<ق الشكر 
بانعامه والشكر لايو جد إلا مع التعظيم فبلزم كو نه مستحةاً للاهانة وللتعظيم معأ وان المع 
بين الضدين حال » وقال أخرون لايبطل الشكر بالكفر وإنما يبطل بالكفر الثواب والمدح 
الذى يستحقه عل الإ ان » والآية تدل على هذا القول الثاقن . 

$ المسألة الثانية قال صاحب الكشاف إنما جمع الضمير فى (منكم) و(خفتك) مع أفراده فى ظ 
نها وعبدت لان الخوف والفرار لم يكو نأ منه وحده ولسكنمنهومن ملائه المؤتمرين بقتله > بدليل 
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أت روء إن كنت بن أصَدقِينَ 8 
قوله (إن الملا“ يأتمرون بك ليةتلوك) وأما الامتنان فنه وحده وكذلك التعبيد » فإن قلت (تلك) 
إشارة إلىماذا و(أن عبدت) مامحلبا من الإعراب ؟ قلت تلك إشارة إلىخصلة شنعاء مبهمة لايدرى 
مأ هى إلا تفسيرهأ وهى أن عبدت فان (أن عبدت) عطف بيان ونظيره قوله تعالی ( وقضينا 
إليه ذلك الام أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين ) والمعنى تعبيدك بى إسزائيل نعمة ينها على » 
وقال الزجاج : وحوز أن يكون أن فى مو ضع نصب » والمعنى. إبما صارت نعمة على > لان عدت 
بى إسرائيل أى لو ل تفعل ذلك لكفانى أهل . 
قوله تعالى : 0 قال فرعون وما رب العالمين › قال رب السموات والارض ومابينهما إن كنتم 
موقنين › قال لمن حوله ألا تستمعون » قال ربک ورب آباثک الآولين» قال إن رسولكم الذى 
أرسل إليكم جنون» قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إل كنم تعقاون » قال لين اتخذت إا 
غيرى لأجعلاك منالمسجونين » قال أولو جئتك بثىء مبين » قال فأت به إ نكنت من الصادقين » 

اعل أن فرعون لم بقل لموسى وما رب العالمين » إلا وقد دعاه موسى إلى طاعة رب العالمين ؛ 
بين ذلك ما تقدم من قوله ( فأتيا فرعون فقولا إنا رشول رب العالين ) فلا بد عند دخولهما 
عليه أنهما قالا ذلك » فعند ذلك قال فرعون ( وما رب العلمين ) ثم ههنا عحثان : 

3 الأول ) أن فرعون يحتمل أن يقال إنه كان عارفاً باه » ولكنه قال ما قال طلبً للاك 
والرياسة » وقد ذ كر الله تعالى فى كتابه ما يدل على أنه كان عارفاً بالله وهو قوله (قال لقد غلمت 
ما أنزل هؤلاء إلا رب السموات والارض) فاذا قرى” بفتح التساء من ( علمت ) فالمراد أن 
فرعون عل ذلك . وذلك يدل على أنه كان عارفاً يأللّه » لكنه كان يستأ كل قومه ما يظهره من ظ 





YA‏ قوله تعالى : قال فرعون وما رب العالمين سورة الشعراء 


إلهيته ؛ والقراءة الأخرى برفع التاء من ( علدت ) فهى تقتضى أن موسى عليه السلام هو الذى 
عرف ذلك» وأيضاً فإن فرعون إن لم يكن عاقلا لم بحر من الله تعالىبعثة الرمول إليه؛ وإنكان 
عاقلا فهو يعلم بالضرورة أنه ماكان موجوداً ولا حياً ولا عاقلا ثم صار كذلك » وبالضرورة 
بعلم أن كل ما كان كذلك فلا بد له من مؤثر › فلا بد وأن يتولد له من هذين العلدين عل ثالث 
بافتقاره فى تر كيبه وفى حياته وعقله إلى مؤثر موجد » وحتمل أن يقال إنهكان عل مذهب الدهرية 
م أن الآفلاك واجبة الوجود فى ذواتها ومتحركة لذواها . وأن حركاتها أسباب الحصول 
الحوادث فى هذا العالم » أو يقال إنه كان من الفلاسفة القائلين بالعلة الموجبة لا بالفاعل الختار › 
شم اعتقد أنه مميزلة الإله لأهل إقليمه من حيث استعبدثم وملك ذمانهموزمام آرم 'و>تمل أن 
يقال إنه كان على مذهب الحلولية . القائلين بأن ذات الإله يتدرع بحسد .إنسان معين » حتى يكون 
الله سبحانه لذلك الجسد منزلة روح كل إنسأن بالنسية إلى جسده , وبهذه التقديرات كان يسعى 
نفسه إطا . 
لإ البحث الثانى ) وهو أنه قال لمومى عليه السلام ( وما رب العالمين ) ؟ واعل أن السؤال بما 
طلب لتعريف حقيقة الثى' ؛ وتعريف حقيقة الثى' إما أن يكون بنفس تلك الحقيقة أو بشى من 
أجزائما أو بأ خارج عنما أو ما يتركب من الداخل والخارج . أما تعريفها بنفسها فحال » لان 
المعرف معلوم قبل المعرف » فلو عرف الشى“ بنفسه لزم أن يكون معلوماً قبل أن يكون معلوماً 
وهو محال . وأما تعريفما بالآمور الداخلة فما فهبنا فى حق واجب الو جود محال ؛ لان التعريف 
بالامور الدخلة لايمكن إلا إذا كان المعرف مركباً » وواجب الو جود يستحيل أن يكون مركا 
لان کل م كب فهو محتاج إلى كل واحد من أجزائه » وکل واحد من أجزائه فهو غیره » فكل 
کب محتاج إلى غيره › وکل ما احتاج إلى غيره فهو کن إذاته » وکل م ركب فهو ممکن ‏ فا ليس 
بممكن يستحيل أن يكون م كبا » فواجب ال ويجود ليس بم ركب . وإذا لم يكن مركا استحال تعر يفه 
اجا ٠ولما‏ بطل هذان القسهان ثبت أنه لا عكن تعريف ماهية واجب الوجود إلا بلوازمه 
وآثاره »ثم إن اللوازم قد تتكون خفية » وقد تتكون جاية . ولا يحوز تعريف الماهية باللوازم 
الخفية بل لابد من تعر يقبا باللوازم الجلية , وأظهر آثار ذات واجب الوجود هو هذا العام 
امحسوس وهو السموات والارض وما بينهما ققد ثبت أنه لا جواب البتة لقول فرعون ومارب ` 
العالمين إلا ما قاله موسى عليه السلام » وهو أنه رب السموات والأرض وما بنهماء فأما قر له 
( إن كنتم موقنين ) فعناه : إن كنتم موقنين باسناد هذه الحسوسات إلى موجود واجب الوجود 
فاعرفوا أنه لمكن تعريفه إلا بما ذ كرته نم لما سلمتم انتهاء هذه الحسوسات إلى الواجب 
لذاته » ثبت أن الوأجب لذاته فرد مطلق » وثبت أن الفرد المطاق لا ممكن تعريفه إلا يآ ثاره : 
وثبت أن تلاك الآثار لايد وأن تتكون أظهر ؟ ثاره ؛ وأبعدها عن الخفاء وما ذاك إلا السموات 
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والأرض وما بينهماء فان أبقنتم بذلك ازمكم أن تقطموا بأنه لاجواب عن ذلك الؤال إلا هذا 
الجواب» ولما ذ كرموسى عليه السلام هذا الجواب المق (قال فرعون لمن حوله ألا تستمءون) 
وإنماذ كر ذلك عل سبيل التعجب من جواب موسى › يءنى أنا أطلب منه الماهية وخصوصية 
الحقيقة » وهو يجيب بالفاعلية وا مو رة » وتمام الإشكال أن تعر يف الماهية بلوازمما لايفيد 
الوقوف على نفس تلاك الماهة» وذلك لتا إذا قلا فى الثى. إنه الذى يلزمه اللازم الفلانى ؛ فهذا 
المذكور ء إما أن يكون معروهاً يرد كونه أمراً ما يازمه ذلك آللازم أو لخصوصية تلك الماهية 
انى عرضت لها هذه المازومية » والاول محال لآن كونه أمراً يازمه ذلك اللازم جعلناه كاشفاً 
فلو كان المكشوف هو هذا القدر ازم كون الثىء معروفا لنفسه وهو حال » والثاتى محال لان 
العلم بأنه أمى مايلزمه اللازم الفلا لايفيد العم خصوصبة تلاك الماهية الملزومة » لانه لايمتنع فى 
العقل اشتراك الماهيات الختلفة فى لوازم متساوية . فثدت أن التعريف بالوصف الخار جى لا يفيد 
معرفة نفس الحقيقة فلم يكن كونه ربا للدموات والارض وما بننهما جواباً عن قو ( وما رب | 
العالمين ) فأجاب مومىعليه السلام ( بأن قال ربكم ورب آبائكم الآولين ) وكاأنه عدلعنالتعريف _ 
خالقة السماء واللارض إلى التعر يف بكو نه تعالى خالقاً لنا ولآبائنا > وذلك لآنه لابمتنع أن يعتقد 
أحد أن السموات والارضين واجبة لذوانما فهى غنبة عن الخااق والمؤثر » ولكن لا يمكن أن 
لعتقد العاقل ف نفسه وأبه وأجداده کو نهم وأاجمين لذواهم لا أن المشاهدة دلت على اب 
وجدوا بعد العدم ثم عدموا بعد الوجود ‏ وماكان كذلك استحال أن يكون واجباً لذاته » وما لم 
يكن واجياً لذاته استحال وجوده إلالمؤثر » فكان التعر يف ذا الآثر أظهرفلهذا عدلمومى عليه 
السلاممن الكلام الأول إليه . فقال فرعون (إن رسولم الذى أرسلإليك نجنون ) يعنى المقصود 
من سوال ماطاب الماهية وخصوصية الحقيقة والتعريف ذه الآثار الخارجية لا يفيد البتة تلك 
الخصوصية ‏ فهذا الذى يدعى الرسالة يجنون لا يفم السؤال فضلا عن أن جيب عنه ء فقال موسى 
عليه السلام (رب المشرق والمغرب وما بينهما إن کن نتم تعقلون ) فصدل إلى طريق ثالث أوضح 
من الثانى » وذلك لانه أراد الإشرق طلوع الشمس وار وار اة ارغ وت ال 
وزوال النهارء والأآ مظاهر فى أن هذا التديير المستمر على الوجه العجيب لا ٠‏ مم إلا بتديير مدبر 
وهذا يعينه طر يقة أ. راه عليه السلام مع مروذء فانه استدل أو لا بالاحياء والامالة وهو الذى 
ذکره موسى عليه السلام هبنا بقوله ( ربكم وو اا نكم الآولين) فأجابه مرو ذ ذ بقوله ( أنا أحى 

وأميت ) فقال ( إن الله يأنى بالشمس من المشرق فأت ہا من ا لغرب فرت الذى كفر ) وهو 
الذى ذ كره موسى عليه السلام هبنا بقوله (رب المشرق والمغرب ) . 

وأما قوله ( | إن كنتم تعقلون ) فكا نه عليه السلام قال یں كنت من العقلاء عرفت أنه 


۵ھ 
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أنه لا عكن تعريف حقيقته بنفس حقيقته ولا بأجزاء حقيقته » فلم ببق إلا أن أعرف حقيقته 
ثار حقيةته » وأنا قد عرفت حقيةته بآ ثار حقبقته . هقد ثبت أن كل من كان عاقلا يقطم انه 
الكنووان عن هد الال إلا مانت وك 
واعل آنا قد بينا فى سورة الأنعام فى تفسير قوله تعالى ( وهو القاهر فوق عباده ) أن حقيقة 
الإله سبحانه من حيث هى هى غيرمعةولة للبشر » وإذاكان كذلك استحال من موسى عليه السلام 
أن رك ک ها رف ا ا إلا أن عدم العم بتلك الخصوصية لايقدح فى صمة الرسالة 
فكان حاصل كلام موسى عليه السلام أن ادعاء رسالة رب العالمين تتوقف حته على إثبات أن 
لاعالمين ربأ و إلا ولا تتوقف على العل خصوصة الرب تعالى وماهيته المعينة » فكا ن موسى عليه 
السلام بقع الدلالة على إثبات القدر انمحتاج إليه فى سمة دعوى الرسالة » وفرعون يطالبه بيان 
الماهية » وموسى عليه السلامكان يعرض عن سوؤاله لعلبه بأنه لا تعلق لذلك السؤال نفيأً ولا 
إثماتا فى هذا المطلوب ٠‏ فهذا تمام القول فى هذا البحث والله أعم ثم إن موسى عليه العادم 1لا 
حكن ف آخر الكلام وله ( إن كم تعقلون ) فعند ذلك قال فرعو ن ( لن اتخذت اا غيرى 
لا جعلنك من الس جو نين ) فإنه لما عر e‏ عدل إلى التخو يف » فعند ذلك ذ كرموسى عليه 
السلام كلاما جملا ليعلق قلبه به فيعدل عن وعيده فقال (أولوجئثك بشیء مبين) ؟ أى هل تستجيز 
أن تسجننى مع اقتدارى على أن آنيك بأمر بين فى باب الدلالة على وجود الله تعالى » وعلى أنى 
ا ذلك قال ( فأت به إن كنت من الصادقين ) وههنا فروع :( الفرع الأول ) الآية 
ن علا نه تعالى ليس یسم انه لو كان جسما وله صورة ة لكان جواب موی عليه به السلام بذ كر 
حشمةته ولكان كلام ا 4 وات الو ق ( الثابى ( الواجب على من 
ددعو غيره إلى الله تعالى أن لا يجيب عن السفاهة لان موسى عليه السلام لما قال له فرعون إنه 
مجنون لم بعدل عن ذ كر الدلالة و كذلك لما توعده أن يسجنه ( الثالث ) أنه يجوز لول 
أن غدل قن حجته من مثال إلى مثال لايضا ح الكلام ولا ذلك على الإنقطاع ‏ الرابع ( 
إن قيل كيف وط لع الكلام ما ١‏ تعلق له 0 وهو قولة ( أو لو جدتك بشىء مبان ) والمعجز 
لا يدل على الله تعالى كدلالة سائر ما تقدم ؟ قلنا بل يدل ماأراد أن يظهره من.انقلابالعصا خبة 
الله تعالى وعلى توحيدهء وا نه صادق فى الرسالة فالذى خم ¿ به كلامه أ قوى من كل مأ تقدم 
وأجمع ( الخامس ) فإن قيل كيف قال ( رب 0 5 ارت وما بينهما ) على التثنية 
والمرجوع إليه مو ع ؟ جوابه أريد مابين الجهتين » فإن قبل ذ كر السموات والارض وما بينهما 
ول استوعب الخلا ق كلهم ا معی د ارم 0 آبائبه بعد ذلك وذ كر المشرق والمغرب ؟ 
( جوابه ) قد عمم أولا ثم خصص من العام للبيان اش وآباءمم لآن أقرب الاشياء مر 
العاقل نفسه ومن ولد منه وما شاهد من أنتقاله من وقت م.لاده إلى وقث وفاته من حالة إلى 


لسلس 
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حالة أخرى »ثم خصص المشرق والمغرب لان طلوع الشمس من أحد الخافةين وغرو ما على 
تقدير مستقيم فى فصول السنة مر أظهر الدلائل ( السادس ) فإن قيل لم قال ( لأ جعلنك 
من المسجونين ) ولم يقل لاجدنك مع أنه أخصر؟ ( جوابه ) لآنه لو قال لأجننك لا يفيد إلا 
صيرورنة مسجو ا . 

أما قوله ( لاجعلنك من المسجو نين ) فعناه أنى أجعلك واحداً من عرفت حالم فى جو » 
وكان من عادته أن بأخذ من بر بد أن إسجنه قنطر حه فى بتر عميقة فرداً لا صر فما ولا إسسمع 
فكان ذلك أشد من القتل ( السابع ) الواو فى قوله ( أو لو جئتك ) واو الحال دخلت علها همزة 
الاستفبام معناه أتفعل فى ذلك ولو جئتك بشىء مبين أى جائياً بالمعجزة . ظ 
قوله تعالى  :‏ فألق عصاه فإذا هی تُعبان مبين » ونزع يده فإذا هی بيضاء للناظرين ؛ قال للملا 
حوله إن هذا لساحر عا : بريد أن خرجكم من أرضكم سحره فاذا تأمون » قالوا أرجه وأخاه 
وابعث ف المدائن حاشرن » يأتوك بكل حار عليم » وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى 4 قرأ الأعمش (بكل ساحر عليم) . 

5 المسألة الثانية اء أن قوله ( أو لوجثتك بشىء مبين ) يدل على أن الله تعالى قبل أن 
أل العصا عرفه بآنه يصيرها ثعباناً » ولولا ذلك لما قال ماقال : فليا ألوّعصاه ظهرما وعده الله به 
فصار ثع.انا مبيئاً » والمراد أنه تبين للناظرين أنه عبان حركاته وبسائر العلامات » روى أنه لما 
انقلبت حية ارتفعت فى السماء قدر ميل ثم انخطت مقلة إلى فرعون وجعلت تقول اموس مرلى 
ما شنت » ويةول فرعون ياموسى أسألك بالذى أرسلك إلا أخذتها فعادت عصا فان قيل كيف 
قال ههنا ( سان مبين ) وفى آية أخرى ( فاذا هى حبة تسعى ) وفى آية ثالثة (كأنها جان ) والجان 
مائل إلى الصغر والتعبان مائل إلى الكبر ؟ (جوأبه) أما اة فھی أسم الجنس ثم إا لكيرها صارت 
تُعبانا » وشبهها بالجان لخفتها وسرعتها فصح الكلامان » وحتمل أنه شمها بالشيطان لقوله تعالى 
( والجان خلقناه من قبل من نار السموم ) وحتمل أنها كانت أولا صغيرة كالجان ثم عظمت 
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فصارت ثانا ثم إن موسى عليه السلام لما أنى مبذه الآية قال له فرعون هل غيرها ؟ قال نعم 
فأراه يده 2 أدخلبا جه شم أخر جبا فاذا ھی سضاء لكىء الوادى من ده ساضا من غير ر ص 
لها شعاع كش اع الس » فعند هذا أراد فرعون ع هذه الحجة على قومه فذ كر فما أموراً 
ثلاثة ( أحدها ) قوله ( إن هذا لساحر عليم ) وذلك لآن الزمان كان زمان السحرة وكان عند 
كثير منهم أن الساحر قد جوز أن ينتبى بسحره إلى هذا الحد فلبذا روج علهم هذا القول 
( وثأنها ) قوله ( بريد أن خر جک من رض إسحره) وهذا ری مجر ی ااتنفير عنه أعلا يصلوا 
قوله 4 والمعى رند أنخخر جک هن أرضكم 5 مةه یک دمن العداو أت ففزق جم > ومعلوم أن ١‏ 
مفارقة الوطن أصعب الامو ر فنفرثم عنه بذلك » وهذا نهابة ما يفعله المبطل فى التنفير عن الحق 
(وثالئها ) قوله هم (فاذا تأمرون) أىفا رأيكم فيه وماالذىأعمله ٠‏ يظبر من نفسه ؛ أى متبعأر 3 
| وهنقاد لوا 6 وهل هذا الكلام و جب جذ ب اة لوب وانصرافيا عن العدو فعند هذه الكلات 
انفقوا على جواب واحد وهو قوله ( أرجه ) قرى” رجه وار باطهمز والتخفيف . وهما 
لختان : يقال أرجأته وأرجته إذا أخر نه » والمعنى أخره ومناظرته لوقت اجتماع النحرة» وقيل 
احسه وذلك محتمل » لآانك إذا حبست الرجل عن حاجته فقد أخرته . روى أن فرعون أراد 
قدله ولم يكن يصل إليه ٠‏ فقالوا له لا تفعل ‏ فانك إن قتانه أدخلت عل الناس فى أمره شمةء 
ولكن أرجئه وأخاه إلى أن نحشر السحرة ليقاوموه فلا يثبت*له عليك حجة ثم أشاروا عليه 
إنفاذ حاشرين يجمعرن السحرة . ظا منهم بأنهم إذا كثروا غلوه وكشفوا حاله وعارضوا قوله 
( إن هذا لاحر عل ) بوهم ) بك حار علم ( خاءوا بكلمة الاحاطة E‏ المنالغة ليطيبوا 
قلبه وليسكنو | بعض قلقه » قال صاحب الكشاف فان قلت قو له تعالى (قال لللاحوله) ما العامل 

قوله تعالى : « جمع ااسحرة مىقات بوم معلوم 1 وقيل لاناس هل نتم يجتمعول لعلا نقح 
السحرة إن كانوا هى الغالبين , فليا جاء السحرة فالوا لفرعون أنْن لنا.لأجراً إن كنا نحن الغالبين , 
قال نعم ونك إذا من المقربين » وفيه مسألتان : 





قوله تعالى : فال هم موسى ألقوا ما انتم ملقون. سورة الشعراء. ٠۳۳‏ 


ص 32 © 


ل م موسو اموا انتم مقون 2 اموا حباهم وعصيهم وتَالوأ بعزة 


ال 2 عرص وار روص قير ص ر روا کے 


عون إنَالَتَحنُ القالبوت © فَألْق موس عَصَاه دا هىَتَلقَفْ ما 
افون و قال اسه سجدين چې اوا اماب لمرن هه رت 


ر ص و ا ان 


موم وهلرون ري 





« المسألة الأولى € اليوم المعلوم يوم الزينة وميقانه وقت الضحى ء لآانه الوقت الذى وقته 
لهم مومىعليه السلام من يوم الزينةفى قوله (موعدك يوم الزينة وأن حشر الناس ححى) والميقات 
مأ و قت به ی حدد من مكان وزمان ومنه مواقيت الاحرام . 
« المسألة الثانية )اءل أن القوم لما أشاروا بتأخير أمره وبأن يجمع له السحرة ليظهر عند 

حضورثم فساد قول موسى عليه السلام » رضی فرعون عا قالوه وعمى عما شاهده وحب الدُىء 
يعمى ويصم . جمع السحرة ثم أراد أن تقع تلك المناظرة يوم عيد هم ليكون ذلك محضر الخلق 
العظيم وكان موسى عليه م يطلب ذلك لتظبر حجته عللهم عند الخلق العظم وكان هذا أيضاً 
من لطف الله تعالى فى ظهور أ مر مومى عليه السلام . 

أمأ قوله ( وقىل للنأس هل نتم يحتمءون ) فالمراد أ هم بعثوا على الحضور لشاهدوا 
ما. يكون من الجانيين . 

وأما قوله ( لعلنا نتبع السحرة ) فالمراد إنا ترجو أن يكون الغلبة لهم فنتبعيم فلما جاء السحرة 
ابتدأوا بطاب الجزاء : وهو إما الال وإما الجاه فبذل لهم ذلك وأ كده بقوله ( وإنك إذألن 
المقرين ) لان نهاية مطلو هم منه البذل ورفع المنزلة فبذل كلا الأامرين . 
قوله تعالى : قال 27 وى او ااا تم م مقون فألقوا< باهم وعصمموقالوا بعزة فرعون 
إنا لنحن ااغالبون , فال قموسى عصاه فإذا كد مابأفكون »فلق السحرة ساجدىين » قالوا آمنا 
برب العالمين » رب موسىوهرون» 

اع أنهم لما اجتمءوا كان لابد من أن بدأموسی أو دوا ثم إنهم تواضعوا له فقدموه على 
أنفسهم » وقالوا (إما أن تلق وإما أن نكون أول من ألق) فلما تواضعوا له تواضع هو أيضاً 
فقدمهم على نفسه » وقال (ألقو اها أنتم ملقون) فان قيل كيف جاز اوسى عليه السلام أن يأمر 
السحرة بالقاء الحبال والعصى وذلك 0 وتلييس وكفر والآمر بمثله لابحوز ( الجواب ) لاشيهة 
فى أن ذلك ایس بأمر لان مراد موسى عليه السلام منهم كان أن يؤمنوا به ولايقدموا على مايحرى 


۳ قوله تعالى : فألقى السحرة ساجدين. سورة الشعراء. 


عزى الال وو ذا سا يه تأويل صيغة الآمر وفيه وجوه ( أحدها ) ذلك الآمر كان 
رو وااتقدير ألو اما أن تم ملقون إن کن تم حقین کا فى قوله ( فأتوا سورة من مثله إن كنتم 
صادقين ) ( وثانيها ) ا تمين ذلك طريقا إلى كشف الشهة صار جائراً ( وثالتها ) أن هذا ليس 
بأمر بل هو تهديد » أى إن فعلتم ذلك ی أتينا ما تبطله »كول القائل 4 ا 
ثم يفوق له السهم فقول له ارم کون ذلك منه تبديداً ( ورابعها) ماذكرنا أنه لماتواضعواله 
E‏ 0 رجاء أن نضين ذلك التواضع سيا لقبول الحق . 
ولقد حصل ببركة ذلك التواضع ذلك المطلوب › وهذا تنبيه على أن اللائق بالمسل فى كل اللاحوال 
التواضع ‏ لآن مثلمومى عليه السلام لما لم يترك التواضع معأولك السحرة » فبأن يفعل الواحد 
مناأولى . ظ 

أما قوله تعالى ( فألقوا حباذم وعصمم ) فروى عن ابن عباس أنهم لما ألقوا حباهم 
وعصيهم وقد كانت الخال مطلية باز دق والعصی يجوفة مملوءة من الر دق فلا حت اشتدت 
حركتها فصارت كأنها حيات تدب من كل جانب من الآرض فهاب موسى عليه السلام ذلك ؛ 
فقيل له ألق ماف مینك (فأاق عصاه فإذا ھی عبان مبين ) ثم فتحت فاها فابتلعت كل ما رموه من 
حبالهم وعصيهم <تى أ كلت الكل ثم أخذ موسى عصاه ‏ فاذا ھی کا كانت فلما رأت السحرة ذلك 
قالت لفرعون كنا نساحرااناسفاذا غليناهم بقيت الحبال والعصى » وكذلك إن غلبونا ولكن هذا 
حق فسجدوا وأمنوا برب العالمين . 

واعلم أن فى الآثار اختلافاً فم من كثر ابال والعصى . ومهم من توسط والله عل بعدد 
ذلك » والذى يدل الةرآن عليه أنها كثيرة من حيث حشروا من كل بلد » ولان الآمر بلغ عند 
فرعون وقومه ف العظم ا دان يدخر عنه ما يمكن من جمع السحرة . 

وأما قوله ( وقالوا بءزة فرعون إنا لنحن الغالبون ) فالمراد أنهم أظهروا ما يحرى بجرى 
القطم على أنهم يغلبون » وكل ذلك لما ظهر كان أقوى لامر موسى عليه السلام . 

أا قوله ( فال موسى عصاه » فإذا هی تلقف ما بأفكون ) فالمراد من قوله ( ما أ ون ) 
مايق ونه عن وجبه وحفيقته إسحرثم و نارن فى حبا لهم وعصيهم آنا حيات تسعی › و می 
تلك الاشياء إفكا مبالغة . 

لما قوله ( فأاق السحرة ساجدين ) فالمراد خروا عدا لانم كانوا فى. الطبقة العالية من عل 
السحر : فلا جرم كانو اعالمين منتهىالسحرء فليا رأوا ذلك وشاهدوهخار جا عن حد السحر علءوا 
أنه ليس بسحر ء وما كان ذلك إلا رکه : نحقيقم ف عل السحر ء ثم إنهم عند ذلك ل يتهالكوا أن 
رموا بأنفسهم إلى الأرض ساجدي نكا نهم أخذوا فطرحوا طرحاً ‏ فإن قبل فاعل الإلقاء ما هو 
اوصرح ؟ (جوأبه) هو الله تعالى ما حصلف قلومهم من الدواعى الجازمة الخالية عن المعارضات 





قوله تعالى کدی ال فطعو سورة الشعراء.  ٠١١‏ 
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. الأولى أن لا نقدر فاعلا لآن 5 ععى خر وسقط‎ oR 

أما قوله ( رب موسی وهرون ) فهو عطف ببان لرب العالمين لاان فرعون كان يدعى الربو بية 
فأدادوا عزله ومعنى إضافته إلمما فى ذلك المقام أنه الذى دعا موسى وهرون علهما السلام إليه . 
قوله تعالى F3:‏ قال أمنتم له قىل أن آذن لك . ' أنه لكبيرم الذى علج السحر فلو ف تعلمون › 
قطن أيديك وأرجلك من خلاف ولاصلبتكم أجمعين » قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون» إنا 
نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين > 

اعم أنهم لما آمنوا بأجعبم لم يأمن فرعون أن يقول الناس إن هؤلاء السحرة على كثرتهم 
وتظاهرم 0 بؤمتوا إلا عن معرفة يصحة أمر موسى عليه السلام فيسلكون مثل طريةبم فلبس 
. على القوم وبالغ فى التنفير عن مومى عليه لسلا من وجوه( أدطا) قو آم له قبل أن آذن 
ع فيه إمهام أن مسارعتكم إلى الإمان به دالة على أن ک: نتم مائلين إليه » وذلك يطرق 
اللممة إ لهم فلعليم قصر وأ فى السح ر حياله ( وثانها ) قوله ( إنه لكبير مم الذى ع السحر ) 
وهذا تصرخ نا وق تار رضه منه آم فعلوا ذلك عن م امأ بينهم وبين موسى عليه 
السلام وقصروا فى السحر ليظبر أمر مونى عليه السلام » وإلا فى قوة السحرة أن يفعلوا مثل 
مأ فعل موسی عليه اأسلام ؛وهذه شه وؤية ۴ 5نفير من يقبل قوله ( وثالثها ) قوله ( فلسوف 
تعلمون ) وهو وعيد مطلق وتهديد شديد ( ورابعبا ) قوله ( لأ قطعن يديم وأرجلم من خلاف 
ولأصلبتكم أجمعين ) وهذا هو الوعيد المفصل وقطع اليد والرجل من خلاف هو قطع اليد الى 
والرج لالسرى والصلب معلوم و ق الإهلاك أقوى من ذلاك ولاس ف الأية أنه فعل ذلك 
أو 0 يفعل ٠‏ م ee‏ أجابوا عن هذه الکلات من وجبين ( الآول) قوم ) لاضير إنا إلى ربنا 
منقلبون ) الضر والضير واحد» وليس المراد أن ذلك إن وقع لم يضر و إا عنوا بالإضافة إلى 
ما عرفوه من دار الجزاء . 

( واعل ) أن قوم (إنا إلى ربنا منقلبون ) فيه نكتة شريفة وهى أنهم قد بلغوا فى حب الله 


۳۹ قوله تعالى : واوحينا إلى موسى .أن أسر عبادى. سودة الشعراء . 
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وأوحيتا إل موس أن أسِبعبادة إن متبعون وي فارسل ذ رو الا 3 


کے ای کے لا 


رو مص 


1 
حلش رين م ض إن هتوا ء "م شرفم لون ري ولنم لتا لََيظُوتَ دزي و إِنَا لجميع 
حلذرونَ GD‏ © فَأحْرَجئنهم من جلت وعيون © ذكنوز ومام گر © 


ے ب > 5ج er‏ > 2 وم اس چ وز 
حكذلك واورثنلها بي إسركويل جم ة فاتبعوه مشرقین يي فلما ترآ | امعان 


قا حاب موم إِنَا مذ رکون دج قال كلا إن می رلى سيهدين 2 


تعالى أنهم ما أرادوا شيأ منوى الوصول إلى حضرته » وأنهم ما آمنوا رغبة فى ثواب أورهبة من 
عقاب ‏ و إا مقصوده, بحض الوصول إلى مرضاته والاستغراق فى أنوار معرفته ‏ وهذا أعلى 
درجات الصديقين ( الجواب الثانى ) قوم ( إنانطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا ) فمو إشارة منهم 
إلى الكفر والسحر وغيرهما , والطمع فى هذا الموضع يحتمل اليقين كقول إبراهيم (والذى أطمع 
أنيغفر لى خطيئى يوم الدين ) و>تمل الظن لان المرء لايعلم ما سيجىء من بعد . 
أما قوله ( أن كنا أول المؤمنين ) فالمراد لآن كنا أو المؤمنين من الماعة الذين حضروا 
ذاك الموقف › أو يكون المر اد من السحرة اا و من دعية فرعون أو مر أهل زمانهم ' 
وقرى إن كنا بالك سرء وهو من أله ولتم به المدل » ونظيره قول القائل لمن يؤخر 
جعله : إن كيف ت عملت للك فوةنى < 
قوله تعالى :« وأوحينا ايد 1 أ سر بعبادى [نك متبعون » فأرسل فزعون ف المدائن 
حاشرين » إن هؤلاء لشرذمة قليلون؛ وإنهم لنا اءانظون » وإنا جميع حاذرون ؛ فأخر جنام من 
جنات وعيؤن» و كنوز ومقام کرم , كذاك وأورثناها بى إسرائيل » فأتبعو ثم مشرقين : فلا 
تراءى المعان قال أصحاب مومى نا مد رکون » قال كلا إن معى ربى سيهدين ) . 
قری ( اسر ( اهمزة ووصلها وسر لما ظهر م مومى عليه السلام : مأ شاهدوه . من 
٠‏ الآية أمره الله تعالى بأن مخريم بى إسرائيل لما كان فى المعلوم من تتديير الله تعالى فى موسى 
وتخليصه من القوم وتمليكة بلادم وأءوالم » ولم يأمن وقد جرت تلك الغلبة الظاهر ة أن يقع من 
فرعون ببى إسرائيل ما يؤدى إلى الاستئضال , فلذلك أممه الله تعالى أن يسرى ببى [سرائيل ؛ 


قوله تعالى : فأخرجناهم من جنات وعيون. سورة الشعراء. ٠۴۷‏ 


وم الذين آمنواوكانوا من قوم موسى » ولا شبهة أن فى الكلام حذفاً وهو أنه أسرى هم ج أمره 
الله تعالى ‏ ثم إن قوم موسىعليه السلام قالوا لقوم فرعون إن لنا فىهذه الليلة غيدأء ثم استعاروا 
مم حلم وحللهم ذا السب ظ 2 حرجو ا بلك الاموال ف اللدل إلى جانب البحر فلا 0 
ذلك فرعون أرسل فى المدان ن حاشرین » ثم انه قوی نفسه ونفس أصحابه أن وصف قوم موسى 
دو صقان مر #3 أوصاف الذم» > ووصف قوم نفسه بصفة المدح . أما وصف قوم هو ہی عابه 
السلام بألذم . 

لإ فالصفة الأولى 6 قوله ( إن هؤلا. لشرذمة قليلون ) والشرذمة الطائفة ا 
ثوب شراذم للذى بل > وتقطع قطعاً ذ كرهم بالا م الدال على القلة . ثم جعلبم قليلا بالوصف , 
2 ضع القليل جعل كل حزب مهم فللا 0 مع السلامة الذى هو للعلة ٠‏ و جور أن بر يل 
بالقلة الذلة لا قلة العدد لدی أي لقانہم لا يبالى بهم ولا يتوقع غليتهم وعلؤم , ثم اختلف 
المفسرون فى عدد تلك الشرذمة . فقال ان عباس رضى الله عنهما : كانوا ستمائة ألف مقاتل 
لاشاب فهم دون عثرين سنة » ولا شيخ يوق على الستين سوى الثم » وفرعون يقللهم لكثرة 
من معه › وهذأ ألو صف قد تخل فى الك يز عند الاضافة إلى ماهو أ كثر ممه › > فروى أن 
فرعون خرج على فرس أدهم حصان وفى عسكره على لون فرسه تلمائة الف . 

م اأصفة الثانية 4 قو له ) وام لا لغانظون ( لعى ۰ أفعالك تغنظنا ولضيق صدورثنا ¢ 
م اوسا يي ا ور أمر الحل وغيره ( وثانيها ) خروج 

اسر اتل عن عبوديه فر عو ل و استقلا هم بأنفسهم ) واا ) عالفتهم فم ف الدىن و حرو ېم 
شيب ود ايا اس إلا أنهم لم يتخذوا و رعوك إلا . أما الذى وصف فرعول به ذومه فهو فو له 
) وإنا جميع حذرون ( وفيه ثلاث فرأء أت حذرول وحاذرول وحادرون بالدال غير المحجمة . 

واعل أت الصفة إذا كانت جارية على الفعل وهى اسم الفاعل واسم المفعول كالضارب 
والمضروب أفادتالحدوث » وإذا ل تك نكذلك وه المشة أفادت الثبوت » فن قرأ (حذرون) 
ذهب إلى إنا فوم من عاديا الحذر واستع)ال الحزم » ومن قرأ (حاذرون) فكأ نه ذهب إلى معی 
إنا فوم ما عهدنا أن ڪذر إلاعصر ناهذا . وأما مقرأ (حادرون) بالدال غير المعجمة ف ذهب 
إلى نن الحذر أصلاء لآن الحادر حر المشمر » فأراد إنا قوم أقوياء أشداءء أو أراد إنا مدججون 
فى السلاح » والغرض من هذه المعاذير أن لا يتوم أهل المدائن أنه منكسر من قوم موسى أو 
خائف منهم . 

أما قوله تعالى ( فأخر جناام ) فالمراد إنا جعلنا فى قاوبهم داعية الخروج فا اسټو جمت الداع.ة 
الفعل ‏ فكان الفعل مضافاً إلى الله تعالى لا محالة . 

وأما قوله ( من جنات وعيون وكنوز ) فقال مجاهد : سماها كنوزاً » لانم لم ينفقوا مها فى. 


۱۳۸ قوله تعالى : فأوحينا الى موسى ان اضرب . سورة الشعراء . 





الم عض بس عو 


1 موسج أن اضر ب بعصا الْبحر فَأنفَلقَ کان كل فرقكا ملو 


خخ صمروص بير عبر وص اس 


لم لغظيم ي وأزکقت اکر GD‏ وأنجينا موس ومن معهبٍ اجمعين م 


1 ساون روص ص + ور 2 ص صر ص ل سم 


عل 
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طاعة الله تعالى» والمقام الكرم يريد المنازل الحسنة والمجالس البهية » والمعنى إنا أخر جنامم من 
بسا تم الى فا ون ادو الذهب والفضة . والمو اضع الى كانوا يتتعمون فا لاسلا 
إلى بنى إسرائيل . أما قوله كذلك فيحتمل ثلاثة أوجه : النصب علىأخر جناهم مثل ذل كالإخراج 
الذى وضفناه » والجر عل أ نه وصف لمقام رم 5 مقام كم مثل ذلك المقام الذى كان نے 
واارفع عل أنه خير لبتدأ حذوف » أى الآمر كذلك . 

أما قوله (فأتبعوم ) أى فاحقوم » وقرى' فأتبعوم مشرقين داخاين فى وقت الشروق من 

أما قوله ( فلا تراءى ال معان ) أى رأى بعضهم بعضأء قال أصحاب موسى (إنا مد رکون) أى 
الحةون -” بأموسى اد قاين قبل أن تا تنا وهن لعد ۳ ا ( كانوأ بذ حون آنا نا »من 
قل نان ا رس ف ا ركونناء أى فى الساعة فيقتلونناء وةرئ” (فلا تراءت الفئّتان) 
) اا 5 الشديل الدال وکر لاعن ادرك التي" إذا تتابع ففی › و منه قوله تع الى 
( بل ادارك علمبم فى الأخرة) قال الحسن : جبلوا عل الأخرة ‏ والمعنى إنا لتتابعون ف اللاك 
عل دم حی ا بق ف | أحد ٠‏ فعددك ذاك قال فم كلا وذلك كالمنع مأ :و هموه ¢ 2 ووی نفو سهم 
انون ( أحدهما ) (إن معى ربى ) وهذا دلالة النصرة والتكفل بالمعونة (والثانى) قوله (سمدين) 
واهدى هو طريق الحا ۵ والخلاص › > وا إذا دأه عل طرق ` 1 أنه وهلا ك أعدائه 3 وود بلغ إل چاه 
ف النصرة 
قوله تعالى : « فأو حينا إلى مو سى أن اضرب بعصاك البحرفانفاق فكان كل فرق كالطو د العظيم . 
و 2 الاخرين ¢ وأنجمنا مو سی ومن معه أجمعين م أغرقنا الأخرين: إن ف ذلك لاه 
ومأ كان أكثرم مو مین 1 وإن رىك هو العزيز ارح . 

اع أنه تعالى ل حک عن مو سی عليه السلام قو له ) أن مع ی رف سردن ) س تعالى زعده 
کف هداه واه وأهلك أعداءه ذلك التدبير الجامع لنم ادن والدنا 3 فهَال ) فأو حنا 
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إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق) ولا شمبة فى أن المراد فضرب فانفاق لا نه كالمعلوم من 
الكلام إذ لاوز أن ينفاق من غير ضرب ومع ذلك يأمره بالضرب لآنهكالعبث ولانه تعالى 
جعله من معجزاته التى ظهرت بالعصا ولان انفلاقه بضر به أعظم فى النعمة عليه وأقوى لعلمهم 
أن ذلك إا حصل لمكان موسى عليه السلام » واختلفوا فى البحر » روى عن ابن عباس رضى 
لته عنهما أن موسى عليه السلام لما انتهى إلى البحر مع بى إسرائيل أمرم أن خوضوا البحر 
فامتنعوا إلا يوشع ن تون فائه ضرف دابته وعاض ف البح حى عبر ثم رجح إلهم فأبوا أن 
خوضوا فقال موسى للبحر انفرق لى فقال ماأمرت بذلك ولا يعبرعلى العصاة ؛ فقال موسى يارب 
قد أن البحر أن ينفرق » فقيلله اضرب بعصاك البحر فضربه فانفرق فكان كل فرق كالطو د العظيم 
أى كالجبل العظم وصار فيه اثنا عشر طريقاً لكل سبط ممم طريق فقال كل سبط قتل أصحابنا 
فعند ذلك دعا موتى عليه السلام ربه علا مناظر كبيئة الطبقات حى نظر بعضہم إلى عض ع 
أرض باب » وعن عطاء بن السائئب أن جير بل عليه السلام كان بين بی إسرائل و بين آل فرعوك 
وکان بول لى أسرائيل لياحق أخرم أولكم > ويستقبل القبط فيقول رويد م ليلحق آخر ثم ؛ 
وروی أن موسى عليه السلام قال عند ذلك و بامن کان قل کل شىء والمكون لكل ثىء والكائن 
إعد كل شىء » . 

فأما قوله ( فكا نكل فرق كالطو د العظم ) فالفرق الجزء المنفرق منه . وقرىءكل فلق والمعى 
واحد والطود ال جبل المتطاول أى المر تفع واا ق عي نو ادها أن فرق 
ذلك الماء معجز (و ثانيها) أناجتماع ذلك الماء فوق كلطرف منه حى صاركالجبل منالمعجزات 
أيضأً لآنه كان لا متنع فى الماء الذى أزيل بذلك التفريق أن يبدده الله تعالى<تى يصير كانه لم يكن 
فلا جح عل الطرفين صار مؤكداً هذا الإيجاز ( وثالما ) أنه إن ثبت ما روى فى الخبر أنه 
تعالى أرسل على فرعون وقومه من الرياح والظلبة ما حيرم فاحتسوا القدر الذى يتكامل معه 
عبور بى إسرائيل فهو معجز ثالث ( ورابعها ) أن جعل الله فى تلك الجدران المائية كوى ينظر 
مها بعضهم إلى إعض فهو معجز رابع ( وخامسما ) أن أبقٍ الله تعالى تلك المسالك حى قرب منها 
آل فرعون وطمعوا أن يتخلصوا من البحر کا تخلصقوم موسى عليه السلام فهو معجز خامس . 

أما قوله تعالى ( وأزلفنا ثم الآخرين ) ففيه يحثان : 

2 البحث الأول ) قال ابن عباس وابن جريح وقتادة والسدى ( وأذلفنا ) أى وقربنا م 
أىحيث انفاق البحر للآخرين قوم فرعون ثم فيه ثلاثة أوجه : ( أحدها ) قربناهممن بى اسرائيل 
( وثانها ) قربنا بعضهم من بعض وجعنام حتی لا ينجو منهم أحد ( وثالئها ) قدمنام إلى البحر 
ومن الناس من قال ( وأزلفنا ) أىحدسنا فرعون وقومه عند طبهم موسى عليه السلام بأن أظلبنا 
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والمعنى أذهبنا عزم وعتمل أن يحعل الله طريقهم فى البحر على خلاف ما جعله لينى اسرائيل يبا 
وأزلةهم : 
لإ البحث الثانى ) أنه تعالى أضاف ذلك الإزلاف إلى نفسه مع أن اجتماعبم هنالك فطلب 
موسى كفر ( أجاب ) الجباق عنه من وجهين . ( الأول ) أن قوم فرعون تبعوا بى إسرائيل 
ونو إسرائيل إما فعلوا ذلك بأ الله تعالى فلا کان مسيرثم بتدبيره وهؤلاء نبعوأ ذلك أضافه 
ال ف ما وهذا كا يتعب أحدنا فى طلب غلام له فيجوز أن يقول أتعبنى الغلام لما حدث 
ذلك فعله ( الثالى ) قبل ( وأزلفنا ثم الآخرين ) أى أز لفناهم إلا موت لاجل أنهم ففذلك الوقت 
قربوا من أجلم وأنشد : 
وكل يوم مضى أوليلة سلفت فما افوس إلى الآجال تزدلف 
وأجاب الكعى عنه من وجهين : ( الأول ) أنه تعالى لما حلم عنهم » وترك البحر هم شا 
وطمعوا فى عبوره جازت الإضافة كالرجل يسفه عله صاحه مراراً فيح عنه » ذاذا ممادى فى غه 
وأداه قدرته عليه قال له آنا أدوجتك إلى هذا وصيرتك إليه حلى » لار بد بذلك أنه أراد ما فعل 
( الثانى ) يحتمل أنه أزافهم أى جمعهم ليغرقهم عند ذلك ولكى لايصاوا إلى موسى وقومه 
) والجواب) عن الأول أن الذى فعله بنو إسرائيل هل له أثر فى استجلاب داعية فوم فرعو 
إلى الذهاب خلفهم أو ليس له أثرفيه . فان كان الأول فقد حصل المقصو د لان لفعل الله تعالى أثراً 
فى حصول الداعية المستازءة لذلك الإزلاف » وإن لم يكن له فيه أثر البتة فقد زال التعلق فوجب 
أن لاتحسن الإضافة ‏ وأما إذا تعب أحدنا فى طلب غلام له » فاا وز أن بقول أتعبنى ذلك 
الغلام لما أن فعل ذلك الغلام صار كالمؤثر فى حصول ذلك التعب لانه متى فعل ذلك الفعل 
فالظاهر أنه يصير معلوما للسيد ‏ ومتى عليه صار عله داعياً له إلى ذلك التعب ومؤثراً فه فصحت 
الإضافة . و باجملة فعندنا القادر لا مكنه الفعل إلا بالداعى فالداعى مؤثر فى صيرورةالقادر مورا 
فى ذلك الفعل فلا جرم حسنت الاضافة ( والجواب ) عن الثاتى وهو أنه أزلفهم ليغرقهم فهو أنه 
ES‏ لفهم بل هم بأنفسهم ازدلفوا ثم حصل الغرق بعده » فكيف يجوز إضافة هذا الازلاف 
الى الله تعالى ؟ أما على قولنا فانه جائز لآنه تعالى هو الذى خلق الداعية المستعقة لذلك الازدلاف 
( والجواب ) عن الثالث وهو أن حلمه تعالى عنهم وحمابم على ذلك » فنقول ذلك الحم هل له أثر 
فى استجلاب ه.ذه الداعية أم لا؟وباق التقرير کا تقدم ( والجواب ) عن الرابع هو بعينه 
الجواب عن الثانى والله أعل ش 
أما:قوله تعالى ( وأبجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين ) فالمعنى أنه تعالى جعل 
البحر يبسأ فى حق مومى وقومه حتى خرجوا منه وأغرق فرعون وقومه لانه لما تكامل دخ وللم ظ 
البحر انطبق المناء علهم فغرقوا فى ذلك الماء . 
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iy‏ ليم نبأ راهم 5 إذ قال لأبيه وقومهء ما تعدو ر کاو عبد 
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أما قوله تعالى ( إن فى ذلك لآية ) فالمعنى أن الذى حدث فى البحر آية يحيبة مر الايات 
العظام الدالة على قدرته لآن أحدأ من البشر لا قدر عليه وعللى حکمته من حيث وقع ما كان 
مصلحة فى الدين والدنا . وعلى صدق مومى غليه السلام من حيث كان معجزة له ء 
وعلى اعتبار المعتيرين به أبدأ فصير #ذيراً من الإقدام على مخالفة أم الله تعالى وأم 
رسوله » ويكون فيه اعتبار محمد صلى الله عليه وس فانه قال عقيب ذلك ( وما کات 
أ کرم مؤمنين ) وفى ذلك نسلمة له فقد کان يعم كدف قومه مع ظبور المعجزات عليه فنيهه 
الله تعالى مهذا الذكر على أن له أسوة بموسى وغيره » فإن الذى ظهبر على موسى من هذه المعجزات 
| العظام التى تبر العقول لم يمنع من أن أ کثرم كذبوه وكفروا به مع مشاهدتهم لما شاهدوه 
فى البحر وغيره . فكذلك أنت يا تمد لاتعجب من تكذيب أ كثرم لك واصبر على إيذائهم 
فلعلبم أن يصلحوا ويكون فى هذا الصبر تأ كيد الحجة عليهم . 

وأما قوله (وإن ربك طو العزيز الرحيم ) فتعلقه ا القوم مع مشاهدة هذه 
الآبة الباهرة كفروا ثم إنه تعال كان عزيراً قادرا عل أن لكيم : ثم إنه تعالى ما أهلكهم بل 
أفاض علم 1 نواع رحمته فدل ذلك عل کال رحمته وسعة جوده وفضله . 

ل القصة الثانية ‏ قصة ابر أهيم عليه السلام ¢ 

قوله تعالى :9 واتل علهم نبأ ابراه ia‏ تعبدون » قالوا عد أصناماً فنظل 
لما عا كفين قال هل تفرم اد تدعون › أو ينفءونكم أو يضرون» قالوأ 0 وجدنا l.l‏ 
كذلك يفعلونء قال أفرأ يتم ا تم تعبدون ؛ أنتم واباؤم الأقدمون » فإنهم عدو لى إلا رب 
العالمين € 

اعم أنه تعالى ذكر فى أول السورة شدة حزن عمد صل الله عليه وسل بسبب كفر قومه 


14۲ قوله تعالى : فانهم عدولى . رة اشر اء 





“م إنه ذكر قصة مونى عليه السلام ليعرف يمد أن مثل تلك الحنة كانت حاصلة لمومى : ر 
عقا قصة ابراه عليه السلام ليعرف ممد أيضأ أن حزن إبراھے عليه السلام بهذا السبب كان 
أشد من حزنه » لآن من عظيم الحنة على إبراهم عليه السلام أنيرى أباه وقومه فى النار وهو 
لايتمكن من إنقاذم إلا بقدر الدعاء والتنبيه فقال لم ( ماتعبدون ) وكان ابراهيم عليه السلام 
. بعلم أنهم عبدة أصنام ولكنه سهم لیر ہم أن مايعبدونه ليس من استحقاق العبادة فى شىء ج 
تقول لتاجر الرقق ما مالك ؟ وأنت تعل أن ماله الرقيق » ثم تقول : الرقيق جمال وليس بمال. 
فأجابوا إبراهيم عليه السلام بقوطم ( نعبد أصناما فنظل لما عا كفين ) والعمكوف : الإقامة على 
الثىء » وإما قالوا (نظل) لانہم انوا يعبدونمابالهار دون الليل » واعل أنه كان يكفيهم فى الجواب 
أن يقولوا نعبد أصناماً » ولكنهم ضوا إليه زيادة على الجواب وهى قول ( فنظل ها عا كفين) 
وإغاذكر وا هذه الزيادة إظباراً لما فى نفوسهم من الابتهاج' والافتخار بعبادة الأصنام فةال 
براه عليه السلام منهاً على فساد مذھم ( هل یسمعونک إذ ندعون أو ينفعو نك أو يضرون ) 
قال صاحب الكشاف : لا بد فى يسمعو مم من تقدر <ذف المضاف معناه هل سمعون دعاءم 
وقرأ قتاذة ( هل يسمعو نک ) أى هل يسمعو نم الجواب عن دعائك . وهل يقدرون على ذلك 
وتقرير هذه الحجة التى ذكرها إيراهيم عليه السلام أن الغالب من حال من يعبد غيزه أن يلتجى. 
إلبه فى المسألة ليعرف مراده اذا مع دعاءه ثم يستجيب له فى بذل منفعة أو دفم مضرة » فقال 
م فإذاكان من تعمدونه لا امع دعاء كم حی اعرف مقصود کم > ولو عرف ذلك لا صح أن 
يبذل النفع أو يدفع الضرر فكيف تستجيزون أن تعبدوا ما هذا وصفه؟ فعند هذه الحجة 
القاهرة لم بحد أبوه وقومه مايدفعون به هذه الحجة فعدلوا إلى أن قالوا ( وجدنا آباءنا كذلك 
يفعلون ) وهذا من أقوى الدلائل عل فساد التقليد ووجوب السك بالاستدلال ء إذ لو قلينا 
الام فدحنا التقليد وذمنا الاستدلال لكان ذلك مدحاً لطريقة الكفار الى ذمها الله تعالى 
وذماً لطريقة إراهي عليه السلام الى مدحما الله تعالى فأجايهم إبراهي عليه السلام بقوله ( أفر يتم 
ما كنتم تعبدون نتم وآباؤكم الاقدمون ) أراد به أن الباطل لايتغير بأن يكون قدماً أو حديثاً 
ولا بأن يكون فى فاعله كثرة أوقلة ٠ ٠.‏ 
أما قوله ( فإنهم عدو لى .إلا رب العالمين ) ففيه أسئلة : ظ ظ 
(السؤال الاول) كيف يكون الصنم عدوا مع أنه جماد ؟ جوابه من وجبوّة (أحد ها,أنه 
تعالى قال فى سورة مرحم فى صفة الآوثان ( كلا س-كفرون بعباد مم ويكونون عليهم ضدأ) 
فقيل فى تفسيره إن الله عى ما عبدوه من الأصنام حى بقع منهم التوبيخ لهم والبراءة منهم » فعلى 
هذا الوجه أن الآوثان ستصير أعداء لهؤلاء الكفار فى الآخرة فأطلق ااه عليه السلام لفظ 
العداوة عليهم على هذا التأويل ( وثانها ) أن الكفار لما عبدوها وعظموها ورجوها فى طلب 


قوله تعالى : الذي خلقني فهو يهدين. سورة الشعراء. 2 ١6#‏ 





الى می فهو هدي د ودی هو يطعن وبين © ولا مضت 


فهو سفن ي والذى بميتنى ثم جیین د وآلذى أطمع أن يَغْفرَلى خطيكتى 
بوم لن © 





الاقم ودقع الا تزلت مندلة 5 العقلاء فى اعتةاد الكفار, ٠‏ 3 إنها صارت اا با لانقطاع 
الانسان عن السعادة ووطوله إلى اأشقاوة 6 فلا رلت هذه الاصنام منزلة الاحماء ء وجرت جر ى 
الدافم للمنفعة والجالب للمضرة لاجرم جرت جر ی الاعداء > فلاا جرم أطلق اراھ م عليه السلام 
علا لفظ العدو ر( وثاللها ) المراد منقوله ( فإمم عدو لى) عداو ة مر يعبدها 9 قبل فر ل 
هل إن من لعدك الاصنام عدولى لىكون الكلام حدففة ة ؟(جوابه) لان الذى تعدم ذکره مأ عدوه 
دون العابدين . 
لإ السؤال الثانى) لم قال ( فإنهم عدو لى ) ولم يقل فإنما عدو 3 ؟ (جوابه) أنه عليه اأسلام 
صور المسألة فى نفسه على معنى إفى فكرت فى أمرى فرأيت عبادتى طا عبادة للعدو فاجتنبتهاء 
0 نفسه, اذأ اموا او ا ا الجا مع له تمسيك › 


فيكون ذلك أ دی للقيول . 
لإ السؤال الثالت ‏ للم يقل فانم أعدالى ؟ جوابه العدو والصديق يحيئان فى معنى الواحد 
واجماعة » قال : وثوم على ذوى ص٥‏ أراهم عدوأ وكانوا صديقا 


ومنه قوله تعالى ( وم لم عدو ) وتحقيق القول فيه ماتقدم فى قوله ( إنا رسول رب العالمين) 

لإ السؤال الرابع ) ما هذا الاسكثناء ؟ جواه أنه استتناء منقطع مأ نه قال لكن رب العالمين . 

قوله تعالى : ل الذى خلةى فهو دين . والذى هو يطعمنى ويسقين» وإذا مضت فهو 
شفين » والذى میتی ثم حين » والذى أطا طمع أن يغفر لی خطيتى يوم الاين 

' اعلا نه تعالى لما دي عنه أنه اسئثى رب العالمين » حك عنه أيضأ ما وصفه به مما يستحق | 
لعبادة لأجله ‏ ثم حک عنه ما سأله عنهء أما الأأوصاف فأربعة ( أو ما ) قوله ( الذى خلة 
هو مدن ). 

ر اعلم أنه نه سبحانه ىع نفسه دين الآمرين فى قوله (الذى + خلقفسوى > واألذى قدرفهدى) 
راع أن الخلق والهداية ہما عصل جميع المنافع لكل من نص ح الانتفاع عليه » ٠‏ فلنتكام فى الانسان 
ننقول إنه مخلوق » نهم من قال هو من عالم الخلق والجسمانيات» ومنقال هو من عام اللاص 
رالروحانئات» وتر كيب المدن الذى هو من عأ الخلق مقدم على إعطاء القلب الذى هو من عام 


١‏ قوله تعالى : الذي خلقبني‌فهو يهدين. سورة الشعراء. 
الام على ما أخبر عنه سبحانه فى قوله ( فإذا سوبته ونفخت فيه من روحى ) فالنسوية إشارة إلى 
تعديل المزاج وت ركيب الامشاج . ونفخ الروح إشارة إلى الاطيفة الربانية النورانية الى هى من 
عا الام . وأيضاً قال ( ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ) ولا م انب تغيرات _ 
الأجسام قال ( ثم أنشأ ناه خلقا آخر ) وذلك إشارة إلى الروح الذى هو من عالم الملاثك » ولا 
شك أن الهداية إ عا حصل من الروح » فقد ظهر ببذه الآيات أن الخلق مقدم على المداية . 

أما تحقيقه كسب المباحث الحقيقية » فهو أن بدنالإنسان إنما يتو لدعندامتزاج المىبدم الطمث› 
وما إما يتولدان من الأغذية المتولدة من تركب العناصر الاربعة وتفاعلها » فإذا امتزج الى 
بالدم فلا يزال ما فبا من الحار والبارد والرطب واليابس متفاعلا . وما فى كل واحد منها من 
القوى كاسراً سورة كيفية الآخر » لخيئذ حصل من تفاعلبما كيفية متوسطة تستحر بالقناس إلى 
البارد وتستبرد بالقياس إلى الحار » وكذا القول فى الرطب واليابس » وحيئئذ حصل الاستعداد 
لقبول قوى مديرة لذلك الم ركب فبعضبا قوى نبائية وهى اى تجذب الغذاء ‏ ثم بمسكه ثم تهضمه 
شم تدفع الفضلة المؤذية ثم تق تلك الاجزاء بدل ما حلل منهاء ثم تزيد فى جوهر الاعضاء طو لا 
وعرضاء ثم يفضل عن تلك المواد فضلة يمكن أن تولد عا مثل ذلك» ومنها قوى حدوانية 
بعضبا مدركةكالهواس الخخس والخيال والحفظ والذكر » وبعضبا فاعلة : إما آمرة كالشموة 
والغضب أو مأمورةكالقوى المركوزة فى العضلات » ومنها قوى إنسانية وهى إما مدركة أو عاملةء 
والقوى المدركة هى القوى القوية على إدراك حقائق الاشياء الروحانة والجسمانة والعلوية 
والسفلية » ثم إنك إذا فتشت عن كل واحدة من مر كبات هذا العالم الجمانى » ومفرداتها وجدت 
لما أشماء تلاتمبا وتكمل حالما وأشياء تنافرها وتفسد حالما » ووجدت فا قوى جذابة للبلاتم 
دفاعة للمنافى » فقد ظهر أن صلاح الحال فى هذه الاشياء لايتم إلا بالخلق والحداية . أما الخلق 
وه دودو دا نعل أن كان معدوهاً » وأما الحداية فبتلك القوى الجذابة للمنافم والدفاعة للمضار 
بت أن قوله ( خلقنى فهو بمدين ) كلمة جامعة حاو ية ججميع المنافع فى الدنيا والدين .ثم هنا 
دقيقة وهو أنه قال ( خلقى ) غذكره بلفظ الماضى وقال ( دين ) ذكرة بلفظ المستقيل » والسبب. 
فى ذلك أن خلق الذات لا يتجدد فى الدنياء بل لما وقع يق إلى الآمد المعلوم . أما هدابته تعالى 
فهى ما يتكرر کل حدين وأو ان سواءكان ذلك هداية ف المنافع الدنيوية » وذلك بأن تحكالحواس 
بتمييز المنافع عن المضار أو فى المنافع الدينية » وذلك بأن يحك العقل بتمييز الحق عر الباطل 
والخير عن الشر » فبين بذلك أنه سبحانه هو الذى خلقه بسائر ما تكامل به خلقه فى الماضى دفعة 
وابحدة يواه ممديه إلى مصال الدين والدنيا بضروب المدايات فى كل لحظة ولحة ( وثانها ) قوله 
( والذى هو يطعمى ويسقين ) وقد دخل فيه كل ما يتصل بمنافع الرزق » وذلك لانه سبحانه 
إذا خلق له الطعام وملک ؛ فلو لم يكن معه ما يتمكن به من أ كله والاغتذاء به نحو الشبوة والقوة 





والقبيز لم تكل هذه النعمة . وذكر الطعام والشراب ونبه بذكرهما على ما عداهما ( وثالتها ) 
قوله (وإذا مرضت فهو يشفين) وفيه ؤال › وهو أنه م قال ( مرضت ) دون أمرضنى ؟ وجوابه 
من وجوه (الآول) أن كثيراً من أسباب المرض عدث بتفريط من الانسان فى مطاعمه ومشار به 
وغير ذلك» ومن ثم قالت الحكاء : لو قيل لا كثر الموتى ماسبب أجالكم ؟ لقالوا التخم ( الثانى ) 
أن المرض إتما حدث باستيلاء يعض ال خلاط على بعض » وذلك الاستيلاء إا حصل بب 
ما بينها من التنافر الطبيعى . أما الصحة فهى إا تحصل عند بقاء الاخلاط على اعتدالما وبقاؤها 
على اعتدالهاء مسا يكون بسبب قاهر يقبرها على الاجتماع » وعودها إلى الصحة إنما يكون أيضاً 
ببب قاهر يقهرها علي العود إلى الاجتماع والإعتدال ,مدأ ن كانت بطباعما مششتاقة إلىالتفري والزاع , 
فلهذا السبب أضاف الشفاء إليه سبحانه وتعالى . وما أضاف المرْض إليه (وثالئها ) وهو أن الشةاء 
تخبوب وهوهن أصول لنم . والمرضمكروه ولیس من النعم ؛ وكان معيو إبراهم عليه السلام 
تعد بد الحم .وأ 0 يكن المرض من العم لا جرم مريضفه إلءه تعالى »فان نقّضته بالاماته (جوابه) 
أن الموت ليس بضرر » لان شرط كونه ضررأ وقوع الإحساس به » وجالحصول الموت لايقع 
الإحساس به » إنما الضررف مقدماته وذلكهوعين المرض » وأيضأ فلأنك قدعرفت أن الأرواح 
إذا كملت فى العلوم والاخلاق كانبقاؤها فى هذه ال جساد عي نالضرر وخلاصتها عنماعين السعادة 
عخلاف المرض ( ورابعبا ) قوله ( والذى يتئم بحبين ) والمراد منه الإماتة فى:الدنيا والتخلص 
عن آفاتها وعقو باتها . والمرادمنالإحياء الجازاة (وخامسها) قوله (والذىأطمع أن يغفر لى خطيئى 
بوم الدن ) فهو إشارة إلى ماهو مطلوب كل عاقل من الخلاص عن العذاب والفوز بالثواب. 2 

واعل أن إبراهيم عليه السلام جمع فى هذه الا لفاظ جميع نعم الله تعالى من أول الخلق إلى آخر ‏ 
الأبد فى الدار الآخرة ء ثم ههنا أسئلة : 

لإ السو ال الأول ) لم قال ( والذى أطمع ) والطمع عد.ارة عن الظن والرجاء ‏ وإنه عليه 
السلام كان قاطعاً بذلك ؟ ( جوابه ) أن هذا الكلام لا يستقيم إلاعلى مذهبناء حيث قلنا إنه 
لابجب على الله لحد ثىء , وأنه بحسن منه کل شیء ولا اعتراض لاحد عليه فى فعله » وأجاب 
الجبانى عنه من وجبين ( الأول ) أن قوله (والذى أطمع أن يغفر لى خطيئى ) أراد به سار 
المؤمنين لانهم الذين يطمعون ولا يقطعون به ( الثانى ) المراد من الطمع اليقين » وهو وى عن 
الحسن (وأجاب) صاحب الكشاف : بأنه إنما ذ كره على هذا الوجه تعلما منه لمت هكيفية الدعاء. 

واعل أن هذه الوجوه ضعيفة » أما ( الأول ) فلن الله تعالى حكى عنه الثناء أولا والدعاء 
ئا ون أو ل المدح إلى آخر الدعاء كلام إبراهيم عليه السلام لجعل الشىء الواحد وهو قول 
( والذى أطمع أن يغفرلى خطيئتى يوم الدين )كلام غيره ما يبطل نظ الكلام ويفسده» وأما 
(الثانى) وهو أن الطمع هو البقين فهذا على خلاف اللغة » وأما (الثالث) وهو أن الغرض منه تعاب 


أأء د Nn‏ 





. قوله تعالى : رب هب لي حك . سورة الشعراء‎ 4٦ 





حے س سم به 


رب هب لی حك واحقنی بالصَلِحِينَ چ و1 جعل ل لسان صدق فى لأحرين 


الامة فباطل أيضا للأنحاصله بر جع إلىأنه كذب على نفسه لغرض تعام الآمة » وهو باطل قطعاً . 
١‏ السؤال e‏ إلى نفسه الخطيئة مع أن الأنباء ٠نزهون‏ عن الخطايا قطعاً ؟ : 
وفىجوابه ملاثة وجوه : (أحدها) أنه 1 ع كذب 1 راهيم عليهالسلام فى قوله ( فعله كبيرهم) 
وقوله ( إلى 0 لسارة 5 خی ) وهو ضعيف لان نسمة الكذب اله غير جا 
(وثانما ) اة ره على سیل اا تواضع وش ان وهذا ضعيف لانه إن كان صادقاً ف هذا 
ال واضع فقد دازم الإإشكال » وإنكان كاذيا خد ير جع حاصل الجواب إلى الحاق المعصية به 
لا جل تنزيبه عن المعصية ( و الما ) وهو الجواب الصحمح أن عمل ذلك على ترك الأولى » وقد 
يمى ذلك خطأ فإن من ملك جوهرة وأمكنه أن سعها بألف ألف دنار فإن باعها بدينار » قبل 
إنه أخطأ > وترك الآولى على الآ نبياء جامز ٠.‏ 
لإ السؤال الثالث € لم علق مغفرة الخطيئة بوم الدين» وإنما تغفر فى الدنيا؟ (جوابه) لان 
أرها يظهر بوم الدين وهو الان خی .يعم | 
لإ السؤال الرابع » ما فائدة لىف قوله (يغفر خطيئتى) ؟ و(جوابه) من وجوه : (أحدها) أن 
الات إذا عفا عن ولده والسيذ عن عبده والزوح > الام إا بكون 
طلباً للأواب وهربا عن‌العقاب أوطلاً لحسن الثناء والحمدة أو دفعاً للألم الحاصل منالرقة الجنسية 
وإذا كان ١‏ رک ن أ اقصود هن ذلك العفورعاية جانبالمءفو عنه بل رعاية جانب نفسه » إما 
لتحصيل ما ينبغى أو لدفع ما لاينبغى » أما الإله سبحانه فإنهكاءل لذاته فيستحيل أن تحدث له 
صفات كال | 1 أو ,زول عنه نقصانكان؛ وإذا كان كذلك لم يكن عفوه إلا رعاية لجانب 
المعفو عنه فةوله ( والذى أطمع أن يغفر لى ) يعنى هو الذى إذا غفر كان غفرانه لى ولأجلى 
لا لاجل أمس عائد إليه البتة ( وثاننها ) كانه قال خلةتنى لا لى فانك حين خلةتنى ما كنت موجوداً 
وإذا ل أ كن «وجوداً استحال تحصيل شىء للاجلى ثم مع هذا فأنت خلقتى » أما لو عفوت كان 
ذلك العفو لاجلى » فلا خلقتنى أولامع أنى كنت محتاجا إلى ذلك الخلق فلآن تغفرلى وتعفو عنى 
حال ما .أ كون فى أشد الحاجة إلى العفو وا فر ة كان أولى ( وثالها ) أن إبراهيم عليه السلا م کان 
لشدة استخراقه فى حرالمءرفة شديد الفرار عن الالتفات إلى الوسائط ١‏ ولذلك لما قال له جربل 
عليه السلام « ألك حاجة ؟ قال أما يك فلا » فهبنا قال (أطمع أن يغفر لى خطيئنى يو مالدين) أى 
مجرد ع,وديتى لك واحتباجى الك تغفر لى خطيئى لا أن تغفرها لى بواسطة شفاعة شافع . 
قوله تعالى : و رب هب لى حك وألحةنى بالصالحين ؛ واجعل لى لسان صدق فى الآخرين» 
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2 سے 
7 ۶ ت و > ٤‏ 5ر ل ا 
(5 وأجعلنى من ورثة جنة النعيم (25 وأغفر لان إنه, كان من آلضالين © 
رو اوم اس جص ص رو رو رص رر رص ےو 


انحن يوم عون یوم لیقع مال ولا نون 62 إلا من الله مّلس 
سلیے 0 


واجعلنى من ورثة جنة النعم » واغفر لى إنه كان من الضالين » ولا تخزنى بوم يبعثون» يوم لا 
بنفع مال ولا بنون » إلا من أنى الله قلب سلم » . 
اعلم أن الله تعالى لما حكى عن إبراهي عليه السلام ثناءه على الله تالى ذ كر بعد ذلك دعاءه 
ومسألته وذلك تنبيه على أنتقدحم الثناء على الدعاء منالمبمات وتحقيق الكلام فيه أن هذ هالآرواح 
البشيرية من جنس الملائكة فك كان اشتغاطما بمعرفة اه تعالىوعبته والانجذاب إلىعالم الروحانيات 
أشدكانت مشاكلها لللائكة أتم » فكانت أقوى على التصرف فى أجسام هذا العالم ؛ وكلءا كان 
اشتغالها بلذات هذا العام واستغراقبا فى ظلمات هذه الجسمانيات أشدكانت مشاكاتما للهاتم أشد 
فكانت أكثر يرا وضعفاً وأقل تأثيراً فى هذا العالمء فن أراد أن يشتغل بالدعاء يجب أن يقدم 
عله ثناء الله تعالى وذكر عظمته وكبريائه <تى أنه بسبب ذلك الذكر يصير مستغ رقا فى معرفة الله 
وحته ويصيرقريب المشاكلة منالملائكة فتحصل له بسبب تلك المشا كلة قوة إهية سماو بة فيصير 
. ميدأ لحدوث ذلك الثى. الذى هو المطلوب بالدعاء فب_ذا هو الكشف عن ماهية الدعاء وظبر أن 
تقد الثناء على الدعاء منالواجبات وظبر به تحقيق قولهعليه السلام حكاية عن‌الته تعالى «منشغله 
ذكرى عن مسأاتى أعطيته أفضل ماأعطى السائلين » فإن قال قائل لم لم يقتصر ابراه عليه السلام 
على الثناءء لا سا وروی عنه أيضا أنه قال ( حسى من سؤالى علمه الى ) ؟ (فالجواب) أنه عليه 
السلام إا ذ كر ذلك حينكان مشتغلا بدعوة الخلق إلى الحق ألا ترى أنه قال ( فإنهم عدو لى 
إلا رب العالمين ) ثم ذ كر الثناء , ثم ذ كر الدعاء لان الشارع لابد له من تعلم الشرع > فأما <ين 
ما خلا بنفسه ؛ ولم يكن غرضه تعليم الشرع كان بقتصر على قوله ( حسى من سوالى عليه الى ) . 
لإ البحث الثانى ) فى الآمور التى طليها فى الدعاء وهى مطاليب : 
لإ المطلوب الأول ) قوله (رب هب لى حك وألحقنى بالصالمين ) » ولقد أجابه الله تعالى 
حيث قال ( وإنه فى الأخرة لمن الصالن ( وفه مطالب : ( أ حدها ( أنه لا جوز تفسير الحم 
بالتدوة لآن النبوة كانت حاصلة فلو طلب النبوة لكانت النبوة المطلوبة > أما عبن النبوة الحاصلة 
أو غيرها . والأآول تال لان #حصيل الحاصل عال» والثاتى محال لآنه يمتنع أن يكون الشخص 
الواحد نيا مرتين » بل المراد من الك ما هو كال القوة النظرية » وذلك بإدراك الحق ومن قوله 
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( وألحقنى بالصالحين ) كال القوة العملية » وذلك بأن يكون عاملا بالخير فا نكال الانسان أن 
يعرف الح لذاته » والخير لاجل العمل به ء ومسا قدم قوله( رب هب لى حك ) على قوله 
( وألحقنى بالصالحن ) لما أن القوة النظرية مقدمة على القوة العملية بالشرف و بالذات » وأيضاً فانه 
مكنه أن بعل الحق وإن لم يع بالخيروعكسه غيريمكن . ولآ العم صفة الروح والعمل صفة البدنء 
ولماكان الرو حأشرف من البدن كان العل أفضل من العمل » وإئما فسرنا معرفة الأاشيا. با لحكوذلك 
لآن الإنسان لايعرف حقائقالاشاء إلا إذا استحضر فى ذهنه صور الماهيات » ثم نسب بعضها 
إلى بعض بالننى أو بالاثبات » وتلك النسبة وهى ا لحك »ثم إنكانت الذسب الذهنية مطابقة لانسب 
الخارجية كانت الب الذهنية متنعة التغير فكانت مستحكيمة قوية, فثل هذا الادراك يسمى 
کا وحكماء وهو المراد من قوله عليه السلام « أرنا اللاشياء کا هى » وأما الصلاح فهو كون 
القوة العاقلة متو سطة بين رذيلتىالافراط والتفريط » وذلك لان الافراط فى أحد الجاندين تفر يط 
ف الجانتٍ الاخر وباا١مكس‏ فالصلاح لاعصل إلا بالاعتدال » ولا كان الاعتدال الحقيقى شيئا 
واحداً لايقبل القسمة البتة والافكار البشرية فى هذا العالم قاصرة عن إدراك أمثال هذه الأشياءء 
لاجرم لاينفك البشر عن الروج عن ذلك الحد وإن قل» إلا أن خروج المقربين عنه يكون 
فى القلة بحيث لابحس به وخروح العصاة عنه يكون متفاحشاً جداً فد ظبر من هذا تحقيق ماقيل: 
حسنات الار ار سيثات المقربين » وظمر احتياج ابراهم عليه السلام إلى أن يقول ( وألحقنى 
بالصالدهين ) . 

لإ المطاب الثانى ) لما ثبت أن المراد من الك العلل ء ثبت أنه عليه السلام طلب من الله 
أن يعطيه العلم بالله تعالى و بصفاته . وهذا يدل على أن معرفة الله تعالى لاتحصل فى قلب العيد إلا 
خلق الله تعالى » وقوله (وألحقنى بالصالحين) يدل عل أن كون العبد صالاً ليس إلا اق الله تعالى 
وحمل هذه الاشماء على الالطاف بعمدء لان عند الخصم کل ما ف قدرة الله تعالى من الالطاف 
فقد فعله فلو صرفنا الدعاء إليه لكان ذلك طلا لتحصيل الحاصل وهو فاسد . 

( المطلب الثالث) أن الحالمطلوب فى الدعاء إماأن يكون هوالعلم بالله أو بغيره والثانىباطل » 
لآ الاننان جل ا دا لعل بشیء لاعكنه أن يكون مستحضراً للعلم بثىء آخر فلو كان 
المطلوب ذا الدعاء الع بغير الله تعالى > والعلم بغيرالله تعالى شاغل ع نالاستغراق فى العلم بالله کان 
هذا السؤال طلبا لما يشغله عن الاستغراق فى العلم بالله تعالى ء وذلك غير جائز لاله لا كال فوق 
ذلك الاستغراق . فاذن المطلوب بهذا الدعاء هو العلل بالله ء ثم إن ذلك العلل إما أن يكون هو العم 
الله تعالى الذى هو شرط ححة الإيمان أو غيرءء والاول باطل لانه لما وجب أن بكون 
حاصلا لكل المؤمنين فكيف لا يكون حاصلا عند ابراهير عليه السلام ‏ وإذاكان حاصلا عنده 
امتنع طلب تحصيله . فثبت أن الاطلوب ذا الدعاء درجات فى معرفة الله تعالى أزيد من العم 
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بو جوده وبأنه ليس بمتحيز ولا حال ف المتحيز وبأنه عالم قادر حى » وما ذاك إلا الوقوف على 
صفات الجلال أو الوقوف على حقيقة الذات أو ظهور نور تلك المعرفة فى القاب . ثم هناك 
أحوال لايعير عنما المقال ولا يشر حا الال ؛ ومن ى أراد أن يصل إلا فليكن من الواصلين إلى 
العين » دون السامعين للاثر. | 

لإ المطلوب الثانى ) قوله ( واجعل لى لسان صدق فى الآخرين ) وفيه ثلاث تأويلات . 

<االتأويل الأول ) أنه عليه السلام ابتدأ بطلب ماهو الككال الذانى للانسان فى الدنيا 

والأخرة وهو طلب الحم الذى هو العلم 2 طلب بعده كالات الدنيا وبعد ذلك طلب کالات 

الآخرة . فأما الات الدنا 5 داخلية وبعضها خارجمة » أما الداخلية فبى الخلق الظاهر 
والخلق الماطن والحلق الظاهر أ شد جسمانية والخلق الباطن أشد روخانية › فترك إبراهيم عليه 
السلام الام الجسمانى وهو الخلق الظاهر وطلب الآمر الروحانى وهو الخلق الباطن » وهو 
المراد بقوله ( وألمةنى بالصالهين ) وأما الخارجية فهى المال والجاه؛ والمال أشد جسمانية 
ولاه اكد روحانية فترك ابراهيم عليه السلام الآمر الجسماى وهو المال وطلب الآمر الروحانى 
وهو الجاه والذ كرا جميل الباق على وجه الدهر » وهو المراد بقوله ( واجعل لى لسان صدق ف 
الآخرين ) قال ابن عباس رضى الله عنهما وقد أعطاه الله ذلك بقوله ( وتر كنا عليه فى الآخرين ) 
فان قل وأى غرض له فى أن شی عليه و بمدم؟ جو ابه من وجببن ( الآول ) وهو عل لسان 
الحكة أن الاروا ح البشرية قد بينا أ: نها مؤثرة فى اجملة إلا أن يعضها قد يكون ضعيفا فيعجز عن 
اأ ر فاذا e‏ طا غه منهأ فر ما قوی جموعها عل ما مرت الأحاد عنه » وهذا المعنى مشاهد 
فى المؤثرات الجسمانية . إذا ثبت هذا فالانسان الواحد إذا كان بحيث يى عليه المع العظيم 
وبمدحونته وبعظمونه › فر ممأ صاراتصراف مهم عند الاجماع إلنه سسا لحصول زبادة ڳال له 
(الثاف) وهو على لسان الكال أن من صار مدوحاً فما بين الناس يسبب ماعنده من الفضائل » فإنه 
يضير ذلك المدح وتلك الشهرة داعياً لغيره إلى ١‏ كتساب مثل تلك الفضائل . 

لإ التأويل الثانى ) أنه سأل ربه أن عل من ذريته فى آخر الزمان من يكون داعياً إلى الله 
قال وذلك هو عمد صل الله عليه وسلٍ فالمراد من قوله ( واجعل لى أسان صدق فى الآخرين ) 
بعثه مد صل ألله عليه وسل 

لإ التأوبل الثالث ) قال بعضبم المراد اتفاق أهل الاديان على حبه , ثم إن الله تعالى أعطاه 
ذلك لآنك لاترى أهل دين إلا ويتوالون ابراهيم عليه السلام » وقدح بعضهم فبه بأنه لاتقوى 
الرغبة ففمدح الكافر و(جوابه) أنه ليس المقصود مدح الكافر من حيث هو كافر ؛ بل المقصود أن 
يكون مدوح كل إنسان وعبوب كل قلب . 

ل( الطلوب الثالث © قوله ( واجعلنى من ورثة جنة النعيم ) اعلٍ أنه لما طلب سعادة الدنيا 
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طلب بعدها سعادة الآخرة وهى جنة انع » وشبهبا بما يورث لانه الذى يغتم فى الدنياء فشبه 
غنيمة الأخرة بغنيمة الدنيا . 

لإ المطلوب الرابع ) قوله ( واغفر لآبى إنهكان من الضالين ) واعل أنه لا فرغ من طلب 
السعادات الدنيوية والآخروية لنفسه طلها لأشد الناس التصاقاً به وهو أبوه فقال( واغفر 
لابى ) ثم فيه وجوه ( الأول ) أن المغفرة مشروطة بالاسلام وطلب المشروط متضمن لطلب 
الشرط فقوله ( واغفر لاي ) يرجع حاصله إلى أنه دعاء لآبيه بالإسلام ( الثانى ) أن أباه وعده 
الاسلام م قال تعالى ( وما کان استغفار ابراهيم لابه إلا عن موعدة وعدها إياه ) فدعا له لهذا 
ااشرط ولا تنع الدعاء للكافر على هذا الشرط (فليا تين أنه عدو لله تبرأ منه ) وهذا ضعيف 
لان الدعاء ممذا الشرط جائز للكافر فلوكان دعاؤه مشروطآ لما منعه الله عنه ( الثالث ) أن أباه 
قال له إنه على دينه اطا وع دن ٤رود‏ ظاهراً تقرة ووا فدعا له لاعتقاده أن الأمر كذلك 
فلا تين له خلاف ذلك تبرأ منه » ولذلك قال فى دعائه ( إنه كان من الضالين ) فلولا اعتقاده فيه 
أنه فى الخال ليس بضال لما قال ذلك . 

ل المطلوب الخامس 4 قوله ( ولا تخزتى يوم ببعثون ) قال صاحب الكشاف : الإخزاء 
منالخزى وهو الهوان أو من الخزاية وهی الحباء وههنا أحاث : 

لإ أحدها € أن قوله (ولا تخزتى ) يدل على أنه لا يحب عل الله تعالى شىء على ما بيناه فى 
قوله ( والذى أطمع أن يغفر لى خطيئتى يوم الدين ) . 

لإ وثانها ) أن لقاثل أن يقول لما قال أولا ( واجعلى من ورثة جنة النعيم ) ومتى 
حصلت الجنة » امتنع حصول الخزى »فكف قال بعده (ولا تخزای بوم يسعثون) وأيضأ فقد قال 
تعالى (إن الخزى اليوم والسوء على الكافرين) فاكان نصيب الكفار فقط فكيف ذافه المعصوم ؟ 
(جوابه) م أن حسنات الابرار سيئات امقر بين فكذا درجات الارار دركات المقربين وخزى 
كل واحد بما يليق به . 

لإ وثالتها ) قال صاحب الكشاف : فى يبعثون مير العباد للأنه معلوم أو ضير الضالين . 

أما قوله ( إلا من أتى الله يقاب سليم ) فاعل أنه تعالی أ كرمه هذا الوصف حيث قال ( وإن 
من شيعته لإبراهيم › إذجاء ربه بقلب 2 ) 

ثم فى هذا الإستثناء وجوه (أحدها) أنه إذا قيل لك : هل لزيد مالوبنون ؟ فتقول ماله وبنوه 
سلامة قلبه . تريدنق|1الوالبنين عنه وإثبات سلامة القلب له بدلا عن ذلك ؛ فكذا فىهذه الآءة 
( وثاننها ) أن تحمل الكلام على المعنى ونجعل المال والبنين فى معنى الغنى كأنه قيل يوم لا ينفع 
غنى إلا غنى من أن الله بقلب سل لان غنى الرجل فى دبنه بسلامة قلبه ک) أن غناه فى دنياه ماله 
وبنيه ( وثالئها ) أن نجعل من مفعولا لينفع أى لاينفع مال ولا بنون إلا رجلا سل قلبه مع ماله 
حث أنفقه فى طاعة الله تعالى » ومع بذيه حيث أرشدم إلى الدين »ويحوز على هذا إلا من أنى الله 
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بقلب سل من فتنة المال والبنين » أما السليم ففيه ثلاثة أوجه ( الآول ) وهو الأصح أن المراد 
منه سلامة القلب عن الجهل والاخلاق الرذيلة » وذلك لآنه ما أن عة البذن وسلامته عبارة عن 
حصول ما ينبغى من المزاج والتركيب والإتصال ومرضه عيارة عن زوال أحد تلاك الأدور 
فكذلك سلامة القلب او عن حصول مايفبغى له وهو العم والخلق الفاضل ومرضه عبارة عن 
زوال أحدهما فقوله ( إلا من أنى الله قاب سلب ) أن ب يكون خالا عن العقائد الفاسدة والمل إلى 
شهوات الدنيا ولذاتها فإن قبل فظاهر هذه الآية يقتضى أن من سل قلبه كان ناجياً وأنه لا حاجة 
فيه إلى سلامة اللسان واليد (جوابه) أن القلب مؤثر واللسان والجوارح تبع فلو كان القاب سلما 
لکا سليمين لا حالة ؛ وحيث ل يلما ثبت عدم سلامة القلب ( التأويل الثانى ) أن السلم هو 
اللديغ من خشية الله تعالى ( التأويل لدم افا هو الذى سم وأسل وسالم واستسل 
وألله 5 
قول تعال : ه وأزلفت الجنة للمتقين» وبرزت الجحيم للغاوين » وقيل لهم أبن ما كنتم تعبدون, 
من دون الله هل ينصرونك أو بنتصرون > فكبكبوا فيا هم والغاوون. ال 
قالوا وم فا مختصمون » تالله إن كال ضلال مین » إذ إذ نسويكم برب العالمين :وما أضلنا إلا 
المجرمون . لا لاسن اتوي ا ٠‏ فلو أن لنا كر و: ون من المۇمنىن ‏ إن فى ذلك 
لآية وما كان أ كثرم مؤمنين » وإن ربك هو العزير الرحيم ي 
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اع أن إراهيم عليه السلام ذكر فى وصف هذا البوه أموراً (أحدها) قوله ( وأزلقت الجنة 
للمتقين وبرزت الجحم للغاوين ) والمعنى أن الجنة قد تكون قريبة منموقف السعداء ينظرون إليها 
ووت نهم الحشورون !لما والنار تتكون بارزةمكشوفة للأشقياء بمرأى منهم يتحسرون على 
أنهم ل إلما قال الله تعالى فى صفة أهل الواب ( وأزلفت الجنة للتقين غير بعيد ) وقال 
فى صفة أهل العقاب ( فلا رأوه زامة سيت وجوه الذين كفروا ) وإنما يفعل الله تعالى ذلك 
ليكون سروراً معجلا للمؤهنين وغ عظما للكافرين ( ثانيها ) قوله ( وقيل لهم أينما كنت ) إلى 
قوله ( وجنود إبليس أجمعون ) والمنى أبن آ تک هل ينعو نم بنصر ہم لم أو هل ينفءون 
أنفسهم بانتصارهم ابورا نهم وقود النار وهو قوله ( فكبكبوا فا هم والغاوون ) أى الالحة 
وعبدتهم الذين برزت لهم الجحيم ٠‏ والكبكية تكرير الكب جعل التكرير فى اللفظ دلبلا على 
التكرير فالمعى كأنه إذا ألق فى جهنم ينكب مرة بعد مرة حىيستقرف قعرها (وجنود إبليس) 
متبعوه من عصاة الإنس والجن (وثالتها) قوله ( قالوأ وهم فها ختصمون » تاللّه إن كنا لن ضلال 
مبين » إذ نسويم برب العا مين ) : 
واعلم أن ظاهر ذلك أن من عبد خاصم المعبود وخاطبه بهذا الكلام » فليس خلوحال الأاصنام 
من وجهين إما أن خلةها الله تعالى فى الآخرة جماداً يعذب بها أهل النار خبثذ لايصح أن تخاطب 
وبحب حمل قرحم ( إذ نویک برب العالمین ) على أ ب لزن 0 يقال إنه تعاللى سما فى 
3 أرء و ذلك أيضاً رار لاه لاذنب لها بأنعندهاغيرها . الام بأ نهم ذكروأ ذلك ا ا | 
صورها على و جه الاعتراف بالخطأ العظم وعلى وجه الندامة لا على ب امخاطية » والذى عمل 
على أنه خطاب ف المفقة قوط روما أضلنا إلا الج رهدون ) وأرافوا ذلك من دعاهم إلى عبادة 
الأصنام من الجن والإنس وهو كقوطم ( ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا ايلا ) فأما 
قوم ( ۸ا لنا من شافعين ) کا نرى الم منين لهم شفعاء من اللائ والندين (ولا صديق )ا نرى 
هم أصدةا اء لانه لا يتصادق فى الآخرة إلا المؤمنون ٠‏ وأما أهل النار فبينهم التعادى والتباغض 
قال تعالى ( الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين ) أو ( فا لنا من شافعين ولا صديق 
ہے ) من ألذين كنا نعدهم كدعا ةا لانم كانو ابعتقدون ف أصنامهم أنهم شفعاؤهم عند 
الله تعالى » وكان لهم أصدقاء من شياطين الإنس »أو أرادوا أنهم إن وقعوا فى مهلكة علبوا أن 
اأشفعاء والاصدقاء لا شفعو ونهم ولا يدفءون عم ٠‏ فقصدوأ لف E et:‏ ماتعلق مم مز ن النفع للان 
مالا ينتفع که حك م المعدوم .و اليم من الاحتهام وهو الاهتام وهوالزى ممه ما مك » أو 
من الامة ععى الا" وهوالصديق الخالص, وإعما جمع الشفعاء ووحد درق اة اأشةعاء 
فى العادة وقلة الصديق .فإن الرجل الممتحن بإرهاق ظالم قد يض جماعة وافرة من أهل بلده 
لشفاعته رحمة له ؛ وأما الصديق وهو الصادق فى ودادك . فأعر من بيض الانوق › وبجوز أن 
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كيت تدم رع الین إل ٹم اعم اذ ی إلى 
ےم وور مص و مر رھ وو > E"‏ 


ل سول أدبن 0 فاقوأ الله واطيعون 29 وما وما اسعلحكم عليه من ار 


>٤< ۰‏ صر صا صا ت وم ص ص می 
إن احرى إلا على رب علي ويه فاقوا اله وأطيعون © الوا انومن بك 
E OY‏ رور 2 م وو 


واتبعك ارون © قَالَ ب يَعْملونَ 2ه إن حسابهم إلا 


مر ص مو > صر صر سے وو رحج 7 < ٤‏ 2 . و ' ٌ 
على ربى لو سعرون و و آنا بطارد ألْمؤْمِنِين 5 إن ا نا إلا نذير مبين 09 
E TY‏ ا 


لوأ ین له يلنوح لكوي من المرجومين 90 قال رب إن قوی كذ بون 


بريد الصديق المع ثم حك تعالى عنهم قوطمم ( فلو أن انا كرة فنسكون من المؤمنين ) وأنهم تمنوا 
الرجعة إلى الدنيا » ولو ففمثل هذا الوضع فى معنى المنى كانه قيل فليت لنا كرة » وذلك 1 بين معنى 
لو ولیت من التلاق فى التقدين موود أن تكون على أصلبا وعحذف الجواب وهو لفعلنا كيت 
وکت 1 قال الجناى م إن قو م کون من ألو منبن ليس هر عن اعام [ركنه حر عن عز همم | 
لانه لو كان خبراً عن إعانهم لوجب أن يكون صدةا . لآن الكذب لايقع من أهل الآخرة › وقد 
أخير الله تعاللى خلاف ذلك فى قوله ( ولو ردوا لعادوا لما نموا عنه ) وقد تقدم فى سورة الانعام 
سان فاد دلا الكلام. 2 د سحا زه 90 فا د ره من قصه إبراديم عليه اأسلام اة ل بر دك أن 
ستدل ذلك 2 قال (وما کان أ كثرم مۇمنين) ال ون من المفسرن لوه على قو م أبرأهيم 
2 دن تعالى أن مع كل هده الدلاثل فأ كثر وو مه ل وو منوا به فمكون هذآأ سە ىة للرسول صلل ألله 
عامه وسل » فيا بحده من تکد ب فو مه . 
فأما قوله ( وإن ربك لحو العزيز الرحيم ) فعناه أنه قادر على تعجيل الانتقام لكنه ر<يم 
58 لک يؤمنوا . 
$ القصة الثالثة ‏ قصة نوح عليه (Oe‏ 
ا : 9 كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوثم نوح أل تتعون › »ف لک رسول 
أمين » فاتقوا الله وأطيعون » وما آسألك عليه من أجر إن أجرى إلا على رب العالمين فاتقوا الله 
وأطيعون ؛ قالوا أنؤمن لك واتبعكالارذلون» قال وما على بماكانوا يعملونءإنحسابهم إلا على 
رب لو تشعرون » وما آنا بطارد المؤمنين, إن آنا إلا نذير مبين ‏ قالوا لن لم تنته يانم لتكونن من 


8ه ١‏ رادل سا رو رست سورة الشعراء . 


د 


2 ر 
ققد 


ې فافتع بينى وبينهم ف فتحا ويجَنى ومن مجى من ألْموّمِنِينَ هز فأنجيئله هف 


کے و سے کے چ 


فى املك الْمَنْحون وې ثم عرفا بعد آلبافین و ن و فى ذلك لآابة ما کار 


سے 
٤‏ مظاتر > ص م ےم 


أكترهم مؤمنيسن «7) وإن ربك هوالعز. راحم jD‏ 


المرجومين » قالرب إنقوى كذيون ء فافتح بیو بينهم 1 و ال 50 1 
ومن معه فى الفلك المشحون ء ثم أغرقنا بعد الباقين » إن فى ذلك لآبة وما كان أ كثرم مؤمنين , 
وإن ربك لحو العزيز الرحيم ). ظ 
اع أنه تعا! ل لما قص على عمد ل خبر موسى وإ ناسيم تسلية له فا يلقاه من قومه قص 
عليه أيضأً اوح عليه السلام ؛ فد كان بوه أعظم من نيأ غيره » لانه كان يدعوثم آلف سنة إلا 
خمسان م ومع ذلك كذيه قو مه فقال ( اڭ فوم اوح ) وإنما قال كذيت لان الوم 
مؤنث وتصغيرها قو عة » وإنما حكى عم ا كذبوأ المرساين لو جهن : ( أحدها ) آم وإن 
کذبوا اوحا لکن تكذبه ال .تين كدت عرو لان ط رة مره الل لا عاف 
فن حيث المعنى حکی عنهم أنهم كذبوا المرسلين ( وثانهما ) أنقوم نوح كذبوا بحمیع رسل الله 
تعالى » إما لهم ا ال 3 أو من البراهمة . 
وأما قوله (أخومم) فلآنه كان منهم » من قول العرب ياأخا 5-6 ريدون ياواحداً منهم , ثم 
إنه سبحانه حكى عن نوح عليه السلام أنه أولا خوفهم » وثاناً أنه وصف نفسه » أما التخو يف 
فبو قوله ( ألا تنقون ) . 
واعل أن القوم إبما. قبلوا تلاك الآديان للتقليد والمةلدإذا خوف خاف» ومالم يحصل الخوف 
فى قلبه لا يشتغل بالاستدلال » فلهذا السبب قدم على جميع كلانه قوله ( ألا تقون ) . وأما وصفه 
نفسه فذاك بأمر بن ( أحدهما ) قوله ( إنى لک رسول أمين ) وذلك لآنهكان فيهم مشهوراً باللامانة 
ظ محمد لل فى قر يش فكأنه قال كنت اماس قل کاو e‏ 
(وما أسالكم غليه من أجر ) أ ى عل ما أنا فيه من ادعاء الرسالة لثلا يظن به يي 
فإن قيل : ولماذا كرر الآمر بالتقوى ؟(جوابه) لآنه فى الأول أراد ( ألا ا وأنا 
رول الله ؛ وف الثانى ( ألا تتقون ) مخالفتى ولست آخذ مدم أجرأ فهو فى المءنى مختلف و لا 
تىکرار فيه > وقد قول الرجل لغيره :أك تق الله فى ءقوق وقد ربيتك صغيراً ألا تق الله فى 
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عقوق وقد علمتك كبيراً. وإنما قدم الام بتةوى الله تعالى على الآمر بطاعته » لان تقوى الله 
علة لطاعته فقدم العلة على المعلول »ثم إن نوحا عليه السلام لما قال هم ذلك أجابوه بقولم (أئؤهن 
لك واتبعك الارذلون ) . 

3 قال صا حب الكشاف ( وفرىء وأتماعك الارذلون جع تابع كشاهد وأشباد أوجمع تبع 
كبطل وأبطال والواو للحال وحقما أن يضمر بعدها قد فى واتبعك » وقد جمع أرذال على الصحة 
وعلى التكسير فى قوط ( الذين هم أراذلنا ) والرذالة الخسة » وإعا استرذلوهم لا تضاع نسم 
وقلة نصيمم من الدنيا » وقيل كانوا من أهل الصناعات الخسيسة كالخيا 5: والحجامة . ظ 
واعل أن هذه الشمة فى نهابة الركاكة . لآن نو حا علي هالسلام بعت إلى الخاق كافة ؛ فلا عختلف 
ا لجال فى ذلك بسبب الفقر والغنى وشرف المكاسب ودناءتها ء فأجامم نوح عليه السلام بالجواب 
المق وهو قوله (وما على ماكانوا يعملون) وهذا الكلام يدل على آم نسبوهم مع ذلك إلى آم 
لم يؤمنوا عن نظر وبصيرة › ونما اهنوا بالهوى والطمع کا حك الله تعالى عنهم فى قوله ( الذين 
شم أراذلنا بادى الرأى ) ثم قال ( إن حسام إلا على ربى ) معناه لا نعتبر إلا الظاهر من آم ھم 
دون ما خن »ولا قال ( إن حساءم إلا على رف ) وكانوا لا يصدقون بذلك أردفه بةوله 
(لو تشعرون) ثم قال (وما آنا بطارد المؤمنين) وذلك كالدلالة على أن القوم سألو ه إبعادهم 0 
يتبعوه أو ليكو نوا أقرب إلى ذلك . فبين أن الذى منعه عن طردهم أنهم آمنوا به ثم بين أنغرضه 
بما حمل من الرسالة يمنع من ذلك بقوله ( إن أنا إلا نذير مبين ) والمراد إنى أخوف من كذبى 
ول بقل منى » فن قبل فهو القريب » ومن رد فمو البعيدء ثم إن نوحاً عليه السلام لما بم هذا 
الجواب ل يكن منهم إلا التبديد ء فقالوا ( لن لم تنته.يانوح لتكو نن من المرجومين ) والمعنى أنهم 
خوفوه بأن يقل بالحجارة » فعند ذلك حصل اليأس لنوح عليه السلام من فلاحهم؛ وقال (ربإن 
قومی كذبوىء فافتح ہیی وبينهم فتحاً ) وليس الغرض منه إخبار الله تعالى بالتكذيب لعليه أن 
عالم الغيب والشبادة أعل ولكنه أراد إلى لا أدعوك علوم ا آذونى » ونما أدعوك لاجلك 
ولاجل دينك ولانهم كذبون فى وحيك ورسااتك ( فافتح بينى ويينهم ) أى فاحكم بينى و بينم 
والفتاحة الحكومة » والفتاح الحا 1 انه يفت المستغاق والمراد منهذا الحم إنزال العقوبة علهم 
انه قالعقبه ( و#نى ) ولولا أن المراد إنزال العقو بة ل-اكان لذ كر النجأة إعده معنى ؛ وقد تقدم 
القول فى قصته مشروحاً فى سورة الاعراف وسورة هود . 

شم قال تعالى ( فأنجيناه ومن معه فى الفلك المشحون ) قال صاحب الكشاف : الفلك السفينة 
وجمعه فلك قال تعالى ( وترى الفلك فه مواخر) فالواحد يوزن قفل واجمع بوزن أسد والمشحون 
المملوء يقال شنا عليهم خملا ورجلا ؛ فدل ذلك عل أن الذين وا معهكان فم كثرة > وأن 
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ر اب س د آل نهم أخوهم هود ألا تون اک 


ر ص سے ع و ع كر تر و وو 


رسول مين وه انمو اه وأْطبعُون ١‏ وما ڪڪ عليه من بر إن 


e‏ ا e‏ یو 
م ممع ال رح وي ل رس وير 2داد فان 1 


صر صو سار ص 200 


5 0 وا نموأ وب چ انتبتكم وبين چ 
وجتلت وعيون 9 إن حاف عك عذَّاب يوم ٠‏ عظيم 9 الوأ سوام 
تاوت ام تتن ن لوعن وي ن الا خاق الاولين © ر 
َ لَب و مكدو ا RENE‏ وما کان أ کرم 


2ج ےس سالرس 


ونين ® وإن ربك موالعزیز حم 9 


م سے 


الفلك امتا بهم وبا كيم . و تعال أنه بعد أن لنجام أغرق الباقين وأن إغراته هم کان 
کا لاخر عن بجاتهم . 2 القصة الرابعة _ قصة هود عله يه السادم ¢ 

5 تعالى : و كذبت عاد المر لين » إذ قال ل ۾ أخوم هود ألا تقون » إت لک رسول 
مين » فاتقوا الله وأط.دون ؛ومأ الله من ابر 5 جری إلا على رب العالمين أتبذون 

بكل ريع أية الع مو ل » و تتخدون مصاع لعل تخلدون , و إطشتم بطش جبارين , ا 
الله وأطيءون , واتقوا الذى أمدم عا تعلمون, أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون » إلى 
أخاف علیک عذاب يوم عظم E‏ ر ت أم ل تكن من الواعظين ؛ إن هذا 
إلا E‏ جعذیین» فكذبوء فأهل> نام إن ف ذلك لاب وم لس 
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اع أن فاتحة هذه القصة وفاتحة قصة نوم عله السلام واحدة فلا فائدة فى إعادة التفسير 

ثم إنه تعالى ذكر الآمور الى تكلم فما هود عليه السلام معبم وهى ثلاث ( فَأُوها ) قوله ( أتبنون 
كل ريع آية تعبثون) قرىء بكل ريع بالكسر و الفتم وهو المكان المرتفع . ردغي م ديع 
أرضك وهو ارتفاعبا ؛ والاءة العلم ثم فيه وجوه ( أحدها ) عن ان عباس س ام كانوا ينون 
كل ريع علا يعبثون فيه يمن يمر فى ااطريق إلى هود عليه السلام ( والثاف ) أنهمكانوا يدون 
قلاف أن المرتفعه ليعرف بذلك غناهم فاخا فوا عه ونوا إلى الغمتك:( والالت) أنهم 
كانوا عن متدون بالنجوم فى اسفارثم فاتخذوا فى طريقهم أعلاماً طوالا فكان ذلك عبتا لانم 
انوا مستغنين عا بالنجوم ( الرابع ) نوا بکل ريع بروج اجام ( وثانها ) قوله ( وتتخذون 
انع لعلكم تخلدون ) المصانع ماخذ الماء ؛ وقيل القصور المشيدة والحصون (لعا-كم تخلدون) 
ترجون الخلد فى الدنيا أو يشبه حال حال من علد ؛ وفى مصحف أبى :كا نک » وقرىء تخلدون 
يضم التاء ا و مشەدد ا ٠‏ واعل أن الأول إعا صار مذموم ا لد لاله إما على ال ا وعل 
الخيلاء» والثانى : إا صار مذموماً إدلالته عل الامل الطويل والغفلة عن أن الدنيا دار عر 
لادار مقر ( وال ( فوله ( وإذا بطش بطش جبارین ) بين آم مع ذلك ااسرف والخرص 
فإن معاماتهم مع غيرهم معاملة الجبارين » وقد بينا فى غير هذا الموضع أن هذا الوصف ف العباد 
ذم وإن كان فى وصف الله تعالى مدحا فكا ن من يقدم على الغير لا على طريق الهق ولكن على 
طرق الاشتعلا وض .ران رة رطفن .عجان وعاضل. الاس اف هده الامو اللات أن 
اخاذ الابنية العالية » يدل على حب العلو » واذاذ المصانع يدل على حب البقاء » والجبارية تدل على 
حب التفرد بالعلو ؛ فير جم الحاصل إلى أنهم أحيوا العلو و بقاء العلو والتفرد بالعلو . وهذه صفات 
الإلهية . وهىمتنعة الحصول للعبد . فدل ذلك على أن حب الدنيا قد استولى عليهم يث استغرقوا 
فيه وخرجوا عن حد العبودية وحاموا حول ادعاء الربوبية .وكل ذلك يننه على أن حب الدنيا 
رأ سكل خطيئة وعنوان كل كفر ومعصية » ثم لما ذكر هود عليه السلام هذه الأشياء قال 
( فاتقوا الله وأطيءون ) زيادة فى دعائهم إلى الآخرة وزجراً لهم عن حب الدنيا والاشتغال 
بالسرف والحرص والتجبرء ثم وصل ذا الوعظ ما ب كد القبول وهو التنبيه على نعم الله 
تعالى علوم الإجمال أولا ثم التفصمل ثانا فأ يقظهم عن سنة غفلتهم عنها حيث قال ( أمد 1 ما 
تعلدون ) ثم فصلها من بعد بقوله ( أمد ک بأنعام وبنين وجنات وعيون . إنى أخاف عليكم عذاب 
وم عظم ) فبلغ فى دعاهم بالوعظ والترغيب والتخويف والبيان الهابة فكان جوامم(سواء علينا 
أوعظت م( تكن من الواعظين ) أظهروا قلة ١‏ كترائهم بكلامه اناي ما أورده فإن 
قبل لوقال ( أوعظت ) أم لم تعظ .كان أخصروالعنى واحد (جوابه) ليس العنى بواحد لان المراد 
سو اهلها امات هذا الفعل الذى هو الوعظ أم لم تكن أصلا من أهله ومباشرته؛ فهو أبلغ فى 
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مر و رع تير ورو 


53 مود الْمَرْسَلِينَ ‏ َد هَمْ أخوهم صللح ألا لقو تقون ق إلى 
و 0000 رم ولي جره عرو هع 
مر 7ج | 


لک رسول من 5 فاقوأ اله وأطيعون 9إ وما اسعلكر عليه من ^ 
ع ا o E‏ 
إن احرى إلا عل رب آلعللہین 079 ا تت رکون فى ماهلهنا ۶امنین 049 فى جنلت 


ر رر م وص ےد فر م مد 


وعيو ل YD‏ ع ول طلعها مض CD‏ وتحتون من الحبال و فلرهين 


iD‏ فاقوا آله وأطبعون وې ولا تطبعوا اام الْمسرفِينَ ی لين ر يِفسدَونَ فى 
آل رشن ولا يملحو و الوا لا ت من الْمْسْحَرِينَ ع مآ أنتَ إا 
< 7ے ص < وو مس 5 


مُْلََا قات بعاية إن كنت منّ آلصلدقین 9 َل هدذهء تاقَة للا شرب و 





قلة اعتدادهم بوعظه من قولك أم لم تعظ م احتجوا على قلة | كترائهم بكلامه بوهم ( إن هذا 
إلا خاق الآولين ) فن قرأ خاق الآولين بالفتعح» فعناه أن ماجئت به اخت-لاق الآواين : 
ونخرصهم 5 قالوا( أساطير الآولين ) أو ماخلقنا هذا إلا خاق!اقرون الخالية نحيا كيام وموت 
ككماتهم ولا بعث ولا حساب » ومن قرأ خلق بضمتين وبواحدة» فعناه ما هذا الذى نحن عليه 
من ألدين إلا خلق الآولين » وعادتمهم كانوا به يدينون وڪن مم مقتدون أو ما هذا الذى نحن 
عليه من الحياة والموت إلاعادة لم بزل عام الناس فى قديم الدهر ؛ أو ماهذا الذى جئت به من 
الكذب إلاعادة الاو لين كانوا يلفقون مثله ويسطرونه ‏ “م قالوا ( وما عر 3-5 | 
ذلك تقؤية نوسيم فما سكو | به من إنكار المعاد» فعند هذا بن اله تعالى أنه أهلكيم › وقد 
سبق شرح كفة الملاله فى سائر الور . والله أعلم : 
القصة الْنامسة ‏ قصة صا عليه السلام ¢ 
قوله تعالى  :‏ كذبت مود المرسلين » إذ قال لحم أخوه م صل الم ألا تتقون» إنى لک رسول 
أمين » فاتقوا الله وأطعونء وما أسألكم عليه من أجر ا إلا عل رب العالمن . أتتركون . 
فا هبنا آمنن ؛ فى جنات وعيون. وذروع وتخل طلعرا هضم ورين امسا ليوا 
فارهىن » فاتقوا ألله وأضءون» ولا تطعوا أ 1 سر فين » الذين يفسدون ف الاوضن ولا 
فان ٠‏ قالوا إنما أنت من المسحرين » ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآبة إن كنت من الصادقن , 
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مؤمنين 5 وإن ربك هو العزيز الرحيم 639 


قال هذه ناقة لحا شرب واكم شرب يوم معلوم » ولا نمسوها بسوء قا جذ 1 عذاب يوم عظم » 
فعقروها فاصوا نادمين : فأخذهم العذاب إن فى ذلك لاية وما كان أ كثره مؤمندن» وإن 
ربك لهو العزيز الرحم » . 

اعم أغاطاً 0 السلام خاطب قومه اور ) أحدها ) قوله ( انر کون فم هنا . أمنين ) 
أى أكون أن م تعر کون ف ديار م آمنين وتطمعون فى ذلك وأن لا دار لليجازأة . 

وةوله ([فها هنا آمنين ) فى الذى استقر فى هذا المكان من الم > م فسره بقوله ( فى جنات 
وعون ) وهذا أيضأ إجمال ٠‏ 3 تفصيل > فإن قيل لم قال وخل بعد قوله ( فى جنات ) والجنة تتناول 
النخل(جواه)ه من وجهين (الآول)أ نه خص النخل بافراده بعد دخو لەق جل ةسائر الشجر تنبيأعلى فضله 
على سائر الأتجار (والثانى) أن براد بال جنات غيرها من الشجر لان اللفظ يصلح لذلك › ثم يعطف 
علها النخل » والطلع هو الذى يطلع من النخلة كنصل السيف فى جوفه والمضي اللطيف 
أيضأ ا وقىل افضم الان النضيج كا نه قال : وتخل قد أرطبثمره (وثانها) 
فو له تعالى ) و نحتول سن الجبال يوتا فارهين) 5 قرأ الحسن وتنحتول بعصم الحاء 'وقرى فرهين 
وفارهين والفراهة الكيس والنشاط › فقَوله ْ فارهين ) حال من الناحتين . 

(واعلم ) أن ۰ هذه الآبات يدل عل أن الغالب على قوم هود هو اللذات الخحالية » وهى 

طلب الاستعلاء والبقاء والتفرد والتجبر » والغالب على قوم صا هو الاذات الحسية ؛ وهى طلب 
وو الطيبة الحصينة ( وثالثها ) قوله تعالى ( ولا تطيعوا أ المسرفين) 
وهذا إشارة إلى أنه بحب الا كتفاء من الدنيا بقدر الكفاف» ولا يجوز التوسع فى طلبها 
والاستكثار من لذاتها وشهواتما » فان قبل ما فائدة قوله ( ولا يصلحون ) (جوابه) فائدته بیان 
أن فاده فساد خالص ليس معه شى“ من الصلاح »کا بكرن حال بعض المفسدين علو طة ببعض 
الصلاح ثم إن القوم أجابوه من وجبين ( أحدهما ) قوهم ١‏ (إنما أنت من المسحرين) وفيه وجوه 
( أحدها ) المسحر هو الذى حر كثيراً حى غلب عل عقله ( وثاننها ) من المسحرين » أى من له 


۱۰ قوله تعالى : كذبت قوم لوط المرسلين. سورة الشعراء . 
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a 1‏ 
أله إلى » 


ع رب العللبين 1 0 اتون اران م من العللبين و درون احق أحكم 
س < ءوس ر و 7 ر ر71 ر 
E‏ بل أنتم وم عادول 55 الوا لين ر تنته يللوط لتكونن 
حر ؛ وكل دابة .تا كل فهى مسحرة » والسحر أعل الطن . وعن الفراء المسحر من له جوف » أراد 
أنك تأكل الطعام وتشرب الشراب ( وثالثها ) عن المؤرج المسحر هو الخاوة ق بلغة جيل 
لاو ثانا( قوطم ( ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين) وهذا تمل أمرين : 
(الأول) أنك بشر مثلنا فكيف تكون ندا ؟ وهذا منزلة ماكانوا يذ كرون فى الآنبيا. أنهم لو ٠‏ 
كانوا صادقين » لكانوا من جنس اللائ ( الثانى ) أن يكون مرادهم إنك بشر مثلناء فلا بد لا 
ف إثيات نمو تك من ا ات عليه السلام ( هذه ناقة ها شرب) وقرى بالضم » روى 
أ نهم قالوأ : نريد ناقة عشراء تخرج من هذه الصخرة فتلد سقباً » فقعد صالم يتفكر فقال له جربل 
عليه السلام : صل ر كعتين وسل ربك الناقة » ففعل رجت النافة وبركت بين أيد.هم وحصل لحا 
سقب مثلها فى العظم » ووصام صا عليه السلام بأمرين : ( الول ) قوله (لها شرب ولک شرب 
بوم معلوم ) قال قتادة : إذا کان يوم شرا شربت ماءثم كله . وشر ہم فى الوم الذى لا تشرب 
ھی (والثانى) قوله ( ولا وا إسوء .]اف ضرت أو عقر أو غيرها (فيأخذم عذاب يوم عظيم ) 
عظ اليوم اربناك يروس رن 0 الوقت إذا عظم 
سنه کان موقعه من العظم أشد 2 ثم إن الله تعالى حى عنهم er‏ عقّروها . روی ار مصدعاً 
ألجأها إلى مضيق فرماها 0 فسقظت » ثم ضرمأ اي قيل لم أخذمم العذاب وقد ندموا 
(جوابه) من وجبين ( الآول ) أنه لم يكن ندمهم ندم التائيين ؛ لكن ندم الخائفين من العذاب 
العاجل ( الثانى ) أن الندم وإنكان ندم التائبين » ولكن كان ذلك فى غير وقت التوبة » بل عند 
معاينة العذاب » وقال تعالى ( و ليست التوية للذين يعملون السيئات ) الآية . واللام فى العذاب 
إشارة إلى عذاب يوم عظيم : 
« القصة السادسسة ‏ قصة لوط عليه السلام » 
قوله تعالى : « كذبت قوم لوط الم سلين ‏ إذ قال لهم أخوم لوط ألا تتقون » إلى للك رسول 
أمين » فاتةوا الله وأطيءون ؛ وما أساًا كم عليه من أجر إن أجرى إلا على رب العالمين» أتأتون 


ا : قالوا لئن لم تنته بالوط. سورة 51١ ) a‏ 
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الذكران من العالمءن ‏ ونذرون ما خلق لک ربكم من آزواجک بل أنتم قوم عادون . قالوا اٿن لم 
تنته الوط لتكو نن من الخ رجن » قال إلى لعملک من القاللئن .رب جى وأهل نما يعملون, 
فنجيناه وأهله أجمعين » إلا جوزأ فى الغابرين »ثم دمرنا الآخرين » وأمطرنا علهم مطراً فسا. 
مطر المنذرين »إن فى ذلك لآدة وما كا نأ كث رمم مۇمنین . وإن ربك لم و العزيز الرحيم ¢ 

أما قوله تعالى ( أتأتون الذكران من العالمين ) فيحتمل عوده إلى الآنى : أى أنتم من جلة 
العا مين صرتم خصو صين بهذه الصفة » وهى إت ان الذكران » وعحتمل عوده إلى لا أى أنتم 
اخترتم الذ كران من العالمين . لا الإناث منهم . 

وأما قوله تعالى ( من أزواجك ) فيصلح أن يكون تبييناً ما خلق وأن يكون للتبعيض ٠‏ ويراد 
عا خلق العضو الماح منهن » وكا نهم كانو! يفعلون مثل ذلك بنسائهم . والعادى هو المعتدى فى ظلءه. 
ومعناه اکن هذه المعصية عل عظمبا (بل اتم قوم عادون)ی یع المعاصى . فهذا من جملة 
ذاك » أو بل أنتم قوم أحقاء بأن توصفوا بالعدوان حيث ارتكبتم مثل هذه الفا حشة . فقالوا له 
عليه السلام ( لن لم تنته بالوط لتسكونن من الخر جين ) أى لتكونن من جملة من أخرجناه من 
من بلدناء ولعلهم كانوا خرجون من أخرجوه على أو[ الاحوال » فقال لى لوط عليه السلام 
) 8 لعمدم من القالين ) القلى البغض الشديد .كانه بغض يقل الفؤاد وال-كبد» وقوله ( من 
القالين) أ بلغ من أن يقول إلى لعملكم قال »م يقال فلان من العلماء فهو أبلغ من قولك فلان عالم . 
ويحوز أن براد من الكاملين فى قلا كم . ثم قال تعالى ( فنجيناه وأهله ) والمراد : فنجيناه وأهله 
من عقوبة عملم (إلا وذ فى الغابرين) فإن قيل فى الغارين صفة لها كا نه قبل إلا يجو زأ غابرة . 
ولم يكن الغبور صفتها وقت تنجدتهم ( جوابه ) معناه إلا جوز مقدراً غبورها . قيل نا هلمكت 
مع من خرج من القرية با أمطر علييم من الحجارة . قال القاضى عبد الجبار فى تفس-يره فى قوله 


اام اأ أزم. س؟و”مء ١١‏ 


۹۲ قوله تعالى كذب اصحاب لثيكه المرسلين. سورة الشعراء . 
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تعالى ( وتذرون ماخلق لک ربكم من زواج ) دلالة على بطلان الجبر من جبات ( أحدها ) 
أنه لايقال تذرون إلا مع القدرة على خلافه ..ولذلك لا يقال للمرء ل تذر الصعود إلى السماء ؛ م 
يقال له لم تذر الدخول والخروج ( وثانها ) أنه قال (ماخلق كم ) ولو كان خلق الفعل لله تعالى 
اکان اذى خلق لم ما خاقه فم وأوجبه لا مالم يفعلوه ( وثالئها ) قوله تعالى ( بل أنتم قوم 
عادون ) فان کان تعالى خلق فم ماكانوا يعملون . فكيف ينسبون إلى أنهم تعدوا» وهل يقال 
للا سود إنك متعد فى لونك ؟ فنقول حاصل هذه الوجوه يرجع إلى أن العبد لو لم يكن موجداً 
الأفعال نفسه لما توجه المدح والذم والآمر والنبى عليه؛ وطذه الآية فى هذا المعى خاصية 
أزيد ءا ورد مر الآمر والنهى والمدح والذم فى قصة موسى عليه السلام وإراهيم 
ونوح وسائر القصص » فكيف خص هذه القصة هذه الوجوه دون سائر القصص » وإذا ثبت 
بطلان هذه الوجوه بق ذلك الو جه المشمور فنحن بحيب عا بالجوابين المشوورين (الاول ) أن 
الله تعالى 1ا عل وقوع هذه ا فعدم| محال لان عدمما يستلزم انقلاب العلمى جهلا وهوحال 
والمفضى إلى الالال . و إذا كان عدمها الا كان التكليف بالنرك تكايفاً بالمدال (الثانى) أن القادر 
لماكان قادرا على الضدين امتنع أن يترجح أحد المقدورين على الآخر إلا لمرجح وهو الداعى أو 
الإرادة وذلكارجحمحدث فله ؤر وذلك المؤير إن كانهو العيد لزم الة.لسل وهو محال وإنكان 
هو الله تعالى فذلك هو الجر على قولك ٠‏ فثبت ذبن البرهانين القاطعين قوط ماقاله والله أل 

$ القصة السابعة ‏ قصة شعيب عليه السلام ¢ < 
قوله تعالى : # كذب أحاب اليه المرسلين » إذ قال لهم شعيب ألا تنقون» إن للك رسول 
آمين » فاتةوا الله وأطيعون » وما أسألكم عليه من أجر إن أجرى إلا على رب العالمين » أوفوا 
االكبل ولا تكونوا من الخسرين ؛ وزنوا بالقسطاس المستقي » ولا تيخسو | الناس أشياءه و لا 


قوله تعالى :قالوا إنما انت من المسحرين. سورة الشعراء . ١5‏ 
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تعثوا فى الأرض مفسدين . واتقوا الذى خلةك وال ية الأولين . قالوا إا wy‏ 
وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لن الكاذبين » فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من 
الصادقين ‏ قال ربى عر ما تعملون» فكذيوه فأخذم عذاب يوم الظلة إنهكان عذاب يوم 
عظے » إن فى ذلك لأية وما كان أ كث رم مؤمنين . وإن ربك و العزيز الر<يم » 

قرى” عاب الآ بك بالهمزة وبتخفيفها وبال جر عل الإضافة وهو والوجه ٠‏ ومن قرأ باانصب 
وزعم أن أبكة وزن لملة اسے بلد يعرف فوم قاد إأيه خط المصحف حيث وجدت مكتوبة فى 
هذه السورة وفى سورة ص بغير ألف للكن قد كتتيت فى سائر القرآن على الأاصل والقصة واحدة 
طٍ أن أبكة اسم لا يعرف » روی أن أصماب ال بك كانو ا أصعاب جر ملتف وتلك الشجر هى 

ی حملها 7 فان قبل هلا قال أخو وهم E E‏ واضع(جوا ان شیا کن 
9 اليك » وفى الحديث وإن شعيباً أخا مدين أرسل إليهم وإلى أصعاب الابكة » ثم إنشعياً 
عليه السلام آمهم بش شاء ( أحدها ) قوله ( أ وفوا الكيل ول افق اسن :رداك ان 
الكيل على ثلاثة أضرب واف وطفيف انه دامر نالو اجب الذي هى الا قا هرك( اروا 
االكيل ) ونهى عن الحرم الذى هر التطفيف ر ۱ رار اس ت و دا 
لآنه حعسث إن فعله فقد أحسن وإن ل شفعله فلا 2 عليه ثم انه ا ا بالا اء بين أنه کف 
يفعل فقال( وزنوا بالقسطاس المستقيم )قرى” بالقسطاس مضموما ومكسورا وهو اليزان ؛ وقيل 
القرسطون ( وثانها ) قوله تعالى ( ولا خسوا الناس أشسياءهم ) يقال سه حقه إذا نقصه إياه 
وهذا عام فی کل حق ثبت لاحد أن لامضم وفىكل ملك أن لا يغصب مالك ولا يتصرف فيه 
إلا بإذنه تصرفاً شرعياً ( وثالثها ) قوله تعالى ( ولا را الأآرض عفدن قال عاق 
الأرض وعى وعاث وذلك نحو قطع ااطريق والغارة وإهلاك الزرع .وكانوا يفعلون ذلك مع 








. قوله تعالى : قالوا إنها انت من المسحرين. سورة الشعراء‎ ۱٦4 





توليتهم أنواع الفساد قهوا عن ذلك (ورابعها ) قوله تعالى (واتقوا الذى خلةك والجبلة الأولين ) 

وقرى'الجبلة بوزنالابلة وقرى” الجبلة بوزن الخلقة ومعناهن واحد أى ذوى الجيلة : والمراد أنه 

المتفضل خلةهم وخلق من تقدمهم من لولا خلقمم لماكانوا مخلوقين » فلم يكن لاقو م جواب إلاما لو 

تركوهلكا نأو مم وهو من وجبين(الآاول)قو حم (إما أنتمن المسحرين . وما أنت إلا بشر مثلنا) 
فإن قبل: هل اختلف المعنى بادخال الواو ههنا وتركها فى قصة تمود ؟رجوابه)إذا دخلت الواو فقد 
قصد معنيان كلاهما مناف لارسالة عندهم السحر والبشرية وإذاتر كت الواو فلم يقصدوا إلا معبى 
واحداً وهو كونه مسحراً ثم قرره ,كونه بشراً مثلهم ( الثانى ) قوم ( وإن نظنك لن الكاذبين ) 
ومعناه ظاهر , ثم إن شعيباً عليه السلام كان بتو عدم بالعذاب إن استمروا على التكذيب فقالوا 
( فأسقط علينا كدفاً من السماء ) قرى” كفا بالسكون والحركة وكلاهما جع كسفة وهى ااقطءة 
والسماء السرحابي أو الظلة ‏ وهم إنما طلبوا ذلك لاستبعادهم وقوعه فظنوا أنه إذالم بقع ظهر كذيه 
فعنده قال شءيب عليه السلام ( رفى أعلم بما تعملون ) فلم يدع علنهم بل فوض الام فيه إلى الله 
تعالى فلما استم روا على التكذيب أن ل الله عليهم العذاب على ما اقترحوا من عذاب يوم الظلة إن 
رادو اال السات وان ا ادوا فقد خالف مم عن مةترحهم پروی أنه حبس عنم 
الريح سبعاً وسلط عليهم الرمل فأخذ تفاسم لا ينفعهم ظل ولا ماء فاضطروا إلى أن خرجوا 
إلى البرية فأظلتهم حابة وجدوا لها برد ونس فاجتمعوا تحتها فأمطرت عليهم نار فاحترقواء 
وروی أن شعياً بعث إلى أمتين أصحاب مدين وأكواب اليك فأملكت مدين بصيحه جيريل 
عايه السلام و أعحاب الاب بعذاب يوم ااظلة . وههنا آخر الكلام فى هذه القصص ااسبع الى 
ذ رها الله تعالى فى هذه السورة تسلية محمد صل الله عله وسل فى ناله من العم الشديدء بق 
ههنا سؤّالان : 

ر السؤال الآاول)لم لا جوز أن يقال : إن العذاب النازل بعاد و مود وقوم لوط وغير 
ما كان ذلك يسيب كفر هر وعنادهم ؛ بل كان ذلك بسبب قرانات السكوا كب واتصالاتما على ما 
اتفقعليه أه ل النجوم ؟ وإذا قام هذا الا<تمال لم حصل الاعتبار مهذه القم ص ٠‏ لان الاعتبار نما 
صل أن لو علينا أن زول هذا العذاب كان د كفرهم وعنادهم : 

ل الشانى ) أن الله تعالى قد ينزل العذاب محنة للمكلفين وابتلاء م على ما قال ( ولنبلونک 
حى نعم الجاهدين منكم والصابرين ) ولان تعالى قد ابتلى المؤمنين بالبلاء العظبى فى مواضع كثيرة 
وإذاكان كذلك لم يدل نزول اليلاء عم على کو نهم مبطلان ( والجواب ) أن الله تعالى أنزل هذه 
القصص على مد مكلا نسلية وإزاله للحزن عن قلبه : فلما أخبر الله تعالى مدا أنه هو الذى أنزل 
العذاب علييم » وأنه [ما أنزله علييم جزاء على كفره » عل عمد َل أن الآمر كذلك , فنذ 
حصل به النسلى والفرح له عليه السلام واحتج بعض الاس على القدح فى عل الأحكام 
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وام ازيل وب الْعِينَ وه رد په آلروح الأمين جه على قَليِكَ 
م عو م سام وثير ۰ 7 رصم س ر تئر سل ےر اس 
لتڪن من آلمنذرين وټ بلسان عرب مين 69 وإنه, لني زرأ لا ورين 079 
بأن قال الاؤثر فى هذه اللاشيا. » إما الكوا كب أو البروج أو كون الكو كب ف البرج المعين » 
والآول باطل » وإلا الحصلت هذه الآثارأين حصل الكو كب والثانى أيضاً باطل » وإلا لزم 
دوام الآثر بدوام البرج والثالت أيضاً باطل » لان الفلك على قوم بسيط لامر كب فيكون طبع 
كل برج مساوباً لطبع ال ج الآخر فى تام الماهية . فيكون حال الكوكب وهو فى بر جه كاله 
وهو فى برجآخر » فيازم أن يدوم ذلك الآاثربدوام الكوكب ء وللقوم أنبةولوا لم لابحوزأنيكون 
صدور الآثر عن الك وكب المعين موقوفاً على كونه مسامتاً مسامتة مخصوصة لكو كب آخر ء فاذا 
فقدت تلك المسامتة فقد شرط التأثير فلا حصل التأثير ؟ وم أن يقر لوا هذه الدلالة . إا تدل 
عل أنها ليست مؤثرة سب ذواتها وطبائعها . ولكها لاتدل على آنا ليست مؤثرة بحسب جرى 
العادة ؛ فإذا أجرى الله تعالى عادته حصول تأ ثيرات مخصوصة عقيب اتصالاتالكوا كب وقراناتها 
وأدوارهالم يلزم من حصول هذه الآثار القطع بأن الله تعالى إا خلقها لجل زجر الكفار بل 
لعله تعالى خلةها تكريراً لتلك العادات وال آل ش 
لإ القول فما ذ كره الله تعالى من أجوال مد عليه الصلاة والدلام ) 
قوله تعالى :طش وإنه لنتزيل رب العالمين . نزل به الروح الآمين . على قليك 2-كون من المنذرين . 
باسان عرف مبين » وإنه لن زر الآولين » . 
اعم أن الله تعالى لما ختم ما اقتصه من خبر الانبياء ذكر بعد ذلك مايدل على ونه يَلِيْهِ وهو 

من وجهين : ( الأول ) قوله ( وإنه لتنزيل رب العالمين ) وذلك لانه لفصاحته معجز فيكون ذلك 
من رب العالمين » أو لابه [خبار عن اقم ص الماضية من غير تعلم البتة , فلا يكو ذلك إلا بو حى 
من الله تعالى » وقوله بعده ( وإنه لن زر الآولين )كا نه مؤكد هذا الا<تمال. وذلك لآنه عليه 
السلام لما ذ كر هذه القصص السبع على ماهى موجودة فى زر الآولين من غير تفاوت أصلا 
مع أنه لم يشتغل بالتعلم والاستعداد » دلذلك علىأنه ليس إلامن عند الله تعالى » فهذا هو المقصود 
من الابة. | 
فأما قوله تعالى (و إنه لتنزيل رب العالمين) فالمراد بالتنزيل المنزل . ثم قد كان جوز فى القران 
وهذه القصص أن يكون تنزيلا من اله تعالى إلى مد برت بلا واسطة فقال ( نزل به الروحالاءين) 
والياء فى قوله إنز لبه اأروح) و(نز لبه الروح )عل القراء تين للتعدية » ومعنى (نزلبه الروح) جعل 
أنه الروح نازلا به فلك أىفهمك إنأه 000 ىقا.ك إئنات فا لدي كةو له تعالى تدر لك 


15 قوله تعالى : على قلبك لتكون من المنذرين . سورة الشعراء. 


ذل تشسى ) والروح الامين جبريل عليه السلام وه سهاه روحاً من بعت اق ون الروح. وقيل 
لآنه اة للق فى باب الدين فهو كالروح الذى تثبت معه الحياة . وقيل لانه روح كله لا كالناس 
الذين فأبدانہم روح وسماه أميناً لآنه مؤعن على مايؤديه إلى الانبياء علممالسلام » وإلى غيرم. 
وأما قوله ( على قلبك ) ففيه قولان : ( الآول) أنه نما قال ( على قلبك ) وإن كان إنما 
أنزله عليه ل كد به أن ذلك المنزل محفوظ للرسول متمكن فى قلبه لا جوز عليه التغيير فيوئق 
بالإنذار الواقع منه الذى بين الله تعالى أنه هو المقصود . ولذلك قال ( لتكون من الماذرين ) 
( الثانى ) أن القلب هو الخاطب ف الحقيقة لآنه موضع المييز والاختبار. وأما سائ الاعضاء 
فسخرة له والدليلعليه القرآن والحديث والمعقول » أما القرآانفايات إحداها قوله تعالى فىسورة 
البقرة ( فإنه نزله على قلب. ك ) وقال ههنا ( نزل به الروح الآمين على قلبك ) وقال ( إن فى ذلك 
لذكرى لمن كان له قلب ٠)‏ ( وثانها ) أنه ذ كر أن استحقاق الجزاء ليس إلا على ما فى القلب من 
من المساعى فقال ( لا يثرا خذكم الله باللغو ف Sile‏ > ولكن يوَاخذ؟ ۾ ما كسبت قاوبم ) وقال 
( أن ينال الله -1ومما ولا 0 ولكن ينال التقوى منكا) والتقوى' ف القلب لانه تعالى قال 
أو لك الذين امتحن الله قلومم للتقوى ) وقال تعالى ( وحصل فى الصدور ) . ( وثالئها اقرا 
حكابة عن أهل النار ( لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا فى أداب السعير ) ومعلوم أن العقل فى 
القلب والسمع منفذ اليه . وقال 0 السمع والبصروالفؤ اد كل أو لءككان عنه مسولا ) ومعلوم 


أن السمع والبصر لايستفاد منهما إلا ما يؤديانه إلى القاب » فكان السؤالعما فى الحقيقة سؤالا 
عن القلب وقال تعالى ١‏ يعم خائنة الاعبن وما خف الصدور ) و خين. ؛ الاءين إلا عا تضمر 
الهاو ي عند التحد بق ما ( ورابعبا ) قوله(و جعل 1 السمع والايصار والإافئدة فلملا ما تشكرون) 
نفص هذه الثلاثة بالزام الحجة منها واستدعاء الشكر علما . وقد قلنا لا طائل فى ال سمع و والابصار 
إلا ما ,ؤديان إلى القلب ل.كون القلب هو افا فه وال تک عليه » وقال تعالى ( ولقد مکنام 
فا ما إنمكناكم فه وجعلنا هم سما وأبصاراً وأفئدة فا أغنى عم م ولا أبصارهم ولا آفئد تم 
من سىء ) عل هذه الثلا نه عام مأ ألزمهم من <جته » والمقصود من ذلك هر الف 01 الماضى فا 
يؤدى اله السمع والمصر (وخامما) قو له تعالى ( ختم الله على فلو مم وع م بم وع أبصارهم) 
5-5 عل العذاب لازماً على هذه الاد وقال (لم قلوب لا يفقبون بها وهم أعين لا مصرون 2 
وم أذان لا سمعون م( وجه الدلالة أنه قصد إلى العم عم راا فلو ثبت العلم غير القاب 
كثباته فى القاب لم يتم الغرض .فبذه الا يات ومشا كلما ناطقة بأجمعها أن القلب هو المقصود بإازام 
الحجة > وقد ينا ا رن يذ كره من ذ كر السمع والبصر فذلك لاما أآلتان للقاب ا 
ضور اسو سات وا مسشموعات: 
وأما الحديث فا روىالنعان بن بشيرقال سمعته عليه السلام يقول « ألا وإن فى الجسد مضغة 
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إذا صلحت صلح الجسدكله » وإذا فسدت فد الج د كله ألا وهى القلب » وأما المعتقول فوجوه 
( أحدها ) أن القلب إذا غثى عليه فلوقطع سائر الأعضاء لم حصل الشءور به وإذا أفاق القلب فانه 
إشعر جميسع ما ينزل بالاعضاء من الآفات فدل ذلك على أن سائر الاعضاء تبعللقلب ولذلك فان 
القابإذا فرح أوحزن فانهيتغير حال الأعضاء عند ذلك » وكذا القول فىسائر الاعراض النفسانية 
( وثانها ) أن القلب منبع المشاق الباعثة على الآفعال الصادرة من سائر الا عضاء وإذاكانتالمشاق 
ممادى للأّفعال ومنيعبا هوالقلب كان الآ مم المطلق هو القلب ( وثالتها ) أن معدن العقل هو القلب 
وإذا كان كذلك كن الأ المطلق هو القاب . ) 

7 أما المقدمة الأولى ) ففيها النزاع فان طائفة من القدماء ذهبوا إلى أن معدن العقل هو 
الدماغ والذى يدل على قولنا وجوه : ( الآول ) قوله تعالى ( أو لم يسيروا فى الا رض فتكون 
لهم قلوب يعقلون بها ) وقوله ( ذم قلوب لا يفةبون .ا ) وقوله ( إن فى ذلك لذ كرى لمن كان 
له قلب ) أى غقّل » أطلق عله اسم القلب لا أنه معدنه ( الثانى ) أنه تعالى أضاف أضداد العلم 
إلى القلب ؛ وقال ( ف قلومم مرض) ( ختم الله على قلومم ) وقوهم ( قلوبنا غلف 0 الله 
عليها بكفرثم)» ( عذر المنافقين أن تنزل علمم سورة تنم بما ف قلوبهم (٠)‏ يةولون بالستهم 
ماليس فى قلومهم) » (كلا بلران علىقلومم) . (أفلا يتدرون القرآن آم على قلوب أقفاها) » (فانما 
لانعمى الأبصار و لكن تعمى القلوب الى فى الصدور ) فدلت هذه الآيات على أن موضع 
الجبل والغفلة ه, اة لب . فوجب أن يكون موضع العقل والفبم أيضاً هو القلب ( الثالث ) وهو 





أنا إذا جربنا أنفسنا وجدنا علومنا حاصلة فى.ناحية القاب » ولذلك فإن الواحد منا إذا أممن فى ' 


الفكر واک ممه ان من قا.ه ضقاً و ضجراً حی کا نه يال بذلك . وكل ذلك يدل عل أن 
موضع العقل هو القلب » وإذا ثبت ذلك وجب أن يكون المكلف هو. القلب لان التكليف 
مشروط بالعةل والفبم ( الرابع ) وهو أن"القاب أول الأعضاء تكوناً. وآخرها موتا . وقد 
ثبت ذلك بالنشرع ولان متمكن فى الصدر الذى هو أوسط الجسد . ومن شأن الملوك الحتاجين 
إل الخدم أن يكونوا فى وسط الماك لتكتنفهم الحواشى من الجوانب فيكونوا أبعد من 
الآفات » واحتج من قال : العقل فى الدماغ بأمور ( أحدها) أن الحواس الى هى الالات 
للادراك نافذة إلى الدماغ دون القلب ( و انما ( أن الأعصاب الى ھی اللات ق الجركات 
الاختيارية نافذة من الدماغ دون القاب (و ثالثها)أنالآفة إذا حلتف الدماغ اختل الع (ورابعبا) 


أن فى العرف كل من أريد وصفه بقلة العقل قل إنه خفيف الدماغ خفيف الرأس ( وخامسها ) 


أن العقل أشرف فيكون مكانه أشرف » والاعلى هو الأشرف وذلك هو الدماغ لا القلب : 
فوجب أن يكون عل العمل هو الدماغ ( والجواب عن الاول ) لم لابجحوز أن يقال الحواس 


تؤدى آثارها إلى الدماغ » تم إن الدماغ يؤدى تلك الآثار إلى القلب » فالدماغ آلة قربية للقلب . 


۱۸ قوله تعالى : بلسان عربي مبين. سورة الشعراء . 





لقاب والحواس 1 لات بعيدة فالحس مخدم الدماغ , ثم الدماغ مخدم القلب وتحقيقه أنا ندرك 
من أنفسنا أنا إذا عقلنا أن الام الفلانى بحب فعله أو بجحب تركه . فان الأعضاء تتحرك عند 
ذلك . وحن تجد التعقلات من جانب اتقلب لا من جانب الدماغ ( وعن الثانى ) أنه لاببعد أن 
5 الاز من القلب إلى الدماع 2 الدماغ رك الاعضاء بواسطة الاعصاب النابتة منه 
( وعن الثالث ) لايبعد أن يكون سلامة الدماغ شرطأ لوصول تأثير القلب إلى سائر اللاعضاء ؛ 
( وعن الرابع ) ان ذلك العرف إا كان لان القلب [ما يعتدل مزاحه بما يستمد من الدماغ 
من برودته ‏ فاذا لق الدماغ خروج عن الاعتدال خر جالقلب عن الاعتدال آيضاً » إما لازدياد 
حرارته عن القدر الواجب أو لنقصان حرارته عن ذلك القدر لخيئذ يختل العقل ( وءر.. ‏ 
الخامس ) أنه لو 7 وجب أن يكون موضع العةل هو القحف . ولا بطل ذلك ثبت 
فساد قوم والله عل 

ر e‏ أن المعاتى التى بينا كونها مختصة بالقلوب قد تضاف إلى الصدر تارة وإلى 
الفؤاد أخرى » أما الصدر فلقوله تعالى. ( وحصل ما فى الصدور ) وقوله ( ولمتتل الله ما فى 
صدورم ) وقول ال ٠ OE)‏ (وإن مخفوا ما فى صدور م أو تبدوه) وأما 
الفؤاد فقوله ( ونقلب أفتدتهم وأبصارم ) ومن الناس من فرق بين الق" والفؤاد»: فقال : 
القلب هو العلقة السوداء فى جوف الفؤاد دون ما يكتتنفها من اللحم والشحم ٠‏ وجموع ذلك هو 
الفؤاد . ومنهم من قال القلب والفؤاد لفظان مترادفان » وكيف كان فيجب أن يعلل أن من جل 
العضو المسمى قلباً وفؤاداً موضعاً هو الموضع فى الحقيقة للعقل والاختيار » وأن ن معظ جرم هذا 
العضو مسخر لذلك الموضع ؛ ک) أن سائر الاعضاء مسخرة للقلب » فإن العضو قد تزيد أجزاؤه 
من غير أزدياد الان المنسوبة إليه أعنى العقل والفرح والحزن وقد ينقص من غير نقصان فى 
تلك المعانى , فيشيه أن يكون ام القاب اسا الأجزاء الى تحل فما هذه المعانى بالحقيقة » واسم 
الفؤاد يكون اسما جموع العضوء فهذا هو الكلام فى هذا الباب والله الموفق للصواب . 

وأما قوله تعالى ( لتكون من المنذرين ) فيدخل نحت الإنذار الدعاء إلى كل واجب من 
عل وعمل والمنع من كل قبح لان فى الوجبين جميعاً يدخل الخوف من العقاب . 
٠‏ وأما قوله تعالى ( بلسان عرب مبين ) فالباء إما أن تعلق بالمنذرين فب-كون المعنى لتكون من 
الذين أنذروا بهذا اللسان > وه خمسه هود وصاح وشعيب وإسماعيل ومد علہم السلام » وإما 


...أن تتعلق بنذل فيسكون المعنى نزله باللسان العرى لينذر به لآنه لو نزله باللسان الأيجمى لقالوا 


له مأنصنع بما لانفهمه فيتعذر الانذار به . وف هذا الو جه أ ن تنزيله بالعربية الى هى لسانك 
ولسان قومك ك تنزيل له على قلبك لانك تفېمه ويفبمه قومك ك » ولوكان أيحمياً لكان نازلا على 
سععك. دون فلبك > لانك تسمع أجراس حروف لاتقبخ معأنها . 


قوله تعالى :لولم يكن لهم آية. سورة الشعراء. ۱۹ 





ا ِ م و رار الرسا صو ےو لير اص 
ا يكن نم ۴اية أن يعامهر علملوأ بن شر و و 
بي ع و اتن لز ويه كنتت 00 


<2 > 16 رر ا 


روم ا ص 


وهم لا لسعرون 625 


وأما قوله تعالى (وإنه ل زر الآولين ) فيحتمل هذه الاخبار خاصة؛ ويحتمل أن يكون 
المراد صفة القرآن » ويحتمل صفة مد صلى الله عليه وسل . ويحتمل أن يكون اراد وجوه 





التخو يف » لآن ذكر هذه الأشياء بأسرها قد تقدم . 
قوله تعالى : 8 أ ول يكن لم آية أن يعلله علماء بنى إسرائيل » ولو نزلناه على بض الايحمين 
فقرأه علهم ما كانوا به e‏ كاك ما ای قلوت ا هن لذأ ومون کن وا 
العذاب الب فیا تم بعتة وهم لايشعرون ¢ 
اء أن قوله تعالى ( أو لم يكن لم آبة أن يعليه علياء بى إسرا بل ادمه .د 5 المحة 
الثانية على نبوته عليه السلام وصدقه » وتقريره أن جماعة من علماء بى اسرائيل أسلهوا ونصوا على 
مواضع فى التوراة والإنجيل ذ كر فما الرسول عليه الصلاة و 9 لصفته ونعته » وقد كان 
مشر كو قريش بذهبون إلى اهود ويتعرفون منهم هذا الخبر » وهذا يدل دلالة ظاهرة على تبونه 
لاأن تطابق الكتب الإلهية على نعته ووسفه يدل قطعاً على نبوته . واعلم أنه قرىء ( يكن ) 
بالتذكير وآية النصب على أنها خبره وأن يعلمه هو الإسم » وقرىء ال نكن ) بالا نت وجغلت 
آية اسما وأن يعلبه خبرأ » وليست كالا ولى لوقوع النكرة اسما والمعرفة خبراً » ويجحوز مع نصب 
مالآية تأنيث يكن كقوله ( ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا ) . 
وأما قوله ( ولو نزلناه على بعض الأيحمين ) فاعل أنه تعالى ل بين بالدللين المذكورين نبوة 
مد يكلا وصدق فمجته بين بعد ذلك أن هؤلاء الكفار لا تنفعهم الدلائل ولا البراهين؛ فقال 
( ولو نزلناه على بعض الايمين ) يعى إنا أنزلنا هذا اله ايا ممين › 
فسمعوه وفهموه وعرذوأ فصاحته » وأنه معجز لا يعارض بكلام مثله » وانضم إلى ذلك شارة 
5-7 لله السالفة به ء فلم يؤُمنوا به وجحدوه» ومعوه شعرأ تارة وسحرا أخخرى ؛ فلو تراه عل 
بعض الأيحمين الذى لأعسن العربية لكفروا به أيضاً ولقحلوا لجحودم عذراً »ثم قال( كذلك. 
سلكناه فى قلوب المجرمين ( أى مثل هذا السلك سلكناه فى قلو مم › > وهكذا مکنا فا 





۱۷۰ قوله تعالى : فيقولون هل نحن منظرون. سورة الشعراء. 


رر رورو و 
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بمتعون وي وما أ هلك من قري إل ا منذرون وې ذ ری وما كا ظلاہین 9 


و كينا فعل بهم فلا سيل إلى أن يتغيروا عما ثم عليه من الجحؤد والإنكار , وهذا أيضأ ما يفيد 
تسلية الرسول م لاله إذا عرف رسول الله إصرارم على الكفر » وأنه قذ جرى القضاء الازلى 
بذلك حصل اليأس » وف المثل : اليأس إحدى الراحتين . 

} المسألة الرابعة 2 قوله ( كذلك سكناه فى قلوب المجرمين ) يدل عل أن الكل بعضاء الله 
وخلقه » قال صا حب الكشاف : أراد به أنه صار ذلك التكذيب متمكتا فى قاو م أشد الفكن ‏ 
فصار ذلك كالثىء الجبلى ( والجواب ) أنه إما أن ڪون قد فعل الله فهم ما يقتضى رجحان 
ات-كذيب على التصديق أو ما فعل ذلك فيم » فإن كان الأول فقد دللنا فى سورة الانعام على أن 
الترجيم لايتحقق مالم يننه إلى حد الوجوب وحينئذ يحصل المقصود › فإن لم يفعل فيم مايقتضى 

ار جع اب امتنع قوله ( كذلك سلكناه ) کا أن طيران مر له تعلق بكفرثم . 
امتنع | إسناد الكفر إلى ذلك الطبران . 

لإ المسألة الخامسة 4 قال صاحب الكشاف : إن قلت ما موقع لا يؤمنون به من قوله 
( سلكناه فى قلوب الي ل 0 لانه مسوق لبيانه هكد 

للجحود فىقلومم » فاتسع مأ يدر ر هذا المعنى من م لايزالون على التكديب به حت إماينوا الوعيد. 
قوله تعالى :ل فيقولوا هل نحن ا ا بت إن متعنام سنين . 
ثم جاءهم ماكانوا بو عدون » ما أغنى عنهم ماكانوا بمتعون » وما أهللكنا منقرية إلا ها منذرون, 
ذ کری وما کنا ظالمين » . 

اعم أنه تعالى لما بين أنهم لا يؤمنون به حتى بروأ العذاب اللي واه باتہم العذاب بغتة 
| عا يكون منهم عند ذلك على وجه الحسرة فقال ( فيةولوا هل تحن منظرون ) کا يستغيث 
المرء عند تعذر الخلاص › er‏ بعلمو ن فى الاخرة أن لاملا اکم ب بذ كرون ذلك ااا 
فأما قوله تعالى ( أفبعذابنا يستعجلون ) فالمراد أنه تعالى بين أنهم کانوا فى ادنا يستعجلون 
العذاب » مع أن حالم عند نزول العذاب طلب النظرة ليعرف تفاوت ااطريقين فيعتيز به » ثم بين 


قوفه تعالى : وما تنزلت به الشياطين . سورة الشعراء . ۷۱ 
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تعالى أن استعجال العذاب عل وجه التكذيب إعا يقع منهم لت توا فى الدننا ء إلا أن ذلك جهلء 
وذلاك لان مده العم الدنما متناهسة قلملة ١‏ رمده العذاب الذى حصل زعك ذلك عير متذأهمة 3 
ولیس ف العقل ترجيح لذات متناهية قليلة على 1 لام غير متناهية » وعن ميمون بن مهران أنه لق 
ان ف الطواف / ؤقَال لهوعظى 2 فم بزد على :لاوة هده الا فالميمون: لود عات نا لدت 6 
وقرىء ( متعون ) بالتخفيف » ثم بين أنه ١‏ ماك قرية إلا وهناك نذير يتم علمهم الحجة . 

أمأ قوله ال ) د ری ( وهال صا < الک غاف ١‏ ذكرى مذصو به گی اة ١‏ إما لان 1 
أنذر ود متقار بان فكأ نه قبل مل روك تذكرة 3 وإمأ لاا ال من الضمير ف منذرون 5 
يندرو جم ذوى تذكرة ٠‏ وإمأ ا مفعو ل له على معی أنهم درول لاجل الموعظه واالثد كرة 3 
أ رفو عه على آنا حر 2 دوف کعی هذه د ری ۰ واخ اعتراضيه 5 صده معی‌مندرون 
ذوو ذكرئى ‏ وجعلوأ ذ كرى لإمعانهم فى التذكرة وإطناهم فيا ء ووجه آخر وهو أن کون 
ذكرى متعلقة بأهلكنا مفعو لاله ؛ والمعنىوما أهاكنا من أهلقريةقوم ظالين إلا بعد ما ألزمناهم 
الحجة بارسال المنذرين اام ليكون إهلا ہم تذكرة وعبرة ابره فلا يعصوا مثل عصي اهم > 
(وما كنا ظالمين) لاك قوماً غير ظالمين » وهذا الوجه عليه المعول » فان قلت كيف عزلت الواو 
عن الجلة بعد إلا » ول تعزل عنها فى قوله (وما أهلكنا من قرية إلا وها كتاب معلوم) ؟ قات : 
الس ل الواو لان الجلة صفة لقرية » وإذا زيدت فلتأ كيد وصل الصفة بالموصؤف . 

قوله تعالى : # وما تنزلت به الشياطين .وما ينبغى هم وما وستطيعون » إنهم عن السمع 

اعزولونء فلا تدع مع الله إلا آخر فتكون من المعذين » . 

ال أنه تعالى لا احتمج عل صدق مد له بكون القرآن تنزيل رب العالمين » وإنما يعرف ذلك 
لو ووعه من الفقصاحة ۴ انما ية القصوى ¢ ولا ر مشتمل على قصص المتهدمين من عبر تفأو ت 4 
مع أنه عليه السلام لم يشتغل بالتعل والاستفادة : فكان الكفار يقولون ل لا يجوز أن يكون هذا 
هن الما الجن والشماطين ا ما ينزل على | 0 4 اغات ألله ا عه رال ذلك إلا يسول 
للشياطين لا“نہم مجو مون بالشهب معزولون عن استماع كلام أهل السماء ‏ ولقائل أن يول 
العلل يكون الششياطين منوعين عن ذلك لا حصل إلا بواسطة خر النى الصادق » فاذا أثبتنا كون 





۱۷۲ قوله تعالى : وانذر عشيرتك الأقربين. سورة الشعراء. 
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مد لقم صادةاً بفصاحة القرآن وإخباره عن الغيب » ولا يمكن إثبات كون الفصاحة والإخبار 
عن العيب معجزاً إلا إذا ثبت كو نالشياطين منوعين عن ذلك , زم الدور وهو باطل (وجوابه) 
لا نم أن العلل بكون الشياطين ممنوعين عن ذلك لا يستفاد إلا من قول النى . وذلك لاا نعل 
بالضرورة أن الاهام بشأن الصديق أقوى من الاههام بشأن العدر » ونع بالذضرورة أن عر | 
ييه كان يلعن الشياطين و يأمر الناس بلعنهم » فلو كان هذا الغيب إنما حصل من إلقاء الشماطين , 
لكان الكفار أولى بأن يحصل هى مثل هذا العلم . فكان بحب أن يكون اقتدار الكفار على مثله 
أولى » فلما لم يكن كذلك علا أن الشياطين منوعون عن ذلك آم معزولون عن تعرف 
الغيوب ء ثم إنه تعالى لما ذ كر هذا الجواب ابتدأ خطاب الرسول مسو فقال ( فلا تدع مع الله 
إا أخر) وذلك ف الحقيقة خطاب لغيره ‏ لآن من شأن ا لحكم إذا أراد أن و كد خطاب الخير 
أنبوجبه إلى الرؤسا. فى الظاهرء وإن كان المقصود بذلك ثم الا“تباع ؛ ولانه تعالى أراد أن يتبعه 
مايليق بذلك » فلهذه العلة أفرده بالخاطة . 

قوله تعالى : « وأنذر عشيرتك الأقربين » واخفض جناحك لن اتبعك من المؤه:ين » فان 
عصوك فقل إفى رىء مأ تعملون ٠‏ وتوكل على العزيز الرحي » الذى يراك حين تقوم» وتقلبك فى 
ااساجدن إنه هو العزيزالء : ¢ 

اعل أنه سبحا نه ابال ف تسلية رسوله أو لا 2 أقام اة عل نبو ته انا ثمأورد سۇ ال 

المنسكر بن › وا عنه الا , ار بعد ذلك ما يتعلق ساب التبلينغ والرسالة وهو ههنا هوق 
ثلاثة ( الأول ) قوله ( وأنذر عشير.تك الا فربين ) وذلك لأنه تعالى بدأ بالرسول فتوعده إن دعا 
مع الله إا آخر » ثم أمره بدعوة الآقرب فالاقرب » وذلك لان إذا تشدد على نفسه أولا, ثم ٠‏ 
بالاقرب فالا قرب ثانا ١‏ : یکن لا حد فيه طعن البتة وكانقولهأنفع وکلامه أنجع “زودوى( أنه لما 
نزلت هذه الآية صعد الصفا فنادى الاقرب فالاقر ب وقال : ياببى عبد المطلب › يابنى هاشم » يابنى 
عبد مناف » باعياس عم محد ‏ ياصفية عمة مد ؛ إنى لا أملك لك من الله شيئاً » سلوتى من المال 








قوله تعالى : وتقلبك في الساجدين . سورة الشعراء | ۱۳ 


ف شدم» وروی زان 2€ ی عہد المطلب وم ومذ أربعون ر جلاع رجل اه و ۋەب ا 
e‏ اک الجذعةه ووت الى »فا كلو وشربواء ثم فال ا ی عبد الطاب لو 
أخبر تک أ 5 اسح هدا الجيل خملا e‏ كدق 5 قالوا م مال E‏ در 39 و9 بد ی 
عذاب شد د 6 ٠.‏ 
( الثانى) قوله ( واخفض جناحك ) واعل أن الطائر إذا أراد أن ينحط لاوقوع كسر جنا 

و خمضه 4 رادا آواد أن سمس للطير ان رقع دہ تأده جعل هعض دتاححده عمل الاعطاط ف ف 
التواضع ولين الجانب » فإن قيل المتبعون لار سول م المؤمنون وبالعكس فلم قال (لمن اتبعك من 
المؤمنين ) ؟ ( جوايه ) لا سام أنالمنيعين لارسول مم ارون وا منهم کا نوا عو نه للقراية 
والنسب لا للدين . ظ 

فأما قوله ( فإن 8 فقل إلى رىء مما تعملون ) فعناه ظاهر ؛ قال الجبالى هذا يدل على 

أنه عليه السلام كان بريئاً من معاصيهم » وذلكيوجب أن الله تعالى أيضأ برىء من عماهمكالر.ول 

وإلاكان عالقا لله کا لو رضی عمن عط الله عليه لكان كذلك . وإذاكان تعالى برا من عملهم 
فكيف يكون فاعلا له ومريداً له ؟ (الجواب) أنه تعالى - فق المعاضى عى انه ها ان ها بل 
جى عنما 7 معنى آنه لا ريدها ؤله نسم والدليل عليه أ 5 e‏ ر وقوعبا › وعم أن ما هو معلوم 
الوقوع فهو واجب الوقوع وإلا لانقلب علمه جهلا وهو ال والمفض إلى ا محال محال » و عل 7 
ماهو و اجب الوقوع واه لا راد عدم وو عه وثدت مأ قلنأه ) والثاأث ( قو له ) ونوکل ( والتوكل 
عبارة عن آھو نض الرجل مره إلى من علاك اضر وبهدر على نشعة وخيره > وذوله ) على العزيز 
الرحبم ) أى على الذى يقهر أعداءك بعزته وينصرك علمم برحته ثم أتبع كونه رحيا على رسوله 
قا هو كالسبب لتلك الرحمه 3 وهو قمأمه و قله ف السا جدىن وه وجوه ) أحدها ( المراد ف كان 
يفعله فى جوف الليل من قيامه للنهجد وتقلبه فى تصفح أحوال الجتبدين ليطلع على أسرارم .تي 
يح أنه حين نسخ فرض قيام الليل طاف تلك الليلة ببيوت أككابه لينظر ما يصنعون لحرصه على 
ا و جد ممم من الطاعات فو جدها یوت اناس ا و مرا من ديد نمم 6 ذد ألله تعالى 
لص ده فم ينهم بقمأمه وركوعه و جوده وقعو ده أذ کان اماما هم ) واا( أنه له کی عليه 
حالك كلا فت وتقلبت مع الساجدن فى كفاية أمور الدين ( ورابعها ) المراد تقاب بصره فيمن 
يصل خلفه من ةوله 0 «آعوا ا والسجود فو الله إى لارا م من < قال ( إنه هو 
السميع ) أى لما تقوله (العلم ) أى عا تنويه وتعمله » وهذا 0 عل أن کو نه سميعاً أمى مغابر 
لعليه بالمسموعات وإلا لكان لفظ العليم مىدا فائد ته .واعم أنه قرىء ( ونقليك ) . 


واعل أن الرافضة ذهيوا إلى أن آباء النى َل كانوا م منين وتمسكوا فى ذلك ببذه الاية 


CA OL ل‎ ١١/5 ! 
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يلون السمع وأ رهم كلذبونَ GD‏ 


وبالخبر » أما هذه الآبة فقالوا قوله تعالى ( وتقلبك فى الساجدين ) عتمل الوجوه التى ذ كرتم 
وحتمل أن کن المراد أن الله يال نقرو حه فق دادد ال ساجد 6 نقوله ڪن > وإذا احتمل 
كل هذه الوجوه وجب حمل الآية على الكل ضرورة أنه لا منافاة ولا رجحان » وأما الخر فقوله 
عليه السلام لم آزلآنقل من أصلابالطاهرين إلى أرحام الطاهرات» وکل من کان کافراً فهو نجس 
لقوله تعالى ( ا المشر كون بحس ) قالوا : فان سك نم على فساد هذا المذهب 0 ( وإذ 
قال [ راه لآبيه آزر ) قلنا (الجو اب) عنه أن لفظ الاب ف بطق عل العر © قال أبناء لعقوب له 
(نعيد إلحك وله آبائك اراھ وإسمعيل وإحق) فسموا إسماعيل أباً له مع أنه كان عماً له ؛ وقال 
عليه الله م «ردوأ عل أنى» مر ؛وحتمل أيضاً 9 کون E‏ نام أت أمه فان هذا 
قد يقال له الاب قال تعالى ( ومن ذريته داود وسامان ) إلى قوله (وعسى ) عل عسى من 
ذرية إبراهيم مع أن إبراهيم كان جده من قبل الام . 

واعل آنا تتمسك بقوله تعالی ( لابه آزر ) وما ذكروه صرف للفظ عن ظاهره ؛ وأما حمل 

قوله (وتقلبك فى الساجدين) على جميع الوجوه فغير جائز لما بينا أن حل المشترك على كل معانيه 
غير جائز » وأما الحديث فهو خير واحد فلا يعارض القرآن . 

قوله تعالى .: ف هل أتبتكم على من #نزل الشياطين , تنزل على كل أفاك أثيم » يلقون السمع 

وأ كث رهم كاذيون 4 

اع أن الله تعالى أعاد الشيهة المتقدمة وأجاب عنها من وجهين ( الأول ) قوله ( تنزل على 

كل أفاك آث ) وذلك هو الذى قررناه فيا تقدم أن الكفار يدعون إلى طاعة الشيطان ء ودا 
عليه السلام كان يدعو إلى لعن الشيطان والبراءة عنه ( والثانى ) قوله ( يلقون السمع وأ كثرهم 
كاذبون ) والمراد أنهم كانوا يقيسون حال النى بل على حال سائر الكبنة فكا نه قيل لحم إن كان 
الاأمى على ما ذ كرتم فك أن الغالب على سائرالكبنة التكذب فيجب أن يكون حال الرسو ليل 
كذلك أيضا » فلا لم يظهر فى إخيا ر الرسول بم عن المغيبات ت إلا الصدق علمنا أن حاله ان 
حال الكبنة » ثم إن المفسرين ذكروا فى الآية وجوهاً ( أحدها ) أنهم الشياطين روى أنهم کانوا 
قل أن حجوا ا حم يسمءون إن الملا الاعلى فختطفون بعض ما e‏ ن به ما اطلعوا عليه 
من الغيوب ٠‏ ثم يوحون به إلى أو ليائهم وأ كثره كاذبون فيا يوحى به إلهم ‏ لا نهم يسمعونهم 
مالم يسمعوا ( و ثانا ) يلقون إلى أوليائهم السمع أى المسموع من الملائكة ( وثالئها ) الفا كون 


قوله تعالى : والشعراء يتبعهم الغاوون. سورة الشعراء. Vo‏ 





ص ص سے صت سا لير ص ساس ا ع 


وال عه م الاو GD‏ الم ترأنهم و في كل واد يموت 0 


٤ر‏ را اا ص وص رس ےر مھ 


وام ولون مالا يعون وي إلا لين ءامن ملوأ الصللحت ود كوأ الله 


م ص م و ر 


اكثيرا ع e‏ ئ نفل ينقَلبودَ © 





بلقون السمع إلى الشياطين فيلةون و حم الم (ورابعها) يلون المسموع م نالشماطين إلىالناس . 
وأ كثر الفا كين كاذو ن يفترون على الشمياطين مانو حوا الهم » فإنقات يلو ماله ؟ قلت يجوز 
أن كون ا اا على الخال أى تنزل ملقين السمع 03 محل الجرصفة لكل أفاك لانه فى 
معنى المع » وأن لا يكون له ل بأن يستأنف كن قائلا قال : لم ننزل على الآفا كين ؟ فقيل يفعلون 
کت و کیت » فان قلت كيف قال (و | كثرمكاذرون) بعد مأقضى علهم أن كل وأحد مم أفاك ؟ 
قلت : الآفا كون ثم الذين يكثرون الكذب » لا آم الذن لا ينطقون إلا بالكذب » فأراد أن 
دؤلاء الفا كين قل من يصدق منم فا يحى عن الجن وأ كثرمم يفترى علہم . 
قوله تعالى : © وااشعراء يتبعبمااغاوون» آم رأ مف كلواد مهنول › او نېم يقولون مالا يفعلون › 
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذ كروا الله كثيراً واتتصروا من بعد ما ظلموا وسيءلم الذين 
ظدوأ 9 منقلب ينقلبون ©. 
اعل أن الكفار لما قالوا :ل لا جوز أن قال إن الشساطين تنزل بالقرآن عل مد کا أنهم 

سزلون بالكهانة على الكينة وبالشعر على الشعراء ؟ ثم إنه سحانة فرق بین مد مؤاتةعليه وسر 

وبين الكبنة › فذكر هه ا الفرق بينه عليه السلام وبين الشعراء > وذلك هو أن الشعراء 
بتبعبم الغاوون » أى الضالون . ثم بين تلاك الغواية بأمرين : (الآول) ( آم ف كل واد يمون ) 

والمراد منه الطرق الختلفة ا ك أنا فى واد وأنت فى وادء وذلك لانم قد عدون الشىء بعد 
أن ذموه و بالعكس ؛ وقد لعظمو نه بعد أن أستحةروه وبالعکس > وذلك يدل على أنهم فو 
بشدرثم احق ولا الصدق خلاف أص ړل لم قافن اول أمه إلى آخره بقعلى طريق وا<د 
وهو الدعوة إلى الله تعالى والترغيب فى الآخرة والإعراض عن الدنيا ( الثانى ) ( أنهم يقولون 
ما لايفعلون ) وذلك أيضاً من علامات الغواة ؛ ذ EAE‏ 
عن البخلو يصرون عليه ؛ و يقد حون فى النا س بأد * شىء صدر عن وأحد من أسلافهم : ثم er!‏ 


02020 قوله تعالى : وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. سورة الشعراء. 








وأما مد صل الله عليه وسلٍ فانه بدأ بنفسه حيث قال الله تعالى له ( فلاتدع مع الله إا آخر 
فتكون من المعذبين ) ثم بالاقرب فالاقرب حيث قال الله تعالى له ( وأنذر عشيرتك الافربين) 
وكلذلك على خلاف طريقة الشعراء » فقد ظهر بهذا الذى بيناه أن حال مد يلع ماكان يشبه حال 
الشعراء ثم إن الله تعالىلىا وصف الشعراء ذه الاوصاف الذميمة بياناً 0 الفرق استثى عنهم 
الموضوفية: امور ارت ة ( أحدها ) الإءان وهو قوله ( إلا الذين آمنوا ) (١‏ وثانها) العمل 
الصا وهو قوله ( وعلوا الصالحات ) ؛ ( وثالئما ) أن يكون شعرم فى التو<يد والنبوة 
ودعوة الخاق إلى المحق ‏ وهو قوله ( وذ كروا الله كيرا ) ٠١‏ ورابعها ) أن لا يذكروا مجو أحد 
إلا على سبيل الانتصار من جوثم › > وهوقوله (وانتصروا من بعد ماظلدوا) قال 3 تعالى (لاحب 
الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم ) ثم إن الشرط فيه ترك الاعتداء لقوله تعالى ( فن اعتدى 
7 فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ) وقيل المراد بهذا الاستثناء عبد الله بن رواحة وحسان 
A E‏ بس مالك و كعب بن زهير لأانهم کانوا هجون قریشاً » وعن كعب بن مالك «أن 
1 الله كلل قال له : امجهم » فو الذى نفسى بيده همو أشد عليهم من رشق الل » وكان بقول 
1 مانن e‏ قل وروح القدس معك 6 . 
فأما قوله تعالى ( وسیعلم الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون ) فالذى عن-دى فيه والله أعل أنه 
تعال نا د أرق هذه الصورة ما يزيل الحزن عن قلب رسوله صل لله عليه وسل من الدلائل 
العقلية » ومن أخمار الآنبياء المتقدمين , ثم ذ كر الدلائل على نبوته عليه السلام » ثم ذ كر سؤال 
المش ركن ف لس ميتم مدا صل اله عليه وس تارة بالكاهن » وتارة بالشاعر , ثم إنه تعالى ببن 
الفرق بينه و بين الكاهن ) أولا ) خم بين الفرق بينه وبين الشاعر ( ا{ ا( حم اور ذا الهديد 
العظم » يعنى إن الذينظاءوا أنفسهم وأعرضوًا عن تدر هذه الآيات » والتأ مل فى هذه البينات فانم 
(سيعلداون) بعدذلك (أى منقلب ينةلءون) وقال اجمهور المراد منه الزجر عن الطريقة الى وصف 
الله ها هؤلاء الشعراء » والأاول أقر ب إلى نظم الور ةف ار فا إلى ا ها والله أعل . 
والمد لله رب العالمين وصلواته على سيدنا مد النى الى وآله وجه أجمعين وعل أزواجه 
أمهات المؤمنين وعلى التابعين لهم باحسان إلى يوم للدت 


(۷) س EES‏ 
ا لات نولت 


م رو 


طس تلك ٤ا‏ بدت القَر٤ان‏ وکتاب مین دی هدى وبشرئ للْموّمنينَ 








ت و عم ص 


دي آلذین يقِيمونَ الصاو ويؤتون الزكؤة و وهم رةھ يوقنونَ 2 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 

و طس تلاك آبات القران وکات مبين » هدى وبشرى لل منين ؛ ألذين يقيمون الصلاة 
ويؤتون الزكاة وم بالاخرة ثم بوقنون ». 

اعم أن قوله ( تلك ) إش بع ت السورة ( والكتاب ا بن ) هواللوح المحفوظ و ab‏ 
أنه قن خا فيه كل ماهو کان < SIL‏ الناظرون فيه سينون الكثنات » وإعما نكر الك تاب 
المين ليصير يا بالتنكير فكون اخم له كةو له ( ف مقعد صدق عند مليك مقتدر ) وقرأ ان 
أنى عبلة (و كتاب مبين) بالرفع على تقدير وآيات كتاب مبين ذف المضاف و قم المضاف إاءه 
مقامه » فان قلت ما الفرق بين هذا وبين قوله (الر تلك أبات االكتاب وقرآن ميين )؟ قلت 
لافرق لان واو العطف لا تقتضى الترتيب . 

أما قوله ( هدى و بشرى للبؤمنين ) فهو فى عل النصب أو الرفع فالتصب على الال أى 
هادية ومبشرة » والعامل فما ما فى تلك من معنى الإشارة . والرفع على ثلاثة أوجه على معنى 
هی هدى وبشرى » وعل البدل منالابات ؛ وعلى أن يكون خيبراً بعد خير » أى جمعت آياتها آیات 
اكات ونا هدى وبشرى »ء واختلفوا فى وجه خصيص المدى بالمۇمنىن على وجهين (الاول) 
المراد أنه هدم الى الجنة وبشرى لهم كقوله تعالى ( فسيدخلبم فى رحمة منه وفضل وديم إليه 
صراطاً مستقا) فلهذا اختص به المؤمنون ( الثانى ) المراد بالهدى الدلالة ثم ذ كروا فى تخصيصه 
بالمۇمنىن ف ) أحدها ( أنه إعا خصه بالمۇمنىن لانه ذكر مح الحدى البشرى › والبشرى 

الفخر الرازي -ج ۲٢۲‏ م ١١‏ 


۱۷۸ کا ب 


3 سے صم 3-8 رر امل 0 رر 1 ® و 


اک ل وا ان وة الاختصامن 7 تمسكوا به نخصبم بالذ كر كةوله 
( إنما أنت منذر من خشاها ) » ( وثالما ) المراد من كوا ( هدى للمؤمنين) آنا زائدة فى 
هدام . قال تعالى ( ويزيد الله الذين هتدوأ هدى ) . 

أما قوله ( الذين يقيمون 07 فاللاقرب آنا الصلوات الس لان التعريف بالالف 

واللام يمتضى ذلك » وإقامة الصلاة أن بۇ ها بشرائطها . وكذا القول فى الزكاة فاا هى 

الاجة وو اقافتا وها فى قا 

أما قوله ( وم بالآخرة ثم ,وقنون ) ففيه سؤال وهو : أن المثؤمنين الذين يقيمدون الصلاة 

تون الوك ابد وأن یکرو متيقنين بالآخرة » فا الوجه فى ذكره مرة أخرى ؟ (جوابه) من 

وجوين ( الأول ) أن أن يكون من جملة صلة الموصول . ثم فيه وجبان : الأول . أن كال لإناد 
فى أن يعرف احق لذاته . والخر لاجل العمل به و أما ء رفان الحق و فأقسام 31 
يستفاد منه طريق النجاة معرفة المدأء ومعرفة المعاد. وأما اير الذى يعمل به ام ع ه 
وأشرفها قسمان : الطاعة بالنفس والطاعة بالمال فةوله ر للمؤمنين ) إشارة إلى معرفة المبدأ » وقوله 
( يشيمون الصلاة وريؤنون الزكاة ) إشار ة إلى الطاعة بالنفس والمل» وقوله (ومم بالاخرة م 
يوقنون ) إشارة إلى عل المعاد فكا نه سبحانه و تعالى جعل معرفة المدأ طرفاً أولا ؛ ومعرفة المعاد 
طرفاً أخيراً وجعل الطاعة بالنفس والمال متوسطاً بينهما ( الثانى ) أن المؤمنين الذين يقيمون 
الصلاة ويؤتون الزكاة» pr‏ و جازم بالحشر واانشر. وممم سن يكون شا كا فيه إلا أنه 
نى ذه الطاعات للاحتياط » فيقول إن كنت مصيباً فما فقد فزت بالسعادة » وإن كنت عغخطتاً 
فا لم يفتنى إلا خيرات قليلة فى هذه المدة اليسيرة» فن ,أتى بالصلاة والزكاة على هذا الوجه لم 
كتين المفقة مدا الان انام کن غاا بالا غرة كان تدا بد فليا الت 5 1 
هذا القيد ( الثاى ) أن يجعل قوله ( وهم بالأخرة ه بو قنون ) جلة اعتراضة کا نه قبل وهؤلاء 
الذن يؤمنون ويعملون الصالحات من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة هم الموقنون بالآاخرةء وهذا 
هو الاقرب ويدل عليه أنه عمد جملة ابتدائية وكرر فما المبتدأ الذى هو (ه,) حتى صارمعناها وما 
3 قن بالاخر ة حق الإيقان إلا هؤلاء الجامعون بين الإيمان والعمل الصاح لان خوف العاقبة 

حملمم على تحمل المشاق . 
قوله تعالى : « إن الذين لايؤمنون بالآخرة زينا لهم أعالم فهم نوراو نك الذين هم 
سوء العءذاب وهم فى الا خرة هم الا خسرون ¢ 


قوله تعالى : إن الذين لا يؤمنون بالآخرة. سورة النمل. 2 ٠۷١‏ 





ال أنه تعالى لما بين ما لليؤمنين من البشرى أتبعه بما على الكفار من سوء العذاب ١‏ فقال 
(إن الذين لا يو منون بالآخرة زينا لهم أعمالهم) » واختلف الناس فى أنه كيف أسند تز بين أعماط 
إلى ذاته مع أنه أسنده إلى الش.يطانفى قوله (فزينلم الشيطان أعمالهم )؟ فأما أصعابنافةد أجروا الا ية 
عل ظاهرها وذلك لان الإنسانلايفعل شيا البتة إلا إذا دعاه الداعى إلى الفعل والمعقول من 
الداعىهو العلل والإعتقاد والظن بكون الفعلمشتملا علىمنفعة . وهذا الداعى لايد وأن يكون من 
فعل الله تعالى لوجهين ( الأول ) أنه لو كان من فعل العبد لافتقر فيه إلى داع آخر و يازم التسلسل 
وهوعال (الثانى) وهو أن العم إما أن بكون ضرورياً أو كسياً , فان کان ضرورياً فلابد فيه من 
تصورين والتصور بمتنع أن يكون مكةسيا لآن المكتسب إن کان شاعراً به فهو متصور له . 
وتصيل الحاصل حال وإن لم يكن شاعراً به کان غافلا عنه والغافل عن الثى” بمتنع أن يكون 
طالا له . فان قلت هو مشعور به من وجه دون وجهء قلت فالمشعور به غير مأ هو غيرمشعور به . 
فيعود التقسيم المتقدم ف كل واحد من هذين الوجهين » وإذا نيت أن التصور غير مكتسب البتة 
والعلم الضرورى هو الذى يكون حضور كل واحد من تصوريه كافياً فى عضول التصديق : 
فالتصورات غير كسدة وهى مستلزمة للتصديقات » فإذن مى <صلت ااتصورات حصل التصديق 
لا محالة »ومتى لى تحصللم حصل التصديق البتة ‏ غصول هذه التصديقات البدمهية ليس بالكسب ء 
ثم إن التصديقات البد.هية إن كانت مستازمة للتصديقات النظر ةل سكن التصديقات النظرية كسبية ؛ 
لان لازم الضرورى ضرورى › وإن تكن مستازمة لها لم نكن تلك الاشماء الى فر ضناها غلوماً 
نظربة كذلك بل هىاعتقادات تقللدية » لاه لامعنى لاعتقاد المقلد إلا اعتقاد عسيى يفعله أبتداء 
من غر أن کن فوع فت بذ أن النلرم بأسرزها ضروزة وروقيثت أن هناد" الاما 
هى العلوم فأفعال العباد بأسرها ضرورية . والإنسان مضطرفى صورة مختار ‏ ثبت أن الله تعاىهو 
الذى زين لكلعاملعمله . والمراد من التزيين هوأنه يخلق فى قله العلى ما فيه من المنافع والاذات 
ولاخاق فى قلبه العم ما فيه من المضار و الافات » فقد ثبت ذه الدلاثل القاطعة العقلية وجوب 
إجراء هذه الآية على ظاهرها ء أما المعتزلة فام ذ كوا فى او وها و اعتدها )أن اراد 
بينا لهم أمس الدين وما يلزمهم أن يتمسكوا به وزيناه بأن بنا حسنه وما لهم فيه من الثواب . لان 
التزين من الله تعالى للعمل ليس إلاوصفه بأنه حسن وواجب وحميد العاقية وهو المراد من ةو له 
(حبب اليج الإمان وزينه ف قلوبك) ومعى (فهم يعمرون) بدل عل ذلك لان المراد فم يعدلون 
وينحرفون عما زينا من أعمالهم ( وثانها ) أنه تعالى اا متعم يطول العمر وسعة الرزق جعلوا 
إنعام الله تعالى .ذلك علوم ذريعة إلى اتباع شمو أمم وعدم الانقياد لما بز مهم من التكاليف , 
فكأنه تعالى زين بذلك أعماهم . وإليه إشارة اللاثكة عام السلام فى قوم ( ولكن متعتمم 
وآباءهم حتّى نسوا الذكر ) ( وثالما) أن إمهاله الشيطان وتخليته حى يزين ى ملابسة ظاهرة 


e E قوله تعالى‎ 0 








رو ص 


و ين ل ويم چ (ID‏ اذا ری لامهإ 
EE‏ 2 رگد ےو رو ب 0 


فما جاه نودى أن بورله من في السار ومن حولهما وسبحلن ألله رب العللمين 


حي يموم إن أن أل العززا كم © 


لع سس ص سس ل اموس ت ل ل مس 











Ey‏ واب) عن الأول أن قوله تعالى ( أعمالهم ) صيغة عموم تو جب أن يكون 
الله تعالى E‏ م کل اعام حا کان العمل 5 قحا ومعنى التزبين قد قدمناه ٤‏ وعن الثای 
أن الله تعالى لما متعهم بطول العمر وسعة الرزق فهل لهذه الامور أثر فى ترجيسم فاعلية المعصية . 
عل تر كبا أوليس للا فيه أثرء فان كان الأول فقددلل) ا أن الترجيم مى حصل فلابد وأن يهى 
إلى حد الاستلزام و<ينئذ عصل الع رض وإن لم نكن فيه ال غات هله العا بالنسمة إلى 
أعماطر كصرير لباب ونعيق الغراب » وذلك يمنع من إسناد فعلهم إلا وهذا بعينه هو الجواب 
عن التأويل اثالث الذى ذ كروه والله أعل . 

أما قوله 5 ( نهم يعممون ) فالعمه التحير والثر دد كا يكون حال الضال عن الطريق 

أما قوله ( أولتك الذين لهم سوء العذاب ( ففيه وجمان ( الآول ) أنه القتل والامر بوم بدر 
( والثالى ) مطاق العذاب سواءكان فى الدنيا أو فى الآخرة والمراد بالوء شدته وعظمه . 

۴ قوله 3 اللاخسرون ( a‏ ) اللاول ) أنه لاخسران أعظم من أن ر ارد 
نفسه أن سلب عنه الصحة والسلامة فى الد نا ويسم فى الأخرة إلى العذاب العظم (الثاى) المراد 
البو روا منازهم فى الجنة لو أطاءوا ا لذ مات إل ون نول ىة لو أطاع فاذا 
عصى عدل به إلى غيره فيكون قد خسر ذلك المنزل . 
قونه تعالى : ه .وإنك لتاق القرآن من لدن حکم علب ؛ إذ قال مومى لاله إنى آ نست ناراً 
ساتيكم منها خبر أو أنيم بشهاب قبس لعلكم تصطلون ‏ فلا جاءها نودى أن بورك من ف النار 
E 5‏ الله رب العالمين » يا موسى إنه أنا الله العزيز ا لحك 5 

أما قوله (ء وإنك لتلق القرآن من لدن حكيم على ) فعناه ووو عيك عن حكيم و أى 
علي ٠‏ وهدأ می قا 8 رتين وهذه الاه ساط وارد سوق بعدھا مر 
الاقاصص وإذ منصوب عضهر وهو اذ کر کا قال على 0 ذلك خذ من كاد كته وعلبه 
قصة مومى » و تجوز أن ينتصب بعلي فانقيل الجكمة إما أن تكو ن نفس العلم » و العل إماأن کون 


وال : لعلكم تصطلون سور العمل ۱۸۱ 


داخلا فيهاء فلا ذكر الحسكية فل ذكر العلم ؟(جوابه) المكية هى العلل بالمو رالعما بة فقط واللم 
أع منه . لآن العلل قد کون عملا وقد بکون‌نظر با والعلو به أشرف من العلوم العملية . فذكر 
الک المشتملة على العلوم العملية . ثم ذکر العلير وهو البالغ فى كال العلل وكال العلمى بحصل من 
جات اة وحدته وعموم تعلقه بكل المعلومات وبقاؤه و عن كل التغيرات . وما حصلت 
هذه الكالات الثلاثة إلا فى عليه سبحانه وتعالى. ٠‏ < 
وأعل أن الله تعالى ذ کر فى هذه السورة أنواعاً م من القصص.. 0 
# القصة الأولى ‏ قصة مو 7 علية الصلاة والسلام 4 

أما قوله ( إذ قال موسى لآهله ) فيدل على أنه لم يكن مع موسى عليه السلام غير امرأته ابنة 
شعيب عليه السلام »وقد کی ألله د بالاهل ذ: تمع ذلك ورود الخطاب على لفظ اح وهو 
قو له (تصطلون:) 

أما قوله ( إنى آنست ناراً ) فالمعنی أنهماكانا سيران لىلاء وقد اشتيه الطريق عامما والوقت 
وقت برد وف مثل هذا الحال تقوى النفس مشاهدة نار من بعد لما برجى فمأ من زوال الديرة 
فى أم الطريق »ومن الانتفاع بالنارللاصطلاء فلذلك بشرها فقال (إنى آنست نارأ) وقد ا+تلفوا 
فال لعضوم المرأد أبصرت ورأدت ٠‏ وقال اوك بل المراد صادفت ووجدت فا ت به 
والاول أقرب ء لانم لا يفرقون بین قول القائل آنست ببصرى ورأيت بيصرى . 

أما قوله (سآ ۲ 5 منها خبر) فار ماخبر به عن حال الطريق لان هکان قد ضل » ثم فى الكلام 
حذف وهو أنه لما أبصر النار توجه إليها وقال ( سآنيكم منها خبر ) يعرف به الطريق ٠‏ 

أمأ قوله ( أو اتیک إشباب قبس ) فالشهاب الشعلة والقبس النار المة.وسه . وأضاف الشات 

إلى القبس لانه يكون قبسأ وغير قبس ومن قرأ بالتنو بن جعل القبس بدلا أو صفة لما فيه من 
معنى القبس ثم هبنا أسئلة : 

لإ الال الآ ول) (ساتيك منها بخبر) و (لعلىا:. 7 منها مخبر(0)) كالمتدافعين لان أحدهما ترج 
والأخر تيهن ؟ نشول ( جوابه ) قد يقول الراجى إذا قوی رجاؤه سأفعل كذا ورم كون. ذذا مع 
بجو يزه الخيبة . 1 

(إالسؤال الثانى ) كيف جاء بسين التسو يف ؟ (جوابه) عدة منهلاهله أيه يأتهم به وإن أبطأ 
أو كانت المسافة بعمدة . 

١‏ السؤ يي مادا أدخل اويس الآمر ن وهلاجمع بينهما لحاجته إلمهما معأ ؟ ( جوابه) 

ى الرجاء على أنه إن لم يظفر مدن المقصودين ظفر بأحدهما ‏ إما هداية الطريق : وإما اقتباس 
9 هه بعادة الله تعالى لانه لا يكاد جمع بين حرمانين على عبده . 


۸۲ قوله تعالى : إنه انا الله العزيز الحكيم . سورة النمل . 
وَأذا له تالكر لماک تصطلون ) فالمعنى لك تصطلون وذلك يدل على حاجة بهم إلى 
الإصطلاء وحيشذ لا يكون كذلك إلافى حال رد . 
أما قوله تعالى (نودىأن بوركمن ف النارومن حوها وسبحان الله ربالعالمين) ففيه أحاث : 
وال خرف الاول» ( أن ) أن م ى المفسرة لان النداء فيه معنى القول ؛ والمعى قمل له (بورك) 
لإ البحث الثانى € اختلفو | فيمن فى النار على وجوه : : (أحدها ) ( أن بورك ) معنى تارك 
(والنار) بمعنى النوروالمدنى تبارك من فالنور ء وذلك هو الله سبحانه (ومن حوطا) يعنى الملائكة 
وهو هروى عن‌ابن عباسرضى الله عنهما وإن كنا نقطع بأنهذه الرواية موضوعة عختلفة (وثانيها) 
(من فى النار ) هو نور الله » ومن حوطا الملائكة ‏ وهو مروى عن قتادة والزجاج ( وثالثها ) أن 
الله تعالى ناداه بكلام سمعه من الشجرة ف البقعة المباركة فكانت الشجرة علا للكلام » والله هو 
المكم له بأن فعله فيه دون الشجرة . ثم إن الشجرةكانت ف النار ومن حوطا ملائ ذإذلك قال 
( بورك من فى النار ومن <ولما ) وهو قول الجبانى ( ورابعها ) من ف النار هو مومى عليه 
السلام لقربه منها ومن حوها يعنى الملائكة , وهذا أقرب لن القريب من الشىء قد يقال إنه فيه 
( وخامسها ) قولصاحب الكشهاف ( بورك من فالنار) أى من فى مكان النار ومن حول مكانبها 
ھی المقعة الیحصات فہا وهى البقعة الماركة المد كورة » فى قوله تعالى ( من شاطىء الوادى الامن 
ف البقعة المباركة ) ويدل عليه قراءة أنى تبا ركت الارض ومن حوهها وعنه أيضأ بو ركت النار 
0 البحث الثالث € السبب اف لأجله بو ركت البقعة ء و : حدوث 
هذا الآمر العظم فيها وهو تكلم الله موسى عليه السلام وجعله رسولا وإظهار المعجزات عليه 
وة i‏ ااشام موسومة بال كات فى قوله ( ونجيناه ولوطأ إلى الأأرض الى با ركنا 
فما للعالمين ) و 1< إن فكو ن كذلك فهى مبعث الانبياء صلوات الله علمهم » ومهبط الوحى 
وكفاتهم اعا 
لإ البحث الرابع ) أنه سبحانه جعلهذا القول مقدمة لمناجاة موسىعليهالسلامفقوله ( بورك 
من فى النار ومن حولها ) يدل على أنه قد قضى آم عظم تنتشر البركة منه فى أرض الشام كابا . 
وقوله (وسبحان الله رب العالمين) فيه فاندتان : (إحداهما) أنه سبحانه نزه نفسه عما لايليق به فى 
ذاته وحكيته لكون ذلك مقدمة فى حكة رسالة مومى عليه السلام ( الثانية ) أن يكون ذلك إيذاناً 
بأن ذلك الآامممريده ومكونه رب العالمين تنبياً علىأن الكائن منجلائل الامور وعظائم الوقائم. 
أما قوله ( إنه ال م ) فقال صاحب الكشاف الاء فىإنه يجوز أن يكون مير 
الشأن (وأنا الله) مبتدأوخر.» و الیک ) صفتان للخير , وأنيكونراجعاً إلىمادلعليه ماقبله 
نى أنمكلمك (أنا) والله بيان لآنا و( العزيز الحكم فان الي رهد هد ا آراة أن 
يظهره على بده من المعجزة بريد أنا القوىالقادرعل مايبعد من الاوهام كقلب العصا حية » الفاعل 
ما أفعله حكبة و تدبير . فإن قي لهذا النداء بحوز أن یکون من عند غيرالله تعالى » فكيف عل موسى 


قوله تعالى : والقى عصاك فاما راها تهتز. سورة النمل 1A۳‏ 





0 سے 22 رو کک EY‏ ا 


رای عمال فلا اها يكز انها جان ول مذيرا ور عقب بلمومولا 
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ww‏ اق رص ت 7 ۶3 > 7 صوص ات 


لاط فإ نی لا حاف لدی المرسلون وی إلا من ظلّم E‏ 


م 


سر ہے رار وو ے م رور < ساح ص سم ل ا ا 


إلى فور رحم 9یک وأدخلٌ يدك فى جيبك تحرج بيضاء من غير سوءٍ ق 


2 ومو م صم م م 
اسع الت ل فرعون وکو مه إن نم كانوأ وما فلسقينَ رټ فما اء 0 ايلتمًا 
ارج کر رار وص سر ر رم ر ه > EE‏ وور > رد 3 


مبصرة الوا هلدا بعر مین چ وججدوأيا وا نعسهم 


ر راوص 


فَأنظرٌ كب فَكانَ علقبة آلمفسدین 5 


عليه السلام أنه من الله ؟ (جوابه) لآهل السنة فيهطريقان (الأول) أنه سمعالكلام الانزه عن مشابهة 
الحروف والآصوات فلل بالضرو رة أنه صفة الله تعالى ( الثانى ) قول أنمة ما وراء النبر وهو أنه 
عليه السلام مع الصوت من الشجرة فنقول إنما عرف أن ذلك من الله تعالى لامور ( أحدها ) 
أن النداء إذا حصل ف النار أو الشجرة عل أنه من قبل الله تعالى لان أحداً منا لا يقدر عليه وهو 
ضعف لاحتمال أن يقال الشيطان دخل فالنار والشجرة ثم نادى ( وثانيها ) يجوز فى نفس النداء 
أن 15 ول بلغ ف العظم اها لاكون [لامعجراً: وفاضا ضع.دف iy‏ لانعرف مقادر قوی 
الملائكة والشياطين فلاقدر إلا ويجوزصدورة مهم (وثالما أنه قد اقترن به معجز دل على ذلك , 
فول إن النار كانت مشتعلة فى ثجرة خضراء لم حترق فصار ذلك كالمعجز » وهذا هو الأاصح 
وا أ 
قوله ا 7 وألق عصاك فلا رآها تز اما جان ولى مدرا ولم يعقب يا مونى لا تخف 
ئی لا بخاف لدی ال سلون ٠‏ إلا من ظلم ثم بدل حسنا فكو ء فإ غفور رحيم ١‏ وأدخل ردك 
فى جيبك خر ج بضاء من غير سوء فى لسم آيات إلى فرعون وقومه إ: نهم كانواً قوم فأسقين , 
فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا بحر مبين » وجحدوا بها واستيقتتها اف ظلياً وعلواً فانظر 
كيف كان عاقبة المفسدين » . 

أن أكثر ما فى هذا الآيات قد مر شرحهء ولنذكر ما هو من خواص هذا الموضع 
بقال علام عطف قوله ( وأاق عصاك ) ؟ (جوابه) على بورك لان المعنى نودى أن بورك من 
فى النار » وأن ألق عصاك »كلاهما تفسير لنودى . 


14 قوله تعالى : ولقد آتينا دوو سورة تال 


لمشيس | سمحي م مم 


ر رومس م ع كر سے اہ کے کے ا کے 0 


ومد امنا داورد لمان عا واا الحمد اذى سنال گر 


2 وو ارح ص سم 


گرو م م سح ص و ر ا م صصص 2 
ن باه ونين( ورت ليم دود وقال تايا آلناس عستا منطق 


آما قو له( كا نا جان) فال ليان الحمة الصغيرة سمت جانا ء نها نستتر e‏ »وقرأالحسن 

جان على لغة من مرب من التقاء السا كنين » فقول شابة وداية . | 
أما قوله ( ولم يعقب ) معناه ل برجم » يقال عقب المقاتل إذا م بعد الفرار » وإنما خاف 

اظنه أن ذلك لامر أريد به » ويدل عليه ( إنى لا عخاف لدى المرتلون ) وقال بعضبم : المراد إلى 
إذا أمرتهم بإظهارمعجز فنبغى أن لاخافوا فيا بتعاق بإظبار ذلك وإلا فالمرسل قد ۴۹ لا محالة. 

أما قوله تعالى ( إلا من ظل ) معناه لکن من ظا وهو مول على ما يصدر من ال نبياء من 
ترك اللأفضل أو الصغيرة » وحتمل أن يكون المقصود منه التعريض مما وجد من هوسى وهو من 
التعريضات اللططفة ٠‏ قال الحسن رحمه الله : كان والله موسى من ظل بقتل القبطى ثم بدل » فانه 
عليه السلام ( قال رب إنى ظلمت نفسى فاغفر لى ) وقرى' ألا من ظلم حرف التنبيه . 

آما قوله تعالى ( ثم بدل عدا بعد سوء ) فالمراد حسن التوبة وسوء الذنب » وعن أنى بكر فى 
روايةعاصم حسناً. أما قوله (فى تسع آيات) فهو كلام مستأنف » و<رف الجرفيه يتعلق بمحذوف؛ 
والمعنى اذهب فى تسع أرات إلى فرعون » ولقائل أن يول : كانت الآيات إحدى عشرة › اثنتان 
منها اليد والعصا ء والتسع : الفلق والطوفان وال جراد والقمل والضفادع والدم والطمسة والمدت 
فى بوادمم والنقصان فى مزارعبم . 
أما قوله ( فلما جاءتهم آياتنا مبصرة ) فقد جعل الإبصار لحاء وهو فى الحقيقة لمتأملبا » وذلك 
ا ظرم وتقكرم فم فا 37 جعات کا نپا لظہو رها تنصر تهتدى › ؛ وقرأ على بن السين وقنادة 
(مبهمرة) وهو كو جينة ه وماخخلة Kel‏ يكثر فيه التيصر . 

ما قوله ( واستيقنتها أنفسهم ) فالواو فہا الا تفا و 
الانفس أنهم جحدوها بألسنتہم و استيقنوها فى قلومهم وضمائرم » والإستيقان أبلغ من الإيقان . 

أما قوله ( ظلاً وعاواً ) فأى ظم خش من ظل من أستيقن أنها آآيات بينة من عند الله تعالى» ‏ 
ثم كابر بتسميتها حرا بينأ . وأما العلو فهو التكر والترفع عن الإيمان ما جاء به موسى كقوله 
( فاستكيروا وكانوا قوماً عالين ) وقرى“ عليا وعلياً ب ضم والكسر 5٠‏ قرى” عتياً والله اعم 

0 القصة الثانية ‏ قصة داود وسلمان ا الصلاة وااسلام 4 

قوله تعالی : ف ولقد آنينا داود وسل‌ان علاً وقالا امد لله الذى فضلنا على كثير من عباده 
المؤمنين » وورث سلبان داود وقال يا أمها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شىء إن هذا 


قوله تعال, ٠‏ وحشر سلهان جنوده من الجن. سورة النمل 1A0‏ 


وص و سر ار تب رد 2 


الطير ونا ملم إن م مو الْمَض ل المبين وحشرلسلیملن 


وعم ور جح سا ص 2 .ى سار و ررق صاصم 


جنوذه, م من أبن ولاس والطير فهم بوزعون 9 حو هخ إذَا نوأ عل واد لمل 


ا روصو م - و 2 امو م روصم 2و رج رس بي سوسا لير راو rS‏ سيم 2 
23 مل تاا النمل أدخلوأ مسلکنک لابحطمنكر سليمان وجنوده, وهم 
م2 ورور م صر صر صر ص غ ام رت كوم ءار 


لامعرونَ دو بسع ضاحکا م من قوط وقال رب أوزِعق أن اشک نمك أل انعمت 


عل وع ولدى أن مل صللحا خا رضله واد خا برحمتك عاد د الصلحين ا 





هو الفضل المبين . وحشر لسليان جنوده من الجن والإنس واطير فهم يوزعون . جى إذا أتوا 
على وادى امل قالت ملة يا أا الغل ادخلوا مسا كنك لا عطمنك سلهان وجنوده وم 
لا يشعرون ؛ فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب:أوزعى أن أشكر نعمتك الى أنعمت على وعلى 
والدى وأن أعمل صالحاً ترضاه وأدخلنى برحمتك فى عبادك الصالحين ¢ . 
أما قوله تعالى ( علا ) فالمراد طائفة من العلم أو ع سذاً عزيزاً ٠‏ فان قبل أليس هذا مو ضع 
الفاء دون الواو » كةرلك أعطيته فشكر ؟ (جوابه) أن الشكر باللسان إنما بحسن موقعه إذا كان 
مسبوقاً بعمل القلب وهو العزم على فعل الطاعة وترك اممصية » وبعمل الجوارح وهو الاشتغال 
بالطاعات . ولما كان الشكر بالأسان حب كونه مسبوقاً مهما فلا جرم صار كأنه قال : ولقد ٠‏ 
آنيناهما علباً » فعملا به قلا وقاليا. وقالا باللسان امد لله الذى فعل كذا وكذا . 
2 وأما قوله تعالى ( الجد لله الذى فضلنا على كثير من عباده المؤمنين ) ففيها أحاث : 
(أحدها) أن الكثير المفضل عليه هو من لم يؤت علباً أو من لم يؤت مثل علمهما» وفه أنهما ٠‏ 
فضلا على كثير وفضل علهما كثير ( وثانها ) ف الآية دليل على علو مرتبة العم او 
من الملك مالم يؤت غيرهما فلم يكن شكرهما عل الملك كشكرهما على العم (وثالتهاع أنهم م 
يفضلوا أنفسبم على الكل وذلك يدل على حسن التواضع ( ورابعها ) أن الظاهر يقتضى أن تلك 
0 ليست إلا ذلك 9 ثم العل بالله وتصفاته ارف من غيره ؛ فو جب أن كو نهذا الشكر 
س إلا على هذا الع . ثم إن هذا الم حاصل جميع المؤمنين فيستحيل أن يكون ذلك سياً 
0 على المومنين فإذن الفضيلة هوأن يصير العلم بالقه وبصفاته جلياً حيث يصيرالمر. م تغْرقاً 


. قوله تعالى : وورث سلمان داود. سورة النمل‎ ۱۸٩ 


نف ضيق ل ع ا نمع ااك ر فر ال هى وين اجار بباءة 
من الساعات . 

أما قوله تعالى( وورث سلمان داود ) فقد اختلفوا فه » ذقال الحسن المال لان النبوة عطية 
CDN LIN N a‏ تافل اشن 
لعل أن المال إذا'ورثه الولد فهو أيضأ عطية مبتدأة من الله تعالى » ولذلك يرث الولد إذا كان 
«ؤمناً ولا برث إذا كان كافراً أو قاتلا ؛ لكن الله تعالى جعل سبب الإرث فيمن يرث الموت على 
شرائط ؛ ولي سكذاك الندوة لآن الموت لا يكون سيا لنبوة الولد فنهذا الوجهيفترقان » وذلك 
لاممنع منأن و صف بأنه ورث النبوة لما قام به عند موثه .كأ برث !لولد المال إذا قام به عندموته 
وتا نين .ها قلناه أنه تعالى لو فصل فقال وورث سليمان داود ماله ۵ يكن لقوله ( وقال يا أيم 
الناس علمنا منطق الطير ) معنى » وإذا قلنا وورث مقامه من الدوة والملك حسن ذلك لان تعلم 
«نطق الطير يكون داخلا فى جملة ما ورثه » وكذلك قوله تعالى( وأوتينا من كل ثى. ) لان وارث 
الملك بجمع ذلك ووارث المال لا بجمعه وقوله ( إن هذا هو الفضل المين ) لا يليق أيضأ إلا 
ما ذ كرنا دون المال الذى قد حصل للكامل والناقصء وما ذكر ه الله تعالى من جنود ساماد 
بعده لا يليق إلا با ذ كرناه » فبطل ما ذ كرنا قول من زعم أنه لم يرث إلا المال؛ فأما إذا قيل 
ورث المال والملك معا فبذا لا بطل بالوجوه الى ذ كرناها ء بل بظاهر قوله عليه السلام « عن 
معاشر الا ناء لا نورث » 

فأما قوله ( يا أمها الناس ) فالمقصود منه تشهير نعمة الله تعالى والتنونه ا ودعاء الناس إلى 
التصديق بذ كر المعجزة الى هى عل منطق الطير » قال صاحب الكشاف المنطق كل ما يصوت به 
اف د والمؤلف المفيد وغير المفيد » وقد ترجم يعقوب كتايه بإصلاح المنطق وما أصلح فيه 
إلا مفرذات الكلم > وقالت العرب نطقت ال#امةفالذى عل سلمان “عله اأسلام من منطق الطير هو 
مأ هم لعضه من بعض من مقأصده وأغر أضه . 

أما قوله تعالى ( وأوتينا من کل شیء) فا راد كثرة ما أو وذلك لان الكل والنعض المكثير 
شتركان فى صفة الكثرة , والمشاركي سنب ل واز الاستعارة فلاجرم يطلق لفهل ١١‏ كلعل - الک“ ئەر 

ومثله قوله ( وأونيت من كل ثىء ) . 

أما قوله ( [ ن هذا لهو الفضل المبين ) فمو تقرير لةوله ( المد الله الذى فضلنا) والمقصود منه 

الشكر وا محمدة کا قالعليه السلام «أنا سيد ولد أدم ولا نش فان‌قل کف قال 7 وأو تينا)وهو 
هن كلام المتكيرين ؟ جوابه من و جهين (الآول) أن يريدنفسه وأباه (والثاتى) أن هذه النون يقال 

لها نون الواحد المطاع وكان ملكا مطاعا » وقد يتعلق بتعظم الك مصال فيصير ذلكالنعظم واا 


قوله تعالى : وحشر سلوان جنوده . سورة النمل . لاما 


وأما قوله ) در لسلمان جنوده من الجن والإنس والطير ) فالحشر هو الإحضار وأجمع 
منالاما كن الختافة ‏ والمعنى أنه جعل الله تعالى كل هذه اللأصناف جنوده ولا يكون كذلك إلا 
أن يتصرف على مراده ؛ ولايكون كذلك إلامع العقلالذى يصح معه التكليف » أو يكون بمنزلة 
المراهق الذى قد قارب حد التكل.ف . فلذلك قلنا إن الله تعالى جعل الظير فى أيامه ما له عقل » 
وليس كذلك حال الطيور فى أيامنا وإن كان فا ماقد ألممه الله تعالى الدقائق الى خصت بالحاجة 
إليها أو خصبا الله مها لمنافع العباد كالنحل وغيره . 

وأما قوله تعالى ( فهم بوزعون ) معناه حبسون وهذا لا يكون إلا إذا کان فى كل قبيل منها 
ا خر من أنهم کانوا بمندون من بتقدم ليكون مسيره مع جنوده على رتيب فعير ملع . 

8 قوله تعالى ) ہی إذا أتوا عل وادى المل ) فهمل هو وأد بالشام كثير المل ظ ويقال م 
عد ی أتوا بعلى ؟ جوابه من و جہایں ) الاول ( أن إتيانهم کان من فوق فأ حرف الاستعلاء 
( والثانی ) أن يراد قطع الوادى وبلوغ آخره من قوطم أنى على الثىء إذا بلغ آخره كأنهم أرادوا 
أن ينزلوا عند منقطع الوادى > وقرى” ( ملة با أا الفل ) يضم ايم وبضے النون وام وكان 
الأصل الغل بوزن الرجل والعل الذى عليه الاستعال تخفيف عنه . 
أما قوله تعالى ( قالت تملة ) فالمعنى آنا تكلمت بذلك وهذا غير مستبعد » فان الله تعالى قادر 
عل أن خلق فما العقل والنطق. وعن قتادة:أنه دخل الكو فة فالتف عليه الناس فقال سلوا عما شم 
وكان أبو حنيفة رحمه الله حاضراً وهو غلام حدث فقال سلوء عن تملة سلمان أ كانت ذ كرا آم 
أنثى؟فسألوه فأخم » فقال أبوحنيفة رضى الله عنه كانت أنثى فقيل .له من أين عرفت؟فقال م نكتتاب 
الله تعالى وهو قوله ( قالت تملة) ولوكان ذ كرأ لقال قال ملة ء وذلك لان الملة مثل ا#امة والشاة 
فى وقوعبا على الذكر والآث فيميز بينهما إعلامة نحو قولحم حمامة ذ كر وحمامة نى وهو وهى 

أما قوله تعالى ( ادخلوا مسا كنك ) فاعل أن القلة لما قاربت حد العقل » لا جرم ذ كرت 
ما بذکر به العقلاء فلذلك قال تعالى ( ادخلوا مسا کنک ) فان قلت لا عطمنک ما هو ؟ قلت 
حتمل أن يكون جواباً لأس وأن يكون نميا بدلا من الام والمعنى لا تكونوا حيث ألم 
فيحطمنك على طريقة : لا أرينك هبنا . وفى هذه الآية تنه على أمور ( أحدها ) أن من يسير فى 
الطريق لا يلزمه التحرز ء وإأما بازم من فى الطريق التحرز ( وثانيها ) أن الملة قالت (وهم 
لا يشعرون) كأنها عرفت أن النى معصوم فلا يقع منه قتل هذه الحيوانات إلا على سبيل السهو . 
. فى يعض الكتب أن تلك الغلة انما أمرت غيرها بالدخول لآنما خافت على قومبا أنمنا إذا 
رأتسل ان ی جلالته › فر ما وفعت فى كفران نعمة ألله تعالى وهذا هو المراد بقوله (لامخطمدم 








۸۸ قوله تعالى : وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى. سورة النمل. 





اص ول ع بر ع غو عم سا دم 


وتَمَقَد الطير فَقَالَ مال لآأرى المدهد ام كان من ألْغايبين ® 








. لمان ) فأمرتها بالدخول فى مسا كنا لا ترى تلك النعم فلا تقع فى كفران نعمة الله تعالى‎ ٠ 
وهذا تنه عل أن بجالسة أر باب الدنيا محذورة ( ورابعها ) قرىء مسكدكم ولا حطمنكم بتخفيف‎ 
. التون ؛ وقرىء لاعطمنك بفتح الطاء و كسرها وأصلبها عطمنکہ‎ 

أما قوله تعالى ( فتبسم ضاحکا من قوطا ) يعنى تبسم شارعا فى ااضحك › بمعنی أنه قد تيجحاوز 
حد التسم إلى الضحك » وإ عا ضحك لامرين ( أحدهما ) إجابه ما دل من قولها على ظہور 

رحمته ورحمة جنوده وعل شهرة حاله وحا, فى باب التقوى » وذلك قوطا ( وم لايشعرون ) 

وانثالى ) سروره بما آتاه الله ما لم يؤت أحداً من سماعه لكلام الملة وإحاطته بمعناه . 
| أما قوله تعالى ( رب أوزعنى ) ققال صاحب الكشاف : حقيقة أوزعنى . اجعلى أزع شكر . 
نعمتك عندى وأ كفه عن أن نقلب غنى . حى أ کون شا كرأ لك أبدأ » وهذا يدل على مذهبنا . 
فان عند المعتزلة كل ما أمكن فعله من الالطاف فقد صارت مفعولة وطلب تحصيل الحاصل عيث . 
وأما فوله تعالى ( وعلى والدى ) فذلك لآنه عد نعم الله تعالى على والديه نعمة عليه . ومعنى 
قوله ( وأن أعمل صالاً ترضاه ) طلب الإعانة فى الشكر وف العمل الصا . ثم قال ( وأدخانى 
برحتك فى عبادك الصاحين ) فليا طلب فى الدنيا الإعانة على الخيرات طلب أن بجعل فى الآخرة 
من الصاخين » وقوله (.رحمتك ) بدل على أن دخول الجنة بر حمته وفضله لا باستحقاق من جانب 
امبد ( واعلم ) أن سلمان عليه السلام طاب ما يكؤن وسيلة إلى ثواب الآخرة أولا ثم طلب 

ثواب الآخرة ثانيأ ء أما وسيلة الثواب فبى أمران ( أحدهما ) شكر النعمة السالفة (والثاى ) 
الخقتوال تاران اع الخدمة. أما الاشتغال بشكر النعمة السالفة فهى قوله تعالى (رب 
أوزعى أن أشكر نعمتك الى أنعم ت على ) ولا كان الإنعام على الآباء إنعاماً عل الأباء لان 
اتساب الإن إلى أب شريف نعمة من الله تعالى على الإبن ء لاجرم اشتغل بشكر نعم الله على 
الأباء بقوله ( وعلى والدى ) وأما الاشتغال بسائر أنواع الخدمة . فقوله ( وأن أعمل صالاً 

ترضاة ) وأما طلب ثواب الآخرة فقوله ( وأدخلى برحمتك فى عبادك الصالهين ) فان قيل 

درجات الا نياء أعظم من درجات الأولياء والصالمين » فا السبب فى أن الانباء يطليون 
جعلهم من الصالمينفقال يوسف ( توفىمسلاً وألحقنى بالصالمين ) وقال سليآن ( أدخلنى رحمتك 
فى عبادك .الصالحن )؟ ( +جوايه) الصاح الكامل هو الذى لا يعصى الله تعالى ولا er‏ بمعصمة 

وهذه درجة عالية » واه أعلم . 

قوله تعالى  :‏ وتفقد الطير فقال ما لى لا أرى المدهد أمكان من الغائمين » لإاعذبنه عذااً 


قوله تعالى : فمكث غير بعيد فقال أحطت. سورة الثمل. ۱۸۹ 





ل عا عاج ار 5خ 1ه ء مارج فر رر ص ت ا ص صوص 


لاعذبنه, عَذَابا بين ولا أذيحنهبٍ وت لطن مين 6 فكت ع 


ا سے كر و ص مسمس 


يد ققد أت باط يو وف بن س نبل بقن دز نیودت 


SEs‏ وو و 2> م صوص 
ارا لھ وأوتيث ميكل کی و و عرش حظم © وجدتها وکومها 
روو ص و م ررم وار سس ۶ اوم او نض رامس 


< لسحدوں اليس ين دُون أهّه ورين م ایی مهم صم عن لي 


نهم لَامستدونَ ي 


شديداً أو لاذحنه أو ليأتينى بسلطان مين » فكث غير بعيد فقال أحطت ا لم نحط به وجثتك 
من ۳ يمين » أف وجدت امرأة تالک و اوت من كل ت سیء ء ولا عرس عظم » > وجدتما 
وقوه ادون للشسهس من دوك أله وزن هم الشطان أعماله م فصدثم عن السبيل م 
يا مپتدول ¢ 
اعم أن سلمان عليه السلام لما تفقد الطير أوم ذلك أنه ما تفقده لام مختص به ذلك 
الطير ¢ واخدنهوا فا لاجله يموده عل وجوه(أحدها) قول وص أنه أخل يالو به الى كان نوما 
وإذإاك دهده ) و ثانا ( أله اهدده لان مقا یس ألماء كانت إلمه ١‏ وكان ذعرف الفصل س قر سه 
وإعيده » فلحاجة سلمان إلى ذلك طلبه وتفقده ( وثالثها ) أنه كان يظله من الشمس » فلما فقد ذلك 


ب + © 


يموده . 

أما قوله ( فقال ما لى لا أرى المدهد أمكان من الغائيين ) فأم هى المنقطعة نظر إلى مكان 
المدهد فلم بصره فقال ما لى لا أراه؛ على معن أنه لايراه وهو حاضر لسار ستره أو غير ذلك 
ثم لاح له أنه غائب فأضرب عن ذلك وأخذ يقول : أهو غائب كانه يسأل عن صمة ما لاح له 
ومئله قوم : إنما لإ بل أم ا 

أما فو له ( لاعذينه عذاياً ا أو لاذحنه أو لمأتبى سلطان مبين ) فهذا لاجوز أن 
يقوله إلا فيمن هومكاف أوفيمن قار بالعقل فيصلم لآن يؤدب »ثم اختلفوا فى قوله (لأعذبنه) 
ن عباس إنه تاف الرش والالقاء ف ا و قبل أن بطل بالقطران و شس › وقل 

أن يلقى لانمل فتأكله وقيل إيداعه القفص ٠‏ وقيل التفريق بينه وبين إلفه . وقيل لالزمنه صهبة 
اللاضداد > وعن إعضيم : اضق السجون معاشرة الاضداد » وقي ل لالز منه خد اوران 


أما قو له ( فكث ) فقد قرىء بفتح الكاف وما ( غير بعيد) كةولك عن قريب» 


۱۹۰ قوله تعالى : ولها عرش عظيم . سورة النمل . 


ووصف مكثه بقصر المدة الدلالة على إسراعه خوفاً من سلان وليعلم كيف كان‌الطير مسخراً له . 
أما قوله ( أحطت ما لم نحط به ) ففيه تنبيه لسايهان على أن فى أدنى خاق الله تعالى من أحاط 
عللأ ما لم عط به. فيكون ذلك لطفاً فى ترك الإيحاب والإحاطة بالتىء عدأ أن يع من 
يع جباته . 
أما قوله ( وجئتك من سأ بنباً يقين ) فاع آن سبأ قرىء بالصرف ومنعه »وقد روى 
بسكو ن الباء » وعن ابن كثير فى رواية سبا بالااف كقوهم ذهبوأ أيدى سيا وهو سأ بن سحب 
ابن يعرب بن قحطان » فن جعله اسما للقبيلة لم يصرف » ومن جعله اسما للحى أو للب الآ كبر 
صرف »ثم ميت مدينة مأرب بسبأ وبينها وبين صنعاء مسيرة ثلاثة أيام » والنباً الخبرالذى لهشأن. 
وقوله ( من سبأ بنبأ ) من محاسن الكلام الذى يتعاق باللفظ وشرط حسنه صحة المدنى » ولقد 
جاء ههنا زائداً على الصحة فسن لفظا ومعنى » ألا ترى أنه لو وضع مكان بنبأ خبر لكان المعنى 
تبحا و لكن لفظأ النبأ أولى لما فيه من الزيادة التى يطابقها وصف الحال . 
أما قوله ( إنى وجدتامرأة مملسكهم ) فا رأة بلقيس بنت شراحيل » وكان أبوها ملك أرض 
الهن وكانت هى و قومما مجوساً يعبدون الشمس » والضمير فى تملكبم راجع إلى سبأ » فإن أرريد 
به القوم فاللامر ظاهر . وإن أريدت المدينة فعناه تملك أهلها . 
وأما قوله ( وأوتيت م نكل ثى. ) ففيه ؤال وهو أنه كيف قال (وأوتيت من كل ثىء ) 
مع قول سلبان ( وأو تینا من كل شىء ) فكلن المدهد سوى بينهما ( جوابه ) أن قول سلهان عليه 
السلام يرجع إلى ما أوتى من النبوة والحكمة . ثم إلى الملك وأسباب الدنياء وأما قول المدهد 
فلم يكن إلا إلى مايتعلق بالدنيا . 
وأما قوله (وها عرش عظم ) ففيه سؤال ٠‏ وهو أنه كيف استعظم البدهد عرشها مع ما كان 
يرى من ملكسلان وأيضاً فكيف سوى بين عرش بلقيس وعرش الله تعالى فى الوصف 
بالعظيم ؟ ( َال واب ) عن( الآول ) يجوز أن يستصغر حالما إلى حال سلمان فاستعظم لحا ذلك 
رق را أن لا يكون لسلمان مع جلالته مثله کا قد يتتفق عض الآاهراء شى. لايكون مثله 
عند السلطان » وعن (الثانى) أن صف عرشها بالعظم تعظم له بالإضافة إلى عروش أبناء جنسما من 
المموك ووصف عرش الله بالعظم تعظم له بالنسبة إلى سائر ما خلق من السموات والارض ؛ 
واعل أن ههنا شن : 
38 البحث الأول أن الملاحدة طعنت فى هذه القصة من وجوه : (أحدها) أن هذه الآيات 
ت على أن الغلة واطدهد نكا بكلام لا يصدر ذلك الكلام إلا من العقلاء وذلك بجر إلى 
السفسطة » فإنا لو جوزنا ذلك لما أمنا فى الملة التى تشاهدها فى زمانناهذا , أن تكون أعل بالهندسة 
من إقليدس» وبالنحو من سيبويه » وكذا القول فى القملة والصئّبان؛ ويحوز أن يكون فيم 
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6 سو ګرم رر 2 


آلا سجدوأ له اذى ی يرج نوب فى السمنوات والأرض ويعل ما تحفود 


>٤ a r o e dE Ca 7 a 
وما علنون دي أ لله لا إله إا هو رب العرش العظم ي كَالَ سننظر اصدقت ام‎ 


گنت من آلکلذیین ي دمب بی مدا کالہ لم م كول عنم فآنظر 


صر ر رو ا 


مادا يرجعوكت. 500 





الانبياء والتكاليف وال معجزات » ومعلوم أن من جوز ذلك كان إلى الجنون أقرب ( وثانها ) أن 
سلمان عليه السلام كان بالشام فكيف طار الحدهد فى تلك اللحظة اللطيفة من الشام إلى الجن ثم 
رجع إليه ؟ (و ثالتما) کف خي علي لمان عليه اأسلام حال مثل تلك ااك العظيمة مع ما يقال 
إن الجن والإنسكانوا فطاعة سامان . وإنه عليه السلام كان ملك الدنيا بالدكلية وكان حت رأية 
بلقيس على ما يقال انا عشر أاف ملك تحت رايةكل واحد منم مائة ألف , ومع أنه يقال 1 
يكن بين سلمان وبين بلدة بلقيس حال طيران الحدهد إلا مسيرة ثلاثة أيام ( ورابعبا ) من أبن 
حصل لليدهد معرفة اله تعالى وو جوب السجود له وإنكار جودم للشمس وإضافته إلى الشيطان 
وتزيينه ؟ (والجواب) عن ( الأول ) أن ذلك الاحتال قائم فى أول العقل » وإيما بدفع ذلك 
بالإجماع » وعن البواقى أن الإيمان بافتقار العام إلى القادر الختار .زيل هذه الشكوك . 
لإ البحث الثانى € قالت المعتزلة قوله ( يسجدون للشمس من دون الله وزين لم الشيطان 
أعماهم ) دل على أن فعل العبد من جهته لانه تعالى أضاف ذلك إلى الشيطان بعد إضافته الم 
ولانه أورده مورد الذم ولآنه بين م لا متدون ( والجواب ) من وجوه : ( أحدها ) أن هذا 
قول المدهد فلا يكون حجة (و ثانها) أنه متروك الظاهر » فإنه قال ( فصدمم عن السبيل ) وعندم 
الشيطان ما صد الكافر عن السبيل إذ لو كان مصدوداً مو عا اسقط عنه التكليف. فلم يبق هبنا إلا 
اهسك بفصل المدح والذم (والجواب) قد تقدم عنه مراراً فلافائدة فى الإعادة والله أعلم . 
قوله تعالى : ف ألا يسجدوا له الذى خرج الخب. فى السموات والارض ويعلٍ |٠‏ بخفون 
وما يعلنون » الله لا إله إلا هو رب العرش العظم ؛ قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذيين . 
اذهب بکتای هذا فألقه ام * 2 تول عنم فانظر مأذا رجعون » . وفيه مسائل : 
« المسألة الأولى » .اعم أن فى قو 1 تعالى ( ألا يسجدوا ) قراءات أحدها قراءة من قرأ 
بالتخفيف ألا لاتنيه ويا حرف النداء ومناداه حذوف . ک) حذفه من قال : 
ألا ,ا اسلى يا دار ى عل الل [ولا زال منبلا بجرعائك القطر] 
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(وثانها ) بالتشد بد أو اد فصدم عن ااسبيل ثلا يسجدوا . ذف الجار مع أن ن وجو زأن تكون 
لا مر زيدة ؛ ويكون المعنى فهم لا تدون إلا أن بجدوا ( وثالتها ) وهى حرف عبد ألله وقراءة 
الاش هلا بقلب الهمزة هاء » وعن عبد الله هلا تسجدون. معنى أل تسجدون عل الطاب 
( ورابعها ) قراءة ای ( ألا بسجدون لله الذى خرج الخب. ف السموات والاأرض ويعل سرک 
وما تعلاون ). 

© المسآلة الثانية 4 قال أهل التحةيق قوله ( ألا يسجدوا ) بحب أن يكون يعنى الم لانه 
لو كان بمعنى المنع منالسجدة لم يكن لوصفه تعالى بما يوجب أن يكون السجود له وهو كونه قادراً 
على إخراج الخب. عالما بالاسرار معنى . 

ا الثالثة ي الآية دلت على وصف الله تعالى بالقدرة والعلم : أما القدرة فقوله ( ت ج 
الخبء ف‌السموات والارض)وسمى الخبوء بالمصدر » وهويتناول جميع أنواع الأرزاق والاموال 
وإخراجه من السماء بالغيث » ومن اللأرض‌بالنيات . وأما الع فقوله ( وبع ماخفون وماتعلنون) 

واعل أن المقصود من هذا الكلام الرد على من يعبد الشمس وتحرير الدلالة مكذا : الله بحب 
أن كون قادراً على. إخراج الخب. وعءالما بالخفيات . والشهس ليست كذلك فهى لاتكون إلا 
وإذالم تكن إِطأ لم حر السجود لما ء أما أنه سبحانه وتعالى يحب أن يكون قادراً عالما على الوجه 
المذ كور ء فلا أنه واجب لذاته فلا تختص قادريته وعالممته عض المقدورات والمءلومات دون 
البعض » وأما أن الشمس ليست كذلك فلا نها جسم مناه وک ما كان هناها :فى الذات کان ` 
متنأهياً فالصفات » وإذاكان كذلك خينئذ لا يعلمكونها قاذرة على إخراج الخب. عالمة بالخفيات , 
فاذا لم بعلم من حالما ذلك لم يعلم منحالها كونها قادرة على جاب المنافم ودفع المضار, فرجع حاصل 
الدلالة إلى ماذ ك ره إيراهم عليه الس سلام فى قوله (لم تعبد ما لاسمع ولا يبصر ولا يغنى عنك 
شيئا ) وف لاال خرج الخبء ف السموات والارض ) وجه آخر وهو أن هذا إشارة 
إلى ما استدل به ابراهيم عليه السلام فى قوله ( ری الذى عى ويميت ) وف قوله ( | إن الله بأنى 
بالشمس من المشرق فأت با من المغرب ) وذلك لآنه سبحانه وتعالى هو الذى يخرج الشمس . 

من المشرق بعد أفوطا فى المغرب فهذا هو إخراج الخبء فىالسموات وهو المراد من قول ابراه 
عليه السلام ( لا أحب الأفلين ) ومنةوله ( فانالله أت باللشمسمزالمشرق فأت .ها منالمغرب) 
ومنقول موموعليه السلام (رب المشرق والمغرب) وحاصله يرجع إلى أنأفولالشمس وطلوعبا 
ودلان على كونها نحت تدبير مدر قاهر فكانت العبادة لقاهرها والمتصرف فما أولى ء وأما إخراج 
الخبء م نالارض فبو يتناول إخراج النطفة من الصلب والترائب وتكوين اجنين منه » فان قبل 
إن نإراھے وموسى علہما السلام قدما دلالة الانفس عل دلالة الأفاق فان اراھ وال (رف الذى: 
حى و میت) ثم قال ) فانالله يأوبالكمس منا شرق ) وموسوىعليه ال لام قال (ربكودب أبائم 
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قالت ينا المكوا إن اتو نگم چ لبن بلتم 
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الأول ين) ثم قال (رب المشرة قوالمغرب)فل كا نالآ مههنا بالمكس فقدم خبء السمو 5 9 چ 
الأأرض؟(جوابه) أن إيراهيم ومومى عليهما السلام ناظراً مع من ادعى إطبة البشرء فلا جرم ابتدأ ٠‏ 
بإبطال إلهية البشرثم انتقلا إلى إبطال إلحية السموات ٠‏ وههنا المناظرة مع من ادعى. إلهية الشمس 
لهوله ١‏ وجدتمها وقومها سجدون لشمس من دون اله ) فلا جرم ایتدا بذكر مار 
ار سات 
أما قوله (الله لا إله إلا هو رب العرش العظم ) فالمراد منه أنه سبحانه لما بين افتقار ٠‏ 
السموات والأارض وما بينهما إلى المدير ذ كر بعد ذلك أن ما هو أعظم اللاجسام فهى'/مخلوقة 
وص بوبه وذلك بدل على أنه سبحانه هو المنتهى فى القدرة وألربو بية إلى ما لا مزيد عليه وألله أعل . 
« المسألة الرابعة #قيل من (أحطت) إلى (العظيم ) كلام المدهد وقيل 5 رب العزة . 
© المسألة الخامسة #الحق أن جدة التلاوة واجبة فى القراءنين جميعا وهو قول الشافعى 
وأف حامقه رجه الله علمما لانم أجمءوا على أن دات القرآن أربع عشرة #دة . وهذأ وأحد 
اولان مواضعالسجدة إما اس بها أو مدح لمن آتی بها أو ذم لمن تركهاء وإحدى القراءتين آم 
بالسجود والاخرى ذم للتارك فثبت أن الذى ذ كره الزجاج من وجوب السجدة مع التخفيف 
دون التشديد غير ماتفت إلله . 
9 المسألة السادسة هيقال هل يفرق الواقف بين القراءتين ؟(جوابه) نعم إذا خفف وقف على 
(فهم لامبتدون) ثم ابتدأ ( ألا يسجدوا ) وإن شاء وقف عل ( ألا يا ) م ابتدأ ١‏ دوا ) وإذا 
شدد لم يقف إلا على ( العرش العظيم ) 
أما قوله (سننظر) فن النظر الذى هو التأمل › وأراد صدقت أم كذبت إلا أن (أم كنت من 
الكاذبين) أبلغ . لآنه إذاكان معر وفاً بالكذ ب كان ممما بالكذب فا أخير به فلم بوق به » و 3 
قال ( فألقه إليهم ) على لفظ امع لآنه قال ( وجدتما وقومها يسجدون للشمس ) فقال ( فألقه 
إلمم ) أى إلى الذين هذا دينهم . 
أما قوله ( ثم تول عنهم ) أى تنح عنهم إلى مكان قريب تتوارى فيه ایکون مايقو لونه سمح 
منك ویرجعول من قوله تعالى ير جع 6 إلى بعض الول ( ويقال دخل علما من كوة وألق 
إلها الكتاب وتوارى ف الكوة . 
قوله تعالی : « قالت يا أا الملا إنى ألق إلى كتاب كر ؛ إنه من سليهان وإنه بسم الله الرحمن 
الفخر الرازي دج 54 م١١‏ 
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ےھ £ ”عم دةَ e‏ ل و بار ەە 
لوأو فة أن ما كنث قیاع ارا حي لبون جه کا | اقوة 
وير وى ول ماح 


وأولوأ باس دید الام لبك قاری مادا مْمِينَ جه 


الرحيم ألا تعلوا على EF‏ مسلمين . قالت يا أا الملا أفتونى فى أمرى ما كنت قاطعة أمراآً 
حتی تشهدون » قالوا نحن أولوا قوة وأولوا بأس شديد والامى إليك فانظرئ ماذا تأمرين » 

اعم أن قوله ( قالت يا أا الملا" إلى ألق إلى كتاب كرح ) ممنى أن يقال إن الحدهد آل 
0 ها الكتات نهو ذو فى 6 ذه انيم أنها كانت إذا رقدت غلقت الابواب ووضعت 
المفاتييح بحت رأسها فدخل من كوة وطرح الكتاب على نحرها وهى مستلقية » وقيل نقرها 
فانتهت فزعة . 

أما قوله ( کنا ب كر ) ففيه ثلاثة أو جه (أحدها ) حسن مضمونه وما فيه (وثانها) وصفه 
بالكرم لآنه من عند ملك كرح ( وثالئها ) أن الكتاب كان عنتوماً وقال عليه السلام « كرم 
الكتاب ختمه) وكان عليهااسلام «يكتب إلى العجم » فقيل له لا يقبلون إلا كتاباً عليه خاتم 
واد لنفسه خا ماع . 

أما قوله ( إنه هر سات رازه بمو انه ارين اارسم ) ففيه أححاث : 

لإ البحث الآول € أنه استئناف و تسین لما الت الماک ا لما قالت إنى ألق كتاب کرم 
دل ها من هو و ماهو فقالتإنه من سلمان E‏ وکت > وقرأ عد الله ( إنه من سلمان وإنه 
سم الله ) عطفاً على (إى) وقرى.(أنه من سلبان وأنه) بالفتح وفيه وجمان(أحدهما) أنه بدل من 
كان 6 2 قبل الق ال أنه من ميان وا نما ) أن بريد أنه من سامان ولا نه سی ألله i‏ 
عالق 5ه ونه من سلبان وتصديره بسم الله وقرأ أنى إن من سلعان وإن يسم لله على أن 
الجر ةو إن:ق أن لآ تعلو ا مفسرة اطا وه لأ تدارا لاشكووا كا تفل ارك ا ان 
غاس ,الاق مجه من اذلو وه مخاورة المن.. ظ < 

لإ البحث أ ثا 2 يقال لم قدم سلمان اسمه على وله ( سم الله الرحمن الرح. بم ) ؟( جرابه ) 
ا هو ببسم الله الرحمن الرحيم » و إبما رت لةس أن ات 

سلبان ثم حكت مافى اللکتاب 0 00 10 فالتقدم واقع فى الحكاية . 

لا البحث الثالث ) أن الانبياء علهم السلام لا يطيلون بل يقتصرون على المقصود ؛ وهذا 
ES‏ 7 المقصود . وذلك لآن المطلوب من الخاق » إما الع أو العمل 7 
مقدم عل العمل فقوله (بسم الله الرحمن الرحيم) مشتمل على إثبات الصافع سبحانه و تعالى و إثبا 
el EES‏ 
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لت إن الملولة إا دلوا قر ية أفُسدوها وجعلوا أعزة أهلها 1 و كلك 


6١ 


رگ ل« ا سس رو عامس ابر رورو س7 2 


يَفْعَلونَ 2 دا إِى مسلة لجسم مدية فتاظرة بم برجع الْمرسلونَ دو فسا جاء 


سليمئن فال | أئمدونٍ يمال َا اتن ا ا اتن بأ e‏ 
و ج ع صا ت اتير بے وك 
تَفْرَحَونَ (إ أرجع ليسم فلناتينمم جنود ETT‏ 
وهم صلغرون د 











وأما قولة ( ألا تعلوا على ) فهو هى عن الانقياد لطاعة النةس والهوى والتكبر . 

وأما قوله ( وأتونى مسلبين ) فالمراد من المسلم إما المنقاد أو المؤمن » فثبت أن هذا الكتاب 
عل وجازته بحوى كل ما لايد منه ف الدن والدناء فان قيل النمى عن الاستعلاء والامر بالا نمياد 
قبل إقامة الدلالة على كونه رسولا حقاً بدل عل الا كتفاء بالتقليد ( جوابه ) معاذ الله أن بکون 
هناك تقليد وذلك لان رمو لسامان إلى بلقيس كان المدهد ورسالة المدهد معجز › والمعجز يدل 
على وجود الصانع وعلى صفاته ويدل على صدق المدعى فلا كانت تلك الرسالة دلالة تامة على 
التوحيد والنبوة لا جرم لم يذكر فى الكتاب دليلا آخر . 

أما قوله ( يا أما الملا أقتونى فى أمرى ) فالفتوى هى الجواب فى الحادثة اشتقت على طريق 
الاستعارة من الى فى السن أى أجيبوتى فى الآمر الفتى . وقصدت بالإنقطاع إلهم واستطلاع 

رأ لبه ا ت أمراً إلا محضر کر . 

i‏ قوله ( قالوا نحن أولو قوة ) فالمراد قوة الاجسام وقوة الآلات والمراد باليأس النجدة 
والشات فى الحرب » وحاصل الجواب أن القوم ذ كروا أمرين ( أحدهما ) إظهار القوة الذاتية 
والعرضية لظهر أنها إن أر ادتهم للدفع والحرب وجدتهم با ا 
إليك فانظرى ماذا تأمرين ) وف ذلك إظهار الطاعة لها إن أرادت السل :ولا مكن ذ كر جواب 
أحسن من هذا والله أ 
قوله تعالى : « قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك 
يفعلون » وإفى مرسلة إليهم بهدية فناظرة عم يرجح الم سلون .فلا جاء سليمان قال أتمدونن 
مال فا آتائی الله خير ما آنا کے بل آتم aap‏ تفر حون » ارجع إلهم فلن تينم نود لا قبل 
لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون ». 


س مسد الس ل 


١4‏ < قوله تعالمى : قال يا ايها الملا ايكم يأتيني . سورة النمل 


دعام م ٤ع‏ ۶ 


قال es‏ ملین ي قال 


> سس اک رم و 2 2 ٤‏ 4 


و3 س ص اا ا صر چ ری و ص 


ل ای عنده عي الكتب ناماي از أن رع كك طرف 


وق راص 


رص بے ت چ زر راص رص سواہ SI‏ 
فلما ركاه مستقرا عندهر قال ندا من فصل ربى لیبلون > أشكر ا ما كفر ومن شک 





اء أ ما لما عر ضت الواقعة على أكاير قومبا وقالوا ما تقدم أظهرت رأماء وهو أن الملوك 
إذا دخلوا قر ة بالقهر أفسدوما أى خرب وها وأذلوا أعرتما فذ کرت هم عاقة اجرب . 
وأما قوله ( و كذلك يفعلون ) فقد اختلفوا أهو من كلامما أو e‏ الله تعالى کالتصو بب 

۰ والاقرب أنه م نكلامها . وأنها ذكرته تأ كردا لما وصفته من حال الملوك . فأما الكلام فى صفة 
الحدية فالناس أ كثر, وا فيها. دكن لا ذ كر طا فى الكتاب وقوطا (فناظرة بم يرجم المرساون) فيه 
دلالة على أنما ل : تثق بالقبول وجوزت الرد ء وأرادت بذلك أن يتكشف لما غرض سامان : 
ولا وصلت الهدايا إلى سليمان عليه السلام 2 أمرين ( الأول ) قوله ( أتمدؤان مال ) فأظهر 
بهذا الكلام قلة.الا كنراث بذلك المال . 

أما فوله ( بل أنتم د تقر دول ) ققية ثلا نه أوحة ( ادها ) أن الهدية امم لللهدى .2 م6 
أن العطية اسم للاعطى » فتضاف إلى المهدى وإلى المهدى له » والمضاف إله ههنا هر المهدى إلمهء 
والمحنى أن الله تعالى آتانى الدين الذى هو السعادة القصوى » وآتاتى من ادنا ما لا مزيد عليه : 
فکف ۰ عثل هذه الهديةء ل تم تفر حون عا دی لم لك ن حالى خلااف حالم 
(وثانها ) بل أ : تم مدت هذه آل ا تفرحرن من حث نم قدرتم على إهداء مثلها 
(I )‏ قال : بل أنتم من حقكم أن تاخذوا هديتم و تفر حو | بها( الثانى ) قوله ( ارجم 
الهم ) فقيل ارجع خطاب للرسول » وقيل لاهدهد غجلا كتاباً أحر . 
أماقوله تعالى ( لا قبل ) أى لا طاقه . وحقيقة القبل المقاومة والمقابلة . أى لا يقدرون أن 
.يقابلومم . وقرأ ان مسعود : لا قبل لهم بهم ء والضمير فى مها اسبأ والذل أن يذهب عنهم 
ها كان عندمم من العز وال ملك . والصذار أن يقعواق أسر واستعباد» ولا يقتصر بهم على أن 
يرجعوا سوقة بعد أنكانوأ هلوك . 
قوله تعالى : ظ قال با أيها الملا آیک يأتينى بعرشہا قبل أن ازا ؛ قال عفريت مر 
ا 2 به + قبل أن م من مقامك وإنى عليه لقوى أمين » قال النوعنده عل من الكتاب 


قوله تعالى : قال الذي عنده علم رالا WM‏ 


> ساح ار ماس م رس ع اج عماس لس © 


فؤما بشكر لنفسهء من مرن ری کی رم جا 


ETE TTT‏ فك فليا رآه مستقرأ عنده قال هذا من فضل رف أ لون أ شک 


أم | كفر ومن شكر فإنما يشكر سه ومن كفر فان رن غنى كرحم ¢ 

اع أن فى قوله با أ مها الملا أيم با تیی ra‏ 7 
بسلمان ؛ ودلالة على أن أمر ذلك العرش كان مشهوراً » فأحب أن حصل عنده قبل 0 
واختلفوا ىق غرض سلمان عليه.السلام من إحضار ذلك العرش على وجره ( أحدها ( أن المراد 
أن يكون ذلك دلالة لبلقيس على قدرة الله تعالى وعلى نبوة سليان عليه السلام » <تى تنضم هذه 
الدلالة إلى سائر الدلائل 'التى سلفت ( وثاننها ) أراد أن يؤنى بذلك العرش فيغير وينكر ,ثم 
يعرض عليبا حى أنها هل تعرفه أو تتكره . والمقصود اختبار عقلباء وقوله تعالى ( قال نكروا 
لها عرشها ننظر أتمتدى ) كالدلالة على ذلك ( وثالثها ) قال قتادة.: أراد أن يأخذه قبل إسلامما . 
لعليه أنها إذا أسلمت لم حل له أخذ مالها ( ورابعها ) أن العرش سرير الممالكة , 3 أن يعرف 
مقدار علكتما قبل وصو لها إلمه . 

أما قوله (قال عفريت من الجن ) فالعفريت من الرجال الحميث المنكر الذى يعفر أقرأنه, 
ومن الشساطين الخيث ث المارد . 


اما قوله (قيل أن تقوم من متاك )لن من :+ مجلسك » ولا بد فه من عادة معلومه حى 
يصح أن يوقت فقيل اأر اد مجلس الحكم بين الناس ٠‏ وقبل الوقت الذى مخطب فه الاس» وقيل 
إلى اتتصاف النبار . 


وأما قوله ( لقوى ) أى عل حمله أمين آنى به ک) هو لا أختزل مله شيئاً . 
أما قوله ( قال الذى عنده عل من الكتاب ) ففيه عثان : 


فن قال بالآآول اختلفوا » قبل هو جبريل عليه السلام » وقيل هو ملك أيد الله تعالى به سايهان 
عليه السلام ومن قال باك انى اختلفوا على وجوه ( أ<دها ) قول ابن مسعود : إنه الخضر عليه 
ْ السلام ( وثانيها ) وهو المشهور من قول أبن عباس : إنه أصف بن برخيا وزير سلهان ؛ وكان 
صديقاً يعلم الإسم الاعظ إذا دعا به أجيب ( وثالئها ) قول قتادة : رجل من الإنس كان يعلم إسم 


الله لأعظ ( ورابما) قول ابن زيد :كان رجلا صالحأ فى جزيرة فى البحر ء خرج ذلك 7 


ينظر إلى سلبان ( وخامسها ) بل هو سلمان نفسه . والخاطب هو العفريت الذى كله » وأراد 
سلجان عليه السلام إظبار معجزة فتحدامم أولا ء ثم بين للعفريت أنه يتأنى له من سرعة الإتيان 
بالعرش ما لا يتهيأ للعفريت » وهذا القول أقرب لوجوه ( أحدها ) أن لفظة الذى موضوعة فى 


۹۸ قوله تعالى : انا اتيك به قبل ان يرتد إليك طرفك: سورة النمل 


اللغة للاشارة إلى شخص معين عند عاولة تعر يفه بقصة معلومة والشخص المعروف بأنه عنده 

الكتاب هو سان عليه السلام » فو جب انصرافه إليه » أقصى ما فى الباب أن يقال »كان آصف 
كذلك أيضاً كنا نقول إن سليمان عليه 0 »كان أعرف بالكتاب منه لانه هو النى ؛ فكان 
صرف هذا اللفظ إلى سليمان عليه ااسلام أولى (الثانى) أن إحضار العرش فى تلك الساعة الاطيفة 
درجة عالية : فلو حصات لاصف دون سليمان لاقتضى ذلك تفضل آأصف عل سلدمان عليه 
السلام » وأنه غير جائز ( الثالث ) أن سليمان عليه السلام » لو افتقر فى ذلك إلى آصف لاقتضى 
ذلك قصور حال سليمان فى أعين الخلق ( الرابع ) أن سليمان قال ( هذا من فضل ربى ايباوى 
أأشكر أم أ كفر ) وظاهره يقتضى أن يكون ذلك المعجز قد أغلبره الله تعالى بدعاء سليمان . 

لإ البحث الثاتى ).اختلفوا فى الكتاب . فقيل اللوح الحفو ظ ؛ والذى عنده عل منه جبريل 
عليه السلام . وقيل كتاب سليمان » أو كتاب بعض الآانبياء ‏ ومعلؤم فى الملة أن ذلك مدح . 
وأن لهذا الوصف تأثيراً فى نقل ذلك العرش ء فلذلك قالوا إنه الإ ببدم وإن عنده وقعت 
الإجاءة من الله تعالى فى أسرع اللأوقات . 

أما قوله تعالى ( آنا آنيك به قبل أن بر تد إليك طرفك ) قفيه عثان : 

3 الأول ( أنيك ف الموضعين » يجوز أن يكون فعلا وإسم فاعل . 

١‏ اشانى ) اختلفوا فىةوله ( قبل أن برتد إليك طرفك ) على وجبين ( الول ) أنه 
أراد المبالغة فى السرعة .ا تقول لصاحبك افعل ذلك فى لحظة . وهذا قول مجاهد ( ااشابى ) 
أن نبحريه على ظاهره » والطرف تحريك الأجفان عند النظر ‏ فاذا فتحت الجفن فقد يتوم أن نور 
العين امتد إلى المرنى » وإذا أغمضت الجفن فقد يتوم أن ذلك النور ارتد إلى العين» فهذا هو 
المراد من ارتداد الطرف ( وهبنا سؤال ) وهو أنه كيف بحوز والمسافة بعيدة أن ينقل العرش 
فى هذا القدر من الزمان » وهذا يقتضى إما القول بالطفرة أو حصول الجسم الواحد دفمة 
واحدة فى مكانين ( جوابه ) أن المهذدسن قالوا كرة الشمسن مثل كرة اللأرض مائة وأربعة 
وستين مرة ٠‏ ثم إن زمان طلوعبا زمان قصير . فاذا قسمنا زمان طلوع نمام القرص على زمان 
القدر الذي بن الشام والمن كانت اللمحة كثيرة فللا ثبت عقلا إمكان وجود هذه الحركة 
السريعة » وثبت أنه تعالى قادر على كل الممكنات زال الال »ثم إنه عليه السلام ( لما رآه 
مستقراً عنده قال هذا من فضل ربى ليبلوتى أأشكر أم أكفر ) والكلام فى تفسير الابتلاء قد 
مم غير مرة ‏ ثم إنه عليه السلام بين أن نفع الشسكر عائد إلى الشا كر لا إلى الله تعالى. أما أنه 

عائد إلى الشا كر فلوجره ( أحدها ) أنه سس ا الشسكر ( وثانها) 
أنه يستمد به المزيد على مأقال ( اتن شکرتم لازیدنک )» ٠‏ (وثالتها ) أن المشتذل بالشكر مشتغل 
باللذات المسية فرق ماهم كفرق ماين اشم وام ف اثر ثم كل ل ( ومن كفر فان ٠‏ 


قوله تعالى : قالوا نكروا ها عرشها. سورة النمل 4٩‏ 


کے 
سر سا وص و مس سار سے مص 


ل ن؟ واا شا تنظر اتېندۍ ام کون من الذين لايپندون رې قل 


سے ج 
سے © م عدج مء ير ااا Sc,‏ برسم مك م رو وس و 2 7 
جاءت:قيل اهلکذا ع شك قالت كانه هو واوتيناآلعل من قبلها وحكنا 


ص اص ص 0 


م ص ص ص ت ص و رد ص 
مسلمين ( وصدها ما كانت عبد من دون الل إنها كانت من قوم كلفرين ې 


رف غنى کرم ) عى عن شكره لايضره کفرانه ‏ کرم لايقطع عنه نعمه يسبب إعراضه عن 
ال كر . ا 
قوله تعالى : ل قال نكروا ها عرشما ننظر أتبتدى أم تكون من الذين لامهتدون ؛ فليا 
جاءت قيل أهكذا عرشك » قالت كانه هوء وأوتينا العم من قبلبا وكنامسامين » وصدها ماكانت 
تعبد من دون الله إنباكانت من قوم كافرين ې . ظ 

اعلم أن قوله ( نكروا ) معناه اجعلوا العرش منكراً مغيراً عن شكله کا يتنكر الرجل للناس 
ئلا يعرفوه » وذلك لآنه لو ترك على ماكان لعرفته لامحالة » وکان لاتدل معرقتها به على ثياتعقلبا 
وإذا غير دلت معرفتها أو توقفها فيه على فضل عقل , ولا يمتنع صحة ما قبل إن سلهان غليه السلام 
ألق إليه أن فما نقصان عقل لك لايتزوجبا أو لاتحظى عنده على وجه الحسد , فأراد ما ذ كرنا 

اخدار عقلبا . ظ 
أما قوله (ننظر ) فقرىء بالجزم على الجواب وبالرفععلى الاستئناف › واختلفوا فى ( أن,تدى) 

على وجبين ( أحدها ) أتعرف أنه عرشها أم لا؟ كا قدمنا ( الثاتى ) أتعرف به نبوة سليان آم لا 
ولذلك قال ( أم تسكون من الذين لا ييتدون ) وذلك كالذم ولا يليق إلا بطريقة الدلالة . فكأ نه 
عليه السلام أحب أن تنظر عرف به نبوته من حيث صار متنقلا من المكان البعيد إلى هناك ء 
وذلك يدل على قدرة الله تعالى وعلى صدق سلمان عليه السلام » ويعرف بذلك أيضاً فضل عقلبا 
لاغراض كانت له » فعند ذلك ساها. | 

أما قوله ( أهكذا عرشك ) فاعل أن هكذا ثلاث كات » حرف التنبيه وكاف التشبه 
واسم الإشارة ء ولم يقل أهذا عرشك» ولكن أمثل هلأ و ثلا کون تلقمناً فقالت (کا نه 
هو ) ولم تقل هو هو ولا ليس به وذلك من كال عقلها حيث نوقفت فى محل التو قف . 

أما قوله ( وأوتينا العلى من قبلها ) ففيه سؤالان » وهو أن هذا الكلام كلام من ؟ وأيضاً فمل 
أى شىء عظف هذا الكلام'؟ وعنه جوابان ( الأول ) أنه كلام ساعان وقومه , وذلك لان بلقيس 


aa 0 


س 


اتام م س 


م ص 2 فلا ات و سے > 5 2 4 


و و ور مدرو ا ر ص سه سس ے ماس 
ضرح د ود وک يمل“ ور 


چ کے ص م 


العللين ® 


لما سئلت عن عرشهاء ثم نما 2 وها (كانه هى فالظاهر أن سليمان وقومه قالوا إنها 
قد أصابت فى جواما وهى عاقله لبيبة وقد رزقت الإسلام › ثم عطفوا على ذلك قولبم ( وأوتينا 
تحن العم باه وبقدرته قبل علمبا ويكون غرضبم من ذلك ۴ الله تعالى فى أن خصهم بمزية 
التقدم فى الإسلام ( الثاتى ) أنه من كلام بلقيس موصولا بقولبا (كا نه هو ) والمعنى : وأو تينا 
لعل بالله وبصحة نبوة سليمان قبل هذه المعجزة أو قبل هذه الحالة > ثم إن قوله ( وصدها ماكانت 
تديد من دون الله ) إلى آخر الآية يكون من كلام رب العزة . 

أما قوله تعالى ( وصدها ماكانت تعد من دون الله ) ففيه وجمان ( الول ) المراد : وصذها 
عاد تپا لغير ألله عن الإيمان ( الثاو ) وصدها الله أو سلممان عما كانت تعيد بتقدير حذف الجار 
وإيصال الفعل» وقرىء آنا بالفتح على أنه بدل من فاعل صدا وبمعنى لانهاء واحتجت المءتزلة 
هذه الآية فقالوا لو كان تدالى خلق الكفر فما لم يكن الصاد لبا كفرها المتقدم ولا كونها من 
جملة الكفار » بل كان يكون الصاد لها عن الا مان تيدد خاق الله الكفر فما (والجواب) أما على 
التأويل الثانى فلا شك فى سقوط الاستدلال » وأما عل الأول ؤوابنا أن كونها من جملة 
الكفار صار سيا لحصول الداعية المستازمة | كفر > وحينئذ ببق ظاهر الآية موافقاً لقولنا 
وألله أعل . 

قوله تعالى : © قيل لبا ادخلى الصرح فلما رأته حسبته لجة و كشفت عن ساقما قال إنه صرح 
مر دمن قوازين + الت رب( طلبيت سى و اعات مع سليمان لله رْب العالمين ) 

79 أنه تعالى لما حى إقامتها على الكة ر مع كل ماتقدم من الدلائل ذكر أن سليمان عليه 
السلام أظهر من الام ماصار داعبا لبا إلى الإسلام وهو قوله قيل لبا ادخلى الصرح » والصرح 
القصر كقوله ( ياهامان ان لى صرحا ) وقيل من الدارء وقرأ ان كثير عن سأقها بالهمز 
وو مح سو ف فأجر ى عليه الوأحد» والممرد الان + :رزوي أن سليمان عليه ااسلام 
أم قبل قدومبا فبى له على طريقها قصر من زجاج أبيض كالماء بياضاً ؛ 2 ا الماء حته وألق 
فيه السمك و غيره ووضع سريره فى صدره خلس عليه وعكف عليه الانس والجن والطير › وإعا 
فمل ذلك ليزيدها استعظاماً لامره وتحققاً لنبوته ‏ وزعموا أن الجن كرهوا أن بتزو جما فتفضى 


قوله تعالى : ولقد ارسلنا إلى ثمود أخاهم صالحاً. ` 


ع صر ےو اج جر اج برس 


ولقد اريت مود م أن أعبدوأ آل إا مودي 


وور ص 2 2 <> 2ص 7 و 4 > ء و ا 4 


ا ص و 


GD‏ وکان ف الْمَدينَة السعة رط ب يفُسدون فى رض ولا يصلحونَ 9 الوا 


تَقَاسموأ همون وأا م قو وليه مادا مهلك هلهو إنا َصدقونَ 


إله بأسرارم لم يي NT E‏ د له منها ولد فيجتمع له فطئة الجن 
والإنس فيخرجون من ملك سايمان إلى ملك هو أشدء فقالوا إن فى عقلها نقصاناً ونا شعراء 
الساقين ورجلا كافر حار فاختبر سليمان عقلها بتسكير العرش » واتخذ الصرح ليتعرف ساقها . 
ومعلوم من حال نلزجاج الصاف أنه يكون كالماء فلما أبصرت ذلك ظنته ماء را كدأ فكشفت 
عن شاقها لتجوضه » ناذا هى أحسن الناس ساقاً وقدماً . وهذا عل طريقة من يقول تزوجها. 
وقال آخرون كان المقصود من الصرح تمو يل المجلس وتعظيمه . وحصل كشف الساق على سبيل 
التبع , فليا قل لا هو صرح عرد من ةوأرير ادتترت .ويدت من ذلك واستدلت به على التوحيد 
: والنبوة » فقالت (رب إلى ظلءت نفسى) فيا تقدم بالثبات على الكفرثم قالت (وأسلءت مع سلمان 
لله رب العالمين ) وقيل حسبت أن سلمان عليه السلام يغرقها فى اللجة . فقالت ظله ت نفسى بسوء 
ظنی لمان » واختلفوا فى أنه هلتزوجها أم لا وأنه تزوجها فى هذه الال أو قبل أ نكشفت عن 
ساقهاء والأظهر فى كلام الناس أنه تزوجها . وليس لذلك ذ كر فى الكتاب » ولا فى خبر مقظوع 
بصحته . وروی عنان عباس أنها لما سامت قال لا اختارى منقومك منأزوجك منه فقالت 
مثلى لاينكح الرجال تا اناه النكاح من الاسلام . فقالت إن كان كذلك فزو جى ذا بع 
ملك مدان فروجها أيه نم ردصا إلى الین > ولم بزل با ملكا والله عل . 
ا« القصة الثالثة ‏ قصة صالح عليه البلام > 

قوله تعال :ف ولقد أر سلنا إلى مود أخام صااً أن اعبدوا اللهفاذاهم فريقان يختصمون ء قال 
) ياقوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغة رون الله لعلكم ترحمونء قالوا اطيرنا بك ومن 
معك قال طائرم عند الله بل أثتم فوم تفتنون » وكان ف المدينه تسعة رهط يفسدون فى الارض 
ولانصلحون قالوا تقاموا باه بيه وأهله ثم لنقوان ولیه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقونء 


۴ قوله تعالى سل 4 سعد نل سوا E‏ سورة النمل 





وگ ست حي اسح جو کے بن كر 


ىگ مرا ومکرتا مرا وهم لا بشعروت دي فأنظر گب کان عاقب 


E >‏ تو ظح سوم 7< ور ووو ر ٣ر‏ مم ير 
مكرهم آنا دم نلهم وقومهم اجمعين رز فتك بيوتهم خاوية ااا ف گل 
رص کر س ےم و ماج ر س 


ا ية لقوم يعون 5 وي وأنجينا لين >امنوأ وكانوأ يتقون ري , 


. ومكروا مكرومكرنامكراً وثم لايشعرون ٠‏ فانظ ركيف كانعاقبة مكر م أنادمر نام وقومهم أجمعين 
فتلك بيوتمم خاوية بما ظلموا إن فى ذلك لآية لقوم يعلمون » وأنجينا الذين آمنوا وكانوا تقون » 

قرى “( أن اعبدوا الله ) بالضم على إتباع النون الباء () . 

أما قوله ( فإذاهم فريقان ) ففيه قولان : ( أحدهما ) المراد فريق مؤمن وفريق كافر ( الثانى) 
المراد قوم صا قبل أن يؤمن منهم أحد . 

أما توله ( مختصمون) فالمعنى أن الذين آمنوا إنما آمنوا لمهم نظروا فى حجته فعرفوا متها , 
وإذا كان كذلك فلا بد وأن يكون خصما لمن لم يقبلباء وإذاكان هذا م فى باب الدين دل 
ذلك على أن الجدال فى باب الدن حق وفيه إبطال التقليد . 

أما قوله ( ياقوملم تستعجلونبالسيئة قبل الحسنة ) ففيه حثان : إالاول) e‏ اتفال 
السيئة قبل الحسنة وجهان : ( أحدها ) أن الذي نكذبوا صالخا عليه السلام لما لم ينفعيم الحجاج 
توعدم صا عليه السلام بالعذاب فقالوا ( اثتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين ) على وجه 
الاستهزاء » فعنده قال صا (لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة) والمراد أن الله تعالى قد مكنكم من 
اضر الر ت الله تعالى وثوابه ‏ فلاذا تعدلون عنه إلى استعجال عذابه ( وثانيهما ) أنهم 
كانوا يقولون لجهلبم إن العقوبة الى يعدها صالم إن وقعت على PE‏ 
خمائذ قبل الله تويتنا ويدفع العذان عناء تحاط ہم صا على حسب اعتقادم . > وقال هلا تستغفرون 
الله قبل نزول ااعذاب فان استفجال الخين اول هن استتحال الكير 

ل البحث الثاتى ) أن المراد بالسيئة الجقاب وبالحسنة الثواب i‏ وصف سه 
فهو بحاز وسبب هذا التجويز ‏ إما لان العقاب من لوازمه أو لانه يشهه فى كونه مكروهاً » وأما 
وصف الرحمة بأنها حسنة نهم من قال إنه حقيقة ومنهم من قال إنه مجاز والاول أقرب »ثم إن 
صالخا عليه السلام لما قرر هذا الكلام الحق أجابوه بكلام فاسد » وهو قوم ( اطيرنا بك ) أى 


(1) الاتباع هنا ليس للباء الى فى أعبدوا لوجود الفاصل وهو العين والحمزة » والصواب أن يقال على | وه 
أعدوا أن الآمى من عبد أعبد مضموم الالف. 


قوله تعالى : إنا دمرناهم وقومهم أجمعين . سورة النمل. r‏ 





تشاءمنا بك لان الذى يصيبنا من شدة وقحط فهو بشؤمك و يشوم من معك . 
قال صاحب الکشاف کانالرجل يخرج مسافراً فيمر بطائر فيزجره فان مر سانحاً تيمن وإن 
مربارحا تشاءم فلا نسبوا الخير والشرإلالطائراستعير اا كان لاخير والشروهوقدرالله وقسمته. 
فأ جاب صا عليه السلام بقوله ( طائرك عند الله ) أىالسبب الذى منه يحىء خيرم وشرک عند الله 
وهو قضاؤه وقدره إن شاء رزقك وإن شاء حرمم . وقيل بل المراد إن جزاء الطيرة منك عند 
الله وهو العقاب » والاقرب لوجه الأول لان القوم أشاروا إلى الآمرالحاصل فيجب فى جوابه 
أن يكون فيه لا فى غيره »ثم بين أن هذا جهل منهم بقوله (بل أنتم قوم تفتنون) فيحتمل أنغيرم 
دعام الى هذا القول ؛ وحتمل أن يكون المراد أن الشيطان يفتنك بو سوسته » ثم إنه سبحانه قال 
( وكان فى المدينة نسعة رهط يفسدون فى الأرض ) والآقرب أن يكون المراد تسعة جمع إذ 
الظاهر من الرهط الماعة لا الواحد ‏ ثم حتمل أنهمكانوا قبائل ‏ وحتمل أنهم دخلوا نحت العدد 
لاختلاف صفتهم وأحو الحم لالاختلاف السبب . فبين تعالىأنهم يفسدون ف الأرض ولايمزجون 
ذلك الفساد بشىء من الصلاح فلمذا قال (يفسدون فى الارض ولا يصلحون ) ثم بين تعالى أن 
من جملة ذلك ما هموا به من أمى صا عليه السلام : 
أما قوله ( تقاموا بالله ) فحتمل أن يكون أمراً أو خبراً فى حل الحال بإضار قد , أى قالوا 
متقامين » والبيات متابعة العدو ليلا . 
أما قوله ( ثم لنقولن لوليه ما شبدنا مبلك أهله ) يعتى لو اتهمنا قومه حلفنا لهم آنا لم تحضر . 
وقرىء مبلك بفتح الم واللام وكمز الام ٠‏ من هلك ومهلك بض الم من أهلك , وتمتمل المصدر 
والمكان والزمان؛ ثم إنه سبحانه قال ( ومكروا مكرا ومكرنا مكرأ وم لا يشعروت ) وقد 
اختلفوا فى مكر الله تعالى على وجوه؛ (أحدها) أن مكر الله إهلا کہم من حيث لايشعر ون » شبه 
مكر الما كرعلى سبيل الاستعارة »ړوی أنه كان لصاح عليه السلام مسجد فى الحجر ق شعب 
يصل فيه » فقالوا زعم صال أنه يفرغ منا إلى ثلاث فنحن نفرغ منه » وبمن أهله قب لالثلاث لخرجوا 
إلىالشعب وقالوا إذا جاء يصلى قتلناه »ثم رجعنا إلى أهله فقتلناهم » فبعث الله تعالىصخرة فطبقت 
الصخرة عليهم فم الشعب فهلكوا وهلك الباقون بالصيحة ( وثانيها ) جاؤا بالليل شاهرين سيوفهم 
وقد أرسل اله تعالى اللاك ملء دا رصاح فدمغوهم بالحجارة ؛ رون الاحجار ولا رون راما 
ظ ( وثالتها ) أن الله تعالى أخبر صا حاً بمكره, فتخرز عنهم فذاك مكر الله تعالى فى حةهم : 
أما قوله ( أنا دمر ناهم ) استئناف » ومنقرأ بالفتتح رفعه بدلا منالعاقبة أوخبر مبتدأ يحذوف 
تقديره هی تدمرهم أو نصبه على معنى لاا أو على أنه خب ركان أى كان عاقبة مكرهم الدمار . 
أما قوله ( خاوية ) فبو حال عمل فما ما دل عليه تلك » وقرأ عيسى بن عمر خاوية بالرفع 
على خبر المبتدأ الحذوف والله أعلل(1). [ 
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عار او اع ساس 2 س لا 7 


ْمل بتري تأر اة دانم تبصرون 0 أ مك او 


> وماج س ابر N2 >2 E‏ هب« سد ص 


اج موه من دون آلا 1 0 فوم نمجهلون 9 0 قوم 


ل م ر 22 م ا رص 2 ور 16 ا رو 


م غ ج مار 1 


واهله تيه تال نه َه معد 





« القصه الرابعة _ قصة لوط عله !| ا 4 

قوله تعالى : « ولوطا إذ قال لقوهه أتأتون الفاحشة وأتم تصرون» أثنك لتأتون الرجال 
0 بل أن تم قوم جهلون .اكان جواب قومه إلا أن قالوا أخر جوا أل لوط 
من قريتكم [نهم أ اس يتطهرون . ینا وأهله إلا أمرأته قدر تاها من ااغاير ين , وأمطرنا علهم 
مطراً فساء مطر النذرين 

قال ضاحب الكشاف واذكر لوطأ أو أرلنا لر ا بدلالة ولقد أرسلنا عليه وإذ يدل على 
الأول ظرف عل الثانى . ) ) 

أما قوله ( أنأنون الفاحشة ( 1 على وجه التنكير وإن كان بلفظ الاستفهام ور عا کان 
التو ييخ e‏ | 

أما قوله ( وأ 2 عه ر ا لا تحاشون من إظهار ذلك 
على وجه الخلاعة ولا بتكامون وذلك أحد ما لإاجله غلم ذلك الفعل منهم فذكر فى توبيخه هم 
ماله عظر ذلك الفعل ( وثانها ) أن المراد بصر القلب أى تعلون أ: ما فاحشة لم تسبقوا إلا وأن 
الله تعالى لم خلق الذكر للذكر فهى مضادة لله فى حکته ( وثالما ) تنصرون آثار العصاة وا 
ومائزل er,‏ > فان قات فسرت تبصرون العم وبعده بل نتم قوم بجهاون فكيف يكونون علمسا. 
وجهلا. ؟ قات أر اد تفعلون فعل الجاهلين أ : نمأ قاحدشة مع علج ذلك أ 0" العاقة أ ا 
الجهل السفاهة وانجانة الى كانوا علها ثم إنه تعالى بين جهلهم بأن حکی عنهم را اعن هذا 
الكلام ما لا يصلح أن يكون جوابا له فقال (ففا كان جواب قومه 0 أخوجها ل 
لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون) لجعلوا الذىلاجله خرجون أنهم يتطهرون من هذا الصنيع 
الفاحش وهذابو جب تنعيمهم وتعظيمهم أولى لكن فى المفسرين من قال ( إنما قالوا ) ذلك على 


قوله تعالى : قل الحمد لله وسلام على عباده . سورة النمل . ٥‏ 





وسو ا ع راص ے3 وس 24ج رح 


ESSE‏ ن اضطقع ٤‏ الله خير أما سرون وي 


2< 2 چ ع عاج عاص صا سے صر مص ی ہے ا ا ر 


ا ا و ماك فانبتنا به حدا بق ذّات 


رم رو ۵ھ رر ص EE‏ ص ج Zz‏ وارز عو ۶ م 


ا تنبتو اجر لمم أ بل هم كوم بعدلون GD‏ 
وجه وجه ا ثم بسن ال اا وأهله إلا امرأته وأهلك الباقين وقد تقدم كل ذلك مشرو سا 
اه أعلل . ؛ وهبنا آخر القصص ف هذه السورة وان أعل . 
( القول فى خطاب الله عز وجل مع مد يل ) 

قوله تعالى : ف قل اد الله وسلام على عباده الذين اصطق الله خير أما يشر كون » 

فى هذه الآبة قولان ( الأول ) أنه متعلق بما قبله من قمر والمعنى الجد لله على إهلا كم 
وسلام على عباده الذين أصطق بأن أرسلهم ويجاهم ( الثانى ) أنه مبتدأ فانه تعالى لما ذكر أحوال 
الآنبياء عليهم السلام وكان مد يل كالخالف ان قبله فى أمر العذاب لان عذاب الاستئصال 
ص تشع عن قومه , أمره تعالى بأن يشكر ربه على مأ خصه .هذه النعم ' وبأن سم على الآ نداء عليهم 
السلام الذين صبروا على مشاق الرسالة . 

فأما قوله (آلله خير أما يشر ا بکیت للمشر كين وتک بحام : ؛ وذلكأنهم أثروا عبادة 
الاصنام على ععادة الله تعالى › ولا يؤترعاقل شا على ثى ء إلا لزيادة خير و منفعة . فقيل لهم هلأ 
الكلام تفبيهاً علىنهاية ضلا لهم وجهلبم وقرىء ( یش رکون ) بالیاء والتاء » عن رسول الله لے أنه 
كان إذا قرأها قال « بل الله خير وأبق وأجل وأ كرم ». 

ثم اعلم أنه سبحانه وتعالى تكلم بعد ذلك فى عدة فصول : 

(الفصل الآول) ف الرد على عبدة الأوثان ‏ ومدار هذا الفصل على بيان أنه سبحانه وتعالى 
ظ ا إنه سبحانه و تعالى 
ذكر أنواعاً . 
ظ ْ ( النوع الأول .ما يتعلق بالسموات 
| قوله تعالى 7 أمن خلق السموات والأارض و أنزل لک من ااسماء ا فا نيتنا به حدائق ذأات 
مج ماکان لك آن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل م قوم 0 4ف اا 

ظ المسألة الأولى #ةال صاحب الكشاف :لفرت بين أم وأم فى (أمايشركون) و(أمن خلق) 

أن الأول متصلة لآن المعنى أمهما خير وهذه منقطعة يدنى بل » والحديقة البستان عليه سور من 
الإحداق وهو الاحاطة > وقعل (ذات) لان المعنى جماعة حدائق‌ذات مبجة › م يقال الذساء ذهبت 


۲۰٢‏ 0 :أمن جعل الارض قرار . سورة الثمل. 





کے سے کے ا سے کر ار سے e‏ صصص ر و عر 


E‏ ر وجعل خلالها | : 21111 بين 


و و2 و 2> سر روا ص 


البحرين ار أله مال بلا رهم لا بعلمو رې 


ولي الحسن لان الناظر يبتبج به (أإله معالله) أغيره يقرن به وجعل شر يكاله وقرى” (أإِها مع 
ألله ) بمعنى تدعون أو شر تون 1 

9 المسألة الثانية 4 أنه تعالى بين أنه الذى اختص أن خاق السموات والارض › وجعل 
السماء مكانا للساء » والأرض للنبات » وذكرأعظ النعم وهى الحدائق ذات البيجة » ونبه تغالرعلى أن 
هذا الإنبات فى الحدائق لا يقدر عليه إلا الله تعالى , لان أحدنا لوقدر عليه لما احتاج إلى غرس 
ومصابرة على ظهور العرة وإذا كان تعالى هو الختص بهذا الإنعام وجب أن مخص بالعبادة .م قال 
(بل ثم قوم يعدلون) وقد اختلفوا فيه فقيل يعدلون عن هذا الح الظاهر وقيل » يعدلونبالله سواه 
ونظير هذه الأبة أول. سورة الإنعام . 

9 المسآلة الثالثة 3 يقال ما حكمة الإلتفات فى قوله (فأنبتنا) ؟(جوابه) أنه لاشيهة للعاقل فى أن 
غالق السموات والأرض ومنزل الماء من السماء ليس إلا الله تعالى » ورا عرضت الشبهة فى 
أن منبت الشجرة هو الإنسان » فان الإنسان يقول أنا الذى أل البذر فى الأرض الحرة وأسقيها 
الماء وأسعى فى تشميسما » وفاعل السبب فاعل للسيب» فإذن أنا المنبت للشجرة فلماكان هذا 
الاحتمال قائماً لا جرم أزال هذا الاحتال فرجع من لفظ الغيبة إلى قوله (فأنبتنا) وقال (ما كان 
لم ن تنبتوا تبجرها) لان الإنسان قد يأنى بالبذر والسق والكرب() والتشميس ثم لا يأنى عل 
وفق مراده والذى بشع على وفق مرأده 0 جأ هل بطبعه ومقداره و كىفىته فكيف يكون 
فاعلا لما , فلهذه النكته <سن الالتفات ههنا . 

لإ النوع الثاني ما يتعلق بالا رض ) 

قوله تعالى : 9 أمن جعل الأأرض قراراً وجعل خلالها أنهاراً و جعل لها رواسى وجمل بین 
البحرين حاجزاً .اله مع الله بل أ كثرهم لا يعلدون ب 

قال صاحب الكشاف لإأمن جعل ) وما بعده يدل من (أمن خلق) فکان حکبا حکه . 

واعل أنه تعالى ذ كر من منافع الا رض أموراً أربعة . 

ل( المنفعة الا ولى € كونها قرارآً وذلك لوجوه ( الا ول ) أنه دحاها وسواها للاستقرار 
( الثانى ( أنه تعالى جعلما متوسطة فى الصللاية والرخاوة فلس ت فى الصلاية كالحجر الذى يتأ 
الانسان بالاضطجاع عليه ولدستف الرخاوة كالاء الذى رمف (الثالث) أنه تعالى بات 


)0 الكرب هنا معتاه إثارة الأرض الزرع بحراتها . 


غبراء ييستقرعاها النور 'ولوكانت لطيفة لما استقرالنور علببا ؛ TIE‏ يستقو التورعليا لازت من 
شدة بردها نحيث موت الحيوانات ( الرابع ) آنه سبحانه ‏ جعل الشمس بسبب ميل مدارها عن 
مدار منطقة الكل نحيث تبعد تارة شل د ارا ولولا ذلك لما اختلفت 
الفصول» ولما حصلت المنافع ( ال جامس ) أنه سبحانه وتعالى جعلها سا كنة فإنها لو كانت متحركة 
لكانت إما متحركة على الاستقامة أو على الاستدارة ‏ وعل التقديرين لا تحصل الا نتفاع بالسكنى 
على الأرض ( السادس ) أنه سبحانه جعلہا كفاتاً للأحياء والاموات وأنه يطرح علہا كل قبيح 
و مخرج منہا كل مليح . 
لإ المنفعة الثانية الأرض 4 قوله ( وجعل خلاهها أنباراً ) فاعلم أن أقسام المياه المنبعثة عن 
الآارض أربعة ( الأول ) ماء العيون السيالة وهى تذبعث من أعخرة كثيرة المادة قو بة اوس 
تفجر الارض بقوة » ثم لايزال يستتبع جز. منها جزءاً ( الثاى ) ماء العيون الرا كدة وهى تحدث 
من أعخرة باغت من قوتها أن اندفعت إلى وجه اللارض و تبلغ من قو تا وة ماد تپا أن 
يطرد الما سابقها ( الثالث ) مياه القنى والآنمار وهى متولدة من أعخرة ناقصة القوة عن أن تشق 
الأرض» فاذا أزيل عن وجبها قل التراب صادفت حينئذ تلك الأعخرة منفذاً تندفع إليه بأدتى 
حركة ( الرابع ) مياه الآبار وهى نبعيةكياه الانهار إلا أنه لم يحعل له سيل إلى موضع يسيل إلبه 
ونسبة القنى إلى الابار نسبة العيون السالة إلى العيون الرا كدة فقد ظبر أنه لولا صلابة الأارض 
لما اجتمعت تلك الا عخرة فى باطنها إذ لولا اجماعبا فى باطنها لما حدثت هذه العيون فى ظاهرها . 
لا المنفعة الثالثة للأرض ) :وله ( وجعل لها رواسى ) والمراد منها الجبال » فنقول أ كثر 
العيون والسحب والمعدنيات إا تكون فى الجبال أو فا يقرب منها : أما العيون فلأإن الازرض 
إذا كانت رخوة نشفت الاعخرة عا فلا يحتمع منهأ قدر يعتد به » فاذن هذه الأاخرة لا جتمع إلا 
فى الأرض الصلبة والجبال أصلب الارض » فلا جرم كانت أقواهاعلى حبس هذاالبخارحى جتمعم 
مايصلح أن يكون مادة للعيون ويشبه أن ك يون مستقر تقر الجبل علوءاً ماء » ويكون الجبل فى حقنه 
الأمخرة مثل الا نبيق الصلب المعد للتقطير لايدع شيا من اللخار يتحلل ونفس الارض انى كته 
كالقرعة والعيون كالأذناب والبخار كالقوابل » ولذلك فان أ كثر العيون إا تنقجر من الجبال 
وأقلبا فى الرارى » وذلك الاقل لايكون إلا إذاكانت الارض صلة . وأما أن أ كثر السحب 
تكون فى الجمال فلوجوه ثلاثة ( أحدها ) أن فى باطن الجبال من النداوات مالا يكون فى باطن 
الأرضين الرخوة (وثانما) أن الجبال بسبب ارتفاعها أرد فلا جرم يبق على ظاهرها من الانداء 
ومن الثلوج مالا ببقى على ظهر سائر الارضين ( وثالئها ) أن الأامخرة الصاعدة تكون عبوسة 
بالجيال فلا رول لوا يت .ذلك لبوا أن أناي كر المعييق الال اكير 
لآن المادة فما ظاهراً و باطناً أ كثر » والاحتقان أشد والسبب الحال وهو الحر أقل » ولذلككانت 
السحب ف الجبال أ كثر. وأما المعدنيات المتاجة إلى أخرة يكون اختلاطها بالآرضية أ كثر 





00 قوله تعالى : أمن يجيب المضطر إذا دعاه. سورة النمل ١‏ 
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أمن جيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكر خلفاء ألا رض اولله 
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م أل لیک ماد کرون وي 


ی 


وإلى بقاء مدة طويلة يتم النضج فبا فلا شىء لبا فى هذا المعنى كالجبال . 

ل( المنفعة الرابعة للائوض ) قوله ( وجعل بين البحرين حاجزاً ) فالمقصود منه أن لايفسد 
العذب. بالاختلاظ » وأيضاً فلينتفع بذلك الحاجز . وأيضا المؤمن فى قلبه حران بحر الايمان 
والحكمة وحر الطغيان والشبوة وهو توفيقه جعل بينهما حاجزاً لك لايفسد أحدهها بالآخر › 
وقال بض الحكاء فى قوله ر مج البحرين يلتقيان » بينهما برزخ لاببغیان ) قال عند عدم البغى 
(خرج منهما الأؤلؤ والمرجان) فعند عدم البغى في القلب يخربج الدين والإيمان بالشكر » فإن قل 
ولم جع البحر ملحأ ؟ قلنا لولا ملوحته لاجن') واتنشرفساد أجوته فى الارض.وأحدث الوباء 
العام » وأعلم أن اختصاص البحريحانب من الأارض دون جانب آم غيرواجب بل الح أن البحر 
ينتقل فى مدد لاتضبطها التواريخ المنقولة من قرن إلى قرن لآن استمداد البحر.فى الا كثر من 
الانهار » والامار تستمد فى الا كثر من الع.ون . وأما مياه السهاء فان حدوثهافى فصل بعينه دون 
فصل » ثم لا العيونولا مياه السماء حب أن تتشابه أحوا لبا فى بقاع واحدة بأعبانما تشاءهامستمراً 
فان كثير أ من العبون يعوو + و كثيرا ما تقتحظ الماء فلا بد ند هن نضوت الاو دة و الأاتبار 
فعرض يسيب ذلك نضوب البحار » وإذا حدثت العسون من جانب آخر حدثت الآنمار هناك 
خصلت البحار من ذلك الجانب دثم أنه سبحانه لما بين أنههو الختص بالقدرة على خاق الارض 
التى فما هذه المنافع الجايلة وجب أن يكون هو الختص بالإلهية . ونه بقوله تعالى ( بل أ كثرهم 
لا يعقلون ( على عظيم جم بالذهاب عن هذا التفسكر 

3 النوع الثالث ‏ ما يتعلق باحتياج الخلق إليه سبحانه 4 

قوله تعالى : هل أمن بحيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلك خلفاء الأرض ب إله مع 
الله قليلا ماتذ كرون ې ) 00 

ال أنه سبحانه نبه فى هذه الآية على أمرين ( أحدهما ) قوله ( أمن بحيب المضطر إذا دعاه ) 
قال صاحب الكشاف : الضرورة الحالة الحو جة إلى الالتجاء والاضطرار افتعال منها : يقال 
اضطره إلى كذا والفاعل والمفءول مضطر » واعل أن المضطر هو الذى أحوجه مرض أو فقر 
أو نازلة من نوازل الدهر إلى التضرع إلى اتم تعالى » وعن السدى : الذى لاحول له ولا 
قوة» وقيل المذنب إذا استغفر » فارن قيل قد عر الاضطرين بقوله ( أمن بحيب المضطر إذا 
دعاه) وكم من مضطر يدعو فلا جاب ؟ (جوابه) قد بينا فى أصول الفقه أن المفرد المعرف لا يفيد 


() آجن الماء : صار آجناً أى تغير لونه أو طعمه أو ره وفسد . 


قوله تعالى : أمن يهدديكم من ظلمات البر. سورة النمل °۰۹ 


من دیک فى ظُلملت آلب والبحر ومن من يل ايح م ب بد رمه 
اوه مع لله معلل الله ما ل عت 


العموم وإنما نشد الماهية فط والجم المت للماهة یکی فی صدقه دوته ف فرد واحد من 
أفراد الماهية » وأيضأ فانه تعالى وعد بالاستجابة ولم يذ كرأنه يستجيب فى الال . ومام القول فى 

شرائط الدءا. والاجابة مذكور فى قوله تعالى ( وقال ربک ادعرنى أستجب لكم ) فأما قوله 
تعالى ( وايكشفت السو ) فهو كالتفسير للاستجابة . فانه ادر ادد على كشف ما دفع إلمه 3 
فقر إلى عى ومرض إلى صحة وضيق إلى سعة إلا القادر الذى لايعجز والقاهر الذى لاء نازع 
( وثانهما ) قوله ( ويجحعلم خلفاء الارض)فالمراد توارثهم سكناها والتصرف فما قرنا بے 
قرن وأراد بالخلافة الملك والتسلط » وقرىء ( يذكرون ) بالياء مع الادغام وبالتاء مع الإدغام 
وبالحذف وما من بدة أىيذكرون تذكراً قليلا » والمعنى نى التذكر والقلة تستعمل فى معنى ااننى . 

لإا النوع اراب ماتا أيضأً باحتياج الخلق و لكنه حاجة خاصة فى وقت خاص ) 
قوله تعالى  :‏ أمن .هديك فى' ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرأ بين يدى رحمته 
أإله مع الله تعالى الله عما یش رکون ). 

اعلم أنه تعالى نبه فى هذه الآية على أمرين ( الأول ) قوله ( أمن ديک ) والمراد ديم 
بالنجوم فى السماء والعلامات فى الأرض إذا جن الليل عليكم مسافرين ف البر والبحر ( الثاف ) 
قوله ( ومن برستل الرياح ) فانه سبحانه هو الذى بحرك الرياح فتثير السحاب”ثم سوقه إلى حيث 
حيث يشاء » فان قيل لا نل أنه تعالى هو الذى بحرك الرياح » فان الفلاسفة : قالت الرياح إا 
تتولد عن الدخان ولیس الدخان كله هو الجسم السود لمر تفع ما ا<ترق بالنار ‏ بل كل جسم 
أرضى يرتفع بتصعيد الحرارة سواءكانت الهرارة حرارة النار أو حرارة الشمس فهو دخان قالوا 
وتولد الرياح ا عل وین اغا | کی وار أقل » أما الا كثرى فهو أنه ٠‏ 
إذا صعدت 974 كثيرة إلى فوق فعند وصولا إلىالطبقة البار دة إما أن يكر حرها برد ذلك 
الحواء أو لإينكسر فان انكسر فلا محالة يثقل وينزل فيحصل من نزولا تموج المواء فتحدث 
اربج » وإن لم ينكيسر حرها ببرد ذلك الحواء فلا بد ون يتصاعد إلى أن يصل إلى كرة الئآر. 
المتحركة تحركة الفلك وحيئذ لا يتمكن م رن الصعود سيب حر النار فترجع تلك اللادخئة 2 
فرعا لايقال لو کان اندفاع هذه الادخنة بسبب حركة الو اء الحا انا كانت ركا 
إلى أسقل بل إلى جبة حركة الهواء العالى لان تقول الجواب من وجرين (أحدها) أنه ريما 
أو حبت هرئة صعود تلك الادخنة وهيئة لحوق المادة + أن يتحرك إلى خلاف جهة المتجرك 

الفخر الرازي - ج٣٤۲‏ م ١4‏ 


۲۱۰ قولة تعالى أمن يبدأ الخلق ثم يعيده. سورة النمل. 


م 
و عه sl‏ سس ور ساس 


, , 0 ETE 
امن يبد انلق م يعيده رومن ززق من السماء وآلأرض أءلله مع أله‎ 
ل انوا ركز إن كنم صَددقِينَ و‎ 
لمانع »كالهم يصيب جسما' متحركا فيعطفه تارة إلى جهته إن کان الاب کا يقدر على صرف‎ 
المتحرك عن متوجهه يقدر أيضأ على صرفه إلى جهة حركة نفسه وتارة إلى خلاف تلك الجبة إذا‎ 
كن المفارق يقدر على الجبس ولا يقدر على الصرف ( الثانى ) أنه رما کان صعود بعض‎ 
الأدخنة من تحت مانعاً للأدخنة النازلة من فوق إلى أن يتسفل ذلك فلا“ جل هذا السبب ,تحرك‎ 
إلى سائر الجوانب » واعلل أن لأهل الإسلام هنا مقامين ( الأول ) أن بق الدلالة على فسادهذه‎ 
العلة و بيانه من وجهين ( الأول ) أن الاجزاء الدخانية أرضية فهى أثقل من الا جزاء البخارية‎ 
المائية » ثم إن البخار لما يبرد ينزل على الخط المستقيم مطراً فالدخان لما برد فلماذا لم ينزل على‎ 
الخط المستقي بل ذهب يمنة ويسرة ؟ (الثلى) أن حركة تلك الاجزاء إلى أسفل طبيعية و حر كتها‎ 
بعنة ويسرة عرضية والطببعية أقوى من العرضية » و إذا لم يكن أقوى فلا أقل من المساواة , ثم إن‎ 
الريح عند حر كتها بمنة ويسرة ريما تقوى على قلع الاشجار ورى الجدار بل الجبال؛ فتلك‎ 
الأجزاء الدخانية عند ما حركت حر كتها الطبيعية التى لها وهى الحركة إلى السفل وجب أن تهدم‎ 
السقف » ولكنا نرى الغبار الكثير ينزل من البواء وسقط عل السقف ولا بحس بنزوله‎ 
ضلا عن أن يهدمه فثبت فساد. ما ذكروه ( المقام الثاتى ) هب أن الام کا ذكروه ولک‎ 
الآسباب الفاعلية والقابلية لبا .مخلوقة لله سبحانه وتعالى , فانه لولا الشمس وتأئيرها فى تصعيد‎ 
ومعلوم أن من وضع‎ ٠ الأخرة والادخنة ولولا طبقات الوواء . لما حدثت هذه الامور‎ 
أسياباً أدته إلى منافع جيبة وحكم بالغة فذلك الواضع هو الذى فعسل تلك المنافع ؛ فعلى جمبع‎ 
. الا<وال لابد من شہادة هذه الامور على مدر كي و اجب لذاته » قطعاً لسلسلة الحاجات‎ 
٠ ) النوع الخامس - مايتعلق بالحشر والنشر‎ ( 

قوله تعالى  :‏ أمن .بدو الخلق ثم يعيده ؛ ومن يرزقك من السماء والارض' أله مع الله قل 
هاتوا برهانم إن کلم صادةين » ظ 

) اعل أنه تعالى لا عدد نعم الدنيا أتبع ذلك بنع الآخرة بقوله ( أمن يبدأ الخلق ثم يعيده‎ ٠ 
لان نعم الآخرة بالثواب لاتم إلا بالإعادة بعد الإبتداء والإبلاغ إلى حد التكليفٍ فقد تضمن‎ 
. ومعلوم. أنها لاتم إلا بالأرزاق فلذلك قال ( وم يرذقكم من السماء‎ ٠ الكلام كل هذه النعم‎ 
والآرض ) . ثم قال ( أإله مع الله ) منكراً لما ثم عليه » ثم بين بقوله ( قل هاتوا برهانك إن‎ 
كنتم ,صادقین ) أن لابرهان لک فاذن ثم مبطلون: وهذا يدل على أنه لابد فى الدعوى من‎ 
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وعلى فساد التقليد » فإن قبل كيف قي لهم ( آم من يبدو الخاق * 3 لعيدة ( واثم ه م روث للاعادة ؟ 
(جوابه)كانوا معترفين بالابتداء » ودلالة الابتداء على الإعادة دلالة ظاهرة قو ية » فلباكان الكلام 
مقروناً بالدلالة الظاهرة صاروا كانم ل ببق لهم عذر فى الإنكار » وهنا آخر الدلائل المذكورة 
على کال فدرة الله تعالى . 
قوله تعالى  :‏ قل لايعل من فى السموات والارض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان 

ببعثون » بل ادارك علممم فى الآخرة بل م فى شك منها بل ثم منها عدون 4 

اعم أنه تعالى لما بين أنه الختص بالقدرة فكذلك بين أنه هو ال#تص بعل الغنب . وإذا ثبت 
ذلك ثبت أنه هو الإله المعبودء لآن الإله هو الذى رصح منه بحازاة من يستحق الثواب م 
عل جه لايلتبس بأهل العقاب : فإن قيل الاستئناء حكه إخراج ما لولاه لو جب أو لصح دخوله 
حت المسشى منه ودلت الآية هبنا على استثناء الله سبحانه و تعالى عمن فى السموات والارض 
فو جب كو نه من فى السموات واللارض وذلك بو جب كونه تعالى فى المكان (والجواب ) هذه 
الآية متروكة الظاهر لان من قال إنه تعالى فى المكان زعم أنه فوق السموات › ومن قال إنه ليس 
فى مكان فقد نزهه عن كل الامكنة » فثبت بالإجماع أنه تبالى ليس فى السموات والأارض . فإذن 
و تاو يله فنةول إنه تعالى يمن فى السموات والارض کا يقول المتكلمون: الله تعالى فى كل 
مكان على معنى أن عليه فى الاما كن كلها » لا يقال إن كونه فى السموات واللأرض باز و كوم 
فمن حقيقة وإرادة المتكلم بعبارة و احدة حقيقة وجازاً غير جائزة ؛ لانا نقول كونهمفى السموات 
والارض .”ا أنه حاصل حقيقة وهو سوال ذواتهم فى الاحياز فكذلك حاضل مجازاً وو 
كونهم عالمين بتلك الامكنة فاذا حملنا هذه الغيبة على المعنى المجازى وهو الكون فيها بمعنى العم 
دخل الرب سبحانه و تعالى والعبيد فيه فصح الاستثناء . 

أما قوله ( وما يشعرون ) فهو صفة لاهل السموات واللارض نن أن يكون ه م علم الغيب 
وذ كر فى جملة الغيب مى البعث بقوله ( أيان يبعدون ) فأيان بمعنى متى وهى كلمة ةن أى 
والآن وهو الوقت وقرىء ([يان) بكسر الهمزة . 

أما قوله ( بل ادارك علمهم فى الأخرة) فاعل أرن کلام صاحب الكشاف فيه مرنب على 
ثلا ثة أحاث : 


س 


/ لا فوله تعالى : بل ادراك علمهم في الأخرة. سورة التمل.‎ ٠ 


ا الأول ) فيه اثنتا عشرة قراءة برأدرك بل ادرك بل ادارك بل تدارك بل أأدرلك 
ہمزتين بل 1 أدرك بألف ينما بل أدرك بالتخفيف والنقل بل ادرك بفتح اللام وتشديد الدال 
وأصله بل أدرك على الاستفهام بى أدرك بلى أأدرك آم تدارك أم أدرك . ظ 

ل البحث الثانى € ادارك أصله تدارك فأدغعت التاء فى الدال وأدرك افتعل . 

لإ اابحث الثالث ) معنى أدرك علمہم انتهبى وتكاءل وأدرك تتابع و استحكم ثم فيه وجوه : 
( أحدها ) أن أسباب استحكام العلم وتكاءله بأن القيامة كاثئة لا ريب فما قد حصلت لهم 
ومكنوأ من معرقتما وم شا لون جاهلون ؛ وذلك قوله ( بل ثم فى شك منها بل هم منها مون ) 
بريد المشر كين من فى السموات والأرض لانم لا كانوا من جملتهم نسب فعلهم . إلى ایح 3 
يمال بنو فلان فعلوا كذا وإ ما فعله ناس منهم . فإن قيل الآية سيقت لاختصاص الله تعالى بعل 
الغيب و إن العاد للاء على هم مه وإن وقت إعمم ونشوره, من جملة الغيب وهم لايشهرون 
4 . كيف ناسب هذا المعنى وصف المش ر كين بإنكاره, البعشمع استحكام أسباب العلل والكن 
اللا اسان يعلدون الغيب مع آنہم شكوا فى ثبوت الاخرة 

الى دلت الدلائل الظاهرة القاهرة عليها فن غفل عن هذا الثى. الظاهر كيف يعلى الغيب الذى هو 
أخنى اللاشياء (الو جه الثانى) أن وصفبم باستحكام العلل مک هم کا تقول للأاجهل الناس ما أعلمك ' 
على سبيل الهزء وذلك حيث شکوا فى إثمات ما الطريق إليه واضح ظاهر ( الوجه الثالث ) أن 
يكون أدرك بمعنى انتبى وفى من قولك أدركت المرة لآن تلك غايتها الى عندها تعدم وقد فسره 
الحسن باضمحل علمهم وتدارك من تدارك بنو فلان إذا تتابعوا فى الملاك . أما وجه قراءة من 
قرأ بل أ أدرك على الإستفمام فبو أنه استفبام على وجه الإنكار لإدراك علمبم وكذا من قرأ أم 
أدرك وآم تدارك لآنها أم هى التى بمعنى بل والممزة وأا من قرأ بلى أدرك فانه لما جاء ببلى بعد 
قو له ) وما يشعرود ) كان معنأه بى شعرون 2 فسر الشءور وله أدرك ل علمهم 6 الآخرة عل 
سبيل التهكم الذى معناه المبالغة فى نتى لملم ء فكا نه قال شعورهم دوقت الآخرة أنهم لا يع لبون 
كو نما فير جع إلى ننى الشعور على أبلغ ما يكون» وأما من قرأ بلى أأدرك على الإستفبام فعناه بل 
يشعرول می پبعثون ثم أنكر عام يكوا وإذ أذكر علمهم بكونها وإذا أنكر علمهم بكونها لم 
يتحصل لهم شعور بوقت كونما . فان قلت هذه الإضرابات 0 ما معناها ؟ قات ماهى إلا 
ادحام وصف أل بأ لا يشعرون وقت العث.» * 2 بأنهم ايء لون أن ال بامة كائنة 2 

انهم يخبطون فى شك ومرية . ثم »ا هو أسوأ حالا وهو العمى وفه نكتة وم ى أنه تال 
جعل الآخرة مدأ ماهر ذلذلك عداه ٤ن‏ دون عن : لان الفكر بالعاقية والجزاء هو الذى 
جعلبم كالم ألم . 
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وَل لذ كفو حك 77 و باون انا حرجو وي لَقَدَ 


وم ر م روا سم اص 


وعدنَا هلدا تحن وءابآوْنَامِن قبل ل إن مهدا إلّد سیر الأولِينَ ي قل سيروأ 


ص ص ب © ترجو چ خرص 


فى الأره اظ روا كيف ٠‏ کان علة علقبة آلمجرمين © ولا حزن علوم ولا 
نكن فى ضَيقٍ م مرون ر ویقولون می مك ددا وعدن ڪن صلدقين 


ص اص رحج ظر جو مه 2 عري ص سير 


50 یون روف لم عض الى یاون وې و إن ربك لذو 


عاتن ع ر نرا ص 


ل عل آلناس وللكن ا 02 وإن ربك يعم م 
0 وما Em‏ © ومامن غايبة في اا رض إلا 


قوله تعالی . -: 3 NET‏ أنْزا کنا رانأ gU,‏ له TT‏ 
وآناق نا منقبل إنهذا إلا أساطيرالا و لين » قل سيروا فاللأرض فانظر وا كيف كان عاقبةالمجرمين» ٠‏ 
ولا حزن علوم الات كن ف يق ما »كرون › ويةولون متى هذا الوعد إن إن كنتم صادقين » قل 
عسى أن يكون ردف 3 بءض الذى تستعجلون:و إن ريك لذو فضل على الناس ولكن أ كثرهم 
لايشكرون › وإن ربك ليع ما تكن صدور هم وما يعلنون ؛ وما من غائبة فى السماء والأرض 

إلا فى كتاب مبين ©. ١‏ 

اع أنه سبحانه لما تكلم فى حال المداً مع بعده فى حال المعاد . وذلك لان الشك فى 
المعاد لا ينشأ إلا مر اقات فى كال القدرة »أو فى كال العا . فإذا ثبت كونه تعالى 
قادراً على كل المممكنات . وعالما بكل المعلومات ء ثبت أنه تعالى بمكنه تمييز أجزاء ندن كل 
واد من المكلفين عن أجزاء بدن غيره ‏ وثبت أنه قادر على أن يعيد الت ركيب والياة الما . وإذا 
ثبت إمكان ذلك ثبت صحة القول بالحشر . فلا بين الله تعالى هذين الآصلين فيا قبل هذه الآية : 
لاجرم لم حكد فىهذه الآية ‏ لحك عنهم آم تعجبوا من إخراجہم أحياء وقد صاروا ترا بأوطعنوا 
فيه من وجبين : ( الاول ) قولم (لقد وعدن هذا نحن وآباؤنا)أى هذا كلام ک) قيل لنافقد قيل لمن 


۳٤‏ قوله تعالى : لقد وعدنا هذا نحن وأباؤ نا من قبل . سورة النمل. 





ااا ای ا ری رن مالا ی ق 
هنا ( لقد وعدنا هذا نحن وأباونا ) وفى آية أخرى( لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا ) فا الفرق ؟ قلنا 
التقدم دلبل على أن المقدم هو المقصود الاصلى وأن الكلام سيق لاجله ؛ ثم إنه سبحانه لما كان 
قد بين الدلالة على هذين الاصلين . ومن الظاه,. أن كل من أحاط ممما فقد عرف صمة الحشر والنشر 
نيت أنهم أعرضوا عنها ولم يتأملوها » وكانسبب ذلك الإعراضحب الدنيا وحب الرياسة وال جاه 
وعدم الانقياد للغير » لاجرم اقتصر عل بان أن الدنيا فانية زائلة فقال ( قل سيروا فى الأرض 
فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ) وفيه سؤالان : 

لإ السؤال الاول 4 ل لم يقل ( كيف كانت عافبة اجرمين ) ؟ (جوابه) لان تأنيثها غيرحقيق ‏ 
ولان المعنى كيف كان آخر مم . 

لإ السؤال الثاى) لم لم يه لعاقبة الكافرنن ؟ (جوابه) الغرض أن حصل التخو ف لكل العصاة 
ثم إنه تعالى صبر رسوله عل مايناله من هؤلاء الكفار فقال ( ولا تحزن عليهم ولا تكن فى ضيق 
ما عمكرون ) جمع بين إزالة الغم عنه بكفر هم وبين إزالة الخوف من جانهم » وصار ذلك كالتكفل 
بنصرته عليهم وقوله (ولانکن فى ضيق ) أى فى حرج قلب يقال ضاق الثىء ضيقاً وضيقابالفتم 
والكسر والضيق تخفيف الضيق » و جوز أن يراد فىأم ضيق من مكره, ( الو جه الثانى ) للكفار 
قوشم ( مى هذا الوعد ) وقوله ( إن كنت صادقين ) دل على أنهم ذ كروا ذلك على سبيل السخرية 
فاجاب الله تعالى بقوله ( عسى أن يكون ردف لک بءض الذى تستءجلون ) وهو عذاب يوم 
بدر » فزيدت اللام للتأ کید كالباء فى ( ولا تلقوا بأيديم ) أو ضن معنى فعل يتعدى باللام نحو 
دنا لک وأزف لم ومعناه تبعكم ولحقك ٠‏ وقرأ الاعرج ( ردف لک ) بوزن ذهب وهما 
اغتان والكسر أفصح » وههنا بحثان : 

لإ البحث الأول أن عسى ولعل ف وعد الملوك . ووعيدثم بدلان على صدق الامرء 
وما يعنون بذلك إظبار وقارم » وأنهم لا يعجلون بالإنتقام لوثوقهم يأن عدوم لا يقو تيم » 
فعلى ذلك جر ی وعد الله ووعيده . 
ل الثاتى ) أنه قد ثبت بالدلائل العقلية أن عذاب الحجاب أشد من عذاب النار » ولذلك 
فال ( كلا نهم عن ربمم يومئذ نحجو بون » ثم إنهم لصالوا الجحيم ) فقدم الحجاب على الجحيم » ثم 
إنهم كانوا عجو بين فى الحال » فكان سبب الغذاب بكاله حاصلا ء إلا أن الاشتغال بالدنا ولذاتها 
كالعائق عن إدراك ذلك الال .م أن العضو الخدر إذا مسته النار » فان سبب الال حاصل فى 
الحال . لكنه لا يحصل الشعور بذلك الال لقيام العائق » فإذا زال العائق عظ البلاء » فكذا ههنا 
إذا ذال البدن عظر عذاب الحجاب » فةوله سبحانه ( عسى أن يكون ردف لم بعض الذى 
٠‏ نستعجلون) يعنى المقتضى له والمؤثر فيه حاصل » ومامه إنما حصل بعد الموت » ثم إنه سبحانه بين 
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إن هلدا لمران مص عل بى سر" لال يع 
ولنم دى ورحمة لْمؤْينينَ © ربك يقْضى بب به وهوالعزیز 


TTS‏ 2 ع مص 


انلم دي وَل عل آل الك عل التق امن ج إِنَّكَ لا سمع انمو ولا 
مم لاء إ5 ا مين ج وما أت ببندى الْعمي عن ضَلَللتهم 


> يرا ص 


إن مع إلا من يمن انتا فم مسلون 4 


ااسبب فى ترك تعجيل العذاب فقال (:وإن ربك لذو فضل عل الناس ) والفضل الإفضال ومعناه 
أنه متفضل علبهم بتأخير العقوبة ‏ وأ كثرهم لا يعرفون هذه النعمة ولا يشكرونهاء وهذه الآية 
تبطل قول من قال إنه لا نعمة له على الكفار . ثم بين سبحانه أنه مطلع على ما فى قلوبهم 
فقال ( وإن ربك لبعل ما تكن صدورم وما يعلنون ) وههنا بحث عقلى » وهو' أنه قدم ما تكنه 
صدورمم على مايعانون من الل . والسبب أن ما تكنه صدورم هو الدواعى والقصود؛ وهى 
أسباب لما يعلنون » وهى أفعال الجوارح » والعل بالعلة علة للعلم بالمعلول » فهذا هو السبب فى 
ذلك التقدم »> قرى ' تسكن يقال كننت ١اشى*‏ وا کننته إذا سترته وأخفيته » يعنى أنه تعالى يع 
ماخفون وما يعلنون من عدواة الرسول ومكايدم . 

أما قوله (وما من غائية) فقال صاح بالكشاف : مى الثى” الذى يغيب وخ غائية وخافية. 
فكانت التاء فا بمنزلتها فى العاقبة والعافة والنطيحة والذبيحةبوالرمية فى آنا أسماء غيز صفات » 
ويحوز أن يكونا صفتين و تاؤ هما للمبالغة كالرواية فى قوم : ويل للشاعر من راوية السوء كانه 
تعالى قال : وما من شى“ شديد الخو بة والخفاء . إلا وقد عليه الله تعالى وأحاط به وأثبته فى 
اللوح اتحفوظ والبين الظاهر البين لمن ينظر فيه من الملاثك . < 0 
قوله تعالى : 2 إن هدا القراد يقص على بی إسرائيل أ كثر الذىهم فيه ختلفون , وإنه لحدى 
و رحمة ة للمؤمنين ؛ إن ربك يقضى بينهم حكه وهو العزيز العلم ؛ > فتوكل على الله إنك على .احق 
المبين ‏ إنك لا تسمع المونى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مديرين » وما أنت مهادى العمى عن . 
ضلالتهم إن تسمع إلا من يمن بأياتنا فهم مسلمون » 

اعل أنه انه لما م الكلام فى إثبات المد[ والمعاد » ذ كر بعد ذلك مايتعلق بالنبوة » وها 
كانت العمدة الكبرى فى إثبات نبوة محمد بق هو القرآن ؛ لا جرم بين الله تعالى أولا كونه 


111 - قوله تعالى : إن ربك يقض بينهم بحكمه. سورة النمل . 


مةن وجو( أخدوا ان الام ا ى 0 ق1 E‏ 
. التوراة والإنجيل مع العلم بأنه عليه الصلاة والسلام كان أمياً » وأنه ل خالط أحدآ من العلساء ول 
يشتغل قط بالإستفادة والتعلم . فاذن لا يكو ن ذلك إلا من قبل الله تعالى . واختلفوا فقال بعضوم 
أراد به ما اختلفوا فيه وتباینوا » وقال آخرون أراد به ما حرفه بعضېم » وقال بعضهم بل أراد 
به أخبار الآنبياء. والآول أقرب ( وثانها ) قوله (وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين) وأذلك لآن بعض 
الناس قال إنا لما تأملنا القرآن فوجدنا فيه من الدلائل العقلية على التوحيد والحشر والنبوة: 
وشرح صفات الله تعالى وببان نعوت جلاله مالم بجده فى شى“ من الكتب » ووجدنا مأ فيه من 
الشرائع مطابقة للعقول موافقة ها » ووجدناه مبرأ عن التناقض والتهافت » فكان هدى ورحة 
من هذه الجہات ووجدنا القوى البشرية قاصرة عن جمع كتاب لى هذا الوجه ؛ فعلينا أنه ليس 
إلا من عند الله تعالى » فكان القرآن معجزاً من هذه الجبة ( وثالئها ) أنه هدى ورحة للبؤمنين » 
لبلوغه فى الفصاحة إلى حيث زوا عن معارضته وذلك معجز , ثم إنه تعالى لما بين كونه معجراً 
دالا على الرسالة ذ کر وده أبن ١‏ الأول ) قوله ( إن ربك يقضى يدهم كمه وهو الءزيز 
. العليم) والمراد أن القرآن وإنكان يقص عل بی إسرائيل أ كثر الذى ثم فيه يختلفون › کے 
لا تكن أنت فى قيدم » فإن ربك هو الذى يقضى بينم » أى بين المصيب والخطىء منهم » وذلك 
كالزجر لاسکفار فلذلك قال ( وهو العزيز ) أى القادر,الذى لا يمنع العلے با يحكم فلا يكون إلا 
الحق » فان قيل القضاء والح ثى. واحد فقوله ( يقضى بحكمه ) كقوله يقضى بقضائه وک 
بحكنه ( والجواب ) معنى قوله ( حکه ) أى ما ڪک به وهو عدله ؛ لآنه لا يقضى إلا بالعدل » أو 
أراد حكه » ويدل عليه قراءة من قرأ حكه جمع حكمة ( اللا ) أنه تعالى أمره بعد ظهور حجة 
رسالته بأن بتوكل على الله » ولا يلتفت إلى أعداء الله . ويشرع فى تمشية مبمات الرسالة بقاب 
قوى » فقال فتوكل على الله , ثم علل ذلك بأمرين ( أحدهما ) قوله ( إنك على الحق المين ) وفيه 
بان أن اح حقيق بنصرة الله تعالى وأنه لا يخذل ( وثانيهما ) قوله ( إنك لاتسمع الموتى) وإتما 
ادن ما سيا للاأمر بالتوكل » وذلك لان الإنسان ما دام يطمع فى أحد أن يأخذ منه شيا 
فانه لا.يقوى قلبه على إظهار عخالفته , فاذا قطع طمعه عنه قوی قلبه على إظهار عخالفته » فالله سبحانه 
وتعالى:قطع مدا یلو عنهم بأن بين له أنهم كالموق وكالصم وكالعمى فلا يفهمون ولا يسمءون 
ولا ببصرون ولا بلتفتون إلى شىء من الدلاثل » وهذا سبب لقوة قلبه عليه الصلاة والسلام على 
إظهار الدين يا ينبغى » فان قبل ما معنى قوله رإذا ولوا مدبرين) (جوابه) هو تأ كيد لحال اأص ء 
لآنه إذا تباعد عن الداعى بأن تولى عنه مديراً كان أبعد عن إدراك صوته . 

أما قوله تعالى ( إن تسمع إلا من يؤمن باياتنا ) فالمعنى مانيحدى إسماعك إلا الذين عل الله 
أنهم يؤمنون بأياته » أى يصدقون ما فهم مسلون »ى مخلصون من قوله زيل من ألم وجبه لله ) 
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ص ےہ s2‏ مرو © - وم «r‏ ل سس كر اس sis‏ و ور هج رج سر 
وإذا وقع آلقول علييم أخرجنا لهم دابة من الأرض كلمهم أن ناس 
م م وم بو 3 عرس 4ج s+‏ و ساس 3 م 


ےه 2 KT‏ 2 کر ت٤‏ 5 ل وه 
كانه بعايثتتا لا یوقنون ا و یوم تحشر من حكل أمة فوجا بمن يكذب عابلئنا 


سير هو اث ر اس اص E‏ 5 


2 م د > ”5 رمس بر بير هاس ۶ ؤس س 
فهم يوزعون رې حب إذا جاءو قال | دذبتم بعايلتى ولر تحيطوا بها علا اما ذا 
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كنم نعملون ي ووقع القول علييم ا ظاہوا فهم لا ينطقو 
59 2 سا صوص وتوص 2و ره مر ر و ا صاصر ال ١‏ 
يروآ آنا جعلنا اليل ليسكنوأ فيه والتهار مبّصرا إن ف ذلك ليت لوم 
وى بير ص 





يعنى جعله سالا لله تعالى خالصاً له » والله أعل /! 
قوله تعالى : . وإذا وقع القول علهم أخر جنا هم دابة من الأرض تكلمبم أن الناس كانوا 
بأياتنا لا يوقنون » ويوم حشر من کل أمة فوجاً من يسكذب بآياتنا فهم يونعون » حتى إذا جاؤا 
قال أ كذيم بایاتی ول تحيطوا بها علدا أماذا كنتم تعملون » ووقع القول علهم بما ظلبوا فهم 
لا ينطقون, ألم بروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهارمبصرآ إن فى ذلك لآبات قوم يؤمنون » 

اع أن الله تعالى بين بالدلائل القاهرة كال الآدار ة وکال الملل ثم فرع عليهما القول بإمكان 
الحشر ء ثم بين الوجه فى كون القرآن معجراً . ثم فرع عليه بوة جمد بلق ثم تكلم الآن فى 
مقدمات قيام القيامة » و إنما أخر تعالى الكلام فى هذا الباب عن إثبات الثبوة ؛ لما أن هذه الأشاء 
لا مكن معرقتها إلا بقول النى الصادق وهذا هو النهاية فى جودة الترتيب . واعل الو 
تارة ما يكو نكالعلامة لقيام القيامة » وتارة الامو ر الى تقع عند قيام القيامة » فذكر أولا من 
علامات القامة داية الارض الاس تكلموا فما من وجوه( اجدیا ( ف مقدار جسمبا؛ وق 
الحديث أن طوها ستون ذراعاً . وروى أيضا أن رأسما تبلغ السحاب . وعن أفى هريرة ما بين 
قرذيهأ فرسخللرا كب (وثانها) فى كيفية خلقتمافروی أن ها أربع قوائم وزغب وريشوجناحان. 
وعن ابن جرج فى وصفها : رأس ثور وعين خنزير وأذن فيل وقرن أبل وصدر أسد ولون تمر 
وخاصرة بقرة وذنب كبش وخف بعير (وثالئها ) فى كيفية خرو جما عن على عليه !اسلام أنها 
تخرج ثلاثة أيام والناس ينظرون فلا مخرج إلا ثلها . وعن الحسن : لايتم خروجبا إلا بعد ثلاثة 
أيام (ودابعها) فى موضع خرو جما «سئل النى بلقم من أين تخر ج الدابة ؟ فقال من أعنلم الاد 


۲1۸ قوله تعالى : وإذا وقع القول عليهم . سورة النمل. 


حرمة على الله تعالى المسجد الحرام» وقيل تخرج من الصفا فتكلمهم بالعريية ( وخامسم!) فى عدد 

حرو جما . فروى آنا تخرزجج ثلاث مرات» مخرج أقصى الين ثم تكن ,ثم تخرج بالبادية ثم 
تكمن دهراً طويلا » فبينا الناس فى أعظ المساجد حرمة وأ كرمها على الله فا بہوطمم إلا خرو جما 
من بين الركن حذاء دار بی خزوم عن مین الخارج من المسجد »فقوم ربنون وقوم يمفون . 

( واعل ) أنه لا دلالة فى الكتاب على ثى. من هذه الامور فان صح الخبر فيه عن الرسول 
يلت قبل وإلا لم ياتفت إليه . 

أما قولة تعالى ( وإذا وقع القول عليهم ) فالمراد من القول متعلقه وهو ما وعدوا به من قيام 
الساعة ووقوعه حصوله » والمراد مشارفة الساعة وظهور أشراطبا » أما دابة اللأرض فقد عرفا . 

داف قوله ( تکلمم ) فقرى” تكلمهم من الكلم و هو الجر م . روى أن الدابة تخرج من الصفا 
ومعباأ (e‏ مو سی عليه السلام وخام سان e‏ الممن بين عمشية لعءصأ مو سی عليه به السلام 
فتنكت نكتة سضاء ء فتفشو تلك النكتة فى وجبه حى 5 , لما وجبه وک لوی انق 
فتفشو اانكتة حى يسود لها وجبه . واعلم أنه يحوز أن يكون تكلمهم من الكلم أيضأ عل معنى 
التكثير قال. فلان مكلم ٠‏ أى مجرح . وقرأ,أنى تنبئهم » وقرأ ابن مسعود تكلمهم بأن الاس » 
والقواءة بأنمكدورة ا لقول الدابة ذلك ؛ أو هى حكاية لقول الله تعالى بين به أنه أخرج 
الدابة هذه العلة . فان قبل إذا كانت حكاية لقول الدابة فكت يقول بآياتنا؟ ( جوابه ) أن قوها 
٠‏ حكاية لقول الله تعالى »أو على معنى بآيات ربناء أو لاختصاصها باه تعالى أضافت آيات الله 
أل تعبا ا نشول نمضن غاص الماك حلا راودا واه عي عو لك ولا رن ا 
بالفتح فعلى حذف الجار ‏ أى تكلمبم بأن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون . 

وأماقوله (ويوم تحشر من كل أمة فوجأ من يكذب بآياتنا) فاع أن هذا من الأامور الواقعة 
اعد قيام القيامة » فالفرق بين من الأولى والثانية . أن الآولى للتبعيض.ء والثانية للتبدين كقوله 
) من الاو ثان (. ) 

أما قوله ( فم يوزعون ) معناه حبس أوهم على آخره, حتى يحتمعوا | فككيوا 0 
وهذه عمارة عن ا أط. رافه» 5 وصفت جنود سامان ذلك وقوله ( حى اذ 
عاةا قال ١‏ کذبم 1 بای ) فبذا وإن احتمل معجزات الرسل 6 قاله بعضبم »فالمراد كل 9 
فیدخل فيه سائر الكفار الذين كذيوا بآيات الله أجمع أو بثىء منها . 

أما قوله ( ولم تحيطوا مما علاً ) فالواو للحالكأ نه قال أ كذبتم ہا ؛ بادى الرأى من غير فكر 
ولا نظر يؤدى إلى إحاطة العلم بكنهها 

أما قوله ( أماذا كنم تعملون ) فالمراد لما لم تشتغلوا بذلك العمل المہم . فأى شىء كن 


2 


قوله تهالى : ويوم ينفخ في الصور. سورة النمل. 1۱۹ 
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العذاب الموعود يغشاهر بسبب تنكذيبهم بأيات الله فيشغابم عن النطق والإعتذار كقوله هذا 
يوم لا ينطقون ) ثم إنه سبحانه بعد أن خوفهم بأحوال القیامة ذكر كلاما يصلم أن يكون دليلا 
على التوحيد وعلى الحشر وعلى النبوة مبالغة فى الإرشاد إلى الإيمان والمنع من الكفر فقال ( ألم 
روا آنا جعلنا اللبل ليسكنوا فيه والنهار مبصراً ) أما وجه دلالته على التوحيد فلما ظبر فى الول 
أن التقليب من النور إلى الظلمة , ومن الظلبة إلى النور ؛ لا صل إلا بقدرة قاهرة عالية . وأما 
وجه دلالته على الحشر فلا"نه لما يتت قدرته تعالى فى. هذه الصورة على القلب من النور إلى. 
الظلمة وبالعكس . فأى امتناع فى ثبوت قدرته على القاب من الخياة إلى الموت مرة ؛ ومن الموت 
. إلى الحاة أخر ميو اما وجه دلالته عل التبوةٍ فلا “نه تعالى يقاب الليل والنمار نافع المكافين › 
وفى بعثة الانبياء والرسل إلى الخلق منافع عظيمة »فا المانع من بعتم إلى الخلق لاجل حصيل 
تلك المنافع ؟ فقد ثبت أن هذه الكلمة الواحدةكافية فى إقامة الدلالة على تصحيسم الاصو لالثلاثة 
الى امكو كفرم واستحقاقهم العذاب »ثم فى الآية سؤالان : [ 

(السؤال الاول) ما السبب فى أن جعل الإبصار لاہار وهو لاهله؟ ( جوابه) تنبا على کال 
هذه الصفة فيه . 

لإ السؤال الثانى ) لما قال ( جعل لک الليل لتسكنوا فيه ) فلم لم يقل والنهار لتبصروا فيه ؛ 
(جوابه ) لآن السكون فى الليل هو المقصود من الليل » وأما الإبصار فى النهار فليس هو المقصود 
بل هو وسيلة إلى جلب المنافع الدينية والدنيوية . 

وأما قوله ( إن فى ذلك لآياث لقوم يؤمنون ) خص المومنين بالذكر » وإنكانت أدلة للكل 
من حيث اختصوا بالقبول والانتفاع على ما تقدم فى نظائره . 
قوله تعالى : ويوم ينفخ فى الصور ففزع من فى السموات ومن فى الآرض إلا من شاء الله 
وكل أتوه داخرين ې . | 

اعم أن هذا هو العلامة الثانية لقيام القيامة . 

أما قوله ( ووم ينف فى الصور ) ففيه وجوه : ( أحدها ) أنه شىء شسه بالقرن > وأنإسرافيل 
عليه السلام ينفخ فيه باذن الله تعالى » فاذا عع الناس ذلك الصوت وهو ف الشدة ححيث لاحتمله 
طبائعيم يفزءون عنده ويصعةون وموتون . وهو كةوله تعالى (فاذا نقر فى الناقور) وهذا قول 
الآ كثرين ( وثانمها ) يجوز أن يكون تمثيلا لدعاء اموق فإن خروجهم من قبورهم كروج الجيش 


كا قوله تعالى : وترى الحبال تحسبها جامدة . سورة النمل. 
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5 بالحسنة فله, خثير منها وهم من فزع ومذ ٤امنونَ‏ 2) ومن جا 








عند سماع صوت ال و أن الصور جع الصور وجعلوا النفخ فبا نفخ الروح والاول 
َو رب لدلالة الظاهر عليه و لا مانع : مح منه . 

أما قوله ( ففزع نف ارات ون ف الرس )اط ءاقل ضع وم قل و 
للاشعار بتحقيق الفزع ودوته » وأنهكائن لاعإلة لآن الفعل الماضى يدل عل وجود الفعل و كونه 
مقطوعاً به والمراد فزعبم عند النفخة الاولى. ) 

أما قوله ( إلا من شاء الله ) فا مراد إلا من ثبت الله قله منالملامكة قالوا هر جمریل وخا 

وإسرافيل وملك ا موت » وقيل الشهداء » وعن!اضحاك الجور وخزنة النار وجل العرش » وعن 
جاير مومى منْهم لآنه صءق مرة ومثله قوله تعالى ( و نفخ فى الصور فصعق من فى السموات ومن 
ف الارض إلا هن شاء الله ) وليس فيه خبر مقطوع . .والكتاب إا يدل عل اجملة . 

أما قوله ( وکل آتوه داخرين ) فقرى” أتوه وأتاه ردخرين ودا<رينفاجمع على المعنى والتوحيد 

على اللفظ والداخر والدخر الصاغر » وقيل معنى الاتيان حضورھم المي قف بعد النفخة !ا ثانة: 
و جوز أن راد د رجوعهم إلى اس ألله وانقيادهم له . 

قوله تعالى :3 وترى الجال سما جامدة وهى عر لست الذى القن کل نون 

نه حمر عا تفعلون 4 

اعل أن هذا هو العلامة الثالثة لقيام القيامة وهى تسيير الجبال » والوجه فىحسبانهم أنها جامدة 
فلآن الأج_ام الكبار إذا تحر كت حركة سسريعة على نبج واحد فى السمت والمكفية ظن النأظر 
ال ا واقفة مع أنها تمر مرأ حثيثاً . 

2 قوله ( صنع الله ) فهو من‌المصادر الأ كد ةكةوله (وعد الله) و(صبغة الله) إلاأن م ؤكده 
حذوف وهو ااناصب ليوم ينفخ » والمعنى أنه لما قدم ذ كر هذه الأمور التى لايقدر علمها سواه 
جعل هذا الصنع من جملة الأاشياء ال ی أتقنها وأق ما على الحكمة والصواب قال القاضى عبد الجار 
ف دلالة على أن القباح ليست من خلقه وإلا وجب وصفها أنها متقنة ولكن الإجماع مانع منه 
(والجواب) أن الإتقان لا حصل إلا ف المركيات فيمتنع وصف الأعراض ما والله أعلم . 
قوله تعالى :من جاء , بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون؛ ومن جاء بالسيئة فكت 


قوله تعالى : ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم . سورة النمل. ٢١‏ 
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وجوهبم فى النار هل تحزون إلا ما كنتم تعملون »م . 00 
اعم أنه تعالى لما تكلم فى علامات القامة شرح بعد ذلك أ<وال المكلفين بعد قيأم القيامة 
والمكلف إما أن يكون مطيعاً أو عاصيا » أما المطيع فهو الذى جاء بالحسنة وله أمران ( أحدهما ) 
أن له ما هو خير مها وذلك هو الثواب » فان قبل الحسنة الى جاء العبد مها يدخل فما معرفة الله 
تعالى والإخلاص فالطاعات والثواب . إنما هو الا كل والشرب فكيف يجوز أن يقال الأاكل 
والشرب خير من معرفة اللهإجوابه)من وجوه : ( أحدها) أن ثواب المعرفة النظرية الحاصلة فى 
الدنيا هىالمعرفة الضرورية الحاصلةفى الآخرة » ولذة النظر إلى وجهه الكرحم سبحانه وتعالى . وقد 
دلت الدلائل على أن أشرف السعادات هى هذه اللذة ‏ ولو لم تحمل الآبة على ذلك لزم أن يكون ٠‏ 
الكل والشرب خيراً من معرفة الله تعالى وأنه باطل ( وثانها ) أن الثواب خير من العمل من 
حيث إن الثواب داتم والعغل منقضى ولان العمل فعل العبد ؛ والثواب فعل الله تعالى( وثالئها ) 
فله خير مما ) أى له خير حاصل من جهتها وهو الجنة . 
( السؤال الثانى ) الحسنة لفظة مفردة معرفة » وقد ثبت ألما لا تفيد العموم بل يكن فى 
تحققبا حصول فرد » وإذا كان كذلك فلتحملبا على أكل الحسنات شأناً وأعلاها درجة وهو 
الإيمان » فلهذا قال ابن عباس من أفراد الحسنة كلمة الشهادة . وهذا يوجب القطع بأن لايعاقب 
أهل الإيمان (وجوابه) ذلك الخير هو أن لا يكو ن عقابه مخلداً ( الآمى الثانى ) للمطيع هو أنهم 
آمنون من كل فزع , لا کا قال بعضهم إن أهوال القيامة تعم المؤمن والكافر »فان قبل أليس أنه 
تعالى قال فى أول الاية(ففزع من فى السموات ومن فى الأرض) فكيف نن الفزع هبنا ؟(جوابه) 
أن الفزع الأول هو مالا خلو منه أحد عند الإحساس لشدة تقم وهو يفجأ من رعب وهيبة وإن 
كان الحسن يأ من وصول ذلك الضرر إليه ا قبل ؛ يدخل الرجل بصدر هياب وقلب وجابء وإن 
كانك ياف اغا كمه وأما الثانى فا لوف من العذاب . أما قراءة من قرأ من فزع بالتنوين 
فهى تحتمل معنيين من فزع واحد وهو خوف العقاب . وأما مايلحق الإنسان من الهيبة والرعب 
عند مشاهدة الأهوال فلا ينفك منه أحد > وف الاخبار ما يدل عليه ٠‏ ومن فزع شديد مفرط 
الشدة لا يكتنبه الوصف , وهو وف النار وأمن يعدى بالجار وبنفسه كقوله تعالى ( أفأمنوا 
مكر الله فلا بأمن مكر الله ) فمذا شرح حال المطيعين » أما شرح حال العصاة فهو قوله ( ومن جاء 
بالسيئة ) قبل السيئة الإشراك وقوله ( فكبت وجوهبم ف النار ) فاعلم أنه يعبر عن اجملة بالوجه 
والرأس والرقبة فكانه قل فكبوا ف النار كقوله ( فكبكوا ) ووز أن يكون ذ كر الوجوه 
إيذانا 0 بلةون على وجوههم فا مكبو بين . 


شف قوله تعالى : إنما امرت ان اعبد رب هذه البلدة. سورة النمل. . 
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إنما ات ان اعبد رب هلذه الْبلْدة اذى حرمها وله کل شی وات 
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أنْ أكون من المسامين 82 وان الوا آلْمَرءَانَ فمن آهتدى فإما.بتدى 
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لتَفْسهءوين صل فمل إا أتامن آلمنذرين 7 وقل الحمد له سبر يك 


لس و ال صاصم لس ص ت و سير ص 


> لخهء فتعر فونها وماربك بغلمل عا تعماوكف 02 


ما قوله ( هل تحزون إلا ما كنتم تعملون ) فبجوز فيه الالتفات . وحكاية ما يقال لم عند 
الكب باضمار القول . 
قوله تعالى : ف إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذىحرمها وله كلثىء وأمرت أن أ كون 
من المسليين » وأن أتلو القرآن فن اهتدى فانما متدى لنفسه ومن ضل فقل [تما آنا من المنذرين › 
وقل امد لله سيريك آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون ) . 
اعلم أنه سبحانه وتعالى لما بين المبدأ والمعاد والنبوة ومقدمات القيامة وصفة أهل القيامة 
من الثواب والعقاب ٠‏ وذلك کال ما يتعلق. بببان أصول الد.ن خم الكلام .هذه الخامة اللطيفة 
فقال : قل يامد إنى أمرت بأشياء ( الأول ) أنى أمرت أن أخص الله وحده بالعبادة ولا أتخذ 
له شريكا » وأن الله تعالى لما قدم دلائل التوحيد فكاّنه أ مدا بأن يقول لم هذه الدلائل 
التى ذكرتها لكم إن لم تفد لک القول بالتو حيد فقد أفادت لى ذلك فسواء قبلتم هذه الدعوة أو 
أعرضتم عنها . فإنى مصر علها غير مرتاب فہا .ثم إنه وصف الله تعالى بأمرين (أحدهما) أنه رب 
هذه البلدة والمراد مكة وإنما اختصبها من بين سائر البلاد بإضافة امه إلا لاا أحب يلاده 
إلله وأ كرمبا عليه وأشار إلا إشارة تعظيم لها دالا على أنها موطن نبيه ومببط وحيه : 
أما قوله ( الذى حرمما ) فقرىء التى حرمهاء وإئما وصفبا بالتحريم لوجوه ( أحدها) أنه 
حرم فیا أشياء على من بحج ( وثانيها ) أن اللاجىء إليها أمن ( وثالئها ) لايتتبك حرمتها إلا ظالم 
ولا بعضد ترها ولا بنفر صدها وما ذكر ذلك لان العر بكانوا معترفين بكون مكة عرمة 
' وعلموا أن تلك الفضيلة ليست من الأصنام بل من الله تعالى » فكأ نه قال لما علمت وعلمتم أنه 
سبحانه هو ال ولى ذه النعم وجب عل أن أخصه بالعبادة ( وثانها ) وصف الله تعالى بقوله ( وله 
كل شىء ) وهذا إشارة إلى ماتقدم من الدلائل المذكورة فى هذه السورة على التوحيد من كونه 
تعالى خالقاً جميع النعم فأجل هبنا تلك المفصلات ٠‏ وهذا كن أراد صفة بعض الملوك بالقوة 
فيعد تلكالتفاصيل ثم بعد التطويل قول إن كل العالى له وکل الناس فى طاعته(الثانى)أمى بأنيكون 


قوله تعالی : وما ربك بغافل غما تعملون . ۲۳ 


من المسلدين (الثالث) أمر بأن يتلو القرآن علهم » ولقد قام بكل ذلك صلوت الله عليه آم قيام فن 
اهتدى فى هذه المسائل الثلاث المتقدمة وهى التوحيد والحشر والنبوة ( فاما مبتدى لنفسه ) أى 
منفعة اهتدائه راجعة إليه ( ومن ضل ) فلا على وما أنا إلا رسول منذر ثم انه سبحانه خت .هذه 
[الدورة] بخانمة فى نهاية .ا حن وهى قوله ( وقل الحد لله ) على ما أعطاني من نعمة العم والحكمة 
والنبوة أو على ما وفقنى من القيام بأداء الرسالة وبالإنذار ( سير يكم أياته ) القاهرة (فتعرفونما) 
لكن حين لا ينفعكم الإعان (وما ربك بغافل عا تعملون) لانه من وراء جزاء العاملين › والله أعم 
م تفسير السورة والمد لله رب العالمين » وصلاته على سيدنا مد النى الى 
وعللى أله و ڪه أجمحين وعللى أزواجه الطاهرات أمبات ألو مئين . 
والتابعين لهم إحسان إلى يوم الدين 


(۸) سو [ لوصو ین 
سكي ةكلها إلا قوله ( الذين آتينام الكتاب من قبله م به يؤمنون - إلى قوله - لانبتغى 


الجاهلين ) وقيل إلا أية وهى ( إن الذى فرض, عليك القرآن ) الاية ده 
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و طمءتلك أيات الكتاب المين ء نتلو عليك من نإ موبى وفرء _ن بالحق لقوم يؤمنون. 
إن فرعون علا فى اللارض وجعل أهلبا شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءم ويستحى فساءهم 
إنه كان من المفسدين ‏ ونريد أن من على الذين استضعفوا فى الارض ونجعلهم أئمة وتجعلهم 
الوارثين » و كن هم ف الارض ونری فرعون وهامان وجنودهما منهم ماکانوا عحذرون 4% 
اعل أن قوله تعالى ( طم ) كسائر الفو اع وقد تقدم القول فا (وتاك ) إشارة إلى آنات 
العورة ( والكتاتن المبين ) هو إما اللوح وإما الكتاب الذى وعداته إنزاله على عمد صلل الله 
عليه وسل فين أن آيات هذه السورة هى آيات ذلك الكتاب ووصفه بأنه .مين لانه بين فيه ` 
الحلال والحرام ء أو لآنه بين يفصاحته أنه م نكلامالله دون كلام العباد » أو لانه ببين صدقنبوة 
مد أو لا نه بين خب را لآو لين والأخرين 1 أو ل نه بين كمضة التخلصءن شهات أهل الضلال. 


قوله تعالى : يستضعف طائفة منهم . سورة القصص . Yo‏ 





أما قوله تعالى ( نتلو عليك ) أى على اسان جبريل عليه السلام لآانهكان لو عل ع يمد حى 
بحفظه » وقوله ( من نا مومى وفرعون ) فهو مفعول (: تلو عليك) أ ای تلو ا إعض خير هما 
بالحق حقين . كقوله ( تنبت بالدهن ) وقوله ( لوم يؤمنون ) فه و جهان ( أحدهما 4 تعالى 
قدأ راد شلك من لايؤمن أيضاً لسكئه خص المۇمنەن ا لانم قبلوا وانتفعوا فهو كهوله 
( هدى للتقین ) . ( وانثانی ) راه تعالى عل أن الصلاح ح ف تلاوته هو إعامم وتكون 
إرادته لمن لايؤهمن ع فوله تعالى ( إن فرعون على ف الارض ) قرىء فرعون بے اھا 
وكسرهاء والكسر أحسن وهو كالقسطاس والقسطاس (علا ) استكر ويجبر و تحظم و بعى ؛ 
والمرأد به قوة الملك 0 الارض يعنى 1 د ته » 3 فصل الله تعالى بعض ذلك دمو له 
١‏ وجعل هابا شع أى وروأ ا على ف ر بد و عو نه لااك ان منم عا اوه 5 شع 
0 بعضاً فى ل أو أصنافاً فأ فى استخدامه أو فر 0 مختلفة قد أغرى بام لک رنوأ 
له أعأء وع أو ار 3 مأفسره بقوله ( ستضعفطائفة منهم ) أى رتخد ممم (ويذع أ اام es‏ 
ناء شم ) فبذا هو المراد بالشيع . قوله ( ا ق طا مم ) تلك الطائفة بنذو إسرائل › وف 
سبب ذب الأبناء وجوه ( ت ) أن كاهناً قال له يولد هولود فى بی اسرائيل فى ليلة کذایذهب 
ملكلك على بده » فولد تلك الليلة اثنا غشر غلاماً فقتلهم » وعند أ كثر المفسرين بق هذا العذاب 
ف بی اسرائيل سنين كثيرة » قال وهب قتل القبط فى طاب موسى عليه السلام تسعين ألفاً من 
ی أسرائيل . قال لعضهم ق هذا دلبل على مق فرعون »فاته إن صدق الكاهن لم يدفع المت لالكان 
وان كدت قا وجه ااقتل ؟ وهذا السؤال قد بذ كر فى تزييف عل الأاحكام منعلٍ النجوم و نظيره 
ماقو له نفاة التكايفإن كان زيد فى ع وق اة فن الها لا ا إلىالطا عه . و أن کان 
من الا شقباء فلافائدة ف الطاعة » وأيضاً فهذا الۇ اللو صحلبطل عل التعبير ومنفعته . وأيضأ واب 
لمجم أن النجوم دلت على أنه يولد ولد لولم يقتل اسار كنا و هذا التقدير لا يكون 
السعى فى قتله عثاً . 
واعل أن هذا الو جه ضعيف لان إسناد مثل هذا ذا الخير إلى الكاهن اعتراف 5 قد خبر عن 
الغيب على سبيل التفصيل › ولو جوزناه لبطلت دلالة الإخبار عن أأغيب على صدق الرسل وهو 
بإجماع المسلمين باطل (و ثاننها) وهوقول السدى أن فرعون رأى ف منامه أن ناراً أقيلت منبيت 
المقدس واشتملت عل مصر فأحرقت القبط دون بنىإسرائيل فسأل عن رؤياه فقالوا مخرجمن هذا 
البلد الذى جاء بنو اسرائيل مته رجل يكون على .يده هلاك مصر ء فام بقتل الذكور ( وثالئها ) 
أن 5 الذي نكانوا قبل موسى عليه السلام بشيروا بمجيئه وفرعون كان قد سمع ذلك فلهذا كان 
بذع أ بناء نى إسرائيل » وهذا الوجه هو الآولى بالقول . قال صاحت الكشاف : ( يستضعف) 
حال من الضمير فى وجعل »أوصفة لشيعا » أو كلام مستأتف . أو (يذي ) بدل من ( يستضعف ) 
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وقوله ( إنه كان من المفسدين ) يدل عل أن ذلك القتل ماحصل منه إلا الفساد » وأنه لا أثر له فى 
دغ ا الله تعالى . 

أما قوله (ونريد أن تمن ) فهو جملة معطوفة على قوله ( إن فرعون علا فى اللأرض ) لامها 
نظيرة تلك فى وقوعبا تفسيراً لنبأ موسى عليه السلام وفرعون واقتصاصاً له » واللفظ فى قوله 
(ونريد) للاستقيال و!ك: ن أريد به حكاية حال ماضية و جوز أن يكون حالا من (يستضعف) أى 
إسةتضعةوم فر عونل وڪن رید أن تمن عليهم » فان قل كيف تمع استضعافهم وإرادة الله تعالى 
لمن عليهم وإذا أراد الله شيا كان ولم يتوقف إلى وقت آخر؟ قانا لما كان منة اللهعلمهم تخليصهم 
من فرعون قرية الوقوع جعلت إرادة وةوعبا كا نها مقار نة لاستضعافهم . 

أما قوله ( ونجعلهم أتمة ) أى متقدمين فى الدنيا والد.ن وعن مجاهد دعأة إلى الخير وعن قتادة 
در ملوكا  )‏ ( وتجعلهم الوارثين ) يعنى للك فرعون وأرضه وما فى يده . 

أما قوله ( ونمكن لهم فى الارض) فاعل أنه يقال مكن له إذا جعل له مكاناً يقعد عليه فوطأء 
ومبده ؛ ونظيره أرض له ومعنى المكين لمم فى الأرض وهى أرض مصر والشام أن ينفذ آرم 
ويطاق أبديهم وقوله ( وثرى فر عون وهامان وجنودهما منېم ما کا نوا حذرون ) فریء (وری 
وح ات ا أى يرون منهم ماكانوا خأئفين منه من ذهاب ملكبم وهلا کہم على 
بد مولود بی إسرائيل . 
قوله تعالى :ف وأوحبنا إل آم مومى أن أرضعيه فاذا خضت عله فألقيه فى الم ولا تخاق ولا 
حرنى إنا رادوه إلبك وجاعلوه من المرسلين ء فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وسرت إن إن 
فرعون وهامان وجنو دھما كان واخاطتين . وقالت امرأتفر عون قرت عين لىهولك لاتقتلوه عسى 
أن ينفعنا أو نتخذه ولدأ وم ترود ¢ 


قوله تعالى : واوحينا الى ام موسى . سورة القصص . يفف 





اع أنه تعالى لما قال ( وريد أن تمن على الذين) ابتدأ بذكر أوائل نعمه فى هذا الباب بقو له 
( وأوحينا إلى أم موسى ) والكلام فى هذا الوحى ذ كرناه فى سورة طه فى قوله (ولقد مننا عليك 
مرة أخرى » إذ ا إلى أمك ما يوحى ) وةوله (أن أرضعمه) كالدلالة على ااا 
فى القرآن حدذلك » فاذا خفت عليه أن يفطن به جيرانك و يسمعونصوته عند البكاء فألقيه فاليم 
قال ابن جري : إنه بعد أربعة أشبر صاح فألق فاليم والمراد بالم هنا النيل (ولا تخافى ولا تحزنى) 
والخوف ع حصل بسبب مكروه توفع حصوله فى المستقبل » و الزن عم يلحقه يسبب مكروة 
حصل فى الماضى » فكأ نه قبل ولا خافی من هلاک ولا عزنى وسيب فراقه ف(إنا رادوه إليك ) 
لتكونى أنت اارضعة له ( وجاعلوه من المرسلين ) إلى أهل مصر والششام وقصة الإلقاء فى الم قد 
تقدمت فى سورة طه . وقال ابن عباس إن أم موسى عليه السلام لما تقارب ولادها كانت قابلة 
من القوابل التى وكلبن فر عون بالحبالى مصافية لام موسى عليه السلام فلما أحست بالطلق أرسلت 
إلا وقالت لها قد نزل بى ما نزل ولينفعنى اليوم حبك إباى جلست القابلة فلا وقع موسى عليه 
السلام إلى اللأرض هاا نور بين عينيه فار تعش كل مفصل منبا » ودخل حب مومى عليه السلام 
قلبما فقالت ياهذه ماجتتك إلا لقتل مولودك » ولكنى وجدت لابنك هذا حبأ شديداً فاحتفظی 
بابنك عفانه راه عدوناء فليا خر جت القابلة من عندها أبصرها يعض العيون جاء إلى باما ليدخل 
على أم موسى فقالت أخته يا أماه هذا الحرس فلفته ووضعته فى تنور مسجور فطاش عقلما فلم 
تعقل ماتصنع » فدخلوا فاذا التنورمسجور ورأوا آم موسى لم بتغير ها لون ولم يظبر لحا لبن فقالوا 
لم دخلت القابلة عليك ؟ قالت إا حبيبة لى دخات للزيارة . نخرجوا منعندها ورجع إليبا عقلبا 
فقالت لا خت موسى أن‌الصى ؟ قالت لاأدرى فسمعت بكاء فى التنور فانطلقت إليه وقد جعل الله 
النارعليه برداً وسلاماً فأخذته , ثم إن أمموسى عليهالسلام لما رأت فرعون جد فطلب الولدان 
خافت على ابنها فقذف الله فى قلبها أن تتخذ له تابوت ثم تقذف التابوت فى النيل » فذهبت إلى تجار 
مق أهل مص فا شارت مه ”تا روما فقال لما ما تتن نه نقالت أن ل أخقى عله كين فرعون 
اخوه ف زارت أنه يلف :ذلك اتيف ارف ذهب الا خر به لاحنلا ارم 
أمسك الله لسانه و جعل يشيريده » فضر بوه وطردوه فليا عاد إلىمموضعه رد الله عليه نطقه فذهب 
مرة أخرى خیرم به فضر بوه وطردوه فلا عاد إلى موضعه رد الله نطقه » فذهب مرة أخرى 
ليخبرمم به فضربوه وطردوه فأخذ الله بصره ولسانه » لجع للله تعالی انه إن رد عليه بصره ولسانه ‏ 
فإنه لا يدل عليه فعلم الله تعالى منه الصدق فرد عليه بصره ولسانه وانطلقت أم موسى وألقته فى 
النيل »وكان لفرعون بنتلم یکن له ولدغيرها وکان لماكل ہو م ثلاث حاجات ترفعبا إلى أبيها وكان 
رص شديد وكان فر عون قد شاور الآاطباء والسحرة فى أهرها ء فقالوا أا الملك لاتبرأ هذه إلا 
من قبل البحر بو جدمنه شبه الإنسان فيؤخذ من ريقه فبلطخ به برصها فتبرأ من ذلك »و ذلك فى يوم 


۲۸ قوله تعالى : ليكون لهم عدوا وحزنا. سووة حكن 





کا ی ان وی امسن فلماكان ذلك اليوم غدا فرعون إل بجاس كان له على :: 
النيل ومعه أسة بات مراحم وأقبات بات هو رعون ف جوار ما حى جاست على الشاطىء إذ أ اس 
التيل تاوت تضربه الامواج وتعلق بشجرة . فقال فرعون اكتوبى به فا بتدروه بالسفن من کل 
ا بين بده فعالجوا فت الاب ف بقدروا عليه » وعالجوا کسره فل بهدروا 
عليه » فنظرت آسسة ؤرأت نورا 57 اتاو ت لم بره غيرها فعالجته وقتحته› قاذا هی بصى 
صغير ف المہد وإذا نور بين عمشه فألق الله يحنته فى قلوب القوم . وعمدت أنه فرعون إلى رهه 
فاطخت به ر صها فرت وضته إلى 99 فقالت الغواة من قوم فرعون إنا نظن أن هذا هو 
الذى تحذر منه رىف البحرفرقاً منك فهم فرعون بقتله فاستوهبته ام أةفرءون وتبنته قترك قتله . 

أا قوله ( فالتقطه آل فرعون ) فالا لاط إصابة الثىء من غير طلب » والمراد , ال فر عون 
چوا 

أما قوله ( ليكون لهم عدوا وحزاً ) فا لمشمور أنهذه اللام براد ما العاقبة قالوا و إلا تقض 
قوله ( وقالت امرأة فرعون قرة عن لى ولك ) ونقض قوله ( وألقيت عليك محبة مى ) ونظير 
هذه اللام قوله تعالى ( ولقد ذرأنا لهم ) وقول الشاعر: لدوا للدوت وابنوا للخراب 

8 أن التحقيق ما ذكره صاحب الكشاف وهو أن هذه اللام هى لام التعليل على 
على سبيل لجاز :.وذلك لان مقضود الثىء وغرخه يول إلله.أمره فامتتعملوا هذه لام نيا 
و ل اليه انثىء على سبل التشبيه ء كاطلاق لفظ الاد على 0 والبليد على المار» قرأ حر 
والك 55 حر : أ بضم الحا ه وسكون الواى والباقون بالفتح وهما لغتان 7 ل السقم والسقم . 

اماق خاطتئين ) ففيه و جهان ر أحدهما ) قال الج ن معنى ( کانوا خاطئين ) 

ليس من الخطيئة بل المعنى وم لارشعر ون أنه ألذى يذهب يملكهم ؛ وأما جمهور المفسرين' فقالوا 
معناه كانو | خاطدين فا كانوا عله من الك فر والظلم ؛ فعا قوم الله تعالى ان رت عدوم ومن هو 
اعلا م على أيديهم . > وقری (خاطین)' فف 7 أى خاطين الصواب اقم ون 
تقال أها E‏ ارة عين لا ولدحما ١‏ قال ابن اق إن الله تعالى ألق عبته فى قلها 
لآنه كان فى وجهه ملاحة كل من رآه أحبه » وللانها حين فتحت التاوت رأت النورء ولا لما 
فتحتالتابوت رأته تس إصيعه » ولان ابئة فرعون ا طخت برصها بريقه زال برصما ويقال 
ماکان لما ولد ا وا حته ٠‏ قال ان عباس لما قالت (كرة عين لى ولك) فال فرعون كون لك وأما أنا 
فلا حا جة لى فيه . فقال عليهالسلام «والذى عاف به لوأقرفرعون أن بكون قرة عبن له ما أقرت 
مداه الله تعالى ما هداها» قال صاحب الك شاف (قرة عين) خير مبتدأ ذو ف ولايقوى أن بجعل 
مبتدأ (ولا تقتلوه) خبراً ولو نصب لكان أقوى . وقراءة ان مسعود دليل عل أنه خيرء قرأ 
٠‏ (لاتقتلوه قرة عبن لى ولك) › وذلك لتقد لاتقتلوه » ثم قالت المرأة ( عسى أن ينفعنا ) فنصيب 


قوله تعالى ت سورة القصص. ۴۹ 
سس سا ر وو ص صوص 
صب فاد ام وی قرع كدت دی بدء لو 0 
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لها لِتَكون من الْمَوْمِنِينَ 22 وقالت ' لأختهء قصيه فبصرت بهء عن 


رر آ9 مح م 

جني وهم لا لسعرون د 
مغر | رار وال 5ن اول ان 

أما ما قوله ( وم لايشعرون) فأ كثر المفسرين على أنه ابتداء كلام من الله تعالى أى لايشعرون 
أن هلا كېم بسيه وعلى يده » وهذا قول بجاهد وقنادة والضحاك ومةاتل » وقال ابن عباس يريد 
لاش إلى ماذا يصير آم ص موسى عليه السلام . وقال أخرون هذا من عام كلام المرأة أى 
لايشعر بنواسرائيل وأهل مصر آنا التقطناه » وهذا قول الكلى . 
قوله تعالى : « وأصبح فؤاد أم موسى فارغاً إن كادت لتبدى به لولا أن ربطنا على قلا 
لتكون من الاو منين : وقالت لاخته قصيه فبصرت به عن جنب وم لايشعرون #. 

ذكروا فى قوله ( فؤاد أم موسی فارغا ) وجوهاً ( أحدها ) قال الحسن فارغا من كلثم إلامن 
مم موسى علي هالسلام ( وثانيها ) قال أبومسلم فراغ الفؤاد هوالخوف والاشفاق كقوله (وأفئدتهم 
هواء ) » (وثالثها) قال صاحب الكشاف فارغا صفراً من العقل . والمءنى أنها حين “معت بو قوعه 
فى يد فرعون طار عقلها من فرط الجزع والخوف ( ورابعما ) قال الحسن ومد بن احق فارغا 

من الوحى الذى أوحينا إليها ( أن ألقيه فى الم ولا تخا ولا تعزنى إنا رادوه إليك ) جاءها 
| الشطان فقال لما كرهت أن يقتل فرعون ولدك فبكون لك أجر فتوليت إهلا كه ؛ ولما أتاها 
خبر مومى عليه السلام أنه وقع فى يد فرعون فأنساها عظم البلا ما کان من عد الله إلہاء 
( وخامسها ) قال أو عبيدة : فارغاً من الزن لعلمها بأنه لايقتل اعتمادأ على تكفل الله بمصلحته 
قال أبن قتية ٠‏ و هذا من العجاء نب كيف بكون فو ادها فارغا من الزن والله. تعالى قول ( ولا 
أن ربطنا على قلبها ) وهل يربط إلا على قلب الجازع الحزون » ويمكن أن يحاب عنه بأنه لابمتنع 
أنما لشدة هتما بو عد الله لم تخف عند إظبار سمه . وأيقنت أنها وإن أظبرت فإنه يلم لاجل ذلك 
الوعد إلا أنه كان فى المعلوم أن الاظبار يضر فربط الله على قلهاء وعتمل قوله ( إن كادت 
ت.دى به لو لا أن ر رطا على قلها ) بالوحى فأمنت وزال عن قلا الجزن ؛ فعلى هذا الو جه صح 
ان وك على أن قبها لم من الحزن على موسى أصلا . وفيه وجه ثالث : وهو أنها معت : 
امرأة فرعون عطفت عليه وتبنته ( إن كادت لتبدى به ) بأنه ولدها لآنها لى تملك نفسها فرحا 
ا سمعت » لولا أن سكنا ما بها من شدة الفرح والابتهاج ( لنكون من المؤمنين ) الوالقين ‏ 








. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل ادلكر عل اهل بيت يكفاونه, 


صصح صاصر 
ص ل صوص صصص ساح سا سم 004 


م و ء ىر ب es‏ لس روم عر م اس مر ٠.‏ اه . 
لَك وهم له تلصحون ين فرد دنله إل أمهء ک تقرعينها ولا تحزن ولتعل 


صر صا الع 2 ع رار و م ماس سار 
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آن وعد الله حق وللكن ١‏ كترهم لا يعلسون ي 





وعد الله تعالى لايتببى امرأة فرعون اللعين وبعطفما ٠‏ وقرى. فرغاً أى خالياً من قوطي أعوذ 
بالقه من صفر الإناء وفرغ الفناء وفرغا من قوط : دماوهم بيهم فرغ 
اع هدر يعنى بطل قابا من شدة ماورد علبما . 
أما قوله (إن كادت لتبدی به ) فاعلم أن على قول من فسر الفراغ بالفراغ من الزن . قد 
ذكرنا تفسير قوله ( إن كادت لتبدى ) وأما على قول من فسر الفراغ حصول الخوف فذكروا 
وجوهاً ( أحدها ) قال ابن عباس كادت تضر بأن الذى وجدىوه ابنى » وقال فى رواية عكرمة 
كادت تقول واإبناه من شدة وجدها به وذلك حين رأت الموج يرفع ويضع ؛ وقال الكلىذلكحين 
معت الناس يةولون إنه ابن فرعون » وقال السدى لا أخذ ابنهاكادت تقول هو أبى فعصمها الله 
تعالى . ثم قال ( لولا أن ر بطنا على قايا ) امام الصير م .ربط عل الثىء المتفلت ليستقر و يطمئن 
) ن من ألوْ منين ) من المصد قبن بوء ‏ ألله وهو قوله ( j‏ رادوه الك ) . 
أما قوله ( وقالت لاخته قصيه ) أى اتبعى أثره وانظرى إلى أبن وقع وإلى من صار وكانت 
أخته لابيه وأمه واسمها مرحم ( فبصرت به ) قال ابن عباس رضى الله عنهما أبصرته . قال الممرد : 
أبصرته وبصرت به بمعنى واحد وقوله ( عن جنب ) أى عن بعد وقرى” عن جانب وعن جنب 
والجنب الجانت أى نظطرت نظرة ٥زوړه‏ متجا زه ) وم لا إشعرول ) اها وغرضما : 
قوله تعالى : هو وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلك على أهل بيت يكفلونه لك وم 
له ناون فرددناه إلىأمه ى تقر عينها ولاتحزن ولتعل أن وعد الله «قولكن أ كثرم لا يعلدون » 
٠‏ اعلأن قوله (وحرمنا عليهالمراضع من قبل) يقتضى حر مما من قبله فاذا لم يصح بالتعبد والنمى 
لتعذر المبيز فلا بد من فعل سواه وذلك الفعل حتمل أنه تعالى مع حاجته إلى اللإن أحدث فيه 
تفار الطبع عن لبن سائر النساء . فلذلك لم يرضع أو أحدث فى لبنهن من الطعى ما ينفر عنده طبعه 
أو وضع فى لبن أمه لذة فلا تعودها لاجرم كان يكره ابن غيرها » وعن الضحاك كانت أمه قد 
أرضعته ثلاثة أشبر حتى عرف ربحها( والمراضع ) جمع مرضع » وهى المرأة الى ترضع أو جمع 
مرضع وهو موضع الرضاع أئ الثدى أو الرضاع وقوله ( من قبل ) أى من قبل أن رددناه إلى 
أمه ومن قبل بجى. أخت مومى عليه السلام ؛ ومن قبل ولادته فى حكمنا وقضائنا فعند ذلك قالت 


قوله تعالمى : ولما بلغ اشده. سورة القصص . ۲۴۳۱ 
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واب واستویٰ ٤اتیتله‏ حك وعلا وک ترو نرج | 
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وهلدَامنْ  E‏ انق للع من شن قل العام 2 
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مومی فی َه َلَ هلدا من اسان له عدو مضل مين( كَل رب 
أخته ( هل أدلم على أهل بيت يكفلونه لک ) أىيضمنون رضاعه والقيام بمصالمه وهم لهناخون 
لايمنعونه مايافعه تر ييته وإغذائه » ولاخونونكفيه والنصح إخلاص العمل من شائية الفساد , 
وقال السدى إنها لما قالت ( وم له ناعحون ) دل ظاهر ذلك على أن أهل البيت يعرفونه فال لها 
هامان قد عرفت هذا الغلام فدلينا على أهله فقالت ما أعرفه » ولكى إا قلت ثم للملك ناعحون 
ول كول رک نما رو ی ی هذا الاب فلغ أن عر کا اا ق ع 
لموسى عليه السلام , لاعلى ما قال من زعم أنهاكانت مختصة بذلك فقط ثم قال تعالى ( فر ددناه إلى 
أمه ) هذا الضرب من اللطف (ى تقر عينها ولا تعزن ولتعلم أن وعد الله حق ) أى فما كان 
وعدها من أنه برده المهاء ولقدكانت عالمة بذلك » ولكن ليس الخر كالعيان . فتحققت بوجود 
الموعود ( ولكن أ كثرمم لايعلدون ) فيه وجوه أربعة : ( أحدها ) ولكن أ كثر اناس فى ذلك 
. العهد و بعد لايعلبون لاعراضهم عن النظر فى آيات الله ( وثانها ) قالالضحاك ومقاتل يعنى أهل 
مصر لا يعلمون أن الله وعدها برده إلا ( و ثالثها ) هذا كالتعريض ما فرط منها حين معت خر 
موسى عليه السلام لزعت وأصبح قؤادها فارغا ( ورابعها ) أن يكون المعنى إنا إما رددناه الما 
( لنعلم أن وعد الله حق ) والمقصود الأصلى من ذلك الرد هذا الغرض الدينى ول 
لا يعلمون أن هذا هو الغرض الأصل » وأن ها سواه من قرة العين وذهاب الحزن قبع » قال 
الضحاك لما قبل ثديها قال هاءان إنك لامه ؛ قالت لا قال فا بالك قبل ثديك من بين النسوة . 
قالت أا الملك إفى إمرأة طيبة الريح حلوة الان ماشم رع نی صى إلا أقبلعلى دى » قالوا صدقت . 
فل ببق أحد من آل فرعون إلا أهدى الما وأتحفبا بالذهب والجواهر . 

قوله تعالى :3 ولما بلغ أشده واستوى أتيناه حکا وعلياً وكذلك ب>زى المحسنين » ودخل 
المدينة على حين غفلة من أهلبا فو جد فما رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه 
الذى من شيعته على الذى من عدوه فو كزه مومى فةضى عله قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو 


۳۲ قوله تعالل :ولا بلغ اشده. و 
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إن لنت نمی فَأغفر لى عفر له 5 امرحم ي ل رب ا 


1 وماد ص نعمت عا فل اک 1" کر سو وھ 
مضل م مال ۰ .قال 8 ا E‏ ىفاغفر لى دفر 5 أنه هو األعفور الر<يم قال رت ما انيت 
على فان أ کون ظهيراً لجر مين ». 
اعلم أن فى قوله ( بلغ أشده واستوى ) قولين : ( أحدهما ) أنهما معنى واحد وهو استکال 

اللقوة واعتدال المزاج والبنية ( والثانى ) وهوالاصح أنهما معنيان متغاران ثم اختلفوا علىء <وه 
( أحدها ) وهو الأقرب أن الآشد عبارة عن كال القوة الجسمانية البدنية » والاستواء عبارة عن 
جال القوة العقلية ( وثانها ) الاشد عبارة عن كال القوة » والاستواء عبارة عن كل البفية والخلقة 
( وثالتها ) الأشد عبارة عن البلوغ ‏ والاستواء عبارة عن كال الخاقة ( ورابعها ) قال ابن عباس 
الاشد مأ ين العادة عسسره ده إلى الثلاثين م 3" ن املا نين سمه ا الآربعين و ي سواء ء دن عير 
ز اده ولا نقصان . .ومن الاريعين بأ خذ ۲ النقصان : وهذا الذى وأله ار ِ فاش ركحى ألله نيما 
حق » لان الاانسا ن کون فى أو لالعمر فى الغو والتزايد م ب ف من عير ز د أدة ولا نقصان . م بأخذ 
فال تقاأص ورا مده الازد؛ بأد در" EE‏ عور ال لرن ومن العش رن إلا ثلا ثبن بكو نااتزا بد 
۳ ملا و وو به ت ددا 2 من اثلا ال إلى الار بعتن رمف ولد بزداد ول قمص وهدن الاريعين 
إلى أأس مان ر ا فال ۳ عاو ` ودن الستين إلى آخر العهر ا ف ألا نتقاص البين الظاهر ¢ 
وروی أنه ل سعث ١‏ ال غارس أريعق و اة فيه ظا هرة لان الانسان , لون ال زان 
الأربعين واه E‏ من اأشهوة والغضبف واخس فو به مستكملة فسكون الان ا إلا 
فاذا انتهى إلى الآر يعدن | غت القوى الج اة فى الانتقاص .ء والقوة العقلة فى الازدياد فهبناك 
کون ار جل أ کل ما كون .لهذا ال اغا اه مال هذا السق ارج . 

« المسألة الثانية © اختافوافواحدالاشد ‏ قالالفراء : الاشد واحدها شدف القياس ولميسمعلها 
بوأاحد 5 وقال أو هيام وأحدة اللاشد سل 2-7 أن وأحدة الأنعم نعمة 5 والشدة الهوة والجلادة ٠‏ 

أما قوله ( آنيناه <كماً وعلماً ) ففيه وجبان ( الأول ) أنما النبوة وما يرن ما من العلوم 

والاخلاق . وعلى هذا التقدير ليس ف الآية دليل على أن هذه النبوة كانت قبل قتل القبطى أو 
ين الواو ف ةوله 0 المدينة ) لا تفمد الثرتيب ( الثاى ) أ تيناه الحكة والعم قال تعالل 
0 رن مايل فى بيو تكن من آيات الله واله.كنة ) وهذا القول أولى لوجوه ( أحدها) أن 
النبوة أعلى الدرجات البشرية فلا بد 7 تكون مسبوقة بال كال فى الملل والسيرة المرضية الى هى 


قوله تعالى : فوجد فيها رجلين يقتتلان. سورة القصص ۳۳ 





أخلاق الكيراء والحكاء ( وثانها ) أن قوله ( وكذلك جز ی الہ ذين.) يدل عل أنه اا أعطاه 
الحم والعلم جازاة على إحسانه والنبوة لا تكون جزاء على العمل ( وثالثها ) أن المراد الحم 

والعلم لو كان هو البو ة ‏ لوجب حصول النبوة ا من كان من الحسنين وله ( و كذلك بجزی _ 
ا سين ) لان قو له ) وكذلك )!| إشارة إلى ماتقدم د کره من ن الحم وال ؟ ثم بين إتعامه عامه قبل 
قتل القيطى . وفمه مسائل : 

© المسألة ؛لأولى #اختلفوا فى المدينة فالجبور على أنها هى المدينة الى كان يسكنما فرعون » 
وهى قرية على رآس فرعن من مصر » وقال الضحاك : هى عين ثمس . 

« المسألة الثانية » اختلفوا فى معنى قوله ( على حين غفلة من أهلبا ) على أقوال ( فالقول 
الآول) أن موسى عليه السلام لما بلغ أشده واستوى وآتاه الله الحكم والعلم فى دينه ودين آبائه » 

ءل أن فرعون وقومه على الباطل ' فتكلم بالحق وعاب دينهم 0 اشتهر ذلك منه حتى! ل الله و الك 
أن أخافوه وخافهم › وكان له من بی إسرائيل شمعة e‏ فى الخوف 
حيث ما كان يدخل مدينة فرعون إلا خائفاً » فدخلبا بوماً علىحين غفلة من أهلبا . ثم الأكثر ون 
غا أن عليه السلام دخلا نصف النهار وقت ماهم قائلون . وعر ابن عباس يريد بين المغرب 
والءشاء والأاول أولى » لانه تعالى أضاف الغفلة إلى أهلبا » وإذا دخل المرء مستتراً لاج ل خوف» 
لا تضاف الغفلة إلى القوم ( القول الشاى ) قال السدى : إن موسى عليه السبلام حبن كبر كان 

ر کب ممأ كب فرعون » ويلبس مدل ما يلس ٠‏ وبدعى موسی ابن فرعون » ف رکب یوما فى أثره 
المقنل فى موضع » فدخاما نصف النهسار » وقد خلت الطرق » فمو قوله ( على حين غفلة ) 
( القول الثالث ) قال ابن زيد : ليس المراد من قوله ( على حين غفلة من أهلما ) حصول الغفلة فى 
تلاك الساعة » بل المراد الغفلة من ذكر مونى وأمره ؛ فان موسى حين كان صغيرا ضرب ا 
فرعون بالعصا ونتف لحبته » فأراد فرعون قله » ىء بجحمر فأخذه وطرحه فى فيه » فنه عقدة 
اسانه » فقال فرعون : لا أقتله » ولكن أخرجوه عن الدار والبلد » فأخرج ولم يدخل علمم حى 
كبر » والقوم نسوا ذ كره وذلك قوله ( على حين غفلة ) ولا مطمع فى ترجيح +ءض هذه 
الروابات على بعض » لانه ليس فى القرآن ما يدل على شىء منها . 

ل المسألة الثالثة 6 قال تعالى ( فوجد فما رجلين يقتتلان »هذا من شيعته وهذا من عدوه ) 
قال الزجاج : قال : هذا وهذا وهما غائبان على وجه الحكاية . أى وجد فما رجاين يقتتلان» إذا 
نظر ااناظر إليهما قال هذا من شيعته وهذا من عدوه » ثم اختلفوا . فقال مقاتل : الرجلان كانا 
كافرين » إلا أن أحدهما من بىإسرائيل » والآخر من القبط » واحتج عليه بأن مومىعليه السلام 
قال له فى اليوم الثاتى ( إنك لغوى مبين ) والمشہور أن الذى من شيعته كان مسلا , لأنه لا يقال 
فيمن يخالف الرجل فى دينه وطريقه : إنه من شيعته . وقيل إن القبطى الذى تخر الإسرائيل كان 


. قوله تعالى : رب إنى ظلمت نفسي سورة القصص‎ ۳٤ 


طباخ فرعون , ولمصفر ال اللي مسلط يلا الرجلان المقتتلان: أحدهما السامرى 
وهو الذى من شيعته : والآخر طباخ فرعون . والله أعل بكفية الحال ؛ فاستغاثه الذى من شيعته 
على الذى من عدو » أى سأله أن بخاصه منه واستتصره عله E‏ عليه السلام » الو كز 
الدفع بأطر اف الأصابع » وقيل بجمع الكف . وقرأ ان مسعود : فلكزه موسى » وقال بعضهم : 
الوكز فى اأصدر واللكز فى الظبر 5 عليه السلام شديد البطش » وقال بعض المفسرن : 
فوكزه زعصاه » قال المفضل هذا غلط . لآنه لا يقال وكزه بالعصا (فقضى عليه) أىأماته وقتله . 

لإ المسألة الرابعة ) احتج ذه الآبة من طعن فى عصمة الانيا .علهم اللام من وجوه 
( أحدها ) أن ذلك القبطى إما أن يقال إنه كان مستحق القتل أو لم يكن كذلك » فإن كان الأول 
فلم قال(هذا من عمل الشيطان)ولم قال ( رب إلى ظلمت نفسى فاغفر لى فغفر له ) ولم قال فى سورة 
أخرى (فعلتها إذاً وأنا من الضالين) ؟و إن كان.الثانى وهوأن ذلك القبطى لم يكن مستحق القت لكان 
قتله معصية وذنباً ( وبانيها ) أن قوله (وهذا من عدوه) يدل على أنه کان كافراً حرباً فكان دمه 
باحاً م استغفر عنه » والاستنفار عن الفعل المباح غير جائر ‏ لالہ یوم فى امباح ک TT‏ 
(وثالئها ) أن الوكز لا يقصد به القتل ظاهراً » فكان ذلك القتل قتل خطأ ؛ > فلم استغفر منه؟ 
(والجواب) عن الآول لم لا بجوز أن يقال إنه كان للكفره مباح الدم . 

أما قوله ( هذا من عمل الشيطان ) ففيه وجوه ( أحدها ) لعل الله تعالى وإن أباح قتل الكافر 
إلا آنه قال الاولى تأخير قنلہم إلى مان آ خر فلا قتل شد ترك كاك ادوب فقوله ( هذا من 
عمل الشيطان ) معناه [قداى على ترك المندوب من عمل الشيطان (وثانيها) أن قوله هذا إشارة إلى 
وا ايو اع EE er E‏ 
الشيطان» المراد منه بيان كونه عذالفاً لله ال عتما للقتل ( وثااثها ) أن يكون قو له هذا 0 
. إلى المقتول» يعنى أنه من جند الشيطان وحزبه » يقال فلان من عمل الشيطان » أى من أحز 
أما قوله ( رب إنى ظلمت نفسى فاغفرلى ) فعلى نبج قول آدم عليه السلام ( ربنا ظلمنا 3 
والمراد أحد وجهين » إما على سبيل الانقطاع إلى الله تعالى والاعتراف بالتقصير عن القيام 
حقو قه » وإن لم يكن هناك ذنب قط »أو من حيث حرم نفسه الثواب بترك المندوب . 

. أما قوله ( فاغفر لى ) أىفاغفرلى ترك هذا المندوب » وفيه وجه آخرء وهو أن كول اراد 
.زرب إن ظلمت نفسى ) حيث قتلت هذا الملعون» فان فرعون لو عرف ذلك لقتلى به (فاغف رلى) 
أى فاستره على ولا نوصل خبره إلى ة فرعون ( فغفر له ) أى ستره عن الوصول إلىفرعون » ويدل 
عل هذا التأويل أنه على عقبه قال( رب بما أنغمت على فار أ كون ظبيراً للمجرمين ) ولو 
كانت إعانة المؤمن هنا سياً للمعصية لما قال ذلك . 

| . وأما قوله ( فملتها إذا وأنا من الضالين ) فم يقل إنى صرت بذلك ضالا ء > ولكن فرعون لما 


قوله تعالى : فأصبح ف المدينة ا فور Ye et‏ 
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سح فى المي خا ينها يتركب قدا الذىاستتصره, الامس ستصرخه, قال 





ادعی [ia‏ أ ف 3 القتلننى عن نفسه كو نهكافرا فى ذلك لوقت › واعترف أنه كا نضالا 
أ ی متحير ألايدرى ماعب علي هأن يفعله وما ندز به فىذلك . أما قوله إنكان كافراً رد ا 
ع 0 الكافرمباح الدم أمى يختلف باختلاف الشرائعفلعل قتلبم كان حراء ما فى ذلك 
الوقت › أوإنكان مماحأ لير ن الاو ترک عللماقررنا . قوله ذللك القتل كان ة قل خطأ ٠‏ قلا لانم 
فلعل الرج لكان ضميفاً ومو مىعا ا کان فى اة الشدة فو کزه كان قاتلا قطماً ٠.‏ ثم إن سنا 
ذلك وکن لعله عليه ااسلام كان بمكنه أن خاص الإسرائيلى من بده بدون ذلك الو كزالذى كان 
الآ ولى تركه › فلبذا أقدم على الاستةّفار . على أنا وإن سلمنا دلالة هذه الآية على صدور المعصية 
لكنا بينا أنه لا دليل البتة على أنهكان رسولا فى ذلك الوقت فيسكون ذلك صادراً منه قبل النبوة. 
وذلك لانزاع شه . 
« المسألة الخامسة » قالت المعتزلة الآبة دلت على بطلان قول من نسب المعاصى إلى الله 
تعالى انه علية السلام قال ( هذا من عمل الشيطان ( فنسب المعص. ة إلى الشطان »فلو كانت لق 
الله تعالى لکا نت من الله لامن الش.طان وهو كةول بوسف عليه السلام ( من بعد أن 42 
الششيطان بينى وبين إخوى ) وقول صاحب مومى عليه السلام ( وما أنسانيه إلا الشيظان ) وقوله 
تعالى ( لایفتننک الشبيطان م أخرج أبويكم من الجنة ) . 
أما قوله (رب : ما أنعمت عل فلن أكون ظبيراً للنجرمين) ففيه وجوه ( أحدها ) أن ظاهره 
يدل على أنه قال إنك لما أنعمت على ذا ۰ انی ا کت هاو ا ادن الول 
أكون معاو [ للمسلءين » وهذا يدل عل آنا أقدم عليه من إعاأنة الہ مرائیل عل القيطى کان 
طاعة لا معصية . إذ لوكانت معصية . لنزل الكلام منزلة ما إذا قبل إنك لما أنعمت على بقبول 
توب عن تلك المعصية فانى أ كون مواظاً على مثل تاك المعصية ( وثانيها ) قال القفال: كا نه 
أقسم ٤ا‏ أنعم اله عليه أن لايظاهر مجرما » والباء للقسم أى بنعمتك عل ( وثالئها ) قال الكسانى 
والفراء إنه خبر » ومعناه الدعاء كانه قال فلا #عانى ظبيراً ء قال الفراء وفى حرف عد الله 5 
نا كيرا واعل أن فى الاءة دلالة علي أنه لا جوز معاونة الظلءة والفسقة : وقال أن عباس 
م يستئن ول بقل فلن أكون ظهيراً إن شاء الله » فابتى به فى اليومالثاى » وهذا ضعيف لآانه فى اليو م 
الثاتى ترك الإعانة . ونا خاف منه ذلك العدو فقال (إن تريد إلا أن تسكون جبارأ فىالارض) 
لا وقع ف 
قوله تعالى : فأصبح ف المدينة خائفاً بترقب وإذا الذى استنصره بالامس يستصرخه قال له 


"۳ قوله تعالى : فأصبح في المدينة خائفاًيترقب. سورة القصص. 
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ر موسو لإاك وى مين ی فلم أن أراد أن يبطس بالدی هو عدو هما قال 
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فى الأرض وما تريد ان تكون و آلمصلحين 9 وجاءَ رجل من أقصا 
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3 


2 آم 


موسى إنك لغوى مين » فلا أن أراد أن يبطش بالذى هو عدو لا قال با موسى أتريد أن الى 
کا قتلت نفا باللاه ا کے ا ف کیش اوا ول من 
المصاحدين ¢ وجاء رجل م ن أقصى المد هة لسعى وال يأموسى أن الملل بأغرون بك لمعتلوك فاخرج 
إنى لك من النادين » فرج منها خائفاً شرقب قال رب ب ى من القوم الظااين ¢ 

اء أن عد مو ت ذا”ك الرجل هن الوكر أص. ج #ومى عل السلام م دن عر ذلك أل دوم اا 
من أن تهر أنه هو القائل فطلب به وخرج على 0 ار ( فاذأ الذى استتصره ) وهو الا سرائيل 
(بالاەس إستصرحه) يطلب اھر نه بصياح وصراح 6 قال له ۵و سی ) إنك لغوى هين ) قال أهل اللغة 
الغوى جوز أن کون و لا ععی مفمعل أى إنك لعو له وی 1 لی وفعت بالامس فم وفعت فمه 
دك ( وڪور أن کون ٤ہی‏ الغأوى . وأحتج 4 دهن فدح ف عص مة الآانداء علمم السلام ( فقال 
كيف يحوز لموسى عليه السلام أن بقول لرجل من شيعته إستصرخه ( إنك لغوى مبين ) ؟ 
( والجواب ) من وجهين (الاول ) أن توم مومى عليه السلام كانوا غلاظاً جفاة ألا ترى إلى 
قوم بعد مشاهدة الآيات ( اجعل لنا إا ج ر آلمة ) فالمراد بالغوى المبين ذلك ( الثانى ) أنه 
عليه السلام | اما مهاه غر ا ا لان من Fe‏ م4 المزاصة على و ج4 تول ر عليه دفع خصمه عملا 
برومه هن ضرره يكون خلاف طريقة الرشد . واختلفوا فى قوله تال ( قال با مو سی ارد أن 
تقتانى ما قتلت ) أهو من كلام الإسرائيى أو القبطى ؟ فقال بعضهم لا خاطب موسى الإسرائيل 
أنه غوی ورأه على غضب ظ: ا ا ٠‏ فعال هذا أله ول» وزعموا ا يعرف 
فته بالاەس لار جل إلا هو › N‏ ذلك ا ا لظهور القتل وهر بك الخوف ٠‏ وقال آخرون بلهو 


قوله تعالى : ولا توجه تلقاء مدين. سورة القصص . يجاب 
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ولما توجه ناء مدن قَالَ ع ربج أن يي م 0 وآ لسبيل دي ولما 


\ 


ww 
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فسوع همام نوك إِلَ آلظظن فقا ر ب إلى لما از ت لمن خر فقي ي 
ےم سے وگ وسر اص ےد سر سر طوس 


اء | خدننهما مذ عل استحياء الت إن ی يدّعولك ليجز يك أحر ما 
قول القبطى . وقد كانعرف القصة منالإسرائيل » وااظاهرهذا الوجهلأانه تعالى قال (فلما أن أراد 
يبطش بالذى هو عدو لما قال يأموسى ) فهذا القول إذن منه لا من عيره وأيضاً فقوله ( إن تريد 
إلا أن تتكون جباراً فى الأرض ) لا بليق إلا بأن يكون قولا للكافر . 

واعلم أن الجبار الذى يفعل ما يريد من الضرب والقتل بظل لا ينظر فى العواقب ولا يدفع 
بالتى هى أحسن وقيل المتعظ الذى لا يتواضع لام أحدء وا وقعت هذه الواقعة انقشر 
الحديث فى المدينة واتهى إلى فرعون وهموا بقتله. 





أما قوله ( وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى ) قال صاحب الكشاف سعى جوز ارتفاعه 
وصفاً لرجل ‏ وانتصاه حالا عنه » لاأنه قد تخصص بقوله (من أقصى المدينة) رالات ار التشاور 
بقالالرجلان يأر ان لان كز واحد مما بأمرصاحبه بثىء أو يشيرعليه بأ . والمعى يتشاورون 
سبك . وأ كثر م بن عل أن هذا الرجل مؤمن آل فرعون » فعلى وجه الإشفاق أسرع إليه 
لخو فه أن الملا ياعرون بك ليقتلوك . 

أما قوله ( تفرج منها خائفاً يترقب ) أى خائفاً على نفسه من آل فرعون ينتظر هل يلحقه' 
لب قف حل م التجأ إلى الله تعالى لعله بأنه لاملجاً سواه فقال ( رب بى من القوم الظالمين ) 
وهذا يدل على أن قتله ذلك القبطى لم يكن د أ واإلا لكان هو الظالم لم وه اوا ظاين له سیب 
طلم إيأه لية ةفاضا 
قوله تعالى :ل ولا اا مدن فال عى :وق أن عدن سرا الال ولا ورو ماه دن 
وجد عليه آمة من الناس مون ووجد من دوم ام أ: نين تذودان قال ماخط کا فالتا لاسق 

تسكن آلغ وأبونا شيخ كبير » فسن ما ثم تولى إلى الظل فقال رب إنى لما أنزلت إلى مزخ 
الكو ته إحداهما شى على استحياء قالت إن أبى يدعوك ليجزيك أجرما سقيت لنا . فلما 
جاءه وقص عله القصص قال لاتخف تجوت من الوم الظالمن » قالت إحداهما يا أبت استاأجره 


اباد 


۳۸ قوله تعالى : وا توجه تلقاء مدين. سورة القصص . 
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لطَّلِمِينَ جي قات إِحَدَسهمًا تت أستعجره إن حبر من أستكجرت ألْقَوِى 
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إن رمن اساجرت الق وى الآمين » قال إنى أريد أن كحك إحدى ابی هاتين عل أن 
تأخرى بان حجج فان ممت عشرأ فن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدن إن شاء الله 
من الصالحين . قال ذلك بينى ويينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان على والتهعلى مانةولو كيل » 
اع أن الناس اختلفوا فى قوله ( ولا توجه تلقاء مدين ) فقال بعضهم إنه خرج وما قصدمدين 
ولكنه سلم نفسه إلى الله تعالى وأخذ مشى من غير معرفة فأوصله الله تعالى إلى مدين » وهذاقول 
ان عباس » وقال آخرون لما ا و0 وبينه قرابة لانم من 
ولد مدين بن ١‏ برأهم عليه يه السلام > وهو کان من ببى أسرائيل لکن یکن له عل بالطريق بلأعتمد 
عل فضل اله تعالى » ومن الناس من قال بل جاءه جبريل عليه السلام » وعلمه الطريق وذ كر ابن 
جرير عن السدى لما أخذ موسى عليه السلام فى المسير جاءه هللك على فرس فسجد له موسى من 
افوخ فقال لاتفعل واتيعنى . فاتبعه و مدن او من قال إنه خر جوما قصد مدين بأمرين : 
( أحدها ) قوله (و لما توجه تلقاء مدين) ) ولو کان قاصداً للذهاب إلى مدن لقال . ولما توجه إلى 
مدين فلما لم يقل ذلك بلقال (توجه تلقاء مدين) علمنا أنه لم يتوجه إلا إلى ذلك الجانب من غيرأن 
يعلم أن ذلك الجانب إلى أين ينتهى ( والثانى ) قوله ( عسى ربى أن بهدينى سواء السبيل) وهذا 
كلام شاك لاعالم والاقرب أن يقال إنه قصد الذهاب إلى مين وماكان عالمأ بالطريق . ثم إنه كان 
يسأل الناس عن كيفية الطريق لانه بعد من موسى عليه السلام فى عقله وذكائه أن لا يسأل» ثم 
) قال ابن عاق خرجخ من مصر إلى مدين بغير زاد دولا ظهر ؛ وينهما مسار ة انية أيام ولم يكن له 
5 طعام إلا و رق الشجر 
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أما قوله ( عسی ری أن مهل بى سواء السبيل 1 فهو نظير قول جده أبرأهم عليه السلام ) ای 
ذاهب إلى رى سمهدين ) ومومى عليه السلام قلا يذ كر كلام فى الاستدلال والجوات والدعا. 
والتضرع إلا ماذكره ابراه علي هالسلام » وهكذا الخلف الصدق للسلف الصا صلوات الله عام 
وعل جع الطبيين المطهر ن ( وا أوردما ء مدين ) وهو ألساء األذى إسةون منه وكان ا فا 
روى ووروده ئه والوضولاليه (وجد عله) أى فو قششيره ومستقاه (أمة) جماعة 0 العدد 
(من الناس) من أناس مختلفين (ووجد من دونهم) ق مكان أسفل من مکانمم (امرأتين تذودان) 
والذودالدفع فع والطردفةوله نذودان أى تحدسان * لم فيه أقوال : (الآول) تحدسانأغنامهما واختلفوا 
فى علة ذلك ا لبس على وجوه : : (أحدها) فال الزجاج لان على الماء من كان أقوى مهمأ فلا 7 نان 
من السق ( وثانها ) كانتا تكرهان المزاحمة على الماء ( وثالما ) لثلا تختلط أغنامبما بأ غنامهم 
( ورابعما ) لثلا ختاطا بالرجال ( القول الثابى ) كانتا تذودان عن وجوهمما نظرا الناظر لبراهما 
( والقول الثالث ) تذودان الناس عن غنممما ( القول الرابع ) قال الفراء تحبسانها عن أن تتفرق 
وتتسرب ( قال ما خطبكم ) أى ما شأنكا. وحقيقته ما خطوبکا أى مطلوبكا من الذياد فسمى 
الخطوب خطبا ا يسمى المشئون شأنا فى قولك ما شأنك (فقالتا لانسق حتى يصدر الرعاء وأبونا 
شيخ كبير ) وذلك يدل على ضعفهما عن السقهن وجوه : ( أحدها ) أن العادة فى الس للرجال : 
والنساء يضعفن عن ذلك ( وثانما ) ما ظهر من ذودهما الماشية على طريق التأخير ( وثالثها ) قوف 
ى يصدر الرعاء ( ورابعبا ) اتتظارهما لما ببق من القوم من الماء ( وخامسما ) قوطما (وأبونا 
شيخ بير ) ودلالة ذلك على أنه لو كان قوياً حضر ولو خضر لم يتأخر الس » فعند ذلك 


سق لما قبل صدر الرعاء » وعادثا إلى أبهما قبل الوقت المعتاد . قرأ أو عبرو وأ امير وعادم ظ 
فتحالياء وضم الدال » وقرأ الباقون م الياء » وكسرالدال فالمعنى ف القراءة الأولى حى بنصرفوا 
عن 51 ويرجعوا عن سقيهم ودر فلل و وق ووا يضم الياء فالمعنى فى القراءة حى يصدر 
القوم مواشهم . 

أما قوله ( فس 5 ها) أ غنمبما لاجلبما» وفى كفة الس ق أقوال ) أحدها ) أنه عله 
السلام E‏ القوم أن يسمحوا فسم<وا ( و "انما ) قال وو م عمد 17 ار على زات صخرة 0 
لو ار بعون» وقيل ماثة فنحاها بنفسه واستق الماء من ذلك البثر ( وثالثها ) أن 
القوم لما زاحمهم موسى عليه السلام تعمدوا إلقاء ذلك الحجر على رأس البثر فمو عليه ااسلام 
و ذلك الحجر وسق هما . وليس بيان ذلك ف الةرآن . والله أل بالصحيح منه . لكن الرأة 
واضويع فو علمه السلام بالقوة فدل ذلك على 1 ہا شأهدت منه مأ يدل على فضل قوته » وقال 
تعالى ( ثم تولى إلى الظل ) وفيه دلالة على أنه سق لمما فى مس وحر » وفيه دلالة أيضاً على كال 
قوة مو سى عليه السلام ؛ قال السكلى : أنى موسى أهل الماء فسأطههم دلواً من ماء» فقالوا له إن 
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شت ات الدلو فاستق لما قال نعم » وكان يجتمع على الدلو أربعون رجلا حتى خرجوه من 
اثر فأخذ موسى عليه السلام الدلو فاستق به وحده وصب فى الحوض ودعا بالبركة ثم قرب 
غنمهما فشربت حتی رويت ثم سرحېما مع غنمہما e‏ ی أله الذى هو شعيب 
أن يرضى لابنتيه بسي الماشية ؟ قلا ل فى القرآن ٠١‏ يدل على أن أباهما کان اواس 
مختلفون فيه › فقال ان عباس رضى الله عنهما إن أباهما هو بيرون ابن أخى شعیب وشعيب مات 
بعد ماعی وهو اختيار أى عبيد (وقال) الحسن إنه رجل «سلم قبل الدين عن شعيب على أنا وإ 
سلمنا أنه كان شعيباً عليه السلام لكن لا مفسدة فيه لآن الدين لا يأباه:. وأما المروءة 4 فہا 
مختلفون وأحوال أهل البادية غير أ<وال أهل الحضر » لا سما إذاكانت الحالة حالة الضرورة . 

وأما قوله ( قال رب إن لما أنزلت إلى من خير فقير ) فالمعنى إنى لای شىء آنزلت إلى من 
خير قليل أو كثير غث أو سمين لفقير » ونا عدى فقيراً باللام لآنه ضمن معنى سائل وطالب . 

(واعل ) أن هذا الكلام يدل على الحاجة » إما إلى الطعام أو إلى غير ؛ إلاأن المفسرين حملوه 
على الطعام قال ابن عباس بر يد طعاماً يأكله ٠‏ وقال الضحاك مكث سبعة أيام ل يذق فما طعاماً 
إلا بقل الآرض » وروى أن موسى عليه السلام لما قال ذلك رفع صوته ليسمع المرأتين ذلك : 
فإن قبل إنه عليه السلام لما بق معه من القوة ماقدر بها على حمل ذلك الداو العظي » فكيف يلبق 
مته العالية أن يطلب الطعام » أليس أنه عليه السلامقال «لاتحلالصدقة لغنى وله ا قوة سوىع؟ 
قلنا أما رفع الصوت بذلك لاسماع المرأتين وطلب الطعام فذاك لايليق بموسى عليه السلام البتة 
فلا تقبل تلك الرواية ولكن عله عليه السلام قال ذلك فى نفسه مع ربه تعالى ؛ وفى الآية وجه 
آخ رکا نه قال رب ای بسبب ما زل إلى من خير الدبن صرت فقيراً فى الدنيا لآنه كان عند 
فرعون فى ملك وثروة »فقال ذلك رضى بهذا البدل وفرحا به وشكراً له » وهذا التأويل ألءق 
عال مو سی عليه السلام ” ظ ئ 

أا قوله تعالى ( جا نه إحداهما ع 0 استحياء ) فقوه على ( استحياء ) فى مو ضع الخال 
أى مستحية قال عمر بن الخطاب قد استترت كم قيصها ء وقيل ماشية على بعد مائلة عن الرجال 
اله ارو أن حازم على إجلال له ومنهم من يقف على قوله ( تمثى ) ثم ببتدى. فيقول 

عل كعات قالت ( إن أى يدعوك ) يعنى آنا على الاستحياء قألت هذا القول لان الكرم 

إذا دعاغيره إلىالضيافة يستحى » لاشما المرأة وف ذلك دلالة على أنشعيباً لم يكن له معينسواهما 
تروف أ ااا اونا إل امه فل الان قال لما ما أيجلك قالتا وجدنا رجلاصال ا رحمنا فسق 
ا , فقال لا حداھہا أذهى فأدعيه لى اما الاختلاف ف أن ذلك الث د فعا عله السلام 
أو غيره فقد تقدم , ٠‏ وال كثرون على أنه شعيب . وقال مد بن اححاق ا و 
صفورا؛ والصغرى لياء وقال غيره صفرا وصفيرا » وقال الضحاك صافورا والتى جاءت الى 
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موسى عليه السلام هى الكبرى على قول ال كثرين . وقال الكلى FF‏ مدو ابسن فى التو ان 
د لال عل سىء من هذه التفاأصيل 
أما قو له ١‏ قالت أن أى دعو ك لجر بك جر مأسهءت لا ( 4 إشكالات . ) أحدها) كف 
ساغ لموسى عليه السلام أن يعمل بقول امرأة وأن بمثى معها وهى أجنبية ٠‏ فإن ذلكيورث النهمة 
العظيمة . وقال عليه السلام داتقوا مواضم النهم» ؟ (وثانها) أنه سق أغنامهما تقربا إلى الله تعالى 
فكيف بلي به أخذ الاجرة عليه قان ذلك غير جائز فى المروءة » ولا فى الشريعة ؟ (وثالتا) أنه 
عرف فقرهن وفقر أبن وعمزم وأنه عليه السلام كان فى نهاية القوة يث كان يمكنه الكسب 
الکن 4 سعى . ۰ لىق عروءه مله 5 ار ذلك القهدر من السق من الشييخ 
أما 7 0 ل امرأة فكا تعمل بو ل EF‏ کان 1 ا 15 كان أو أنثى فى الاخبار 
وماكانت إلامخبرة عن أبما » وأما المثى مع المرأة فلا بأس به مع الاحتياط والتورع (والجواب) 
عن الثانى » أن المرأة وإن قالت ذلك فلعلموسى عليه السلام ماذهب الهم طلباً للأجرة بل للتبرك 
روه ذلك الشيخ »وروی آنا لاقالت لجر بك ثره ذلك .ولا قدم اله .ه الطعام أمتنع . وقال 
إنا أهل بدت ليه ایح دشا بدنمانأ ولا 1 عل المعروف م > ہی قال عدب علمه السلام هذه 
عادتنا مع كل من ينزل بنا » وأيضاً فليس نكر أن الجوع قد بلغ إلى حيث ك ما کان يطيق مله 
فقبل ذلك على سبل الاضطرار . وهذا هو (الجواب) عن الثالث فان الضرورات تبح الحظورات 
( والجواب ) عن الرابع لعله عليه السلام كان قد عل بالوحى طهارتما وبراءتها فكان يعتمد علما . 
أما قوله ( فلا جاءه ) قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه فةام يبمثى والجارية أمامه فهبت 
ارج فكشفت عنها فقال مو سی عله السملام إن من عور ابرأهيم عله السلام فكونى من خلى 
حتى لا ترفع الريح ثيابك فأرى ما لا يحل لى » فلا دخل على شعيب فاذا الطعام موضوع » فقال 
شعيب تناول يافتى » فقال موسئ عليه السلام أعوذ بالله . قال شعيب ول ؟ قال للانا من آهل بدت 
لا دنا عملء اللأرضذهياً فال شعت ولک عدن 2 اا إطعام الضيف ا سن هو ہی 
عليه السلام فأ كل » وإنما كره أكل الطعام خشية أن يكون ذلك أجرة له على مله » ولم يكره ذلك 
مع الخضر حين قال ( لو شتت لاتخذت عليه أجراً أ) والفرق أن أخذ الا جرة عل الصدقة لا جوز ء 
اا ا ار اكد ام یک وه 
أما قوله (وقص عله القصص) فالقصص مصدر كالعلل مى به المقصوص › قال الضحاك 1ا 
دخل عليه قال له من أنت ياعبد الله » فقال أنا موسى بن عمران بن يصهر بن قاهث بن لاوى ن 
إعھو ب وذ کر له کو أعى ه هن لدن ولادته وأص العوابل والمراضع والقذف 2 اليم 3 وكتل 
الفغن الراري ج۲ ٠١٣‏ 
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الوط ا نهم إطلونه ليقتلوه » فال شعيب ( لا خف بجوت من الوم 5 ی لا لطان له 
ارا فنا فى ماكته ولس ف الانة دلالة على أله قال ذلك عن الوحى أوعلى ماتقتضهه العأدة . 
فان قي لالمفسرون قالوا إن فرعون بو مركب خاف مو سى عليه السلام ركب فىألف ألف وستائة 
ألف » ذالملك الذى اه نف يعمل أن e‏ ن ف ماک و رية على بعد عمانة بة أيام م دان 
#لكته ؟ قانا هذا وإن كان نادر ا إلا أنه 5 محال 

أما قولهازقالت خد اها نا أت اسا جر و إن خر من اندتا جرت القوئ لمان )فة مسال : 

3 المسألة الأولى 4 وصفته بالقوة لما شاهدت من ثيفية الس وبالامانة لما حكينا من غض 
بصره حال ذودهما المأشية وحال سقيه هيا وحال مشيه بين ندا إلى أبها . : 

9 المسألة الثانية # إا جعل ( خير من ا ) اسا و ( الةوى الامين ) خبراً مع أن 
المكس أولى لآن العناية هى سبب التقدم . 

« المسألة الثالثة & القوة والامانة لا بكفيا ان فى <صول المقصود مالم ينض الما الفطنة 
الا فل مل أ رالكياسة ؟ و مكن أن يقال إنها داخاة فى اللامانة > عن أن مسعو د رضى الله 

« أفرس النأس ثلاثة بنت شعيب وصاحب رو سف وأبوبكر فى عمر » 

و قال إن ارت ادك زع ابلق عاتن لذ ا ا 
على الترديد لكنه عند النزويج عين ولا شبهة فى أن العقد وقع على أقل الاجلين » فكانت الزيادة 
كالتبرع » والفقباء رما اسستدلوا به على أن العمل قد يكون مبراً كالمال وعلى أن إلحاق الزيادة 
امن والمثمن جائز » ولكنه شرع من قبلنا فلا يازمنا » و يدل علىأنه قدكان جائزاً فى تلك الشربعة 
أن يشرط لاولى منفعة » وعلى أنه كان جائزاً فى تلك الشريعة نكاح المرأة بغير بدل تستحقه المرأة 
وعلى أن عقد النكاح لا تفسده الشروط الى لا بوجما العقد ؛ ثم قال ( على أن تأجرنى ماق 
حجج ) تأجرنى من أجرته إذا كنت له أجيراً ( وان حجج ) ظرفه أو من أجرته كذا إذا 
أثنته إناه .ومنه أجرك الله ورک( وماق حجج ) مفهول به ومعناه رعة ( تمان حجج ) م قال 
(وما أريد أن أشق عليك) وفيه وجهان :(الأول) لا أريد أن أشقعليك بالزام ألم الرجلين ءفإن 
قبل ما حقيقة قوم شققت عله وشق عليه الام ؟ قلنا حقيقته أن الامل إذا تعاظمك فكا نه شق 
عليك ظنك بائنين » تقول تارة أطيقه وتارة لا أطيقه ( الثانى ) لا أريد أن أشق عليك فى 
الرعى ولكنى أساهلك فما وأساعك بقدر الإمكان ولا أ كلفك الاحتياط الشديد فى كيفية 
الرعى : ساد الآنبياء علمم السلام أخذين بالاسمح فى معاملات الناس » ومنه الحديث وكان 
د َه ليع شريكى فكان خير شربك لا يدارى ولایشاری ولا بمارى > ثم قال ( ستجدنى 
إن شاء الله من is‏ وفيه وجهان ( الآول ) يريد بالصلاح حسن المعاملة ولين الجانب 
) والثانى ) رید الصلاح على العموم وبدخل تحته حسن المعاملة , وإعا قال إن ثاء اله للا تكال 


عل توفيقه ومعو نته . 
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1 و سه 7 و << وام ما سل ص 
تصطلود دي فما أتلها نودى من شاطي الواد الايمن فى البقعة المبلركة من 


سے 2 
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2 ر ا و ساس م ه 27 ل 2 e‏ ص 
كنبا جان ون مدبرا ولر يعقب يلمومى اقبل ولا تحن إنك من الآمنين ع 


ج وص سحن لس ساي را و ر ر ص ص ص لس 
آسلك يدك فى جيبك حرج بيضاء من غير سوب وآصمم إليك جناحك من 


سے 


ارب انك ردان من رَبك إل فرعود موي يهم كوأ وما لین 8 
فإن قيلفالعقد كيف ينعقد مع هذا الشرطء فانك لو قات امرآني طالق إن شاء الله لاتطلق ؟ 
قلناهذا ما ختلف بالشرائع . 
أما قوله تعالى ( قال ذلك بينى و بيذك ) فاعم أن ذلك مبتدأ وبين وبينك خبره وهو إشارة إلى 
ما عاهده عليه شعيب عليه السلام » يريد ذلك الذى قلته وعاهدتی عليه قائم بيننا جميعأ لا عخرج 
كلانا عنه لا آنا عما شرطت على ولا أنتعماشرطت على نفسك » ثم قال (أيما الاجلين قضيت) من 
الأجلين أطوه) الذى هوالءشر أوأقصرهما الذى هو الان (فلا عدوان على) أى لايعتدى على 
فى طلب الزيادة أراد يذلك تقرير أ الخيار يعنى أن شاء هذا وإن شاء هذا ويكون اختيار 
الأ جل الزائد موكولا إلى رأيه من غير أن يكون لحد عليه إجبار ‏ ثم قال ( والله على ما نقول 
وكيل ) والوكيل هو الذى وكل إليه الام ولا استعمل الوكيل فى معنى الشاهد عدى بعلي 
لهذا السبب. 
قوله تعالى :« فلا قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نار قال لآاهله 
امكثوا إنى آ نست نارآ لعلى آنيكم منها مخبر أو جذوة من النار لعلك. تصطلون » فلا أتاها نودى 
من شاطىء الوادى الا من ف البقعة الماركة من الشجرة أن ياموسى إنى أنا إللّه رب العالمين » وأن 
أاق عصاك فليا رآها تهتز كما جان ولى مدبراً ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك هن 
الآمنين اسلك يدك فى جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضعم إليك جناحك من الرهب فذانك 
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برهانان من ربك إلى فرعون وملائه ام كانوا وما فاسقين » 

اعل أنه روى عن النى لا اال ن 0 وقضى أوفاهماء أى قضى أوفى 
الاجان > وقال يجاهد قضى العا لعي ساين و مت بعد ذلك عنده عشر سنن وو له ) ولا 
فى موسی ا وسار ؛ أهله آ 5 ( ا 3 أن ذلك الا - دصل عه.ب يمو وع اشن 
ولا لغ أ فز عقرب أعنافا وذو اء الغا فظل .ما ا القاض من أن كاك يفال 
على أنه لم يزد عليه وقوله (وسار بأهله) ليس فيه دلالة على 0 خرج ر 
فيه دلالة على امع 4 

اماق( إن انت نار ا ود تبر ل رة و لهل . 

أما قوله ( لعلى آ نيكم منها ضخبر أو جذوة من الذار لعلكم تصطلون) ففيه أيحاث : 

١‏ الآول ) قلل صاحب 'الكشاف الجذوة باللغات الثلاث وقد قرى. ن جميعاً وهوالعود 
الفايظ كانت فى رأسه نار أو لم دكن ٠‏ قال الزجاج الجذوة القطعه الغليظة من الحطب . 

( اللاى ) قد حك ا سو رة طا أظلم عليه اليل ف الصحراء ء وهبت ريح شديدة فرفت 
ماشيته وضل وأصامم مطر فو جدوا برد شديداً فعنده أبصر نارآ بعيدة فار إلما يطلب من 
یدل على الطريق وهو قوله ( ۲ تیک 7 خبر ) أو آ تبك من هذه النار بحذوة من الحطاب للك 
تصطلون وف قوله ( لعل :١‏ تيك منها تخیر ) دلالة على إنه ضل وف قوله ( لعل تصطلون ) دلالة 
عل ابره ظ 

أما قوله (فلما أناها نودى من شاطىء الوادى الآبمن فى البقعة المباركة من الشجرة أن يامو سى 
إلى أنااللهرب العالمين) فاعلم أن شاطىء الوادى جانبه وجاء الندا. عن بمينموسىمن شاطى. الوادى 
من قبل الشجرة وقوله ( من الشجرة ) بدل من قوله ( من شاطىء الوادى ) بدل الاشتهال لان 
الثجرة كانت نابتة على الشاطىء كقوله ( لجعلنا لمن بكة ر بالرحمن لبيوتهم ) و إا وصف البقعة 
یکو نما مارک لانه حصل فما ابتداء الرسالة وکام الله تعالى ااه وههذا مسائل : 

ل المسألة الأولى » احتجت - له على قو 7 إن الله تعالى متكلى بكلام بخلقه فى جسم بقوله 
( من الج )فان هذا دري فى أ ن مومى عله الام م النداء من الشجرة وال كلم بذاك 
النداء هو الله س.حانه وهو تعالى منزه أن کون فى جسم هثبت أنه تعالى انا يتكلم مخلق اكلام فى 
جم ( أجاب ) القائلو ن بقدم الكلام فقالوا لنا مذهبان ( الأول ) قول أنى منصور الماتريدى 

وأبمة ما وراء اانهر وهو أن الكلام القدم القائم بذات الله تعالى غير مسموع إتما المسموع هو 
الصوت والحرف وذلككان مخلوقا فى الشجرة ومسموعا منباء وعلى هذا التقدير زال السؤال 


قوله تعالى :فل) أتاها نودي يا موسی . سورة القصص. 545 


( الثانى ) قول أن الحسن الاشعرى وهو أن الكلام الذى ليس عرف ولا صوت يمكن أن 
يكون مسموعا »کا أن الذاتالى ليست يجس ولا عرض يمكن أن تكون مرئية . فعلى هذا القول 

لا سعد أنه مع احرف و ت من الشجرة ومع الكلام القدحم من الله تعالى لا من الشجرة 
فلا منافاة رین الا مرن »وا حتح أهل ال 4 بان حل قوله ( أف آنا أله رب العالمين ) لو كان هر 
الشجرة لكان قد قالت الشجرة إفى أنا الله . والمعتزلة أجابوا أن هذا إتما يلزم لو كان الكل 
بالكلام هو عل الكلام لا فاعله وهذا هو أصل المسألة . أجاب آهل السنة بأن الذراع المسموم 
قال لا تا کل منى فانى مسموم ففاعل ذلك الكلام هو الله تعالى ٠‏ فان کان اکر بالتكلام هوفاعل 
ذلك الكلام لزم أن يكون الله قد قال لاتأكل منى فانى مسموم » وهذا باطل . وإن كان الكل هو 
عل الكلام لزم أن تسكون الشجرة قد قالت إنى آنا الله.وكل ذلك باطل . 

ل المسألة الثانية 4. عتمل أن يقال إنه تعالى خلق فيه علماً ضرور يأ بأن ذلك الكلام كلام 
الله . والمعتزلة لايرضون بذلك قالوا لا نه لو عل بالضرورة أن ذلك الكلام كلام الله لوجب أن 
يەل بالضرورة وجود الله تعالىلانه يستحيل أن تكون الصفة معلومة « ورة والذات معلومة 
بالنظر ولوء عل موسى أ نه الله تعالى بالضرورة لزال التكليف . وحتمل أن يقال إنه تعالى لا أسمعه 
اكلام الذى 5 عرف ولا صوت عرف أن مثل ذلك الكلام لامكن أن يكو ن کلام الخلق 
وحتملإن يقال إن ظهور الكلام من الشجرة كظهور التسبيحمن الحصى ف أنه بعلم أن مثل ذلك 
لا يكون إلا من الله تعالى » ويحتمل أن يكون المعجز هو أنه رآى النار فى الشجرة الرطة فعل أنه 
لايقدر على امع سن الناروبين خضرة الشجرة إلااله تعالى » وعتمل أن يصح مايروى أن الس 
لا قال له 3 'عرفت أنه نداء الله تعالى ؟ قال انى سمعته يحميع أجزانى » فلما وجد حس السمع 

ر جميع الا جزاء . عل آن ذلك ما اشر هله عسوي الله تعالى ‏ وهذا عا يصح على مذهمنا 
حدث فلا البذة ليست شرطا» 
0 ا المسألة الثالثة ي قال فى سورة القل ( نودى أن بورك من ف النار ومن <ولا ) وقال 
ala‏ ( إف أنا الله رب العالمين ) وقال فى طه ( نودى إن آنا ربك ) ولا منافاة_بين هذه 
الأشياء فهو تعالى ذكر الكل إلا أنه حك فى كل سورة بعض ما اشتمل عليه ذلك النداء . 

« المسألة الرابعة ‏ قال الحسن إن موسى عليه السلام نودى نداء الوحى لانداء الكلام 
والدليل عله قوله تغال ( فاستمع لما و حی ) قال اجمهور إن الله تعالى كلمه من غير وأسطة 

والدليل عليه قوله تعالى ( وکلم الله موسى تكلا ) وسائر الآيات » وأما الذى مسك به الحسن 
فضعف ن قوله (فاستمم لا بوحى )ل يكن بالوحى لانه لوكان ذلك أيضاً بالوحى لا تھی 

خر الام إلى كلام يسمعه المكاف لا بالوحى وإلا ازم التسلسل بل المراد من قوله ( فاستمع لما 
بوحي) وصيته بأن يتشدد في الآمور الى تصل إليه فى مستقبل الزمان بالوحي 
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أما قوله (وأن ألق عصاك فلا رآها تبتز كاأنما جان ولى مدبراً ولم يعقب با موسى أقبل ولا 
مخف إنك من الأمنين ) فقد تقدم تفسير كل ذلك» وقوله كا نها جان صريح فى أنه تعالی شما 
بأجان وم ۽ بقل إنه فى نفسه جانء فلا يكون هذا مناقضاً لكونه ثعبانا بل شمهبأ بالجان من حوث 
الاهتزاز والحرك لامن حيث المقدار » وقد تقدم الكلام فى خوفه ؛ ومعنى (ولم يعقب) ل برجع . 
يقال عقب المقاتل إذا كر بعد الفر وقال وهب إنمالم تدع شجرة ولا صخرة إلا ابتلعتها حى 
سمع موسى عليه السلام صر, راسا وسمع قعقعة الصخر فى جوفها خينتذ ولى» واختافوا فى 
العصأ على وجوه ( أحدها ) قالوا إن 2 كانت عنده عدى الاندماء عاء بهم السلام > فال لموسى 
بالليل إذا دخلت ذلك البيت نغذ عصا من تلك العصى فأخذ عصا هبط ها أدم عليه السبلام من 
الجنة ولم تزل الآنبياء تتوارثها <تى وقعت إلى شعيب عليه السلام فقال أرتى العصا فلمسها وكان 
مكفوذاً فض فضن ہا فقال خذ غيرها فاوقعف , ده إلاهى سبع مرات فعل أن له معہا شأنأ (وروی) 
أ رتا أ أن ا علمه السلام ا3 أبنته ا عص الاجل مودى عليه السلام فدخات البيت 
وأخذت العصا وأتته مما ما فلما رآها الشيخ قال ائتيه بغيرها فألقتها وأرادت أن تأخذ غيرها فل 
بشع فی ندھا غيرها 3 رأى الشيخ ذلك رذى به 1 ندم بعد ذلك وخرح يطلب مو سى عليه السلام 
فلا لقيه قال أعطبى العصاء قال مونى هی عصاى فأنى أن يعطيه إياها فاختصما »م توافقا على أن 
بجعلا بينهما أول رجل يلقاهما فأتاهما ملك مشى فقضى يينهما فقال ضعوها على اللأرض فن حملها 
فبى له فعالجها الشيخ فلم يطق وأخذها مومى عليه السلام بسبوله . فتركها الشيخ له ورعى له عشر 
سنین ( وثانبها ) روى ابن صا عن ابن عباس قال کان فى دار بيرون ابن أخى شعيب بيت 
لأبدخله إلا يزون انه الى ورجا من موسى عليه السلام ؛ و ا كانت كيدو ان 
وكان فى ذلك البيت ثلاث عشرة عصاء وكان ليرو ن أحد عشر ولد من الذكور فكلا أدرك منهم 
ولك أمرة بدخول البيت وإخراج عصا من تلك العصى فرجع موسى ذات يوم إلى منزله ء فلم يعد 
أهله واحتاج إلى عصا لرعيه فدخل ذلك البيت وأخذ عصا عن تل كالعصى وخرج ما فلا علمت 
الم ۴ ذلك انطلقت إلى أبها وأخير: ه بذلك فسر بذلك بيرون وقال ها إن زوجك هذا لني» وإن 
له مع هذه العصا لشأ أن ر وثالا) فى بعض الاخبار أن موسى عليه السلام لا عقد العقد مع 
شعيت وأصبح من الغد وأر اراد الرعى قال له شعيب عليه السلام اذهب هذه الاغنام فاذا بلغت 
مفرق الطريق عفذ على يسارك ولا تأخذ على بمينك وإن کان الكلا ما أ كثر فان ما تنينا عظما 
فأخشى عليك وعلى الأغنام منه » فذهب موسى بالاغنام .فليا بلغ مفرق الطريق أخذت الاغنام 
ذات العين فا جد موسى على أن ردها فلم شدر فسار على ار ها : فرآى عشبأ كثيراً , ثم إن موسى 
عليه السلام نام والاغنام ترعى وإذا اتن فد جاء فقامت عصا مومى عليه السلام فقاتلته حى 
فتلته وعادت إلى جنب مو سی وهی دامبة فليا استيقظ موتى عليه السلام رائ العصا دامية والتنين 
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مقتولا قار تاح لذلاك وعم أن لله تعالى فى تلك العصا قدرة وأنة . وعاد إلى شعيب عليه السلاء 
کان س و س الاغنام اذأ ھ اک حالا ما كانث ا عن داك فأخيره مو سی علءه 
عليه السلام بالقصه ففرح ذلك وعم عل أن أومى عليه السام وعصأه شأناً » فأراد أن بجازى موسی 
عليه السلام على <سن رعيه | كراماً وصلة لابنته فقال إنى وهبت لك من السخال الى تضعها 
أغناى فى هذه السئة كل أبلق وبلقاء » فأوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام أن اضرب بعصاك 
الماء الذى تسق الغم منه ففعل ثم سق الاغنام منه فا أخطت واحدة منها إلا وضعت حلم 
ماين أبلق وبلقاءء فعل عع أن ةكبرد اه الله تعالى إلى هومى عليه السلام واهرأته فوق 
له شرطه ( ورابعها ) قال بعضهم تلك العصا هى عصا ادم عليه السلام وإن جبريل عليه السلام 
أل تلك العصأ بعد مو ت أدم عله السلام € نت معه حى لق مأ مو سی علمه السلام ريه ليلا 
3 وخامسها ) قال الحسن ما كانت إلا عصا من الشجر اعترضها اعتراضاً أى أخذها من عرض 
الشجر يقال اعترض إذا ل يتخير » وعن الكلى : الشجرة التى منها نودى شجرة العوسج . و 9 
كانت عصأه و لا مطمع ٤‏ ثر جيحح بعض هذه الوجوه على لعض لانه ليس ف اله ران 5 ادل عا 
والاخ نار متعار ضة و الله أعلم . 5 

أما قوله تعالى (اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء) فاعلم أن الله تعالى قد ۴ 
هذا ا ثلاث عبارات ( أحدها ) هذه ( وثانها ) قوله فى طه ( واضمم يدك إلى + 

ج بيضاء ( وثالثها ) قوله فى المل ( وأدخل بدك فى جيبك ) قال العزيزى فی غریب - 

) 7 بدك ف جيك ) أدخلها فيه . 

أما قوله (واضمم إليك جناحك من الرهب) فأحسن الناس كلامافيه . قال صاحب الكشاف : 
فه معئيان ( أحدهما ) أن موسى عليه السلام لما قلب الله له العصا حية فزع واضطرب فاتقاها 
بيده کا بقعل الاقف من الثىء » فقمل له إن اتقاءك بيدك فيه غضاضة عند الاعداء » فإذا ألقمتها 
فک تنقاب حمة ة فأدخل يدك تحت عضدك مكان اتقائك ہا 2 أ رجها بسضاء ليحصل الا مان 
اجتناب ما هو غضاضة عليك وإظهار معجزة أخرى » والمراد بالجناح اليد لآن يدى الإنسان 
منزلة جناحى الطائر » وإذا أدخل يده الى تحت عضده اليسرى فقد ضم جناحه إليه ( الثانى ) أن 
راد بضم جنا حه إلءه بجلده وضبطه نفسه ولشدده عند أنقلاب العصا حه حى لا يضطرب ولا 
3 هب استعارة من فعل الطائر » لآانه إذا حاف نشر جناحيه وأرخاهما وإلا لجناحاه مضمومان 
إليه مشمران » ومعنى قوله(من الرهب) من أجل الرهب » أى إذا أصابك الرهب عند رؤية الحية 
فاضم إلك جناحك وقوله ( اسلك يدك فى جيبك ) على أحد التفسيرين واحد» ولكن خولف 
ين العبارتين » وإنما كرر المعنى الواحد لاختلاف الغرضين؛ وذلك أن الغرض فى أحدهها 
خروج اليد بيضاء وى الثانى إخفاء الرهب » فإن قبل قد جعل الجناح وهو اليد فى أحد الموضعين 
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ا ب ع صا ع تر و وود م٤‏ ر م و و ور 
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إلا حر مفترى وما سمعنا علذا ق “ابابا آل ولين © ر موسی ر اعم يمن 
حا هدیمن عللوء ومن کون له 2١‏ تبه لار نهم لا يقلح لشرد جع 


داو الكقر اال 'وذلك قوله ( وام إليك جناحك ) وقوله ( واضمم بدك 
إلى جناحك ) فا التوفيق بينهما ؟ قلنا المراد بالجداح المضموم هو اليد الى ؛ وبالمضموم إليه اليد 
اليسرى › وکل وأحدة من عى اليدين ويسراهها جناح هذا كله كلام صاحب الكشاف وهو فى 
ا 

أما قوله تعالى ( فذانك ) قرى” مخففاً ومشدداً »فا خفف مثنى ذا , والمشدد متنى ذان › قو له 
( برهانان من ربك ) حجتان تەر تان ن على صدقه فى النبوة ة وصحة مادعاهم إليه من ااتوسين ب وظاهر 
الكلام يقتضى أنه خا ەرە بذلك قبل لهاء ء فرعون<تيى عرف ماالذى يظهره عنده من المعجز أت › 
لآنه تعالى حكى بعد ذلك عن موسى عليه السلام أنه قال (إنى قتلت مهم نفساً فأخاف أن يمتلون) 
قال القاضى : وإذا كان كذلك فيجب أن يكون فى حال ظهور البرهانين هناك من دعاه إلى رسالته 
من أهله أو غيرم » إذ المعجزات إنما تظهر على الرسل فى حال الإرسال لا قبله > و نما تظهر لک 
يستدل بها غيرهم على الرسالة وهذا ضعيف » لآنه ثبت أنه لابد فى إظهار المعجزة من حكمة ولا 
حكمة أعظم من أن دل ما الغير على صدق المدعى ' وأما کو نه لا حكمة هنا فلا نلم » ٠‏ فلعل 
هناك أنواعاً من الحم والمفاصد سوى ذلك ء لا سا وهذه الآيات متطابقة على أنه لم يكن هناك 
مع موسى عليه السلام أحد . 
قوله تعالى : 8 قال رب فى قلت منهم نفساً فأخاف أن ھن رون هه أفصح می 
لاتا فارسله معى ردءاً يصدقى إنى أخاف أن يكذيون .قال سنشد عضدك بأخىك وبجعل لکا 
ساطانً فلا يصلون إليكا بآياتنا أتها ومن اتبعكا الغالبون » فلا جاءم موسى بآياتنا بيناث قالوا 
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ما هذا إلا حمر مفترى وما سمعنا هذا فى آبائنا الأولين » وقال 0000 أعلم عن جاء امن 
عنده ومن تسكون له عاقبة الدار لبه لا يفلح الظالمون ¢. 

اعل أنه تعالى لأ قال ( فذانك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه ) تضمن ذلك أن يذهب 
موسى مهذين البرهانين إلى فرعون وقومه . فعند ذلك طلب من الله تعالى ما يقوى قلبه وبزيل 
خوفه » فقال ( رب إلى قتلت منهم نفسأ فأخاف أن يقتلون » وأخى هرون هو فصح منى لسانأ ) 
لانه كان فى لسانه حدسة» إما فى أصل الخلقة ء وإما لأجل أنه وضع المرة فى فيه عند مأ نتف 
ية فرعونر. 

أما قوله ( فأ ا يصدقى ) ففيه أححاث : 

لا البحث الأول ) الردہ اسم ما یستعان به فعل بمعنی مفعول بهء کا أن الدف" اسم لما يدفأ 
به » يقال ردأت الحائط أردوه ا دعمته خشب أو غيره لثلا يسقط . 

( البحث الثاف ) قر نافع ردءا بغیر همز والباقون بالحمر وقرأ عاصم وحمزة يصدقى رفم 
القاف » ويروى ذلك أيضاً عن أبى عمرو والباقون يحزم القاف وهو المشهور عن أنى عمرو » هن 
رفع فالتقدير ردءاً مصدقا لى , #وعن جرم كان على معنى الجزاء ود أن ار سلته صدفى . ونظيره 
قوله ( فهب لى من لدنك ولاً پر ئی ) جرم الا ه من برثى . وروی أأسدىعن لعض ش ره ردا 

کیا يصدقى . 

3 البحث الثالث 4 المہور على أن التصديق هرون ›وقال مقاتل : المعی ک يصدقى فرعوٌن 
والمعنى أرسل معى أخى حتى يعاضدف على إظمار الحجة والبيان ؛ فعند اجتماع البرهانين رعا 
حصل المقصود من تصديق فرءون. 

لإ البحث الر (e!‏ ليس الغرض بتصديق هرون أن يقول له صدقت » أو يقول للناس صدق 
مو سی › lej,‏ هو أن بلخص بلس أنه الفصيح وجوه الدلا ل ٠‏ ويب عن الشہات و ادل به 
الكفار فهذا هو التصديق المفيد أل ترى إلى قوله ( وا هرون هو أفصح هم EE‏ فأرسله 
معى ) وفائدة الفصاحة إنما تظهر فعا ذ كر ناه ولا فى جرد قوله (صدقت )| 

2 الحث الخامس € قال الجباى : إا سأل مومى عليه السلام أن برسل هرون ان ألله 
تعالى . وإن كان لا يدرى هل يصاح هرون المعئة أم لا ؟ فلم يكن ليسأل مالا يأمن أن يحاب 
أو لا بكون حكمة . و>حتمل أيضأ أن يقال إنه سأله لا مطلقاً بل مشروط على معنى › إن اقتضت 
الحكمة ذلك کا يقوله الداعى فى دعائه . 

3 الوت ادس 4 قال السدى : إن نسين وان أقوى من نى واحد وأبة واحدة. قال 
القاضى والذى قاله من جبة العادة أقوى . فأما من حت الدلالة فلا فرق بين معجزة ومعجز تين 
ونی ونين , لآن المبعوث إليه إن نظر فى أہما كان عل » وإن لم ينظر فالحالة واحدة ؛ هذا إذا 
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كانت طريقة الدلالة فى ال تن واحدة » فأما إذا اختلفت وأمكن فى إحداها إزالة الشة مالا 
مكن فى الاخرى ٠‏ فغير متنع أن : يختلفا ويصاح عند ذلك أن يقال إنهمسا بمجموعبما أقوى من 
إحداه) على ما قاله السدى ‏ لكن ذلك لايتأى فى موسى وهرون علبهما السلام » لاز معجزتهما 
كانت واحدة لا متغايرة . 

أما قوله ( سنشد عضدك بأخيك ) فاعم أن العضد قوام اليد وبشدتما تشتدء يقال فى دعاء 
ا خير شد الله عضدك » وفى ضده فتالله فى عضدك . ومعبىسةشد عضد كنا < .ك سنو يك بهء فاما 
أن يكون ذلك لان اليد تشتد لشدة العضد واجملة تقوى بشدة اليد علىهزاولة الامو › وإما لان 
الرجل شه باليد فى اشتدادها باشتداد العضد عل کا نه بد مشتدة بعضد شديدة . 

أما قوله ( ونجعل لکا سلطاناً فلا يصلون إلكا ) فالمتصود أن الله تعالى آمنه مما كان حذر 
فان قبل بين تعالى أن السلطان هو بالآيات فكيف لا يصلون [لمما لاجل الآبات أو ليس 
فرعون قد وصل إلى صلب السحرة وإنكانت هذه الأيات ظاهرة : قلنا إن الآية الى هى قلب 
المصااحية ا أنها معجزة فبى أيضاً تمنع من وصول ضرر فرعون إلى موسى وهرون عليهما 
السلام : لانم إذا عدوا أنه مى ألقاها صارت حية عظيمة وإن أراد إرساها علهم أهلكتهم 
زجرهم ذلك عن الإقدام علهما فصارت مانعة من الوصول إلهما بالقتل وغيره وصارت آية 
ومعجزة معت بين الامرين ؛ فاما صلب السحرة ففيه خلاف فنهم من قال ما صلبوا وليس فى 
القرآن مايدل عليه وإت. سلمنا ذلك ولكنه تعالى قال ( فلا يصلون إل ) فالمنصوص أنهم 

لا يقدرون عل إيصال الضرر إلهما وإيصال الضرر إلى غيرهما لا یدح فيه › 3 قال ( أنتما ومن 
اتبعكيا الغاليون ) والمراد إما الغلبة بالخجة والبرهان فى الحال » أو 5 ف الدولة والمملكه فى 
ثانى الحال والأاول أقرب إلى الافظ . 

أما قوله (فلما جاءم موسى ياتا بينات) فقد بينا فى سورة طه أنه كيف أطلق لفظ الآآيأت 
وهوجمع على العصا واليد . 

أما قوله ( قالوا ما هذا إلا حمر مفترى ) فقد اختلفوا فى مفترى » فقال بعضمم المراد 3 اذا 
كان حرا وفاعله بوم خلافه فرو المفترى ‏ وقال ال جباى المراد أنه منسوب إلى الله تعالى وهو من 
قله فكا نهم قالوا هو كذب من هذا الوجه ثم ضموا إليه ما يدل على جبابم وهو قوطم ( وما 
معنا هذا فى آبائنا الآولين ) أى ما حدثنا بكونه فهم » ولا خلو من أن يکو نوا كاذبين فى ذلك 
وقد سمعوا مثله ؛ أو بر دوا آم ل يسعموا مثله فى فظاءته . أو ما كان الكهان خرون بظهور 
مومى عليه السلام وجيئه يما جاء به . 

واعل أن هذه الد.بة ساقطة للآن حاصابا يرجع إلى التقليد ولان حال الاولين لا لو من 
وجھیں » إما أن لايورد عام مثل هذه الحجة 1 .نئذ الفرى ظاهر 1 و أورد عليهم فدقعوه خيئذ 
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دوا مس E‏ د ا و عضن الث 


َال فرعون ما الملا مایت لم ين لو غور اوقد لى يلهدمئن على 


ب ےوک ت سے س ص 
ألطينٍ فَاجَعل لى صرحا لع اطع إل ت لله موسی وای لاظنه ر من الین 


وت ا و وو ي >> و س مص ەە > روس ر اور س 


وآستکبر هو وجنوده, فى الارض غير لح وظنوا امم إلينا لا رجعون 
م ساح سا اص ر رص < 2۸< i‏ وو موس ت 
O‏ چې فاخدنه e‏ فنبذنلهم و فى آل كا انظ ر کی کان علقبة آلظامين 


س ص ص و ص م ٤وو‏ ۶ و 
GD‏ وجعلتلهم أيه يذعونَ إل لتا ر دم اندز یسرون ې وانبعنهم في 


< ص و 2 ص ص م چ 


هلذه الدنيا لعن ويو القيمة هم من الْمفبُوحينَ و ومد ٤با‏ موسى 
لابجوز جعل جهلهم وخطهم حجة » فعند ذلك قال موسى | عليهالسلام وقد عرف مم ۹ ا رف 
أعل يمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار) فان من أظهرالحجة ول جد من الخ 
اعتراضاً عليها وما لما وجد منه العناد صح أن يقول رى عل من معه الهدى والحجة منا جميعاً 
ومن هو عل الباطل ويم ليه عر بقَةَ الوعيد والتخويف وهو قوله (ومن نكون له عاقبة الدار) 
من ثواب عل تمسكه بالحق أومن عقاب وعاقبة الدار هى العاقبة الحمودة والدليل عليه قوله تعالى 
( أولئك لهم عقى الدار ؛ جنات عدن ) وقوله ( وسيعلم الكفار لمن عقى الدار ) والمراد بالدار 
يا وعقباها أن ختم للعبد بالرحمة والرضوان وتلق اللائ بالبشرى عند الموت فان 
قبل العاقبة المحمودة والمذمومة كلتاهما يصح أن تسمى عاقبة الدار . للآن الدنيا قد نكون . 
خامتها خير فى حق البعض و بشر فى حق ا الآخز . فل اختصت خاعتها بالخير ببذه التسمية 
دون خاتها بالشر ؟ قلنا إنه قد وضع الله سحانهالدنما يجازاً إلى الآخرة وأ عباده أن لايعماوا 
فمأ إلا الخير لسلغوا خاعة الخير وعأقة الصدق »۵ن عل فم | خلاف ماوضعبا الله له فقد حرف › 
فاذن عاقتها اللأصلة هى عاقبة الخير » وأما عاقبه السوء فلا اعتداد بها لاا من نتائج نجريف 
الفجار » ثم إنه عليه السلام أ كد ذلك بقوله ( إنه لا يفلح الظالمون) والمراد أنهم لا يظفرون 
بالفوز والنجاة والمنافع بل عصلون على ضد ذلك وهذا ماية فى زجر م عن اأ 0 ظهرمنهم . 
قوله تعالى : ظ.وقال فرعون يا أما الملا ماعلمت لک من إله غيرى فأوقد لى ياهامان على الطين 
فاجعل لى صرحا لعلى أطلع إلى إله مونى وإنى للاظنه من الكاذبين واستكبر هو وجنوده فى 
الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لار جعون» فأخذناه وجنوده فنبذنام فى اليم انظر كيف کان 
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چ ص اص و 2ود مساك صرح لم روا بي مار وخ ر سس سما سم ے رو کک م سح سه گم قر 


ار 2 ار ص 


يتأحكرون 5ن 


ا ا سس 
عاقية 'الظالمين ٠‏ وجعلنام أنمة بدعون إلى النار وبوم القيامة لا ينصرون ء وأتيعناهم فى هذه الدنيا 
لعنة و يومالقيامة ثم من المقبوحين ؛ ولقد 1 تينا موسى الكتاب من بعد ما أعلكنا القرون الأول 
نصار للناس وهدى و رحمة لعلهم يذ كرون 4 

اعم أن فرعو ن كانت عادته می ظهرت حجة موسى أن يتعلق فى دفع تلك الحجة بشهة 
يروجها على أغمار قومه وذ كر ههنا شبهتين ( الأ ولى ) قوله ( ماعلمت لم من إله غيرى ) وهذا 
فى الحقيقة يشتمل على كلامين ( أحدهما ) نف إله غيره ( والثاف ) إشات إلية نفسه » فأما الأول 
فه- كان اعتماده على أن مالا دليل عليه لم يحز إثياته . أما أنه لا دليل عليه فلن هذه الكوا كيب 
والافلاك كافية فى اختلاف أحو ال هذا العالم اسفلى فلا حاجة إلى إثبات صانع . وأما أن ما لا 
دايل عايه لم بحر إثياته فالام فه ظاهر . 
واعل أن المقدءة الأولى كاذة فنا لا نل أنه لادليل على و جود الصانع وذلك لانا إذا عرفنا 
بالدليل حدوث الاجسام عرفنا حدوث الآفلاك والكوا كب .وعرفنا بالضرورة أن الحدث 
لابد له من حدث بئذ نعرف بالدليل أن هذا العالم له صانع ‏ والعجبأن جماعة اعتهدوا فى ن 
كثير من الاشياء عل أن الو 1 لا دليل عليه فوجب نفيه . قالوا وإنما قلا إنه لا دليل اانا حثنا 
وسيرنا فلم بحد عيه دليلا > فرجع حاصل كلامم بعد التحقيق إلى أن كل ما لا يعرف عليه دليل 

وجب افيه »و إن فرعون لم يقطع بااننی بل قال لا دليل عليه فلا أثبته بل أظنه كاذياً فى دعواه , 
ففر عون على نهاية جهله أحسن حالا من هذا المستدل . أما الثانى وهو إثباته [طية نفسه . فاعلم أنه 
ليس المراد منه أنه كان يدعى كونه خالقاً للسموات والارض والبحار والجبال وخالقاً لذوات 
الناس وصفاتهم فآن العلم:امتذاع ذلك من أوائل العقول فالشك فيه يقتضىزوال العقل ؛ بل الإله 
هو المعو د فالرجل كان ينن الصانع ويقول لا تكايف عل الناس إلا أن يطيعوا ملكبم وينقادوا 
را › فهذا هوا راد من ادعائه الاهية لاماظنه اجمهور من أدعائه "ونه خالقاً للسماء والاأرض, 
لاسا وقد دلانا فى سورة طه فى تفسير فوله ( فن ربکا يا مومى ) على أنه كان عارفاً بالله تعالى 
وأنهكان. يقول ذلك روجا على اللاغمار من الناس ( الشسهة الثانية ) قوله ( فأوقد لى يا هامان على 

الطين فاجعل لى صر حا لعلى أطلع إلى إله موسى وإنى لاظنه من الكاذبين ) وههنا أحاث : 

١‏ الاو ل ) تعاقت المشبية بهذه الآية فى أن الله تعالى ف السماء قالو! لولاأن مومىعليهالسلام 
دعا إلى ذلك لما قال فرعرن هذا القول ( والجواب ) أن موسى عليه السلام دل فرعون بقوله 
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(رب السموات والأرض) و نل هو الذى ف السماء دون الارض فأوم فرعول أنه شول 
إن إلهه فى السماء . وُذلك أيضاً من خبث فرعون ومكره ودهاته . 
لإ الثاف ‏ اختلفوا فى أن فرعون هل بی هذا الصرح ؟ فقال قوم إنه بناه قالوا إنه لما أمس 
ببناء الصرح جع هامان العمال حى اجتمع خمسون ألف بناء سوى الاتباع وال جراء وس بطبخ 
الآجر والجص ونجر الخشب وضرب المسامير فشيدوه حى بلغ ما لم يبلغه بنيان أحد من الخاق » 
فبعث الله تعالى جر يل عليه ااسلام عند غروب الشمس فضربه يجحناحه فقطعه ثلاث قطع قطعة 
وقعت عل عسكر فرعون فقتات ألف ألف رجل وقطعة وقعت ف اإحر وقطعة فى المغرب .ولم 
ببق أحد من عماله إلا وقد هلك ؛ وبروى فى هذه القصة أن فرعون ارتي فوقه ورعى بنشابة نحو 
السماء فأراد الله أن يفتنهم فردت إلهم وهى ملطوخة بالدم ‏ فقال قد قتلت إله موسى . فعند ذلك 
بعت الله تعالى جبريل عليه السلام مدمه . وهن الناس من قال إنه لم يبن ذلك الصرحلانه يبعدمن 
العقلاء أن يظنوا أنهم بصعود الصرح يقربون منالسماء مع علمبم بأن من على أعلى الجبال الشاهقة 
ر ی السماء کا كان براهاحين كان على قرار الأرض» ومنشك فى ذلك خرجعن حدالعقل » وهكذا 
القول فها يقال من رى السهم إلى السماء ورجوعه متاطخا بالدم » فان كل من كان كامل العقل بعل 
أنه لابمكنه إيصال السہم إلى السماء » وأن من حاول ذلك كان من انجانين فلا يليق بالعقل والدين 
حمل القصة التى حكاها الله تعالى فى القرآن على. حمل يعرف فساده بضرورة العقل › فيصير ذلك 
مشرعاً قوياً.لن أحب الطعن فى القرآن » فالاقرب أنه كان أو البناء ولم يبن أوكان هذا من 
تنمة قوله ( ما علمت لك من إله غيرى ) يعتى لاسبيل إلى إثباته بالدلیل › فان حركات الكوا كب 2 
كافية فى تغير هذا العام ولا سبيل إلى إثباته بالحس فان الا<ساس به لابمكن إلا بعد صعود السماء 
وذلك ما لاسبيل إلبه »ثم قالعند ذلك لهامان ( ابن لى صرحا أبلغ به أسباب السموات ) وإنما 
قال ذلك على سيل الك فبمجموع هذه الأشياء قرر أنه لادليل على الصانع » ثم إنه رتب النتيجة 
عليه فقال ( وإنى لاظنه من الكاذبين ) فهذا التأويل أولى ما عذاه . 

ا الثالث ) إنما قال ( أوقد لى ياهامان على الطين) ولم يقل اطبخ لى الآجر واتخذه لآنه أول 
من عمل الأجر فهو يعلبه الصنعة . ولآن هذه العبارة أليق بفصاحة القرآن وأشبه بكلام الجبابرة 
وأمى هامان . وهو وزيره بالإيقاد علىالطين فنادى باسمه بيافى وسط الكلام دليل على التعظم 
والتجبر » والطلوع والاطلاع الصعود يقال طلع الجبل واطلع بمعنى واحد . 

أما قوله ( واستكبر هو وجنوده ف‌اللارض بغير الح ) فاعلم أن الاشتكبار بالحق إا هو 
َه تعالى وهو المنكبر فى الحقيقة أى المبالغ فى كبرياء الشآن » قال عليه السلام فا حكى عن ربه 
والكبرياء ردائى والعظمة إزارى » فن نازعنى واحداً منهما ألقيته فىالنار » وكل مستكيرسواء 
فاستكازه بغر الحق . 


. قوله تعالى : وجعلناهم ائمة يدعون. سورة القصص‎ o4 


هط المسألة الثانية ) قال الجباى الآية تدل على أنه تعالى ما أعطاه الملك .وإلا لكان ذلك عق 
وهكذاكل متغلب » لاما ادعىملوك بى أمية عند تغلهم أن ملكبم من الله تعالى فان الله تعالى قد 
بين فىكل غاصب دک الله أنه أخذ ذلك بغير حق » واعل أن هذا ضعيف لان وصول ذلك الملك 
إليه » إما أن يكون منه أو من الله تعالى » أولا منه ولا من الله تعالى » فان كان منه فل لم يقدر عليه 
غيره » فرعا كان العاجز أقوى وأعقل بكثير من المتولى للام ؟ وإنكان مز, الله تعالى فقد 
الغرض » و إن كان من سار الناس فل اجتمعت دواعى الناس على نصرة أحدهما وخذلان الآخر؟ 
واعلم أن هذا أظهر من أن ير تاب فيه العاقل . 
أما قوله ( وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون ) فبذا يدل على أنهم كانوا عأرفين بات تعالى إلا أنهم 
كانوا كرون البعث فلأجل ذلك تمردوا وطغوا 
ظ أما قوله ( فأخذناه وجنوده فنبذناهم فى الم ) فهو من الكلام المفحم الذى دل به على عظم 
ا و كبرياء سلطانه » شيههم الستحقاراً لم واستقلالا لعددهم » وإنكانوا الكبير الكثير والجم 
الغفير عصيات أخذهن آخذ فى كفه فطرحبن ف البحر ونحو ذلك وقوله ( وألقينا فها رواسى 
شائخات وحمات الارض والجبال فدكتا دكة واحدة» وما قدروا الله حق قدره والأرض جمعاً 
قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه ) سبحانه وتعالى وليس الغرض منه إلا تصوير أن 
كل مقدور وإن عظم فهو حقير بالقياس إلى قدرته  .‏ ظ 
أما قوله ( وجعلناهم أنمة يدعون إلى النار ) فقد تمسك به الا تعاب فى كونه تعالى.خالقاً للخير 
والشر ؛ قالالجبانى المراد بقوله (وجعلناهم) أىيينا ذلكمنحالهئ وسميناهم به » ومنه قوله (وجعلوا 
اللاك الذين ثم عباد الرحمن إنائا) وتقول أهل اللغة في تفسير فسقه وتخله جعله فاسقاً و خيلا ء 
لا أنه خلقهم أعة لانم حال خلقه لهم كانوا أطفالا ؛ وقال الكعى : إنما قال( وجعلناهم أئمة ) من 
حيث خلى بيهم وبين ما فعلوه ولم يعاجل بالعقوبة » ومن حيث كفروا ولم بمنعهم بالقسرء وذلك 
كقوله ( زادتهم رجساأً ) لما زادوا عندها ونظير ذلك أنالرجل يسأل ما يثقل عليه » وإن أمكنه 
فاذا مل به قبل للسائل جعلت فلاناً خيلا أى قد بخلته ؛ وقال أبو مسال معنى الإمامة التقدم فلا 
جل الله تعالى لل العذاب صاروأ متقدمين لمن وراءهم من الكافر بن ۽ واعل أنالكلام فيه قد تقدمفى 
ظ سورة مر مف قوله (إنا أرسلنا الشياطينعلى الكافرين) ومعنى دعو تمم إلى الناردعوتهم إلى مو جباتها 
من الكفر والمعاصى فان أحداً لايدعو إلى النار البتة > ولا جعلبم الله تعالى أئمة »فى هذا الباب 
لآنهم بلغوافهذاالبابأقصى اانهايات » ومن كان كذلك استحقق أن يكو ن[ماماً بقتدى به فى ذلك 
الباب » ثم بين تعالىآن ذلك العقاب سينزل بهم على وجه لايمكن التخلص منه .وهومعنىقوله (ويوم 
القيامة لا ينصرون ) أو يكون معناه (ويوم القيامة لاينصرون) 6 ينص الآئمة الدعاة إلى الجنة . 


قوله نعالى : وما كنت بجانب الغربي. سورة القصص. Yoo‏ 


و کچ و صو کے لين 


وما كنت يجانب لغرب إذ قضينا إلى موی الا وما اكت من الشهدين 
ج ولنكنا أَنَنا ة 2 ا طول ليم العم وما گنت ناويا فح آهل مدين يناوأ 
لهم ايقن ولد كن نامرسلین و وما گت + انب الطور دتا وکن 


بج مرک ت سس ص م وگ س سے و م م و ر َ3 ص ےک بج کے سے 


رحمة من ريك نر کوما ما اهم ين دير من َك عله عدون چ وکوا 


ر م رو ص ساس ص .م م ےم وم م أو ص 


أن تصيبهم می دمت ديدم يفوأ ناولا أت إلينا 0 





أما قوله ( وأتبعوا فى هذه الدنيا لعنة ) معناه من اله والائك للم وأمره تال ذلك فما 
لاؤمنين » وبين أنهم يومالقيامة منالمقبوحين أىالمبعدين ال لعو نين » والقبح هوالإ بعاد » قال الليث 
يقال قبحه الله » أى نحاه عن كل خير . وقال ابن عباس رط اللهعنهما : من المشومين بسواد الو جه 
وزرقة العين» وعل اجملة فالاولو نحملوا القبح على القبح الروحاتقى وهو الطرد والإبعاد من رحمة 
ألله ج ..وقيل فه انه تعالی يف ج صورهم ويقبح عام 
عملم و جمع بين الفضيحتين » ثم بين تعالى أن الذنى يحب السك به ما جاء به موسى عليه السلام 
فقال ( ولقد آنينا موسی الكتاب من به جديا ملكا القرون الأول )والكتاك هو الرراة 
ووصفه تعالى أنه بصائر للناس من حمث يستبصر به فى باب الدين » وهدی منحيث يستدل به( 
ومن حيث إن المتمسك به يفوز بطلبته من الثواب » ووصفه أنه ا ة لاله من ن لمم الله تعالى عل 
من لعيد به . وروی أو سعيد الخدرىي عن النى له أنه قال وما أملك الله تعالى قرناً من الروك 
بعذاب من السماء ولا من اللأرض منذ أنزل التوراة » غير أهل القرية الى مسخبا قردة . 
أما قوله ( لعلهم يتذ كرون ) فالمراد لكى يتذحكروا ‏ قال القاضى : وذلك يدل على إرادة 
التذكر من كل مكلف سواء اختار ذلك أو لم عختره » ففيه إبطال مذهب الجيرة الذن بةولون 
ما أراد التذكر إلا من يتذكر ء فأما من لا يتذكر فقد كره ذلك منه » ونص القرآن دافع هذا 
القولء قلنا ليسا انکر حملتم قوله تعالى ( ولقد ذر آنا لجهنم ) على العاقبة . فلم لا يحوز حمله هبنا على 
العاقية » فإن عاقبة الكل حصول هذا التذكر له وذلك فى الآخرة . 
قوله تعالى : © وما كنت بجانب الغرنى إذ قضينا إلى موسى الامر وما كنت من الشاهدن . 
ولسكنا أنشأنا قروناً فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاوياً فى أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكنا 
كنا غرسلين » وما كنت جانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوماً ماأتاهم من نذير 





. ظ قوله تعالى : وما كنت من الشاهدين. سورة القصص‎ ۲0٦ 


من قيلك لعلهم ,تذكرون › ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا اوناك 

إلا رسولا قتع اياتك ونكون من المۇمنىن 4 اء أن فى الآبة سؤاللات : 

(إالسؤال اللاول) الجانب مو صوف » والغربى صفة » فكي ف أضاف امو صوف إلى الصفة ؟ 
١‏ الجواب) هذه مسال خلافية بين الحو بين » فعند اليصر سن له جوز إضافة المي صو ف إلى الصفة 
إلا بشرط خاص سنذكره . وعد الكوفيين جوز ذلك مطاقاً . حجة البصريينء أن إضافة 
الموصوف إلى الصفة تقتضى إضافة الشىء إلى نفسه » وهذا غير جائر فذاك أيضاً غير جائ » بان 
الملازمة أنك إذا قات جاءنى زيد الظريف » فافظ الظريف يدل على شىء معين فى نفسه مجبول 
حسب هذا اللفظ حصات له ااظرافة » فإذا نصصت عل زيد عرقنا أن ذلك الثىء الذى حصات 
له الظرافة هو ز يد » إذا نبت هذاء فلو أضفت زيداً إلى الظر ف ؛ كنت قد أضفت زيداً إلى زيد , 
وإضافة الشىء إلى نفسه غير جائزة» فإضافة الل وصوف إلى صفته وجب أن لا تجوز ء إلا أنه جاء 
على خلاف هذه القاعدة ألفاظ ؛ وهن قوله تعالى فى هذه الآية ( وما كنت انب الغربى ) وقول 
( وذلك دين القيمة ) 20 البقين ) (ولدار الأخرة) ويقال صلاة الآ ولى ومسجد الجامع 
وبقلة الجقاء » فقالوا التأو؛ فيه جانب المكان الغرلٍ ودين الملة القيمة وحق الشىء اليقين ودار 
الساعة الآخرة وصلاة الاعة الأولى ومسجد المكان الجامع وبقلة الحبة الحقاء ثم قالوا فى هذه 
المواضع : المضاف إلنه ليس هو النعت » بل المنعوت » إلا أنه حذف المعوت وأقم النعت مقامه 
فهبنا ينظر إن كان ذلك النعت كالمتعين لذلك المنعوت » حسن ذلك و إلا فلاء ألا ترى .أنه ليست 
لك أن تقول عندى جيد على معنى عندى درم جيد › و جوز مررت بالفقيه على معی مررت 
الرجل الفقيه , لآن الفقيه يعل أنه لايكون إلا من الناس والجيدقد يكون درها وقديكون غيره . 
وإذا كان كذلك حسن قوله جانب الغربى » لآن الثىء الموصوف بالغرنى الذى يضاف إله 
الجانب لا يكون إلا مكاناً أو ما يشميهه » فلا جرم حسذت هذه الإضافة » وكذا القول فى البواق 
والله أعل . 

(إالسؤال الثاق ) مامعنى قوله ( إذ قضينا إلى موسى الآمر ) ؟. (الجواب) الجانب الغربى هو 
المكان الواقع فى شق الغرب » وهو المكان الذى وقع فيه ميقات موسى عليه السلام من الطور , 
وكتب الله فى الالواح والام المقضى إلى موسى علي هالسلام الوحى الذىأوحى إليه » والخطاب 
للرسول يِل يول : وما كنت حاضر المكان الذى أوحينا فيه إلى مومى عليه السلام » ولا كنت 
من جملة الشاهدين للوحى إليه أو على الموحى إليه » وهى لان الشاهد لابد وأن يكون حاضراً 
وهم نقباؤه الذين اختارم للبيقات . 


قوله تعالى : وما كنت ڻا ويا في اهل مدين .سورة القصص. 2 /اى” 


لإ السؤال الثالث ) لما قال وما كنت يحانب الغربى ثبت أنه لم يكن شاهدآًء لان الشاهد 
لابد أن يكون حاضراً ‏ فا الفائدة فى إعادة قوله ( وما كنت من الشاهدين ) ؟ (الجواب) قال ابن 
عباس رضى الله عنهما . التقدير له عضر ذلك الموضع » ولو حضرت فا شاهدت تلك الوقائع » 
فإنه جوز أن يكون هناك , ولا يشبد ولا يرى . 

ل( السؤال الرابع 4 كيف يتصل قوله ( ولكنا أنشأنا قروناً ) بهذا الكلام ومن أى وجه 
يكون استدرا كاله ؟ (الجواب) معنى الآية » ولك:ا أنشأنا بعد عهد موسى عليه السلام إلى عبدك 
قروناً كثيرة فتطاول عليهم العمر وهو القرن الذى أنت فيه » فاندرست العلوم فوجب إرسالك 
إلهم » فأرسلناك وعرفناك أحوال الانبياء وأحوال مومى » فالحاصل 6 نه قال وما كنت شاهداً 
لموسى وما جرى عليه » ولکنا أوحيناه إليك فذكر سبب الوحى الذى هو إطالة الفترة ودل به 
على المسبب » فاذن هذا الاستدراك شبيه الاستدراكين بعده . واعل أن هذا تنبيه على المعجز كانه 
- قال إن فى إخبارك عن هذه الاشراء من غير حضور ولا مشاهدة ولا تعلم من أهله ء دلالة ظاهرة 

على نبوتك كا قال ( أو ل تأتهم بينة ما فى الصحف الآولى ). | 

أما قوله ( وما كنت ثاوياً فى أهل مدين ) فالمعنى ما كنت مقنما فيه 

وأما قوله (انتلو عليهم آياتنا ) ففيه وجبان ( الأول ) قال مقاتل : يقول لم تشبد أهل مدين 
فتقرأ على أهل مكة خبرم ( ولكنا كنا مرسلين ) أى أرس اناك إلى أهل مك وأنزلنا عليك هذه 
الا خبار ولولا ذلك لما عليتها ( الثانى ) قال الضحاك :.يقول إنك يامد لم تكن الرسول إلى آهل 
مدين تتلو عليهم الكتاب وإما كان غيرك ولكنا کنا مرسلك ف کل زمان رسولا۔۔فارسلنا إلى 
أهل مدين شعماً و أرسلناك إلى العرب لتكون خاتم الانبياء . ظ 

أا قوله( وما كنت يحانب الطور إذ نادينا ) يريد مناداة مومى ليلة المناجاة وتكليمه (ولكن 
رحمة من ربك ) أى علمناك رحمة » وقرأ عيسى بن عمر بالرفم أى هى رحمة » وذ كر المفسرون ف 
قوله ( إذ نادينا ) وجوهاً أخر ( أحدها ) إذ نادينا أى قلنا لموسى ( ورحتی وسعت کل ثى. ) 
إلى قوله ( أولئك م اللفلحون ) . ( وثانها ) قال ابن عباس إذ نادينا أمتك فى أصلاب آبائهم 
دياأمة جمد أجبتكم قبل أن تدعو » وأعطيتك قبل أن تسألوتى . وغفرت لک قهل أن تستغفروى» 
قال و[ مماقال الله تعالى ذلك حين اختار موسى عليه السلام سبعين رجلا لميقات ربه و'( ثالثها ) 
قال وهب « لما ذ كر الله لموسى فضل أمة تمد صلى الله عليه وسل قال رب أرنيهم قال إنك لن 
تدر كېم وإن شدْت أسمعتك أصواتهم قال بلى يارب فقال سبحانه يا أمة يمد فأجابوه من أصلاب 
آبائهم فأسمعه الله تعالى أصو انهم ثم قال : أجبتكم قبل أن تدعو نی » الحديث کا ذكره ابن عباس 
( ورابعها ) روى سبل بن سعد قال قال رسول الله صلی القهعليه وس فى قوله ( وما كنت يحافب 
الطور إذ نادينا ) قال كتب الله كتاباً قبل أن يخلق الخلق بأل عام ثم وضعه على العرش ثم 

) الفخر الرازي ج 4؟ م ١7‏ 





0۸ قوله تعالى : لتنذر قوماً ما اتاهم من نذير. سورة القصص . 


نادى ويأأمة مد إن ر ہی سبقت غضى أعطيتكم قبل أنتسألوق وغفرت لک قبل أن تستغفر وى 
من لََينى منک يشبد أن لاإله إلا ألله ا عيدذه ورسوله أدخلته الجنة » . 

أما قوله ( لتنذر قوماً ما أناهم من نذير من قبلك ) فالإنذار هو التخويف بالعقاب على الممصية 
(واعل) أنه تعالى ا بين قصة موسى عليه السلام قال لرسوله (وما كنت يجانب الغرلى : وما كنت 
ثاوباً فى أهل مدين » وما كنت انب الطور ) لمع تعالى بين كل ذلك لان هذه الا حول الثلاثة 
هى ال حوال العظيمة الى اتفقت لموسى عليه السلام إذ المراد بقوله ( إذ قضينا إلى موسى الام ) 
ذال التوراة حتى تكامل دينه واستقر شرعه والمراد بقولة ( وما كنت ثاوياً ) أول "أمره 
رالاتا وط أمزم وهو لا العاف ونان فال أنه عله البلام ل کف هده 
الأخوال حاضراً بين تعالى أنه بعثه وعرفه هذه ال حوال رحة للعالمين ثم فسر تلك الرحمة بأن 
قال ( لتنذر قوماً ما أتاهم من نذير من قيلك ) واختلفوا فيه فقال بعضهم لم يبعث إلهم نذير 
مهم ( وقال بعضهم ) حجة الانداء كانت قاعة عام ولكنه ما بلعث الم من بحد تلك الحجة 
علمم » وقال بعضهم لايبعد و قوع الفترة فى التكاليف فيعثه الله تعالى تقرراً للتكاليف وإزالة 
لتلك الفترة › 

أما قوله ( ولؤّلا أن تصيهم مصيبة ) الآية فقال صاحب الكشاف : لولا الآولى امتناعية 
وجواما بحذوف › وااثانية تحضيضية , والفاء فى قوله فيةولوا وي و 5 
قوله ( فنتبع ) جواب لولا لكونها فى حم الأمرمن قبل أن اللامر باعث على الفعل . و 
والخضض من واد واحدء والمعنى ولولا أنهم قائلون إذا عوقبوا بما قدموا منالشرك 3 
هلا أرسلت إلينا رسولا ؛ محتجين علينا بذلك لما أرسلنا إلمهم » يعنى إا أرسلنا الرسول إزالة 
هذا العذر وهو كةوله ( لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل »أن تقولوا ما جاءنا من بشير 
ولا نذيرء لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ) واعل أنه تعالى لم يقل ولولا أن ةولوا هذا 
العذرلمبا أرسلناء بل قال (ولولا أن تصيبهم مصيبة فبةولوا) هذا العدو لما أرسلنا ونما قال ذلك 
لنكتة وهی أنهم لو لم له بي بطلان ديهم لما قالوا ذلك »بل إا بقولون ذلك 
إذا ناهم العقاب فيدل ذلك على أنهم لم يذكروا هذا العذر 5 على كف رمم » بل لاهم ما أطاقوا 
وفہه PIE‏ ورسوخه فوم كقوله ل لا e‏ وف 
الاية فسا ا 

هط المسألة الأوللى #احتج الجبائى على وجوب فعل اللطف قال لو لم يحب ذللك لم يكن الهم 
أن يقولوا : هلا أرسلت إلينا رسولا فنتيع آباتك » إذ من الجائز أن لاببعث إليهم وإن كانوا 
لاع تارون ألا مان إلا عنده على فول من خالف ف وجوب الاطف کا م أن الجا إذا كان 

نى المعلوم لو خلق له لم يمكن إلا أن يفعل ذلك . 
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ا ا زت ده الک من كد يذه 


ظا المسألة الثانية ادم !| كعى به على أن الله تعالى قبل حجة ة العباد ول س الامر کا بقوله 
أهل السنة من أنه تعالى لاب 0 الحجة وظبر بهذا أنه ليس المراد من قوله ( لايأل عما يفعل ) 
ما يظنه أهل السنة » وإذا ثبت أنه يقل الحجة وجب أن لايسكون فعل العبد خلق الله تعالى. و إلا 
ظ لكان لالكافر أعظم حجة على الله تعالى . 
% المسألة انالك 4 وال القاضى : مه إيطال الول با جر ن جبات ( [حداها ) أن اتباعهم 
وإمانهم موقوف عل أن خلق الله ذلك فهم سواء أرسل الرسول إليهم أم لا ( وثانيها ) أنه 
إذا خلق القدرة على ذلك فيم وجب سواء أرسل الرسول أم لا ( وثالثتها ) إذا أراد ذلك وجب 
أرسل الرسول [إيهم أملا ؛ فأى فائدة فىقوهم هذا لو كانت أفعالحم خلقاً لله تعالى ؟ فيقال للقاضى 
هب أنك نازعت ف الخاق والارادة و لكك وافقت ف العلل فاذا عل الكفر منهم فبل يحب 
1 “آنل بای أن لا توعد الكفر مع حصول الع بالكفر وذلك جع بين الضدين 
وإن وجب ازمك ماأوردته علينا . واعلم أن الكلام و إن کان قوياً حسناً إلا أنه إذا توجه عليه 
ظ الق الذى لاعيص-عنه » فكيف يرضى العاقل بأن يعول عليه ؟ ` 
قوله تعالى :ظ فلما جاءم الحق من عندنا قالوا لولا أوتى مثل ما أونى موسى أو لم يكفروا 
عا أونى «وسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون › قل فأتوا بكتاب من 
عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنم صادقين » فان لم يستجيبوا لك فاعلل آما يتبعون أهواءهم 
ومن أضل من اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لاسبدى الةوم الظالمين ؛ و لقد وضلنا لم مالقول 
و . الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون» وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه 
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الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسليين . أو لك يو تون أجرم مرئين بما صيروا و ندرأون بالسنة 
السئة وما رزفنام فقون » وإذا سمعوا اللغر أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولک أعمالكم 
سلام عاي لا نسى الجاهاين 4 ) 
إعلم أنه تعالى لما حكى عنهم آم عند الخوف قالوا هلا أرسلت إلينا رسولا فتبع آياتك» 
افا اتن الإرسال إلى أهل مك قالوا لولا أوتى مثل ما أوق موسى فبؤلاء قبل البعئة 
تعلةون بشبة و بعد اابعثة بتعلقون ا فظور أنه لامقصود فم واي الزيغ والعناد. 
أما قوأه ( فلا جاءثم الحق من عندنا ) أى جاءم الرسول المصدق بالكتاب المعجز مع سائر 
ارات وا ولارن أوق فر من الک ات ا انول چا و ایر من مار الهو ات 
کقاب العصا حية واليد البيضاء وفلق البحر و اظايل العام وانفجار الحجر بالماء والمن والسلوى 
هن أن الله كله و كنب له فى الالواح وغيرها من الآآبات اوا بالإقتراحات المنية على التعنت 
والعناد ما قالوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك وما أشه ذلك. ٠‏ ض 
( واعلم ) أن الذى افترحوه غير لازم لآنه لا يحب فى معجزات الأانبياء عايهم السلام أن 
تكون واحدة ولا فيا ينزل إلهم من الكتب أن يكون على وجه واحد إذ الصلاح قد يكون 
فى إنزاله جموعاكالتوراة ومفرقاً كالةرآن :ثم إنه تعالى أجاب عن هذه ااشمة بقوله (أولم بكفروا 
عا أونى موسى من قبل) واختافوا ىأن الضمير فى قوله (أو ل يكة‌روا) إلى من يهءود» وذكروا 
وجوهاً (أحدها) أن اليهود أمروا قريشاً أن يسألوا تآ أن يوتى مثل ما أوتى موسى عليه السلام 
فقال تعالى ( أو لم يكفروا ا أونى موسى) يعنى أو لم تتكفروا ياهؤلاء الود الذين استخرجوا 
هذا الال بمومى عليه السلام مع تلك الآ يات الباهرة (و ثانيها) أن الذين أوردوا هذا الاقتراح 
كفارم › والذين كفروا عوسی ثم الذي نكانو! فى زمان مومى عليه السلام إلا أنه تعالى جعلهم 
ا الواحد لآنهم فى الكفر والتعنت كالثى. الواحد ( وثالما ) قال الكلى إن مشرى مک 
عثوا رهطا إلى بهودالمدينة ليسألهم عن عمد وشأنه فقالوا إنا بده فالتوراة بنعته وصفته ؛ فلا 
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رجع الرهط إللهم وأخبروهم بقول اليهود قالوا إنه كان ساح رام أن مدآ ساحرء فقال تعالى (أو 
لم يكفروا بما أونى موسى) (ورابعها) قال الحسن قد كان للعرب أصل فى أيام موسى عليه ااسلام 
معنأه على هذا أو لم يكفر آباؤم بأن قالوا فى مومى وهرون ساحران ( وخامسما ) قال قتأدة أول 
يكفز المود فى عصر عمد ما أوق موسى من قبل من البشارة بعيسى وتمدعلهما السلام فقالوا 
ساحران ( وسادسها ) وهو الاظهر عندى أن كفار قريش ومكةكانوا منكرين يع النبوات ثم 
: إنهم لما طلبوا من الرسول جلا معجزات موسى عليه السلام قال الله تعالى ( أو لم يكفروا عا 
أونى موسى من قبل) بلا أونى جميع الانبياء من قبل » فعلمنا أنه لاغرض لک من هذا الاقتراح 
إلا التعنت »ثم إنه تعالى حكى كيفية كفرهم بما أوتى موسى من وجهين (اللأول) فوم (ساحران 
تظاهرا ) قرأ ابن كثير وأبو عمرو وأهل المدينة ساحران بالآلف وقرأ أهل الكوفة بغير آلف 

وذكروا فى تفسير الساحرين وجوهاً ( أحدها ) اراد هرون وموسى علبهما السلام تاها أ 

توا ld‏ اظاهرا على الإدغام و ححران بمعنى ذوى حر وجعلوهما حرين مبالغة يي 
بالسحر و كثير من المفسرين فسروا قوله ( سحران ) بأتك المراد هو القرآن والتوراة واختار 
أبو عبيدة القراءة بالااف لان المظاهرة بالناس وأفعالهم أشبه منها بالكتب (وجوابه) إنا بينا أن 
قوله (خران) كن حله على الرجلين وبتقدير أن يكون المراد الكتابين لكن لما كان كل واحد 
من الكتابين يقوى الاخر لم يبعد أن يقال على سبيل الجاز تعاونا کا تقول تظاهرت الآاخبار 
وهذه التأويلات إنما تصخ إذا حملنا قوله ( أو لم يكفروا ما أوت مومى ) إما على كفار مك 
أوعلى الكفار الذي نكانوا فى زمان موسى عليه السلام ولا شك أن ذلك أليق مساق الآية (الثانى) 
قوم ( إنا بكل كافرون ) أى با أنزل على عمد وموسى وسائر الانبياء عليهم الدلام ومعلوم أن 
هذا الكلام لا بلق إلا بالمشر كين لا بالہود وذلك مبالغة فى أنهم مع كثرة آیات موسی عليه 
السلام كذبوه فا الذى عنع من مثله فى حمديلتهوإن ظهرت حجته , ولما أجاب الله تعالى عن 
شيههم ذ كر الحجة الدالة على صدق عمد بلقم فقال ( قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما 
ا تنبيه عليجزم عن الإتنان 0 واد لي يوي ط ومن قرأ أتمعه 
الرفع فالتقدير أنا أتبعه . ثم قال ( فان لم يستجيبوا لك ) قال ابن عباس يريد فان لم يؤمنوا بما 
جئت به من الحجج » وقال مقاتل فان لم مكلهم اناا أفضل منهما وهذا أشبه بالآءة 
فان قيل الإستجابة تقتضى دعاء فأين الدعاء ههنا ؟ قلنا قوله ( فأتوا e‏ اللامر دعاء إلى 
الفعل م لال لاع أن يتبعون أهواء «ثم) يعنى قد صاروا هازمين ولم يدق لطم شىء إلا اتباع الهوى 
ثم زيف طر يقم بقوله (ومن أضل من أنبع هواه بغيرهدى من الله) وهذا من أعظم الدلا ئل على 
فاد التقليد وأنه لاد من الحجة و و ( إن الله لا هدى القوم الظالمين) وهو عام يتناول 
الكاذ ر لقوله ( إن الشرك لظم عظبم ) واحتج الاصحاب به فى أن هداية الله تعالى خاصة بالممنين , 
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لإ وقالت المعتزلة ) الالطاف منها ما سن فعلبا مطلقاً ومنها مالا حسن إلا بعد الإيمان 
والدليل عليه قوله (والذين اهتدوا زادم هدى) فقوله (إن الله لاہدى القوم الظالين) مول على 
القسم الثانى ولا يجوز حمله على القسم الأول »لانه تعالى لما بين فى الآية المتقدمة أن عدم بعثة 
الرسول جارمجرى العذرطم » فبأن يكون عدم الحداية عذراً يم أولى » وما بينتعالى نبوة حمد ِلآ 
ذه الدلالة قال ( و لقد وصلنا طم القول ) وتو صمل 9 هو تبان سان بعد سان » وهو من 
وق الك ال٠‏ رها اال الوسل را ن ااه إنا 11لا ت ا 
مفرقاً يتصل لعضه ىعض ليكو نذإك قرت إلى التذ كير والتنيه : فام كل يوم يطلءون على حكة 
ا وفائدة زائدة فكو نون عند ذلك ات إل اذك وع هذا التقديريكون هذا جوايأ ع 
هلاأوق عمد كتاءه دفعة واحدة ا أوتى موس ىكتايه كذلك » و حتمل أن بكون اراد وصلنا 

أخبار الانبياء بعضا ببعض وأخبار الكفارفى كيفية هلاكهم تكثيراً لمواضع الاتعاظ والانزجار 
وبحتملأن يكون المراد : بينا الدلالة على كون هذا القرآن معجزاً مرة بعدأخرىلعلهم يتذكرون. 
ثم إنه تعالى لما أقام الدلالة على النبوة أ كد ذلك بأن قال (الذين آنيناهم الكتاب من قبله) أى من 
قل القرآن سبوا محمد فنلايءر ف الكتب أولى بذلك . 0 فى المراد بقوله ( الذين آتينام 
الكتاب) وذ كروا فيه وجوهاً (أحدها) قال قتادة إنها نزات فى أناس من أهل الكتاب كانوا على 
ر ا ن ما فلما بعت الله تعالى مدآ أمنوا به من 7 سلبان وعد الله بن سلام 
( وثانها ) قال مقاتل نزلت فى أربعين رجلا من أهل الإجيل وم أححاب السفينة جاؤا من 
الحبشة مع جعفر ( وثالئها ) قال رفاعة بن قرظة نزلت فى عشرة آنا أحده » وقد عرفت أن العبرة 
ا بعموم اللفظ لاخصوص السيب » فكل من حصل فى حقه تلك الصفة كان داخلا فى الآية ثم حكى 
عنهم م ما يدل على اکا وهو قولم ( آمنا به إنه او ق من را إنا كنا من قبله مسلمين ) 
فقوله ( انه الو ق من ربا ) يدل على التعليل تان أده دما من عند الله وجب الا مان به 
وقوله ( إنا كنا من قبله مسلمين ) مان لقوله ( أمنا ه ) لانه حتمل أن أن كن ما أن قر بس أأعهد 
وبعيده . فأخبروا أن إعانهم به متقادم وذلك لما وجدوه فى كتب الأنبياء عليهم السلامالتقدمين 
من البشارة بمقدمه ‏ ثم إنه تعالى لما 0 بهذا المدح العظم قال (أوكك ك يؤتون جره مرتين 
ما صبروا ) وذ كروا فيه وجوها : (أحدها) أنهم يؤتون أجرم مرتين بإ عانم محمد يكلا قبل 
بعثته و بعد بعثتهوهذا هو الا قرب لانه تعالى لما ببن أنهم ا N TE‏ اواب 
قبل مؤمنين البعثة ثم أثبت الا جرم ر تين وجب . ينصرف إلى ذلك (وثانما) يؤتو نالاجرمرتين 
مرة ة با عام ؛ بالانداء الذن كانوا قبل مد ا ية وهرة ا اام See‏ ما ( وثاللها ) 
قال مقائل هؤلاء لما أمنوا محمد لم شتمهم ا فصفحوا عنهم فليم أجران أجر على 
الصفح وأجر على الإمان ؛ يروى آم لما أسلموا لعنهم أبوجهل فسكتوا عنه . قال السدى الو د 
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عابو ا عبد الله بن سلام‌وشتموه وهو يقول سلام علي ثم قال (ويدرءون بالحسنة السيئة) والمعى 

[ يدقعون] بالطاعة المعصيةالمتقدمة » ويحتمل أن يكو نالمراد دفعوا بالعفو والصفح الاذى › وحتمل 
أن يكون المراد من الحسنه امتناعهم من المعاصى لآنٌ نفس الامتناع حسنة و يدفع به مالولاه لكان 
سيئة ء وحمل التوبة والإنابة والاستقرار علا ء ثم قال ( وما رزقناهم ينفقون ) . 

واعل أنه تعالى مدحهم أولا بالإمان ثم بالطاعات البدنية فى قوله (ويدرءون بالحسنة السيئة) 
ثم بالطاعات المالية فى قوله ( وما رزةناهم ينفقون ) قال القاضى دل هذا المدح على أن الحرلم 
لا يكون رزقاً ( جوابه ) أن كلمة من للتبعيض فدل على آم استحةوا المدح بإنفاق بعض ما كان 
رزقاً وعلىهذا التقدير يسقطاستدلاله » ثم لما بين كيفية اشتغالهم بالطاعات والافعال الحسنة بين 
كيفية إعر اضبم عن الجهال فقال ( وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه ) واللغو ماحقه أن يلغى و ترك 
هن العيث وغيره وكانوا يسمعون ذلك فلا خوضون فيه بل يعرضون عنه إعراضا جميلا فلذلك 
قال تعالى ( وقالوا لنا أعبالنا ولك أعمالک سلام عليكم ) وما أحسن ماقال الحسن رحمه الله فى أن 
هذه الكلمة حية بين المؤمنين » وعلامة الاحتمال منال+جاهلين . ونظيرهذه الآبة قوله تعالى (وعباد 
ال هن الذين يمشون علالأرض هونا وإذا خاطهم الجاهلون الوا سلاماً ) ثم أ كد تعالى ذلك 
بقوله حا كا عم (لا نبتغى الجاهلين) والمراد لانعازمم بالباطل على باطلهم » قال قوم نسخ ذلك 
بالاس بالةتال وهو بعيد لآن ترك المسافهة مندوب > وإن كان القتال واجاً. 


) مد أيه م الجزء الراب والعشرون ( ويليه الجزء الخامس والعشرون 
وأو له تفسير قو له تعالى (إنك لانهدى من أحببت ولكن الله مهدى من يشاء) من سورة القصص 


000 الرابع والعشرون من الفخر الرازى 7 هم 


0 07 عدب ) 
رر ت 


الوه رابع والعشرون من التفسير الكبير للامام شر الدن الرازی 





قول الله تعالى ( فى بيوت أذن الله أن 
رفع ( الابات. 

البيوت الى عناها الله تعالى فى الاية , 
معنى قوله تعالی (رجال لا تلهم تحار ة) 
معی قوله تعالى ( نخافون بوما تتقلب 
فيه القلوب و اللابصار ) . 

معنى قوله تعالى ( ليجزي.هم الله أحسن 
ماعملوا ) › 

معى قو له تعالى ( ويزيدم من فضله ) . 
قول الله تعالى ( والذين كفروا آعماهہم 
ا عة ) الايات ٤‏ 

معنى قوله تعالى ( ووجد الله عنده 
فو فاه حا به : 

معی قوله تعالى ( والته سريع الحساب) 
معنى قوله تعالى ( ظلمات بعضما فوق 
معنی قوله تعالى ( حى إذا أخرج يذه 
لم رکد براهأ (“ 

معى قوله تعالى ( ومن لم بجعل ألله له 
نورا فا له من بور ). 

قول الله تعالى ( ألم تر أن الله يسبح له 
من فى السموات ومن فى الأرض ) 
دلالة التسبيح وأقسامه . 


. ) قوله تعالى ( والطير صافات‎ ٠ 








صفحه 


| ° 
١١ 
۱۲ 


۲ 


۸ 


“ع 


قوله تعالى ( كل قد عل صلا نهو تسبيحه) 
إهام الطيور ْ 
معنى قوله تعالى ( وله ملك السموات 
والارض ). 
معى وله تعالى ( وإلى الله المصير ) 
قول الله تعالى ( ألم تر أن الله برجى 
عاباً ) الاءات . 
معى ألرؤية . وإزجاء السحاب . 
معبى قوله #دألى ( وينزل من السماء من 
جال فمأ من برد ). 
معنى قوله تعالى ( قيصيب به من رشاء ) 
») » ©» (ناد سنا برقه يذهب 
بالا بصار ) ظ 
مخنی قولهتعالى ( يقاب الله اليل والنهار) 
معنى قوله تعالى ( إن فى ذلك لدم برة 


لاولى الارصار ) . 


قول الله تعالى ( والله خلق كل دابة من 
ماء ) الأبات . 

اتقسيم الأو ل الحيوانات من جة 
اشترا کہا فى الاعضاء وتيايتهافى أخرى 
تقس الثانى للحيو نيات المائية والموائية 
والارضية . 

التقسے الثالك من ناحية الاستئناس 
والتوحش . 





8 فبرست الجزء الرابع والعشرون للفخر الرازى 


التة الرابع من جبة الصوت . 
وو > الخامسس » © الاخلاق 
وذ » السادس » » التناسل . 
و معنىةولةتعالى ( لقد أنرلنا أياتمبينات) 
۸ > © © (والله دی من يشاء إلى 
صراط مستقيم ) . 
٠‏ قول الله تعالى ( ويقولون أمنا بالله 
وبالرسول ) الایات .` 
۲۰ سيب نزول هذه الآية . 
٠‏ معنى قوله تعالى ( ويقولون آمنا بالله 
وبالرسول وما أو لك با مۇمنين ) . 
۲ می قوله تعالى ( أفى قلوهم مض 
أم ارتابوا ) الآية . | 
٣م‏ قول الله تعالى ( [تمساكان قول المومنين 
إذا دعوا ) الآبات : 
مم معنى فوله تعالى ( وأقسموا بالله جود 
أعانهم ). 
مم معنى وله تعالى (لا سمو طاعة . 


معزوفه ). 


1 معى قو له تعالى ) قل أطهواالله وأطعوا < 


الرسول ). 

عم قول الله تعالى ( وعدالله الذين آمنوا 
منک وعملوا الصالحات ) الاية . 

6 معنى الوعد 0 

٤‏ معنى قو له تعالى ( ليستخلفهمفى الارض 
ونييكان لم ) الآية . 


ه؟ ف الآية دليل على أمانة الأ مةالأربعة . 





صفحة 

ه» معنى قوله تعالى ( 5 استخلف الذن 
من قبلهم ) . 

7 معنى قول تعالى ( يعبدونى لايشركون 
ف مث ). 

5م معنى قوله تعالى ( ومن كفر بعد ذلك ) _ 

۲ قول الله تعالى ( وأقيموا الصلاة وآنوا 
الزكأة ) . 

۲ معتى قوله تعالى ( لاتحسينالذين كفروا 
معججز بن ٤‏ الارض ). ظ 

۷ معنى قوله تعالى ( و أو اهم النار و لبنس 


ار 
۷م قول الله تعبالى ( يا أا الذين أمنوا 
لیستأذنک الذن ملكت أعانم ) الآيات 


۸ عموم الاستثذان فى الاية . 
۲۸ ان المقصود من ملك العين 
۸ سيب نزول الاية . 

وم هل الاستئذان عل طريق الدب أو 

الابجاب . 

۲۹ بلوع الحم وعلامانه . 

.م اختلافهم : الإثبات هلهو علامة أملا 
٠‏ أعشار بلوغا , 

وم العورات اثلاث . 

؟م وجوب الاستئذان فى كل حال . 

۴ هل شتطى إباحة كشف العورة للخدم 
۳ الامر باستئذان ومن يتناو له . 

عم ااراد بقوله تعالى ( يضعن ثيامن ) . 
عام حفقة الترج 1 


»م قولهتعالى( ليس عل الأاعمى حرج )الااية 


) فهر ست الجز. الرابع وااعشرون من الفخر إلرازى ۷ 


م ما المراد من رفع الحرج عن الاعمى . 

مم إباحة الا كل وهل تتوقف للاستئذان. 

دم المواضع التى أبيح ال كل منها وهى أحد 
عشر مو ضعا . 

۷ ذو الرحم إذا عرق . 

؟ سبب نزول قوله تعالى ( ليس علي 
جناح ۰ [ 

۷ تفسير قوله تعالى ( فاذا دخلام بوتا 


فسلموا على أنفسم ). . 


۳۸ قول الله تعالى ( إعا المومئون الذن 


اا ( الأبات : 
۳۹ سان اللاص اجامع 
وم معنى قوله تعالى ( إنالذينيستأذنونك) 
هم »> © » (لا تجعلوا دعاءالرسول 
الآية. 
معى قوله تعالى ( فليحذر الذين*الفون 
معنى قوله تعالى ( قد یع الله الذن 
يتسللون ) . 
۲ معنى قوله تعالى ( ألا إرت لله ما فى 
السموات والارض ) الاية 


همق 
e‏ 


د 
e‏ 


5 تفسير سورة الفرقان . 

4 قولالله تعالى ( تباركالذى نزل الفرقان) 
؛ معتى تبارك: فى اللغة ٠‏ 

م كلمة الذى والمراد بالفرقان . 

1 المراد بالعبد هنا تمد صلى الله علية وسل 
5 وصف الله ذاته بصفات أريع . 

۷ ععنى قوله تعالى ( وخلق كل ثىء فقدره 





- ٠. 


تقديراً ) . 


۸ قول الله تعالى ( واتغذوا من دونه آلمة) 


. هل فعل العبد مخلوق لله تعالى‎ ٨ 

٩‏ قول الله تعالى ) والذين كفروا إن هذا 
إلا إفك ) . 

٠ه‏ الآية نزلت فى النضر بن الحارث . 

۰ معنى قو له تعالى ( لقدجاء وا إفكا وزوراً ) 

١ه‏ ماالمراد بالاساطير . | 

وه معنى قوله تعالى ( فبى تمل عليه بكرة 
وأصيلا ). . 

٥۱‏ معبنى قوله تعالى ( فل نز له الذى بعل 
السر). ٠‏ 

٠ ما المراد بالسر ؟‎ oY 

. ا لجس ف الرسول‎ pr oY 

جه قول الله تعالى ( تبارك الذى إن شاء 
جع ل لك خيرآ من ذلك) الأيات. 

٤ه‏ معنى قوله تعالى ( بل كذبوا بالساعة ) 

مه الاحتجاج بأن الجنة مخاوقة . 

همه »© بان السعيدمن سعد فى إطن أمه . 

٥ه‏ مذهب القائلين بأن البنية ليست شرطاً 
فى الحاة . 

: صفات جهنم‎ 0٦ 

o۷‏ جنة الخلد الى وعد المتقون 

۸ه الوعدوالجزاء. 

بره استدلال المعتزلة بأن اله لايعفو عن 
صاحب الكيرة . 

وه معنى قولهتعالى (لحم مايشاءوزعندربهم) 

4ه ©» » © ( كان على ربك وعدا 





9+ دحض دعوى القائلين بأن الله يضل ٠‏ بالغام ) الآية. 
عرأده . ها معى قوله تعالى ( وبوم عض الطام على 
يديه ) الآية . 

3 معنى قوله تعالى ( لقد أضلنى عن الذكر) 
الأية. 


9 معنى قوله تعالى ( ما كان ينيغى لا أن 
حل من دونك من أولماء ( 
1 معی قوله تعالى ) ولكن متعم وآباءم 


حتى نسوا الذكر) . 5 قول الله تعالى ( وقال الرسول' يارب 
٤‏ معنى قوله تعالى ( ققد كذيم عا إن قوعى اتخذوا هذا القرآن ) الآية . 

بةولون ). «لا“قول الله تعال ( وقال الذين كفروا 
٤‏ مەی قوله تعالى ( ومن يظلم منک نذقه لولا نزل عليه القرآن جلةواحدة) الاية 

عذابا كبيراً ) . ۰ قول الله تغالى ( ولقد آنينا مومى ) 
٥‏ معنی قوله تعالى ( وما أرسلنا من قبلك الاب الاه 


من المرسلين ) 

". معى قوله تعالى (وجعلنا بعضک عض 
فتنة ) اليه . 

1۷ فول الله تعالى ( وقال الذىن لارجون 


۸۱ قول الله تعالى ( وقوم نوح لما كذبوا 
الرسل ) الاية . 

۴ قول الله تعالى ( وعاداً وثمود وأصحاب 
الرس ) الاية . 


لهاءنا ( الاءات . 

ادعاء المجسمة بأن انه تعالى جسم 

معنى قوله تعالى ( لةد استكيروا فى 
٠‏ أتمسهم ) الآية: 


+م قول الله تعالى ر ولقد أتوا عل القرية 
الى أمطرت مطر السوء ) الآية.. 

4 قول الله تعالى ( أل تر إلى زبك كيف 
مد الظل ) ألا به . 


۹ أستحالة رۇ ته “الى على مذهب العتزلة 
وفساد ذلك على مذهب أهل السنة . 

۰ معنى قوله تعالى ( يوم رون اللات ) 

معنى قوله تعالى ( وقدمنا إلى ماععلوا ) 

الآية. 

۲ معي قوله تعالى ( أصحاب الجنة يومئذ 


. بیان الظل ومده وقيضه‎ ٨۸ 

هم معنى قوله تعالى ( وهو الذى جعل 1 
الل لياساً ) الآية . 

٠ معتى الطهور وأرأء القفها, فيه‎ ٠ 

8 قولاللهتعالى ( ولقدصرفناهيينهم ) الاية 

٠‏ قوله تعالي ( وهو الذي مرجالبحرين) 


۱ 


> 


صهحه صمحه 
مسولا ) . خير مستقراً ) . 

٠‏ قول الله تعالى ( ووم ڪشر م وما ۷۳ كيف تصح القلولة فى النار والجنة ؟ 
لعہدول ) . YY‏ قول الله تعالى ( وبوم شوق السماء 


ا 
١‏ قول الله تعالى ( وهو الذى خلق من 
الماء بشرا ). 
٠١١‏ قول الله تعالى ( ولعبدون من دول 
الله ) الآية . 
٠‏ فول الله تعالى ( الذى اق السموات 
والارفض )الاية . 
٠‏ لم قدر الخلق والايحاد مهذا التقدير ؟ 
6 عمعنى قوله تعال ( شم اسای على 
العرش ) الآية . 
٠‏ | معی قوله تعاللى ( وإذا قل لهم اجدوا 
لأرحمن ) الاية 
١٠‏ قول ألله تعالى ( تارك ألذى جعل فى 
السماء بروجأً ) الآية . 
۷ قول الله تعالى ( وعباد الرحمن الن 
عون على الأرض هونا ) الآية . 
۰۸ مدي نما ( والذینییتون ارم 
١‏ معنى 7 تعالى ( والذين يقولون ربنا 
اصرف عناعذاب جهن ) الآية . 
69 معنى قوله تعالى ( والذين إذا أنفقوا 
لم يسرفوا) الآية . 


e^ 


o 


کے 


٠‏ معبى قوله تعالى ( والذين لايدعرن 
مع الله إلا آخر ) الآية . 

١‏ معنى قوله تعالى ( ولا يقتلون النفس 
التى حرم الله إلا بالحق ) الآية . 

١‏ ععنى قوله تعالى ( بضاعف له العذاب 
بوم القيامة ) الاابة . 


فبرست الجر ء الرأيع والعشرون للفخر الرازى ۲۹ 


صو حةه 


۲ معنى قوله تعالى ( فأولئك دل الله 
سيدأ مم حسنات ) الاية . 

۲ معنى قوله تعالى ( ومن تاب وعمل 
صالحاً) الآية. 

۳ معنى قوله تعالى ( والذن لايشهدون 
الزور). | 

۳ معی قوله تعالى ( وإذا وا باللغو 
مروا کراماً) . 

5 قول الله تعالى ( والذين إذا ذ کروا 
بايات ربجم ) 

64 قول الله تعالى ( والذين يةولون ربا 
هب لنا من أزواجنا ) الآية . 

6 قول الله تعالى ( أولئك بجزون الغرفة 
يما صبروا ) الاية . 

5 قول الله تعالى ( ويلةون 8 کہ 
وسلاماً ). 

7 معى قوله تعالى ( خالدين فما حسنت 
مستقراً ومقاماً ) . 

١١5‏ معى قوله تعالى ( قل ما يعبأ بک ری 
لولا دعاق كم ) . ظ 

۷ معبى قوله تعالى (فقد كذيم فسوف 
يكون لزاماً ) . 

4 تمسير سورة الشعرأء 

۸ قول الله تعالى ( حلسم تلك أيات الممين) 

CCC 114‏ ( وما يأتهم من ذكر من 
الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين ) 

۰ معنى قولهتعالى ( فسيأتيهمأنياءما كانو | 


به يستهرنون ) , 


5 قرست اللو اناق اررق ترا ری 





۰| معى قو له شال ) أو ل إلى روا ۳£ تفسير فو له تعالى ( فألق مو سی عصاه ) 


الارض م أندنا فبا ). « ١‏ « (فألق السحرةسا جدين) 
۰ معنى قوله تعالى (إن فى ذلك لاية وما ۳٥‏ فول الله تعالى (فامت م لهقبل أن آذن لک) 
كان أ کرم مؤمنين ) . م١1‏ « «١١‏ ( وبا إلى موسى ) 


(٠‏ قول اللهتعالى ( وإذ نادى ربك مومى 


) (وائلعلهمنا ابراه‎ «DD 1١:١ ' 


۳ « د م (الذىخلةى فمروسدين) 
۲۲ د د م (قال رب إلى أخاف 
أن يكذبون ) 
۲۴ د «١‏ « (تأرسل إلى هرون) 
IY‏ « « ») قال كلا فاذهما با اتنا ( 
J) « D ١”:‏ (إنا م مستمعول) 
۲ د « « (إنارسولرب العالمين) 
00 انار سل ممتابی انر بل) المرسلين ) 
واوا 0 5 ولا ) 1١‏ « « («( ( كذبت أصحاب الأ يكة) 
۲۵ « « « (وأنت من الكافرين) | 
» « « (قالفعلماإذاونامن الضالين) 8 براي (وإنهلتغزيلربالعالمين) 
۱۲۹ » 2 ) ( ففررت منک لما خفتكم ) YR N‏ ل أن 
۳۷ « « « (وتلك نعمة منها على ) يعلمهعلماء ببى سر ائيل) 
EDS CC Oss‏ 


15:5 ”< ده ( رب هب ل حثم ) 
رمو « د م (وأزلفتالنة للمتقين) 
۳٥ا‏ (« اده ( كذبي قوم نوح ) 
٦‏ د د « ( كذبت عادالمرسلين) 
410۸ « « ( ( كذبتمود المرسلين) 
٠‏ د هد هو (ڪذبت قوم لوط 


۸ « « «( وما رب العالمين ) ۱۷ « « «١‏ (ومائنزات به الشساطين ) 

۲۹ معنى قوله تعالى ( إن كنم تعقلون ) . DD) « » \VY‏ ) وال عش براك 
D> ١١‏ و « (لاجعلنك رس الاقربين ) 

) المسجو نين ) 1¥ « « « ( هل انبتك على من تنزل 
قول الله تعالى ( فألق عصاه ) الشساطين ) 

D Y1‏ « « ( جمع السحرة مىقات م١1‏ « « « (والشعراء يتبعبمالغاوون) 

يوم معلوم ) 15 « د « ( وسيعلم الذين ظلءوا ) 


DD D 5: ۳۲۳‏ ( قال طم وتالا ۷¥ فس وة اهل ظ 
7 و ل تناك افا لهو حباهم ) قول الله تعالى (طسءتلك يات ااقرأن ) 


فهر ست الزء الرابع والعشرون للفخر الرازى ۲۷۱ 


صفحة 

8 قول الله تعالى( إن الذين لا يؤمنون 
بالآخرة ) 

۰ « < « (وإنك اتلق القرآن ) 

١‏ قصة موسی عليه السلام 

۴ قول الله تعالى ( وألق عصاك ) 

«١ «١ « 4‏ (ولقد أتينا داود 
وسلمان علا ) 

٥‏ « « « (وحشر لسلمان جنوده) 

1A۸‏ « 2( و 

۹ « < « (إلیوجدت‌امر أتملكبم) 

۱۹۱ « < « ( الا سجدوا لله الذى 


يخرج الخب. ) 
«١ > ۹۴‏ د (قالتياأما اللا إلى 
ألق ال یکتا بکرم ) 
ددر د د د (قال يا أيها اللا آیک 
اتی بعرشها ) . 


8 قول الله تعالى (قال نكروا لها عرشها ) 
٠‏ « « « رزقيل ادخلى الصرح ) 
«١ «١ « +۰۱‏ (ولقدأرسلنا إلىتمود) 
قصة صالم عليه السلام 
قول الله تعالى ( ولو طا إذقال لقومه ) 
قصبة لوط عليه السلام 
۲۰0 خطاب الله عز وجل مدا ونه 

قول الله تعالى ( قل المد لله وسلام 

000 على عباده) 

+٠.٦‏ د د د (أمنجعلاللارضقراراً) 
م.م « «١‏ « (أمن ګيب المضطرإذا 


دعأه ) . 


€ 
. 
A 


9 ٠. 


۹ قول الله تعالى ( أمن مهديك فى ظلبات 


Ê 
1۳ 


Y0 
1% 
۲1۹ 
خرص‎ 
يفف‎ 


۲۲٤ 


شف 
۳۹ 
۳۰ 


۲۳١ 
يضف‎ 
وض‎ 


۲۳٢ 
TY 


2 


2 


2 





البر والبحر ). 


َه ( أمن يد ؤالخلقثم بعيده ) 


2 ( قل لا بعلم من ف 
السموات والارض ) 
« (وقالالذين كفرواءإذا 
ES‏ 
د ( إن هذا القرآن يقص) 
2 (وإذا وقع القولعليهم ) 
« ( ويوم ينفخ ف الصور ) 
« (وترىالجمال حسما جامدة) 
0 ( إا أمرك أن أعد 


رب هذه البلدة ) 


سين 01 ره القصص 
قول الله تعالی ( طم ٠‏ تلاك آيات 


» 


2 


الكتاب المبين) 
« (وأوحينا إلى آم مومى ) 
2 (وأصبحفؤاد أم موسی ) 
« (وحرمنا عليه المراضع 
من قبل ) 
« (ولما بلغأشده واستوى) 
« ( رب إلى ظلبت ي 
و ) فأصبح فى المد نة خائفا 
شرقب ) . 


2 « « ( ولا توجه تلقاء مدن ) 


۹ تفسیر قوله تعالى ( عسى ری أن عدينى 


سوآء السييل ) 


VY 


۹ تفسير قولهتعالى (فسقلائمنولى إلى الظل ) 


0 « « د (قال رب ای لماآنزلت 
إلى من خير فقير ) 


ده « «(لاءته إحداها مثى) . 


»م « « « (قالت إن أى بدعرك 


ليجز يك أجرماسقيت لنا) 


2 «» « ( وقص عليه القصص ) 
۲ « و« (قالت إخداهماياأبت 
استأجره ) 


2 « « ( قالإفى أريد أن أتكحك 


إحدى ابتى هاتين ) 

٣ء‏ د « « (قال ذلك ببى ويك 
) أا الاجلين ) . 
74 قول اللهتعال( فلماقض مو سى الا جل ) 
١اخ‏ مدق قله ال وفنا اعا نزي من 
شاطىء الوادى الان : 

5 معنىقوله تعالى ( وأنألق عصاك ). 

) (اسلك يدك قجسك‎ «< CC YY 


<« <« » ( واضمم إليكجناحك 


من الرهب ) 
۸ »> > »> (فذانك برهانان) 
قول الله تعالى ( قال رب إلى قتلت 
منهم نفساً فأخاف أن يفتلون ) 
) ۲۹ معى قوله تعالى ) فأرسله معی ر دا( 
Yo°‏ 64 6 © ( سنشد عضدك بأخيك ) 
۰ معنى قوله تعالى (فلباجاء م موسى بأياتنا) 


0000 10ة1ة111ةاسسسللسلسيسبسبسييي ‏ سس 68ل :2 


فبرست الجزء الرابع والعشرون للفخر الرازى 


e‏ ب 


١‏ قول الله تعالى ( وقال فرعون ياأما 
الملا ماعلمت لک من إله غيرى ) . 
لاوما مەی قولهتعالى ( وأستكبرهووجنوده 

فى الارض). 
٤‏ معبى قوله تعالى ( وظنوا أنهم لتا 
لاي رجعون ) . 
٤‏ معنى قوله. تعالى ( فأخذناه وجنوده 
e‏ 
4 معنى قولهتعالى ( وجعلناهم أمةيدءون 
إل النار ) . ظ 
وه مءى قوله تعالى ( وأتبغوا ف هذه 
الدنيا لعنة ) . 
٥‏ معنى قوله تعالى ( لعلهم يتذكرون ) 
٥‏ معنى قو له تعالى ( وما كنت يجانب 
الغرق ٠ ٠)‏ 
۷ معنى قوله تعال ( وما كنث اوا فى 
أهل مدن ). 030 
معنى قوله تعالى ( وما كنت بحانب 
الطور إذ نادينا ) . 
۸ معنى قوله تعالى (لتنذر قومآماأتاهم ). 
مه" >0 »6 » ( ولولا أن تصيهم مصيبة) 
۹م قول الله تعالى ( فلماجاءه الحقمن عندنا) 
۰ معی قوله تعالى ( أوم يكفروا ا 
أونى مومى من قبل . 


(2 القهوت 6 


